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دشن دا المریة لیر 
عاسم دالت لایکنون 
رمت اندر وأتضيع يعم 

بوش وش الول تا رْ عسرا ددر ذا مول وفنا اکا 5 | 
5 0 م وو 7 5 أ 
الآ لغار عكامتيا عَريَمَيرَ ركنا ' 
ا َرَطْلى 4اک ` 
زُمْصِحة ال هلاليبه ملت اقفن 1 
حقوق الطبع محفوظة ! 
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میا ابر فتناع : 


صما ا رن اليم 
وصلى 5 على سيدنا يدل وآ له و که وسل 


الحمد لله الذى شرح صدر من أراد به خير قبول نصيحة إخوانه ؛ وجمل 
واب بها والامتثال لها انلود فى نعيمه وحنانه . 
أحمده حم مغرف من يحور إحسانه » ومستمطر وابل جوده وامتنائه » 
واستوهبه جزيل عفوه وغفرانه» واققطف مار رحمائه ورضوانه » والشكر له 
شكر من غلبت عليه مشاهدته فى جنانه » وعل عظي سطوته وجبروتة وساطانه . 
وأعلى وأسل على سيدنا محمد واسطة عقد أ كوانه » وأساس خيرات 
وفيض معارفهوءرفانه » وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه » ماخمات ف الصف 
أقلام وأمسكها كاتب ببنانه . 
وبعد فيقول غريق أوزاره وخطاياه فی کل أزمانه » ورهين كسبه وذئوبه 
ف ىكل أوقاته وأوانه » الملتجىء للالقه فى كل حركة وسكون » عبد الصمد 
ابن التهامى بن ا مدنى بن على كننون » أثاله مولاه به سره المكنون » وأولاه 
| يفضبله ووالديه والمسامين أجراً غير منون » وخم له ولمم بالحسى يوم انون : 
طالما تشوفت النفسلو ضمألفاظ. ختصرةوجيزة وجم ع كاماتو فوائدوتنبمبات 
منتخبة عزيزة » على اصيحة الشيخ الإمام الما العامة الهمام » ذى التحربرات 
المجيبة والتقريرات النفيسة والفوائد الغريبة » من له القدم الراسخة فى العلوم والمعالى 
ألى العباس سيدى أحمد بن عبد العزيز الملالى » أولاه رضاه ورحمته اكير 
المتعالى » وحشرنا فىزمرته والمسامينالأرقاء والموالى » تكون ولاش كالشرح 


ا انغای من معا ثمبأ ¢ وتوضح ما خی واعدتر من مبائمها ٠‏ 


ست چ س 


وک أ تفار فى كل وقت وزمان » تسیر السعى فى ذلاك من ذى الجود 
والامتنان » وفى هذا اين قوى عزمى علىذلاك » واشتد شوق إلى سلوك تلاك 
المسالك » فألهمنى من له القدرة الباهرة » والإرادة النافذة القاهرة » أن أمسك 
بيدى القل » وأشرع فيا به الماظر ألم» فشرعت فى ذلك مستعيئا بال » قائلا : 
ال اسكثير 6 3 أهم الافتتاح وهدىق إليه 4 أن گن الامو بین عايه 3 وبرشد 
وه لاقيفاء الصواب والسداد ؛ وتاسير اشر فى اليدء والأثناء والختام حی يم 
المراد» إنه لا خيب رغبة الراغبين » ولا برد دعوة القاصدين »وهو حسی ولعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى الجليل . 

وحين 3 له النظام واج وراق منه الصنيع والوضم “ميته « الئفس العالى 
والنسق الغالى »ى شرح تصيعدة الهلالى» وأرغب من الله جل اسمهأن يكس جلباب 
الق بول »و يحمل 85 ری و4 مقامات الوصول؛ إنه على ذلا قدير وبالإجا بةجدير 2 

السكمد مم على لسرن : 

قال زحمه الله : 

) م اه الرحمن الرحيم ( ادا رحیه اه باليسماة ا هو مثرر شهير 0 
مسطر فى غير ما ديوان كبير وصثير ؛ ومءلوم أن السكلام عامها ليس له غاية » 
ومن رام رھ عجر بداية ونهابةءوللكن مالا کن كاه لايترك رص أو حله » 
ولغالب ادون العامية تماق ما 4 فلنقثصر هنا على بش م يتعاق بالفن اأشروع 
فيه فنشول 0 وهن لله نطاب الإعانة والإمداد والتوفيق والقبول 5 

لاشك أن هذه النصيحة الجليلة » الى هى بأبلغ النصح وأنفمه كفياة 
قد ألت بجملة وافرة من عم طهارة القاب ¢ والإرشاد إل ما صل مرضاة 
الزب »فى إذن من المؤّافات فى التصوف الذى هو طريق السالكين » وعمدة 


العارفين » وإذا كان كذلات فلنشت هنا شيئا نما أبداه العارفون فى ممناها » 


سس ې س 


وارزوة دن أسرارها وغر انب جما اها ؛ عسى أن li‏ بفضل اه بر E‏ 
ولشمانا حول الله وكوته عطقم . 
روى سيد ا على‌الرضا ¢ عن أ بيه مو سی الكاظم » عن أبيه 2 4 جعفر .الف 
أنه قال فى بسم:الباء باؤه» والسين أسماؤه » والهم + leji‏ 00 ذكره 
ببقاثه 0 وخدمة المريد ذكره اماه ¢ والعارف فناؤه عن ااك ا ب( الك لما. 
وقال بض الصوفية : الياء بأبه ¢ والسين سلامه 3 والميم إنعامه 5 
وقال آآخر : الباء بركته » والسين ستره » و اميم معرقته . 
وقا لاخر : الياء بره لاعموم؛والسين سره لالخصوصءواليم یه أخصوص 
الخفيوص ٠‏ 
١‏ وقيل ف بسمالله 5 بدظطورت الأشياء وبه فنيت 4 وبتحايه نوميت اللحاسن 4 
وباستتاره ڪٿ all‏ ع 8 
وقال بعض المارفين » فى اسم الجلالة من البسملة : إن الألف إشارة إلى 
الوحدانية » واللام الأولى إشارة إلى عو الإشارات؛واللام الثانيةإشارة إلى حو 
الحو فى كشف الاء 
وال لش : الإشارة ف الأاف قيام احق بنفسةه وا تفصاله عن يع خافه 
قلا اتصال له شىء من حاقه > كامتناع الأاف أن يتصل شىء من امروف 
ا تداء ¢ بل تتصيل المروف به 0 على حل الاحتياج إليه واستغنائه pre‏ 5 
وقال بعصهم 8 ف أسمه تعالى أأر حمن حلاوةالنة 6 ومشاهدة القربة ¢ وعافظة 
إخرمة ؛ وعونه وتعسرثهة / 
وقال آخر - بأسمة الرحيم ترحم على أوليائه بتعريف WH‏ حی عرنوأ 4 
A‏ وصفاته ¢ وجلاله وحماله EL‏ حرجت الكر اماث للا برار والصديقين ل 
وا ارا اأقامات لل صفياء اء والمقربين ؛ وتججات أنوار لمارف ألا ولياء 
والعارفين » وفيه ترويح أرواح الموحدين ؛ وهر بل أ راد المارفين 1 وار ية أعر 


أشباح المالين 6 وناهة اين رجه ة اشا ين وفرحة ة الماشةين 6 وأ سار ن اأؤمئين 


1 


ا د 


ورحاء الخافين ¢ وف سمه الرحيم موهبة ااأخياص لأهل الخاص ¢ وهو HY‏ 
ذوى العثرات 4 ومسرة آهل القربات ¢ وحبل الحی للمجذو بين يجذبهم إلى 
جال الوصلة . 


وقال جمفر الصادق » رذى الله عنه » فى الرحمن الرحيم :إنه واقع على المريدين 
والمرادينفاءم الرجمن للغرادين؛ لاستذراقهم فى أنوار الختائق ؛ والرحيم لهريدين 
لبقامهم مع أنفسهم واشتخاهم بالظاهر . 

وقال لعضهوم : ا4 الرححن أمنهم من العقاب:و بأسمه الرحيم أ ترم دن تقس 

الثواب؟ الأول منتاح المكاشفة » والآخر مرقاة المشاهدة » باسمه الرحمن فتح ذم 
الذيوب 4 وباسمه العم غفر لم الذنوب 5 

و قال آخر . بالر من سيقت رهه هریه 5 بالر م 1 مه سكطة . 

وقال إراهيم الخواص ¢ ری اوه عه من عرف أنه الرحن‌الر حيم ألزمته 
معرفته له بالر-مة الثقة به فى حياته ومماته » والمطف بالرحمة على الخلائق أجمعين 
فى الدنيا بالموافى والأرزاق » وف الآخرة بالغفرة والرحمة . 

هذا وقد ورد : «أن سيدنا عيسىعليه السلام لا أسابئه امه إلى الم ليعانة» 
قالله العم :أكتب سم الله ارهن الرحيم . فقال له عيسى : وما سم الله؟قال له 
المحم : لاأدرى » فقال له عيسى : الباء بهاء الله » أى ماله . والسينسناؤه » 
أى ءاوه ومجده » واليم ملكته . والله إله الآلحة أى رب الأرباب ٠‏ والرحمن : 
رحمان الدنيا والآخرة : والرحيم 2 رحيم الإغرة ٤‏ رواه ا مدهيك 


الخدرى مرفوعا . 


وعن ابن عباس:أول مانزل جبريل على النى صلی الله عليه وسلم » قال له : 


سم اه يامد يقول:اقرأ بذكر الله كوالله ذو الألوهية والعبودية على خاقه أجمعين. 
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والرحمان : الفملان من الرحمة . والرحيم : اارفيق يمن أحب أن إرحه». 
والبميد الشديد على من أحب أن يضعف عليه المذاب . 
وقيل :الله علام الغيوب. الرحمن :كشاف السكروب » اارحيم:غفار الذنوب 
الله جيب الدعوات » الرحمن ممزل البركات » اارحيم يعفو عن السيئات. 
قال البيضاوى»رحه الله:وخصت البسملةسهذه الأسماء لكر ية ليتنبه العارف 
إلى أن الذى يستحق أن يتان بدفى الأمو ركلها » ويتبرك بأسمائه فى كر تما 
وقلتباء هو العبود بالق المدالول عليه بأوها “ المنعم جميع النعم الجليلة والرقيقة » 
الختص بذلك ف الدارين فى القيقة » المدلول عليه بثانيها وثالثها ؟ فيقبتل العارف 
بكليته إليه » ولا يشفل سره فى غيره » ولا يتكل فى شىء من أمور الدنيا 
والآخرة إلا عليه . 
وقال الناظم رجه الله » فى «ضوء البسر» » عقب نق ل كلام البيضاوىالذ كور 
مانصه : وفى ذ كر الوصفين بعد العام ترغيب وثرهيب » أما الترغيب فواضح 
وأما الأرهيب قطوى فى ضمن “انيما » على القول بأنه تخقص بالؤمنين » وفيما 
إشارة جيم الأسماء الحسنى » لأن من له النعم كلها عامها وخاصما لا يكون إلا فى 
غاية الكيال ء وفى هذا القد ر كفابة » واللّه ولى التوفيق والمداية . 
الم والت كار والقري با : 
قال رهه الله : 
[ هدا من بوقظ من يمد الودَن بفضله الجم وصنعه المحسن 
ابعدأ بالجد ثانيا اقتداء بالكتاب المسطور » وعلا جا فى الخبر المشهور » 
واغتناما لما ورد فى الجد من الثواب والأجور » والكلام عايه مشحونة به 
الدواوين کبار؟ وصغارا » تملوءة به الآذان إطنابا واختصاراً . 


وقول الا لم : جدا ٠.‏ هو مصدر بدل من التلفظ يله محذوفعامله وحوبا 


س سد 


اقول ابن مالاك : « والحذف حتم مع أب بدلا من فعله » إذ هو عوض عنه 
ولا هم بين العوض والمءوض عنه » وايس هو مو كذا لمامله لامتناع حذف 
عامل الم ؤك دكا قال ابن مالك أيضا : « و ذف عامل المؤكد امتنم » إذ التأ كيد 
يقتضى مز يد الاعتناء بالؤكد » والحذف يقتضى قلة الاعتناء به ء فتنافيا . 

قال أ بو حفص الفأمى » فى « بغية الأريب على مثنى اللبيب» : واللامفان 
لتبيين المفدول وهى متعلقة بالمصدر المذكور على ما اختاره الصبان عند الكلام 
على لام القبيين » ومّن' موصول مشكرك هنا » واقع على الله . 

ويوقظ : مضارع أيقظ منالإيقاظ وهو التنبيه . يقال فى ااختار : أيقغله 
من نومهنبيهفتيقظ واستيقغا. فو بقظ ٤و‏ الاسم اليقظة بفتحتين)ومن :جارة ونجرورها 
بعد » التى هى أحد الظروف الجسة التى لا جر إلا من » المشار إليها بقولالقائل : 

من الظروف خسة قد خصصت يمن ولا مرها سواها 
قبل وبعد وان عند ومعم شرح الإمام الاورقى جواها 

وبعد: ظرف مبهم لا يفم معناه إلا بالإضافة لغيره وهو ضد قبل » وأصاهما 
أى قبل و بعد » الإضافة ؛ فإذا حذف المضاف إليمما لملم حاطب به » بنها على الم 
كا هو شهير . 

والوسن » قال فى المصباح : الوسن - بشتحتين ‏ النعاس ٠‏ 

قال ابن القطاع : والاستيقاظ أيضأ أى فهو مشترك بينهءا. قال : وهو 
قدو من ات فب والسية بالك اناس أ ها ثم قال : ورجل وسنان 
وااو وس ها سنا وغ وو ا 

والفضل : أصاه فى الاغة الزيادة » وأ كثر ما يستعمل فى زيادة الإحسان . 
والفاضل اازائد على غيره فى خصال الخير . والنضل أيضا : إعطاء الشىء بغير 
عرض » ولوس ذلك إلا لله تبارك وتمالى . 


A E 


والجم السکثیر ٠‏ قال فى المصباح : جم الشىء جا من باب ضرب كثر 
فيو جم تسمية بالمصدر » ومال جم ( انتهى اراد منه) . 
و الصنم بضم الصاد : مصدر فو للك : صنع إليه ا ائ وا 
والحسن ضد القبح » صفة مشبهة . 
ْم قال : 
e‏ زع ال عل ا الي لاد من رجاه ] 
له جملة معطوفة على جملة يوقظ الصاة فا يقو ل: جا أن 
وزع الشكر. . ال . 
وبوزع مط ارغ أوزع 006 ألم ٠‏ قال فى المصباح : وأوزعه الله لك 
بالألف » أللمه . وفى الختار 008 ا به » واستوزءعت ت الله شكره 
تأوز زعنى أى استاهمته فأمى : 
والشكر: الثناء على المنعم ما أولى من امروف » وإن شت قات : الشّكر له 
على فة وعرفاً . فعناه فة : فمل ينىء عن تمظم المنعم بسبب كوت منما » 
ومعناة عرقاءأء: ى عرف الصوفية » كا عليه جمع وهو التتحقيق: صرف العبدجميع 
ما أنعم الله به عليه من سمع ويعير وغيرها إلى ما خاق لأجله » وهو بهذا النى 
المعبر عنه بالتقوى والاستقامة » وهو المرادفىآية «وقليل” من عبادى الشكور» 
وهو الذى أشار له الجنيد؛رضى الله عند»حين سآله +الهدسرى السةعلى»و بين بديه 
جماعة يتسكلمون فى حقيقة الشكر » بقوله : ياغلام ما الشكر ؟ وكان وقتئذ ابن 
سبع سنين » بقوله : الشبكر أن لا ھی الله ينعمه . فقال له السرى: يوشك أن 
يكون حفاكمن الله لسانك. قال الجنيد : فا زات متخوةا من هذهالكاءة ولاأزال 
أبى عليها ١‏ | ه وحيث تخوف وانسكسر جمله الله مام الصوفية مس أهل السنة. 


بوا جد نى عرف العسوفية أيضاً:هو الشكر امة » وأماهو اغة؛فالوصف بالجيل 


س 0 ست 


على الجيل الا<تيارى على جمة اتيم والتبحيل 4 وال کلام على شرح ه_ذه 
الدواوين فلا حاجة للتطويل به .وقد كنت أفردت بعضه بتقييد فاينظره مبتغيه. 


مم قال المجدالفيروز بادى فى « كتاب البصائر» مانصه: و تكم الناس فى 
الفرق بين المد والشّكر أبيهما أفضلءوف الحديث : «الجد رأس الشكر فن لم 
ر ۱ 7 يشك رأه». و الأرق بينهما أ نالشكر أعم من جهة أنواعهوأسيا بهكوأخصس 
من جهة متماقاته ؛ والحمد أعم من جبة المتملقات » وأخص من جبة الأسباب » 
ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واسشسكانة » وبالاسان ثداء واعثراة 
وبالجوارح طاعة وانقيادا؛ومتعلقه المنعم دون الأوصاف الذاتية » فلا بقال:شكر نا 
الله على حياتة وسمعة وبصره وعامه » وهو الود سا كا هو مود على إحساله 
وعداه . والكمد 5 ن على الإحسان و العم فكل الى الس عاق :نه 
الحمد من غير عكس » وکل ما بقع به المد يقم به الشسكر من غير عكس» فإن 
الشكر يقع بالجوارح » والمد بالاسان . 


وقال ثعاب : الأرفق بين الشكر والأمد ¢ أن ال2 ر لايكون إلا عن بل 
والحمد يكون عن يل وعن غير يد» فبذا القرف بشما . وقد استدل أبن سيد هعلق 
هذا بقول ألى نحيلة : 
سے رتك إن ا حيل من التقى, وما کل من أوليقه م شعى, 
قال : فهذا بدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يل ¢ ألا ترق أنه قال 
٠‏ وما کل من أوليته أى ابس كل من أوليته اة يشكرك علا 5 


واه ھت يعدم النون 55 قال ف المصباح : والتعمى وزان حبلى ¢ والنماء وزان 
الحمراء مثل النعمة : وف اغختار: النعمة اليد والصنعةوالنةوما آم 4 عايكء و كذا 


0 


النعمى » فإن فتحت النون مددت فقلت : النعياء » ومثله فى القاموس والمبحاح 
ونعم الله على عباده لاتحمى » قال تمالى : (وإن تعد وا نعمة الله لا تمحخضوها) . 
وقال : (و اسي ıe‏ نعم ظاهرة وباطنة) » وأعظلم النعم على الإطلاق نعمة 
الإعان والإسلام » م نعمة السكون من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 


والققضى:اسم فاعل من الاقتضاء عمف الاستازام ؛صفة لاشكر أى يلهم الشكر 
على نعمة)المستازم لاذيد أى از يادةءفةوله: «لاريدى متء ای باقتةى 5 والزيد مهدر 
زاد يقال : زاد الشبىء بريد ب وزيادة ؛ واللام فيه للثقوية »لان المامل وهو 


ومن رحماهمتعاق بالزيدورحْمَى مثل رما مصدر رحمءقال تعالى:(وأقرب. 
رحن ). يقال » کا فى المصباح:رحمت زيد؟ رحا بض الراء ورحمة ومرحة إذا رققت 
له وحننت . فمءى من رحماه : من رحمته» أى إنعامهء إذ إضافتها إلى الله تعالى. 
تعين أن المراد بها لازمها الذى هو الإنعام أو إرادته على ماهو شهير » لاستحالة 
مى الرحمة الأصلى فى حتّه تعالى . 


وقد قال الفخر: إذا وصف الله بوصف ولم يصح حمله على حقيقته؛ حمل على. 
غايته ولازمه . 
. 44 غ س 
و ىكلام الناظم إشارة لقوله تعالى : ( لمن شكرتم لأز يد نكم ) الاية ٠‏ 
4 
وف الحم العطائية: من شكر النعم فقد قيدها بعتاما ومن لم بشكرها فقد. 
تعر ص ازواها : وقيل 0 


الشكر قيلا لسم امستجلب” دوقم الثم 


ص ا 


f 3‏ مم ل 
وهو عل لا فلب © يدا »© فاع > وقم 


س ۳ س 


وقال 0 

من شكر النەمة قد صانها . بقيد شسكرء ا له من عقال! 

ومن َنب فى زهو غافلا عن شُكرها عرضّها لازال 

ومن الحم الجامعة قول بمضهم : الشكر صيد لامفقود » وقيد للموجوه . 

وقال آخر : الغعم إذا شكرت قرت» وإذا كفرت فرت . 

.وی الم : من لم يعرف قدر العم بوجودها » عوقب بوجود فقدامها . 

اا قول الناظ : 

ولازم الشّكر على الأيادى اتجتنى الظفدر بازدياد 

التوف.ى, رافئاب : 

[ وهب التوفيق لتاب الخالس المنجى من الراب ] 

هذه الجلة أيضا كالتقى يمدها معطوفة على جملة الصلةفكأ نه يقول:<مداً أن 
.يوقظ » وان يوزع وأن يهب : ولن يلهم . 

ويهب : مضارع وهب مى أعطى بغر عوض . وف التنزيل : « يهب" 
لمن يشاد إا وهب لمن يشاء الذ كور » أى يمى فضلا منه وكرما التوفيق ٠‏ 

والتوفيق لغة : التأليف بين الشيثين فأ كثر » وشرعاً : خاق الطاعة 
فى العبد » كنذا عرفه إمام الحرمين » وعلامته تيسير الطاعة على العبد وصرف 
الأمصية عندمم السعى فيما ؟ و يقابله الخذلان » وعلامته تعسر الطاعةعايه مع السعي 
.فيها » ودخول امعاصى عليه مع الوروب منها . 

وقال عض الشيوخ : كل أمر محمود #كرر وقوعه ف القرآن كالذ كر 
.والفسكر والصبر والشكرء إلا التوفيقفل بقع إلا فى آي واحدة وهى قول تعالى: 
حكاية عن سيد نا شعيب عليه السسلام : د وما تو فيقى إلا باللهء إشارة إلى قلة 
التمنين به . 


ت نيد ۱ 


ا قوله تعالى: ( إن بريدا إصلاحا يوق الله بيمهها)(إنأرد 8 إلا ا 
وتوفيمًا ) فالراد به التوفيق الاذوى » والله أعر 1 

والتاب بالمثناة » قال الجوهرى : التوبة . وقال فى المصباح : تاب من ذنبه 
شوب وبا ونوبة ومتابا : أقلم 7 والخالص : ص لااب م6 وهو امي فاعل 
خل صكتمد » قال فى المصباح : خلص الثىء من التاف خلوصاً من باب 
قمد وخلاصا وخام) سل » وخاص الاء من السكدر صما . والراد هنا هذا الأخير 
والله أعل 0 

فمعئأة لامتاب الخالص أىالصاق م يكدره من عدم الإقلاع»أو عدم العزم 
على عدم العود ¢ إذ التوبة لا امار حيائد لفقد را ۰ 

وفالحديث : هالتائب منالانب كن لاذنب له والستغفر منالذنب 
وهو متم عليه كالمس موز ىء بره ؛ ورهن آ یم کان عليهمن الذ وبر مثل 
منابت النخل » . وأركانها الإقلاع عن الذنوب فى الال » والندم على ماساف 
منه فى الماضى » وتلا ما يمكن تلافيه من الحقوق . 

وتوة من كل ذنب يمرم مجحب فور مطلة) وهى الندم 

بشرط الإفلاع وئ الإصرار وليعلاف ممكناً ذا استغفار 

وف الحديث اندم او 2 أى ممم أركان التوبة الندم : 

ولا می أن التو به الخالصة الذ كورة فى النغار»هى الةو نة الصوح الى ورد 
الحض عليها والأمر بها فى الآبات القرآ نة والأحاديث النبوية » وسيأى بض 
ذللك عند قول الناظم : 

1 افزع إلى المتاب فوراً عندما ‏ تحسى ولا تمل به فتندما 

وسل المسن البصرى » رضى الله عنه » عنما فقال : هى الفزع بالقاب » 
والاستئفار بالاسان ¢ والترك بالجوارح ¢ والإغمار على أن لا يعوم. 


ت 1£ ست 


ومع سيد ذا على » ری اله عنه “أعرابيا قول : اللهم إلى أسشفرك وأتوب 
إليك » فال : ياهذا إنسرعة اللسان بالقوبةتو بةال-كذابين » فقال : وما التو بة ؟ 
ال : إن القوبة جمعها سثة أشياء : على الاضى من الذنوب الندامة » وللغرائض 
الإعادة يمى القضاء » ورد المظالوو استحلال الخصو م وان تعزم على أن لاتءود 
.وأن تذيب نفسك فى طاعة الله كا رييتها فى معصيته » وأن تذيقها مرارة الطاعة 
کا أذقئها حلاوة المعاصى ٠‏ 

ثم إن التوبة بالصفة المذ كورة هى المنجية لصصاحبها من العقاب والاوم على 
سالف الذنوب کا قال انام : المنجى من العتاب . يشهد له قوله عليه السلام ؛ 
كما أخرحة ان مسا كرعن اس ودا تاب الد آي ان اة دو 
وأنسى ذلك جوارسّه ومعاله من الأرض ؛ حتى بلقی الله :الى ولیس عليه 
من اه شاهد باب 6 

والمنجى : اسم فاعل اجى بى خاص . قال فى المصباح : جا من الملاك ٠‏ 
ينجو جاة : خلص » والاسم النجاء بالد وقد يقصر فهو ناج والرأة ناجية » ثم 
قال : ويتعدى باطمن والتضعيف فيقال : يته ويه . 

.والعتاب : مصدر عاتب » يقال : عاتبه عتاب) وممائبة أى لامه . 


وقال الخليل : حقيقة المة_اب مخاطبة الإدلال ومذا كرة الموجدة . 


لر ضا وان وکل : 
3 قال 
[ ويله الرَمّى يما قضاه مم التوصكل الذى برضا ] 
يليم : مضارع ألهم 6 والإلهام : إلقاء شىء فى القلب بطريق ينشرح له 
الصدر ويطمين » وإطلاقه على الفجور فى آية : ( فألبتها فجور ها وتقواها ) 
لسامح ؛ والله أعل . 
والرضى : طيب النفس لقضاء الله تعالى » قاله فى الإحياء . 


س ول سم 


قال ابن جزى : هو سرور النفس بفعل الله وهو صادر عن الحبة ؛ وكل 
ما يفعل ابوب محبوب .أ ه . 

وقد اختلف فيه هل هو من الأحوال أو من المقامات » فمنهم من قال : 
هو من المقامات أعنى مقامات اليقين وهو نماية التوكل © ومعناه بثول إلى 
أنه مها يتوصل إليه العبد با كتسابه » ومنهم من قال : هو من الأحوال ولس 
هو با كتساب العبدء بل هو نازلة تحل بالقلب » كسائر الأحوال . ومجم 
ينما بأن بدايته مكتسبة لاعبد وهى من المقامات » ونهايته من جملة الأحوال 
وليست مكتسبة » فالرامى باللّه هو الذى لا يعترض على تقديره ٠‏ 

قال أبو على الدقاق : ليس الرضى أن لا حس بالبلاء» إما الرمى أن 
لا تمترض على الح والقضاء » ذكر ذلك القشيرى رحمه الله » وهو منتظلم 
من ءل وحال وعمل » فالمل بأن لا فاعل إلا اله وأن كل شىء بقدره ولا بتع 
فى ماه إلا ما يريد» يشمر حالاء وهو انشراح القلب وانفساحه بالقسليم 
والتفويض لامولى فقضاته وعدم السخط والضحر » المتضمن للغناء فى لذة اختهار 
بو به على اخقيار نفسه . وتقل المنوىعن بعض الأكابر:من أيقن بحسن اختيار 
الله م بسره أن بكون على غير الخال الى يمر عليها . 

وروی أن النى صلى الله عليه وسل سأل طائفة من أصصابه ققال : «ما أن ؟ 
خقالوا : مۇمنون » قال : ماعلامة Sale|‏ ؟ قالوا: نصبر عند البلاء وتشكر عند 
الرخاء ونرضى يمواقع القضاء » فقال ؛ مؤمنون ورب السكمبة» . وفى رواية أنه 
قال :د حكاة وعاماء كادوا من 4م أن يكونوا أنبياء» . 

وقال عليه السلام : « إذا أحب الله عبدا ابتلاه ‏ فإن صير” اجتباه » فإن 
رمى اصطفاه » . 

وروی أن النى صلی الله عليه وسل ؛ لی رجلا من أصحابه » وقد أجوده 


امرض والحاجة ؛ فأنكره النى صلى الله عليه وسل وقال له : « ما الذى 
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س 4 . 


3 بك إلى ما أرى ؟ فقال : امرض والحاجة يارسول الله . فال له : 
أفلا أعلمك كلام » إن أنت قلته أذهّب الله عنك امرض والحاجة ؟ فقال : 
والذق بعك بالعق ٤‏ ما يسر عطق ملا إلى .شيدث: سك بدرا 
والحديبية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : قهل لأهل بذر والحديبية 


وقيل للحسن :من أبن أتى | طاق فقال:منقلة الرضى عن‌اللهءز وجل .فقيل: 
ومن أين قل رضام عن الله تعالى ؟ فقال : من قلة المعرفة باه . 
وف الحديث القدسى :ول ما كشب لقلا فاللوح_الحنوظ ؛بسمالله الرحمن 
الرحيم «أنا الله لا إله إلا اناو مدر سولى»من استسل اقضای وصير على بلالى 
شک ا ور و بقضا 2 اكيس صدا و مثيه مع الصدعين. ومن لم ستل 
انضرا ولم یصیر على بلاثى ولم بشکر' نمائی . فليتخذ إلا سوال » . 
وقال تعالى أيضا : « قررت المقادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنيم » 


« جم ال ا 5 - 5 ل ل 5 .0 
من ر دی فله الر دی منى + رهن سط فله السخط می دی بلقای» 1 


١ 3‏ 5 م/م 
وق العخير ان يثول أله تعالى : دخاقت الخير والشرة 0 فطو 2 أن لته 
لاخير وأجريت الخير على يديه ؛ وويل أن خاقته لاشر وأجريت الشر على يديه 
وويل ان قال : ام وكيف ؟» . 


وفى بض الكت الزلة يقو لل تال : «عبدى تر 2 وأر 3 ولا و 2 
إلا ماأريد ؛ فإن سامت لى فما أريد أعطيتك ماتريد » وإن نازءتنى فما أريد 


تمتك فما تريدء ثم لا يكون إلا ما أريد » . ذ كره فى التحبير » . 


0 ص 2 هه‎ ٤ 
وقال أبن مسعود : لان ألدس جمرة أحرقت ماأحرقت وأ قث اش‎ 


ا إلى من أن افو ل لشیء كان : شه لم يكن ¢ أو لشّىءلم يكن 5 کان :2 


و ل 


وعن ميمون بن مهران : من لم ,رض بالقضاء فليس مه دواء . 
وقال الثورى يوما » عند رابعة:اللهم ارض عنى.فقالت:أما تستحى من الله 
تعالى أن تسأله الرضى وأنت عنه غير راض ؟ فال : أستغفر الله ٠‏ 
فقال جعفر بن سليم الضبعى : فی يكون العبد راضياعن الله تعالى ؟ فقالت: 
إذا كان سروره بالمصيبة مثل سسروره بالنعمة . 
ثم الرضى بالعنى التقدم عزيز الوجود + إذ هو كرة قوة الإمان» فَإنما 
يحصل من الأولياء وخاصة عباد الله؛وأما الرضى با مى الأعمو هوتركالاعئراض 
فهو قدر واجب على المكافين كلهم » وهو يسير على كل أحد ولا خصصوصية فيه 
لأهل الذوق . وأ كر عوام اللؤمنين إما يتألون من القضى فط » وأما التوجه 
إلى جبة الى بالتجوير ؛ فهذا لايكاد يوج إلا نادرا من الفجرة المردة . 
وقوله : دما قضاه» أى بالذى قضاه»وقد اختاف فى القضاءءهل هو مرادف 
للقدر أو مغابر له ؟ وال كثر على تنابرها » وال كثر من هؤلاء على أن القدر 
سابق على القضاء ؟ فالقدر تعاق العلم والإرادة فى الأزل بالأشياء على ماهى عليه 
فيما لابزال؟والقضاء إبراز الكائنات فيما لا يال على وفق القدرالسابق فهو حادث. 
وقيل : عكاسه وعزی الا شاءر 5 فينعكس تتسيرهما . 
وقيل : حادثان والقضاء سابق وهو حصول الأشياء فى الاوح الة-وظ 
مجملة » والقدر إبرازها لأوقاتها » وإلى هذا أشار المقرى فى « الإضاءة» إذ قال : 
فى اللدوح قد ملت أشياء قار وذلك التضاء 
إراز ما رز لاعيان من ذا هو التدر بالبيان 
وقيل : عكس هذا » والله اعلم . 
والت وکل . قال الأ كثر من الصؤفية وغيرهم : هو الثثة بأن حصولالطلوب 
و إن فمل سببه » ليس إلا من الله ع وجل ؛ فاتاذ الأسباب ليس ناف لاتوكل 


فيتتكسبءويناق الياب عن السارق»و يتحصن دن المدوعواثةا أن الرزقوا نظا 


من الل عز وجل لا من السبب ؛ وإما اذه جريا على عادة الله عز وجل فى 
ربطه الأسباب عسبباتما» راضيا إن لم حصل ااسبب إذ لا بدری فى أى شىء 
الخيرة . ورجح هذا المتأخرون ؛ فإنه صل الله عليه وسل راس ال كين وتوارفق 
من العدو وخندق على نفسه » وظاهر بيندرعين » وادخر قوت عياله سنة » وقال 
للأعرالى الذى أهمل بعيره : اعقاها وتوكل . 

قال سول رى الله عنه:من طمن فى السكسب طمن على السنة » ومن طءن 
فى تركه طمن فى العو حيد. والكسب غير المنافى على هذا القول ما كانقدر الماحة. 


وفى الرسالة : التوكل ععله القاب » والتحرك بالظاهر لا ينا توكل القاب 
بعد ماتحقق العبد أن التقدير من فمل الله : فإن تسر شىء فبتقديره » و إن تسر 
ثىء فبتسيره » وهو - أى التوكل ‏ حال تصدر عن التوحيد و يبر أر ها على 
الأعمال ؛ فالتو<يد أن يثبت فى نفسك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لافاعل 
إلا الله تعالى » وأن تعتقد مم ذلا نمام الم والقدرة على كفاية العباد » ثم مام 
العطف والمناية ممملة العباد وبالأحاد » وأنه ليس وراء منتهى قدرنه قدرة » 


ولا وراء هذى عنايته بك ورحمته لتك عنا رة ورحمة . 


وفى الإحياء: التو كل ينبنى على التوحيد الذى ينرجه قولات : لا إله إلا الله 
وحده لاشر يك له ؟ و على الإعان بالقدرةالذى يرجه قولات: له اللاك ؛ والإعان 
بالجود والحكمة الذى يدل عليه قولاك: وله الجد؛فن قال : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له» ل املك وله الخد وهو عل ىكل شىء قدبر؛فقد تم له الإيمان الذىهو 

أصل التوكل » أعنى أن يصير معنى هذا القول لازم لقلبه غالبا عليه . 
وأما الال والعمل فأن تكلأمرك إلى الله عر وجل؛ويثق به قلبكوتطمئن 


٠‏ بالتفوبض إليه نفسكءولا تاتفت إلى غيرالشه أصلاءويكون مثالاك مثال من وكل 
فى خصومة فى محلس القافى من ءل أنه أشفق الناسعليه»وأقو اهم فى كشف الباطل 


ت سم 


وأعرنهم به وأحرصهم عليه؟فإنه يكون سا كنا فى بیته مطمئن القاب»غيرمتشكر ' 
فى حيل الخصومة ؛ غير مستعين بآحاد الناس لءلمه بأن وكيلهحسبد وكافيةفىغرضه 
واولا ا لبر لين متك سر ن ا بثو لاخر الاق والامز 
بيد الله تعالى»؛وهو منارد به لاشر يكله؛وأن وجوده وحكمته ورحمته لامهاية لها 
ولا نوازن بها رحمة » اتكل قلبه » بالفرورة عليه وکان منه خوفه»وإلیه رجاؤه 
وانقطم ار فن غه لأ اسر اه تا ا هو مسر بأمرءولا ااال 
بتحريك ذرة فى السماوات والأرض » ثم هو درجات ثلاث كما فی ابن جزی : 

الأو لى : أن يعتمد العبد على ربه كاعماد الإنسان على وكيله الأمو ن عنده 
الذى لا رشك فى قيامه عصالحه والنصيحة له . 

الثانية : أن يكون العبد مع ربهكااطفل مع أمه فإنه لا يعرف سواها ولا 
ياجأ إلا إليها 000٠‏ ' 

الثالثة : أن يكو ن العبد مع ربه كاميت بين يدى الفاسل يقلبه كيف أراد 
لا کون له حركة ولا تدبير » قد اس إليه نفسه بالسكاية . 

فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه » حلاف صاحب الثانية 
وصاحب الثانية له حظ من الاختيار » مخلاف صاحب الثالثة » وبالله التوفيق . 

ثم لا شك أن التوكل عراتبه المذكورة مرضى عند الله تعالى » ولذلك قال . 
الناظم : « الذى برضاه » والرضى فى حقه تعالى : الإنمام أو إرادته فو صفة شل 
على الأول » وصفة ذات على الثالى » وهو أعلى من العفو لأن العفو عو الذأب 
وعدم العقوية عليه ؛ وإن : يكن ممه إنعام » واذا قال | 2 الدشحرى : 

الام ار ض عنا » فإن 1 ترض عنا فاعف ؛ فإن المولى يعو عن عبله وهو 
غير راض عله 


وقالالإمام الشافمي رضى اله عنه ؛ على حديث : «أول الوقت رضوان لل 


خن ٠‏ ”ا اسل 


وآخره عفو اللَّه» : رضوانَاشَ لللحسنين»وعذو الله للسيثين . وبرحم اله القائل 
ف الى : 
7 ا أبغى زوال س_وادو ي جدول ا ال وسل أ يفا 
9 قال : 
4 م مس مي ال ع 
[ ثم الصلاة والسلام رمد على الى العربى“ أحدا] 
5 راس 0 r‏ م م 
ل مس القاوب غرة الوجود يدر الحداية ودر الجود ] 
[قداوة كل صالح مرب عمدة كل سالك لارب ] 
1 أجل" من داوّى القأوب فنا من كان من هلا كهعلى شه 1 
لا حمد الله تعالى على نمه العظيءة » وآ لاله الحسيمة ؛ أتبع ذللك بالصملاة 
والسلام على من وصات ليا لاک انعم على يده ¢ سيدنا ومولا زا مد ثيه وعيذده » 
أداء لابعض من 4ه صلى الله عايه وسل »وامتثالا لأمر ا تءالى اذا بذلاك» ر لاحد بث 
الوارد بالأمر بالا بقداء بها بعد ذكر الله تعالى فى مهمات الأمور ؛ وهو قوله عايه 
السلام: مكل أمر ذى بالر لا یندا فيه بذ كر الل م بالصلاةءلى فمو أقطع» » وفى 
رواية:«نهو أ كتع» . وهو وإن كانْضعيفا يعمل به فى فشائل الأعمال نظرا إلى 
الأدلة المامة الدالة على مضو نه . 
قال الناظم رحمه الله فى «فور البعسء ما نصه : والصلاة من الله تعالى الإنعام 
وهن العياد طلية دن اث سيحانه 37 لت على فى أو غيره ؛ صدرت من ملاک أو 
غيره » وکل ما ذ کروه فیما يرجم إلى ماذ کرته ؛ فاعلمه . وهو امهم مصدر لصلى 
كالركاة زى ؛ وهل عوز أن بؤلى بالمصدر امقيس وهو القصلية كالتزكية وإن 
كان اللةظ مشتركا بين الإنعام والإحراق مو:«وتضاية جعم لوضوح القرائن 
الدالة على أن اراد التتعظم وهو الأظمر »كما وقم فى عبارة كثير من الأمة 


س ۲١‏ لسك 

أو لا يجوز » ولو اتضعم الراد احتياطا ومبالفة فى الأدب؟ خلاف . 

والسلام. من اه تعالى | نعامه بالسلامة من الكاره ؛ وەن المبد طلية مله 
ماع ايكون أ يضا اسم مصدر سل عليه تساما » أى حياه حي ةكالسكلام ام 
مصدر اكلم نكاما . 

وقال القشيرى : صلاة الله على يه تشريف وزيادة لكرمة 1 

وقال السنو سى 1 سلام ا على ثليه زيادة ا ¢ وطيب ية وإعظام 8 

وجمع الناظم بين العملاة والسلام لامر اله با جیما حيث قال : « بِأيها 
الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تساما » ولسكراهة إفراد أحدها عن الآخر على 
مذهب الإمام الشافمى » وقدأ نكر النووى إفرادها !ا ذ كر » لمكن عقب باهم 
نصوا على أن الواو لا تدل إلا على الجسم المعالق ولا دلالة ف القرآن » فى الذ كر 
على القراف الفمل بدليل « أقيمُوا الصاوة وآنوا ال كوة» وكذلك ذهب غير 
واحد من العلماء إلى أنه لا يكره ذلك . 

قال الناظم رحمه الله فى «نور البصر» ما نصه : ولا يكره إفراد أحدها عن 
الآخر على ظاهر المذهب » وهو الذى يدل عايه الحديث وعل الأمة . 

نعم هوخلاف الأ وألى» سكن الممتمدهوالقول بالسكراهة, قالوا: وتلتفىبالنعاق 
بالسلام حال كتابة الصلاة » أو بالتسليم مرة والترك فى غيرها » كما ينمل الإمام 
البخارى » وال أل 5 

وقال فى «ثور البصصرء أيضا : ويستحب لقارىء امه صلى الل عليه وسل 
فى حديث أو غيره ) أن يصلى ويسم عليه صل الله عليه وسلم وان 0 يكرنا 
كاوق بين فى كتابه 0 ولكاتيه أن يكتبرما ¢ و بحا عن اختصارها يكاب بعس 
حروفهما وثرك الباق » وإن كان فى أصل الكتاب صل الله عليه دون وسل 18 
يلم ف بض نسح البخارى ¢ فأب أن بيده كلمأ در ¢ وإلا فاته ار کر 


۷ س 


أفاده النووى فى شرح مبحيح مسا . 
الاصطلاح » بقوله : 
واكتب ثناء الله والتساما 
اا الا اف 
وإن يكن أسةطانالأصلوقد 


وف في ناريا 


وإلى ولا الى | أشان اله راق ف 0 ألفية 
هعم الصيلاة للنى ظا 
ماما صلة أ سالاما تکفی 
وا ق اط الما اید 
مع نطقه كما رووا حسكاية 


وقال فى «نور البصر» أيضا قبل, ما تقدم : وح الصلاة والسلام على النى 
صل الله عليه وسل اعون هرة ق اتر عل المقشوور ةوا كد تدبا فلا 
على الواحد: »و يشتد تأ كيدها عند ذكره أو ماعه صل الله عليه وسل؛وفى أزمنة 
وأمكنةواعوال د كما الرصاع وغيره ؛ وفضلها كثبر جدا ألفت فيه التآلبف 
ولو لم برد إلا أن من صلی عليه؛صلىاللّه عايهوسل »هرة؛صلى الل علي عشرا » الكفى , 

ثم قال أيضا : وتسكره الصلاة فى مواضع رمز :لها بعش بالأحرف الأوائل 
من کات ينث وهو ؛ 

على عاتقى حملت ذنب جوارحى تعبث ببها» واللَه لاذنب غافر” 

فالعينان لأعثر ةوالمطاس»وا لاء اجة الإنسان»والذال للذيح»و الجيم لاجباع 
والتاء للقعجبءوالباء لابيع “وياقالبيت تسكميل, والظاهرأن السلام فيها كالصلاة 

ويقاس عليها كل موعن يناف التمظيم كالامب فى الأعراس وغيرها ؛ والبسدعة 

القى يسمونها بالحضرة بالألات » والمقاصد الفاسدة ٠‏ 

قات : وأشار العلامة الرقان e‏ إلى الواضع الى تتا كد فيهاءو مض 
الى أسكره ذيها بقوله : 


صل وسم عيذ ذكر اغ ولأذان ودخول مسعدلك 


بذع كتاب ودعاء حنم 
لا بيع أو ذح خلا أو غضب 


ووو 


جاع أو عطاس أو امب 


س ۳ - 


7 بل بعضهم الآ بيات بذيادة موضع آخر تسكره فيه بقوله : 
كذاك عند عثرة وکرهت فى هذه الْمّان فاحفظ ما رٽ 
وذياها سيدنا الوالد حفظه الله وأدام التق به بقوله : 
كذاك عند الأ كل والجام وموضم الأقذار خذ تمامى 

سكن فى ذكر المعلاس والتعجب شىء؟إذ قد ورد ما يدل على طلبها فمهءا 
ففى « تأبيه الأنام فى بيان علو مقام نبينا محمد عليه السلام » ما نصه : اللهم صل 
وسل على سيد نا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد » الذى اق الله من عطاس 
المبد » إذا صلى عليه طائراً » يستغفر له وأبويه . 

وعن ابن عباس مرفوعا «من عطس ققال: الجد لله ع یکل حال ما کانمن 
حال ؛ وصلى اللّهعلىسيد نا محمد وعلى أهل ببته» أخرج اللهمن منخره الأبسر اير 
أ كر من الذباب وأصذر من الجراد؛ يرذرف حول الءرش ويقول:الابءاغذرئقائلى. 

وففرواية : «من عطس فقال: اد لله على كل حال ما كان من حال؛وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته السكرام » أخرج الله تعالى من منخره . إلم. 

وروی أن ابن مر ری الله عنهنا » عماس عنده رجل فحمد الله قال له : 
مات هلا حمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عايه و سم ؟ 

وقد رجح البموقى استصبابه الصلاة عند المطاس وذهب إليه جماعة . وحكى 
الإمام السيوطى قولا ياستحبابها عند التمجب ٠‏ 

فائدة : سل المارف ,الله أبو زيد سيدى عبد ارهن بن محمد الناممى 
رجه الله » عا اشتهر على الألسنة من أن الصلاة على النى على الله عليه وس 
مقبولة قطماءوأن أهل التباعات لا برجم ثموابها مء وأا حبس على فاعاماء فأ جاب 
ره الله : الجد لله والصلاة على رسول الله . إن فضائل الصلاة على رسول الله 
لا حصر طاءوناهيك أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرا » ولس ذلاك 


برها من الطاعات 0 وأمأ E‏ مقبولة قطنأ ¢ وکوا مقصورة على صاحمها 


بحيث لا تؤخذ فى العياءات » فلا أعرف لذللك دليلا قاطما » ولا مسئندا واضحا 
إما فى ذلاك ما يفيد قوة الرجاء لا القطم فصول کن نف وان كان 
يقطم بقبو لما فى الجلة؛ وكذلات لا تؤخذ فى التباعات أن شاء الله أن يعوض عنه 
فى الجلة . نعم جاء أن الإعان لا بو خذ ف التباعات » لا غيره من الأعمال الصالحة 
13 أنه لا 07 من المفأس ما هو ضرورفا له ولعياله من قوت و معقادة 
وكذلاك ما هو شرط فى الإعان من محبة الله ورسوله والقدر الؤمرورى فىذلك 
لا يۇخذ نى التباعات جِزما ٠.‏ 

والسائل له هو العلامة سيدى أحمدين على المشعكى واا ذكر الجواب 
قال بعده : عم يباور والله أ 3 من جعل صحيفة صلاته على النى صلى اله 
عليه وسا لانى صلى الله عليه وسا لا تؤخ صلانه فى تباعة لأحد » لأنها ارت 
فصحيفته عليه السلام » ولها K>‏ المذية من الفقير إلى الذنى الجواد » ومن السكين 
الذى اسعی ف عار السيك الأشرف السكريم ألا ترك حل وصاحب مز 
لأهل التباعات بل يقضى عنهو يوسم عليه . وعلى هذا يدل ظاهر قول أ لى"رضى 
اله عنه : «أرأيت أن جمات للك صلاتى كاما ؟ فأجابه صلى اشعايه وسل بقوله : 
إذن غتر ذنيك رتكنىهك . مو يدل إن شاءاه هذا انى ٤وا‏ لل سبحانه أ 5 

قوله:دسرمداً» أى داعاءأ بيد لاصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسل بالا بد 
أى بقاءالدنياء وعلى للاستملاء المعنوى »؛ والنى كاارسول علان بالغابة على ثبينا 
صلىالله عليه وسم ¢ والشمور أن النى إنسان أودى | ليه شرع ول بؤهر بتيايغه م( 
واارسول سان ا إليه بشرع وهو بتيأيغه ¢ ف کل رسول ئی ولا عكس 
وإنما قال :الني دون الرسول لأن النى أ كثر استمالاء ولفظه بالبمز من النبأ 
أى اير لأ النى ممخبر عن الله وبلا هون وهو الأكخرءقيل 9 إله ميخفف المرءوز 
يقاب همر 47 ياء 0 وقيل : إنه الأصل دن النبوة بفتح النون کون الباء أى 


اأرفعة لأن الثنى مرفوع الرتبة على غاره دن الاق . والءری اة إل المرب ¢ 


بيد وول نيد 


وم أهل فصاحة الاسان وإبانة السكلام وهم خلاف العجم . والعرب جيل من 
الناس يستوطنون الدن والقرى ٠‏ والأعراب هم أهل البدو منهم » وهم فى 
اللجلة أفضل من العجم؛ وأفضامم ولد إسماعيل عليه السلام » لقوله صلى الله عليه 
وسا :إن الله اصطفى من ولد آدم إسماعيل؛ واصطفى من واد إسماعيل نی كنانة 
واصطفى من بنى كنانة قريشا » واصطنى من قربش بنی هاشم » واصطفالى من 
بی هاشم ٤‏ : 

وقال عليه الصلاة والسلام:دإن الله خاق السموات سبعاءفاختار المليا مهن 
فأسكها من شاء من خلقه » وخاق الأرضين سبما فاختار العايا مما فأسكما من 
شاء من خلقه » ثم خاق اماق فاختار من الخاق بی آم ؛ واختار من بی آم 
المرب»و اختارمن العربٍ 1 | واختار من مضر قر کار هق فريك بی 
هاشم » واختارفى من بی هاشم ؛ فأنا حيار من خيار إلى خيار » . رواه اليمبقى 
7 ايم عن ابن عمر. 

وروى الطبرالى فى الكبير والأوسط بسند حسن مرفوعا : : إن الله تمالى 
اختار خاقه » فاختار منهم بی آدم »لماختار بی آدم فاختار ممهم العرب»ثماختار 
الحرب فاذتار مهم مغيرا» 3 اختار مغر أ فاختار منهم قريشأ 2 اختار قريشا 
فاختار منهم بىهاشم » فاختارنى منهم » فلم أزل خيارا من خيار . ألامن أحب 
المرب فبحى أحبهم » ومن أَبمْض العرب فببغفى أبنضهم » 

وروی الديامى عن على مرفوعا 22 الناس العرب” الوكين العرب م 
وخير فريش بنو هاشم » : 

وروی ی العلبرائى واا ء فق اوكا يراوه اف اثلاث : 
لاأ فرق والقران” عرلى * وکا أهل الجنة و ٤‏ 


وأحمد : بدل من النى على قاعدة إعر اب العرفة التى تقدم علا نما كا فى 


شاق إل مس 


قوله تمالى:«صراط العزيز الجيد الى قراءة الجر لاسم الغلاة وور اا 
صلى الله عليه وسلم » منقول من الصفة التى ممناها التفضيل . فمنى أحد : أحد 
الحامدين اربه » وكذلك هو فى المنى لأنه يفتح عليه فى المقام امود بمحامد لم 
ينتج مها على أحد قبله فيحمد ربه اء وكذلات يمقد له لواء الجد . 

وفى الشفاء : وأمااسمة أحمد فأفمل مبالئة في صفة الجد» وعمد مثمل مبالغة 
من كثرة الجد ؛ وهو صل الله عليه وسلم أجل من حد» وأفضل من 
دوا كثر الئاس نهدا ؛ فمو أحمد الحمودين وأحمد الحامدين ومعه لواء المد 
الوم القيامة لينم له كال المد » ویش مر فى تلاك العرصات بصغة الحمد؛و يبعثه ربه 
هناك مقاما محمودا كا وعده» يحمده فيه الأولون والأخرون بدذاعته م ٠‏ ويفتعم 
عليه فيه من حامده مايشاء مما ل عط غيره » لقوله: «فيلهمنى من حامده مايشاب . 
وى امتا كوب آنا ئه بالحمادين فحقوق أن يسنى حمدا وأحمد . 

ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن »دا حى كان أحمد ؛ وذلاك أنه حمك 

ربه قبل أن محمده الناس » و كذلات وقع فى الوجودء فإن تسميته أحمد وقمت 
فى الكتب السابقة » وتسميته محمدا وقعت فى الثرآن . 

وقول الناظم: شس القاوب » . هو كا بمده بالجر نموت لأحمدويصح فيا 
الرفع على الخبرية للبتدأ محذوف » والنصب على المثمولية لحذوف » بل هما 
أولى لأن القام مقام مدح وثناء ذيفيغى فيه تسكثير الل کا هو معلوم . ومءنى 
شس التلوب : نورها وضياؤها أى سبب نورها وضيائها » إذ هو صلى الله عليه 
وسلم السبب فى تنوير القسلوب بالإعان والمعرفة ؛ فأطاق الناظم القسبب وأراد 
السبب ففيه مجاز مرسل »كا أن فى كلامه يسما استمارة تصر محية حيث شبه 
الثور الاصل فى القلوب بسببه صلى الله عليه وسل بالشمس مجامع إبانتما 
والاهتداء فى كل » واستمار المشبه به للمشبه و إضافته لاقاوب رید . ذفى كلامه 
رحمه الله تركيب الاستعارة على الجاز المرسل . 


وقد يكوناق: بلاط انمد م عل المرش استفوى الله الاد 

وال أ ! 

«وغرة الوجود» أى سيد هم .قال فىالتار:الثرة بالضم بياض فىجبهة الذرس 
فوق الدرهم » يقال : فرس أغر » والأغر أيضا الأبيض » وقوم غر » ورجل أغر 
أيضا أى شريف » وفلان غرة قومه أى سيدهم . 

ومعاوم أنه صلى الله عليه وسل سيد العالين على الإطلاق» وأفضل الاق 
بالإطباق : 

نبينا أفضل بالإطباق من كل مخاوق على الإطلاق 

وانعقد الإجاع أن اا افر كاك اند وات ا 

وما انتحى التكثاف فى التكوير خلاف إجماع ذوى التنوير 

¥ ان فنا 

بعة وك المكزيق ا و من عرص ود مم 

ف العم فيه أنه ر وال خر ای ٠‏ الله کلامم 

فاق النبيين ق وف اق وام يدانوه فى عل ولا کرم 

وقوله:«بدر الهدابة» البدر ف الأصل الملال ليلة كاله» أعنى ليلة الثانى عشر 
والثااث عشر والرابع عشر» إذ الشهرفى ليلة ظلهوره بسمىهلالا وكذا فى اللياتين 
بمدهاء وفيا مذ يسمى قرا »وق الباق الل كورة سی بدراء سی بذلاك لان 
ببدرالشس بالطلوع 5 أنمها يمجاما الغيب » والمءنى : أ ندعليه السلام بدر الهداية 
أى كالبدر فى البداية » أى الاهتداء فمو تشبيه بليغ ذف الأداة > والجامع 
الاهتداء فى كل ؛ وهذا التشبيه للتقريب ؛ وإلا فالاهتداء به على الله عايه وسل 
أشرف وأعلى وأعظم ما لا حصر له » من الاهتداء بالبدر » لأن الاهتداء به 
صل الله عليه وسل منسسى من اللاك الأخروى ومن الخاود في النار»كومن الانيوى 
كالحدود والتمازر » لاف الاهتداء بالبدر فمو منجى من اللاك الدنهوى 
كلاك النفس والمال بسبب خطأ الطريق . 


کد اله 


وقوله : حر الجود» . البحر فى الأصل ضد البر . قال فى المختار : البحر ضد 
ار . قيل : گی ره أعمقّة واتساعه والجمع أعر وحار و غور ¢ وكل هر عظيم 
عر » ويسمى الفرس الواسع الجرى بحرا . ومنه قول الذى عليه الصلاة والسلام 
ف «مذدوب) فرس أى طاصة :إن وجد" اه ابر ¢ إلى أن قال :وتبعر فى العلم 
تعمقى فيه و أوسع 5 

وامراد هنا أنه صلى الله عليه و سلم كالبحر فى الجود » فمو تشبيه بلغ ؛أى 
€ ن البحر لاحر ا فيه من الاه وغيرها دن الفجائب 2 ولاعد 1 اش#مل 
عليه من الغرائب » فسكذلك هو صلى الله عليه وسام لا حمر اجودهءأىو اغيره 
من الملم والعلم وغير ذلك من الأخلاق الزكية والصفات العاية» كيف وقد 


1 ی عل 4 مولاه بقوله : «رإكك 0 خاق عم )0 . 


وقدكان عليه الصلاة والسلام يعطى عطاء من لامخشى الفقر » وفى* الشفاء» 
من ذللك مايشفى . ولاه در القائل : 
له راحة لو أن معشار جودها على البر »كان ابر أندى من البحر 
له هم لا منتى لكبارها وهته الصثرى أجل من الدهر 
وإن بكسر الحمزة وضمها ماض مى لا م اغا وفنا مب وشا 
باارفع نانب الفاعل وقال القائل : ظ 
يا أجود الأجواد يامن له بين النبيين القام الأغر 
الجود بيت أنث مالكه منقاحهفى الكف منك استةر 
جد لى عا أرجوه يابنيئى فإن كل انير منك مر 
وما أحته عليه الصلاة والسلام » بقول الفرزدق فى زين المابدين : 
ماقال : لاقط إلا فى تشبده لولا التشبد كانت لاؤه نهم 


وقال ر هان الدين الخحلى فى قصيدة له فى مدحه عليه السلام : 


4 3 
قط ماقال : لاء لسائل فل جاء يأل جوده الكُبويا 
وقوله : قدو . القدوة مثلثة القاف الأسوة » يقال كا فى المختار:فلان قدوة 
دى به؛ وقد يذ .فيال :لی بلك قدوة وقدوة وقدوة . وفى المصباح:القدوة امم 
من اقتدى به إذافمل مثل فعله تأسيا و كان قدوة أى بقتدی به » والغم أكثر 
ن المكسر » قال ابن فارس : ويقال القدوة الأصل الذى يتشعب منه الفروع ' 
والمءنى أنه مايه السلام أسوة وأصل كل صالح مرب » إذ مفه برد الجميع 
والكل جداول من مره : 
وكلهم من رسول الله ماتمس غر من البحر أو رشفا من الدع 
والصالح من صاحت أحواله فأطاع الله ورسواه بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهى ظاهرا وباطنا . 


وبعبارة : الصالح من استوت سريرته وعلانيته فى الخير » أو من اعتقاده 
صواب وعملهفى سئة وطاعة » أو من لابعصى اشّولايفءلمعصية ولايهم عمصية. 

وااری هومن توفرثفيه شروطالشيخو خة وكانت فيهالأهلية لهاء بأنيكون 
مارفا بالطرق الموصاة إلى الله تعالى » قد فرغمن م ذيب سه و اس من‌هواه ؛ 
وذلاك أن الأصل فى بابالمشيخةوالاقتداءقو له تمالى:«واتبم سبيل من أناب إلى ». 

قال الشيخ زروق : والإنابة لا تدکون إلا بعلم واضح » وعمل صحيح 
وحال ابت » لا ينقضضه كيتاب ولا سنة » لا بالدعاو ى الكاذبة والأماى المخالفة 
والرعونات الغالبة »م هو حال أ كير المشيخة فى هذه الأزمنة . 

وقال الإمام الخفاق فى كتابه«الإخبار بفوائد الأخيار»:وأما الكبير الذى 
يجب الانقياد له » والتسايم لأمره وتركالاء راض عليه » فهو الذى عام وعءل ها 
5 م فام علم مالم مالم بعلم من العرفة بمكايد العدو » وجزع النفس وغرور الدنيا 


وا اقات الملم »ومن الجب والر ياء والشرا كالخفى الذىحاءا لدب فيه أ 4 أخفى من 
دبيب القل » والمعرفة بعلم الآلاء والنماء ؛ وعلم المواجد الى بين العباد وبين الله 


ف 1 عن 


من علوم الأحوال رود الهذيب لانفوس ورياضما 2 ات الأخلاق فما راه 
واين ره من الرفى گر القضباء ¢ والشکر على التعهاء» و الصير على البلا والثقة 3 
وعد»والتوكل على الله والاستسلام لأمر الله ؛ وفما بينه وبين خاق اللّدمن حمل 
أذام؛وثرك الأذى لم ¢ والشفقةعايهم والرحمة لعاممهم والنصح لكاذتهم» واليذل 
ثم ودفع مو نثة pre‏ . هله أوصاف الكيراء ف ظاهر أمورهم : ومابيهم وبين 
لله من أسرار القلوب لا يطام عليها إلا الله عر وجل . 

وقوله 1 «عدة كل سالاك» العمذة ا لوي م عمك عليه 6 يقال 6 ف الصباح :5 
أنت عمدتنا فى الشدائد أى معتمدنا . 

الخ ص عى الى موك والجزب : 

وای أنه عايه السلام عدم کل سالك ¢ أى ممتمده ف السلوك إلى مولاه 
إذ لا وصول امول إلا من بابه صلى انه عليه وس 04 وهن طاب الوصول من 
غير ا به شی وضل ٤ېو‏ باب اش الأعظلم 34 وحبل الاعتصيام الأقوم ¢ وذلك 
باتباع ساقه واقتفاء EE‏ وطر A28)‏ 5 وبعيارة : وذلك بامتثال أوامره ظاهراً 
وباطنا » واحتناب نواهيه ظاهراً وباط : 

والسالك هو الذى تتعرف هته ل » فيريد انراد قابه عولاه » فيعمسل 
على الصفية ليه دن العيوب الى به عن اه ¢ وتصرفه ن باب مولاه ل 
وبتأدبه بآداب المبودية ¢ ہی يتأهل بذلك لخضرة الروبية ٤‏ وى أخلاقه 
صلى الله عليه وسل * وبالتخلق بها امتازالصوفية عن غيرهم »5 قيل : 

تبسه العام في الأقوال والعايد الناسك فى الأفمال 
رفا الوق اى الباق الكو درد جلاف 
وما أحسن فول الشيخ زروف ری اله عله : 


وفى عض تقاييد أبى اسن الرالى ما نصه : وظيفة امريد السالك لطريق 


مہ | لا س 


الصوفية وآدابه » السك بعزائم السنة والسكتاب والأخذ بالأحوط فى كل حالة 
وتفريغ القاب من كل شاغل عن الله سبحانه » وتوديع نفسه فى كل عمل 
يعمله بتر لبا أجلهوقصر أمله 2( مر إلى الله مال فى كل أحواله وأعماله ليتولى 
لق تعالى سرأسةه ورعابة فاه 3 

39 هوأى السالاث المريد ويقابله المجذوبءن إرادتهوهوا اراد . واأريك عثد 
القوم هو المتجرد عن إرادته ؛ اغااف لأحكام عادته . وقيل : هو ناهض القاب 
ف طاب أرب » وهو تتولاه سرأسة العم 0 واأراد تقولاه اة لمق 2 واأريد 
يسير > والراد يطير . 

وقال أو العباس امرسى » حسما ما فى لطائف النن فى الباب الثامن منه : 
الناس على قسمين : قوم وصاوا بكرامة الله إلى طاعة الله ؛ وقوم وصلوا بطاءة 
اله إلى كرامة الله » فال الله سبحانه : « اله يحقى إليه من يشاءء ويهدى إليه 
دن غيب 2.6 

قال فى لطائف المئن : ومعنى كلام الشيخ هذا » أن من الناس من حرك الله 
هوه اطاب الوصول إليه 0 قصار يعاوى مامه نفسه وبيداء طبه ¢ إلى أن وصل 
إلى حضرة ربه » يصدق على هذا قوله تعالى : « والذين جاهد وا فيفا امد بهم 
كان 2 ورهن الناس دن فاحأته عناية ا دن غير طلب ولا أسومداد ١‏ واشود 
لذلات قوله تعالى : « ممص" برحمته من يشاء» فالأول حال السالسكين » والثافى 
حال الجذوبين فمن كان مبدوه المعاملة فاته المواصلة ؛وهن كان مبدؤه 
له طريق طوتها عناية الله له» فسلكها مسرعاً إلى الله عاجلا.قال:ومن طويت 
له الظريق لم فته ولم تغب عنه ؛ ونا فاته مقاعبها وطول أمدها . 

قال: والمجذوب كن طويت له العاريق إلى مک » والسالككالسائر إلا 
على أ كوار المطايا» خلا افوا : إن السالاك ألم حالا من المجذوب لأنه عرف 


ست 01 مم 


حب » وکل ممما حب وحبوب ؛ فمما متلازمان ويوصف كل واحد بالوصف 


الما أب عاي 5 


قال سيدى عبد الله المثياى + المجذوب هو الذى سقاه خالئه كأس شراب 
به ؛ سدل الجداب فما بينه وبين السكون ؛ واستخاصه لنفسه وأفناه عن دائرة 
حسهة؛رصان سره عن الاستثناس اسه الله تى إليه من يشاى وهو الملجذوب 
خصوصية منه إليه » وغيرة منه عليه د ودی إليه من 2 » وهو السالات 
رحمة منه عليه ووصلة منه إليه . هذا الجذوب اا كان مطلوب) من الحق تمالى 
وتقدس»مأخوذا إلى حضرته»لو طلب الحجاب ما أعطيهءوفيه يقال: يقطم فيواصل 
ويألى فيراسل » لاف الأول فإنه يطلب الوصال ورفم الحجاب ؛ وإن کان فى 
ا ا ی 


وفى ا بنہاج القلوب» لای ويه الاي ما م ولس هدق الدب اما 
بفقد اس و ايز »كا ينهمه كثير من لاع عنده ؛ بل مرجعه إلى ماذْ کر من 
الاصطفاء والاجتباء » ومفاجأة الق من غير تعمل ولا كسب ؟ بل موهبة 
حطة فيخطاف ويطاف به على الأقامات كا وقح الكثيرين » وكا هىطريثة النبوءة 
والولاية الكبرى . 

ثم اعل أن أقسام السالاك والمجذوب أربمة؛لاًنهما إما أن يكونا فى البداية 
أو فى النهاية أو مختلفين . والمراد ببداية السالاك شهود الأثر » لأن السلوك ترق 
من شهود الأثر إلى شود المؤثر . وبداية المجذوب شهود الذات القدسة » إذ 
الجذب اختطاف الروح من شود السكون إلى شهود المكون ؛ وها فى الهاية 
على المكس ؛ قنماية السالك السكشف عن شهود الذات العلية ؛ ومهاية المجذوب 


٣ 8 %‏ 4 :1 
الرجوع دمن رؤية الحق إلى روية انحا 6 وهده الأقسام الأربعة أحكامها 


ورجح السالاك فى المهاية على الذى جذب فى البداية 
وفضل المجذوب مطل على سالك فى بداية قد حصلا 
وف مسا اها متا حاف حرف »> دامث لاك الرعاية 
وهن الناس دن مم بين الحذب والساوك وَل قدم ¢ فيسير بن ذب 
وساوك ¢ وح وشر بعة)وسكر وصنحو ¢ وهذا هو الغالب على الشادلية ل حمانا 
الله من حزبهم . 
وحاصل وله الأقسام الأربعة أذ السالاك ف مارت أنم وأ كمل ٥ر‏ 
المحذوب فى بدايته » لأمهها وإن اشتركا فى شود الذات المقدسة » زاد السالاك 
بتحقيق المقامات وقطمها على ألم وجه وأبائه ؛ والمجذوب فى بدايته أثم 
وأ كمل من الساللك فى بدايته ؛ لأن الأو ل يشهد الأشياء بالل » والثالى بشهدها 
هسه ن ¢ وشتان م بين المحذوب ف ا شه والسالاك ف بدا رثك 0 واختلف فا 
إذا كانا مما فى النهاية . أيهما أ كمل مع اشترا كهما فى الكال والصلاحية 
للخعلااف والعربية ۹ ذهب الا کر إلى أن دن دم حل به على ساوكه بأن 
جع إلى سلوك القامات أفضل و آل ؛ وعليه صاحب « الموارف » وصاحب 
ددا 3 الساوك» حیٹ قال : 
وأفضل الرجال دون رمب من سلك الطريق بعد الجذب 
ووجمه الشيخ أ بو على الفرغانى بكونه فى عبوره على القامات والتحقق ہما 
على اهار د وسئة من ربه. 
وذهب î‏ دن الحقئين إلى أن من تقدم ساو که على جذبه 0 أن ترفى هن 
سلوكه إلى الجذب » أعلى وأ كمل فى النربية » وعايه قول بعضهم من قصيدة : 


والجذب أن جاء من بعد الساوك له فضل عن الجذب مما السعى تاليه 


جيه 74 عت 


لأنه قطع المقاماتوسلكماءوأقام فى كلمةام برهة ما من الزمان وقامىشدائدها 
وعرف معاطبها وآ فائها وعلاج تلاك الأفات » فعرفته ها أشد وأ كمل من 
مەرفة من تقدم جذبه على سلوكه » لأنه وإن لات المقامات فى حال تدليه سكن 
مر مهأ مسر يمالا نه كان ولا ف تقو معرفته ها وة معرفة الأو ل ؛ ولاس معى 
النربية إلا قل المرلى مريده من حالة إلى حالةوترقيته له من مقام إلى مقام »وذلك 
فرع عن معرفة ت مائئله عنه وإليه » فكل من كان بذلاك اعم كان بالترمية أجل 
وأتم ومن هذا التوجيه تمل أرجحية هذا على الأول . على أن تقدم الجذب 
على الساوك | غا يتفق للنادر من الناس والغالب السلوك ثم الجذب »؛ وال أء عل . 


وقال فى «الرسائل السكبرى» : وأما مسألة السالك المجذوب وااجذوب 
السالاك وتقدم أحدها على الآخر فى استحقاق الشيخوخة » فالذى بظمر لى صعدة 
ما قاله السمروردىءرحمه الله تعالى»لأن المجذوب السالك مجح تربية من السالات 
المحذوب ( يتصل ره المر يد ف أقرب مل لأن سلو که كان على نة ويعك تدم 
مشاهدة ¢ فال الاک على بك ره ينزايد له من م اس قمر ی ء۶ 4 مرارة باو که و ڊول 
حلاوة فيه » لأن سلوك شيخ هكان على هذه الوتيرة » والارتباط بين حال الشيخ 
وحال التاميذ أهر متحقق افبهذا الط ر يترجح للشيضوخة دن ٠.‏ ذ 5 ا رناءعلى الآخر 5 
وأما م رجحم به هن وق الحذوب عنزلة من ا أخذه الاك وخلم عليه خاسة 
عناية 4 وة له : والسالك ععزلةمنقيل أه مر إلى موضم كذا وأعطيك كنذاء 
فايس عناسب لا ادعيتموه وهو ناقص <تى يتمم عا ذكرناه »أى من حصول 
السلوك له ثانها . 


وما احتتج بذ انار ل ف تقد رم السالك الجذوب مو زمیک المناس_مة وما 
ج لاخو خة والتامذة»لأن الأجر الذى رتب لاسالك اأحذوب على جاهداته 
ومكابداته لا أثر له فى ترجیح حاله على حال الأخير فى الأمر الذى ذ كرناه 


سس ق۳ — 


وذ کر الأجر ها هنا ثقيل » لا ينبثى أن بتكام به كل من ينقسب إلى طريقة 
التصوف لأن القوم لم يلاحظوه و يعماوا عليه ؟ بل يعدون نظرهم إليه 5 من 
الذنوب لأن ذلك راجع إلى حظ النفسكوهم إما يعملون فى طريقهم على إزالة 
كل حل لهم حتى تتحقق بذلك عبوديّهم » وهذا هو حال أهل القرب 
السائرين إلى الله تعالى بالقلب » وأما الالتفات إلى الأجر فهو شأن الأبرار. 
العاملين بظواهر الطاعات الموظفة على الجوارح الحسوسات ء ولا مدخل هؤلاء 
فى هذا الأمر » وقول فىالرد عليه : ليس من شأن اللتصوف النظر إلى مجاهدانه 
ومكابداته ولا لما صح له عليهاء » صحيح مليح؛من أبن لكم هذا لولا مشاعدة 
الريح ؟ فاحمدوا الله تءالى الذى هدا 3 واشكروه على ما أولا و 
بذاك لاز دياد العارف » وإضاءة أنوارها » وهنوا على ماآ:اكم من فضله » 


ودعوا الشمعة حرق بنارها . 


وقال رضى الله عنه » فى موضع آخر : وهذا كله صحيح بالنظر إلى تقديمه 
لاشيخوخة ؛ ومع قطم النظر عن ذلك وادعاء أفضلية أحدهما على الآخر ىأ نفسمءا 
رما يبر ببادىء الرأى ما ظهر اكم من تقديم المجذوب السالك على السالك 
المجذوب ؛ وليس يظمر لی فرق مهما من جبة المقرقة » لأنهما اشقركا جميما فى 
كون كل و اعلا ءاهنا غير ناظر إلى عله ولا طالب به حظا لنفسه » وحاصل. 
أمرها أن المحذوب السالك ووجه بالاطف » وهو تمرف يؤدى إلى معرفة تامة 
ما بتدارك به من الجذب ؛ وكلاها حبوبان قد خلم عليهما خلمة المناية واغبة » 
والككابدة الى اؤمت أحدهما دون الآخر بعد تحقيق وصواه لا تنقصه کا أن 
الراحةالتى هی من شأن الآخر بعدتحقيق وصوله لا تسكله » فمن أين يقع تفضيل 
أحدهما على الآخر ؟ فإذا تقرر هذا ظبر أن ما مثام به حال الشخصين غير موف 


بالغرض فى تقد المجذو ب السالك على السالك الجذوب . وكلام السوروردي 


م أذكره ولم أقف عليه وام يقع بيدى كهابه » وهذا كله منى فضول ؟ الله تعالى 
بخاص منه ؛ وقد كنا منه فى خلاص لولا القدر الذى ليس لاعبد منه ماجأ 
ولاس 

وقال رضى الله عنه فى رسالة أخرى : وأما المسألة التى جرت بينسكم وبين 
فلان ف الساوكوالجذب ؛ فالذى يظمر لى أن الساوك لا بد له من جذب يتقدمه 
والجذب لاياامه أن يكوث له ساوك قل مه ٠‏ اسوك اذب ابتداء ثم بال 
ف السلوك مانيا»فإن عنى بقوله:ءلا بد فى الحذب من ساوك» الساوكءالذى فىثالى 
حال فصحيح » وأما فى الابتداء فلا يصح لازوم التساسل . 
والسكلام على السالك والمجذوب كثير » وفى المد كور منه كفاية » وبال 
التوفيق . ' 

والرب له معان نظمما بعضهم بقوله : 

قريب حيط مالك ومدبر مرب كثير الفير وامولى للنعم 

:وخالقنا العبود جابر كسرنا ومصاسناوالصاحبالئابتالقدم 

واا و المي اغ ليذه . .مان انك ارب قلاع لن نم 

وقرله:«أجلمن داوی» أى أله صل الله عليه وسلم أجل؛أى أعظلم 5 
داونى القاوب ؛ أى عالج أدواءها صل ها الشفاء السكامل حيث انقادت له 
وآمنت به و ما جاء به عن‌ربه » وكذلك قال:«نشنى» علي هالصلاةوالسلام بدوائه» 
الذى'هو الإعان » « من كان على شفا» من اللاك بسبب ما كان عليه قبل من 
المكفر والمناد » فتبدلعداده بالا نقیاد » وغيه بالصلاحوالسداد» فياله من طبيب 
أذهب بدوائه ظلة الإلحاد » وأنتج ؟الجته نور الإعان والرشاد ٠‏ 

وش معناه أبرأ » يقال : شفاه الله من مرضه يشفيه شفاء أبرأه . والشةا : 


حرف اأشىء وطرفد . 


سد لا اند 


ارال واب “واب د د اللہ رمم : 

3 قال : 

ان شن كرف ايد اليا أعال ارف ] 

[ سباق حابة السباق فى السكرم والفضل واللجد الصميي اترم ] 

لا أثنى على الله بجا هو أهله » وصلى على النى صلى الله عليه وسلءععاف بعد 
ذلك بالصلاة على آلهءامتثالا لقول النى صلى ا عايه وسل ») حين قالوا له: كيف 
نصلى عليك؟قولوا:«اللهم صل على محمدوعلى آل حمد.. ولقوله صلى ايله ليهر سل 
د إياكم والعكلاد البتراء ! قالوا : وما هىالصلاة البتراء يا رسول الله ؟ قال : 
امار اع دوق اله 

والأل : أهل الرجل وعياله » و أتباعه وأولياؤه . 

5 4 ر ْ 

ومنه الحديث « لمان مناآل البيت » قال الله عز وجل : ( كدأب 
آل ؤرعون ). 

و قال ابن عرفة : ەی سن آل إليه بدین أو مذهب أو أسب 'ومكه قوآه 
تعالى ( اوخوا ل فقون اكد العذاب ) وقول النى صلی الله عليه وسل : 
لانمل الصدقة حمل ولا لال محمد 6. 

قال الشافعى رحمه 51 : دل هذا على أن النى ما صلىاشَّعايه و س وآ له همالذين 
حرمت عليهم العيدقة ¢ 000 منمأ ابس ¢ وهم صبيية بى ها وبى امطاب 3 

وسثل الذى صلى الله عليه وسام : من لك ؟ فقال :1ل على وآل جعفر 
و 30 عقيل و ل عباس . 

وكان امسن رضى الله عنه»إذا صلی على النى صلىاشّعليهوسل :قال :الهم 
اجعل صاوا تك وبركانك عا لأفلا بك نقسة ألا ترى أن الفروض من 
الصبااة ما کان Ê‏ أيه خاصة لقوله تعالى 0 ل 15 الذين عو صاوا عليه وسلموا 
ليما » وها كآن الحسن ليل بالفرض 


دا اران الله 


وقال انق ري الاه عنه؛ سل ول اللدوصلى الله علي وسلم عن آل" اك 

قال : « كل تقى ». 
ولا يستعمل الأل إلا فيما فيه شرف قالباءفلا يقال : آل الإسكاف كما يقال 

أهله . وخص أيضا بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون التكرات والأمكنة 
ا مذ فال : آل قادن ولايقال آل رجل »ولا آل زمان كذا» ولال 
موضع كذا ؛ كا يقال ھل بهد كذا وموضع کذا . وأصله أهل أبدات الماء 
هون : فصارت أأل توالت هر تان 8 بدأت الثانية ألا فصار ال وره 
أويل وأهيل , 

ثم إن الأل له معان باعتبار مقامات © فنى مقام ذكر الفضل وال ثر كبذا 
القام :5 سيك ۴ الحسن والحسين وأمزءا وبثوها دن حيث کو مم بصعة مده عأيه 
الفيلاة والسلامءوهو عل ماورد من الأحاديث 7 فصل الال ٠‏ وف مقام المدح: 
أتقباء الأمة انوله عليه السلام : انا جد کل تھی .آل" غم د کل تھی » . وفىمقام 
الدعاء: كل مؤمن ولو عاصيا لأن الدعاءإذا كان أعمكان إلى الإجابة أقرب . 
وف مقام حرمة الزكاة المشمور عرد ا : أقاربه اأؤمنون دن بى هاشم ؛وهومذهب 
الإمام أجل ومقابل الشمور 1 أقاربه لأؤمغون من بی هاشم والمطاب وهو 
مُذهب الشافمى » وعايه درج فى الختصر فى باب المصرف على مافى بعض أسخه 
حيث قال وعدم باوة هاشم وامطاب ٠‏ )ا 05 ه ورجح) 3 

والمبوثين : أى السا كنين أعالى الغرف أى الغرف العالية فهو من إضافة 
الصفة للموصوف . والمراد المرائب الملية » والآثر الزكية . 


من شرف نسبتهالثماء: یمن أجل الشر ف الحاصلهم بأسبقةصلى ال عليه وسام 
التى إنتسبون إليماا مو صوفة بكونها ثماء أى مرتفعة القدر عظيمة الجناب واخاطر , 
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جنا الات 
وقمل” لفاعل وفاءعلة رصةين نو عاذل وعاذلة 
زوفل نانرق كك 
وحابة بوزن سيحدة » قال ف المصباح:و الحابة وزان سحدة خيل م للسباق. 
من كل أوب:أى من كل فج ولا حرج من وجه واحد يقال :جاءت الفرس 
فى خر الحلبة أى فى آخر الحيل . 
ولاف كتير الین نهدو ا بق 2 قال سا ا وسيانا : 
وهذه صفة ثانية لله أىهمرضى الله عتمم الغالبون خيل السباق فى الاسقباق 
ل اللكرم :بفتحتين ضد الام ؛ويطلق على النفاسة والمز » وعلى الصفح » ويصح 
إرادة اجيم هنا . والفضل:ضدالتقص وهو الخير أىالفضائل والأعمال المبالمة . 
والمحد أى العز والشرف. 
الصميم أى الغالص . 
الحتر م أى المعظلم المهاب الذى لاينتبك : 
: ¢ ¥ # 
[ ويه شهب الد جا الو فادة ‏ قادة الأبرار ونمسم القادة] 
[ الباذلى أنفوسّهم فى ذات مولاهم والماجرى اللات ] 
أتى بالصحب بعد الال أداء لبعض ما وجب لم عاينا » لأنهم المبافون لنا 
شر يمةنبينا الناقلوها إلينا . وشكر الوسائط واجببالشرع فكما جب علينا مد 
من أظبر سبحانه جيم النعم على يده » وأفاضها بب ركته على الشاقدنيا وأخرى 
وهو تبينا جمد صلى الله عليه وسام » فسكذلك أصحابه رضى الله عتمم . 
وف الحديث : « من ل يشسكر الناس لم يشكر الله ». 
وف الحكم : إن كانت عين المقيقة تنظر إلى أن الله واحد فى منقه » 
فالشر يمة تقتضى أن لابد من شكر خليقته ه أن أشكر' لى و لالد يك » 


وروى الإمام أحول وغيره عن عبد الله بن ممرو مرفوعا ۽ نر استعاذ 


O 


۰ ا 
. 


الله فأُعيذوه » ومن سأل بوجه الله ذأعطو ه ؛ ومن دعا ع أجبوه » ومن صتع 
سكم معروفا تكافئوه » فإن لم تجدوا مانكافئو نه به فادعوا له حت تر واا أنكم 
قد كاف موه ». 

وصحب : اسم جع لصاحب على التحقيق » وهو ما اسيبويه » لاجم خلا 
للائخفش لأنه ليس من أبنية اللجم » قاله الأشمونى . 

فإن قلت :اسم الهم ولون فيه:لا واحد له من لنظه » وهذاا له واحدمن 
افظه وهو صاحبءفالجواب؛ إن قوم ذلك خلاف التحقيق أوهو بالنظارلاغااب. 

و إلى المح ب كالصحابة بالفتح والسكسر للصاد مم تشديدهاءالذى هوام 
جع أيضاء سب الصصانى عءنى الصاحبءوهو فى الأصل:الملازم لاشىء ومعناه 
فى العرف » إذا أضيف لننى صلى الله عليه وسا .كل من اجتمم به صلی الله عليه 
وسام › مؤمناءراه أم لا. كاين أم مكتوم الأعبى»روى عنه أم لا . طال اجماعه 
به آم لا . اجماعا متعارفا » ومات على ذللك . 

ثم وصف الصحب بأوصاف منبا قوله : «شهب الدجاء ؛والشهب بضمتين 
وبخفف بتسکین ميمه كا فىالنظم جمم شهاب» ويجمع أيض) عل شدوان کحسبان 
وهو أى الشهاب : شعلة نار ساطعة . 

والدجا : شدة الظامة . 

والوقادة : صكثير الوقود » فالصيغة للبالغة والتاء لأ كيدها . 
والراد تشببه الصسابة رفي الله عشم بالشهب الوقادة فى الدياجى 
بجامع الاستضاءة والاهتداء بكل » وإن كانت الاستضاءة بالصحابة 
أعلى وأجل » والاهتداء بهم أرفع وأ كمل . 

ومنها قوله : «قادة الأبرار» وقادة جم قائد اسم فاعل من التود والقيادة 


والمراد هنا المتتدى بهم . 


بعتم ا بد 


والأرار : جم ار اسم فاعل ر ولاس م لبار لأن ممه بررة ) والمراد 
بالا يزار هنا ليون * 


والمعنى أن الصحابة رضى الله عنهم قادة الأبرار » وقدوة المطيعين الأخيار 
فلا درج عن مم جوم إلا معاموس البصيرة 01 مخذول السريرة : 

وقوله ولعم القادة» : مبالغة فى مد مم أى لمم الأفتدى به هم رفی الله 
pe‏ 0 وقد قال عأية الصلاةوالسلام . داص انی كالشدوم eri‏ افقد م 
اهتديتم ٤‏ 

وجاء فى بعض الأخبار أن النى على الله عليه وسام سأل الرب تمالى 
فيما يختلف فيه أصحابه » فقال : ه يا عمل أصحابك عندى كالنجوم فى السماء 
يعطبما اشوا من عض 6 فن وي م اختلفوا فيه مو على دى می (بفتعم 
الماء وسكون الدال ) . 

وقال عليه السلام : «عليكم بسنى وسئّة الخلفاء الراشدين من بمدى ۶وا 
عليها بِالتُواحِدْ ». 

وقال عليه السلام : ٠‏ اقعدوا بالذين من بعدى من أصحان إلى بكر وعمر 
اهتدوا مداع عمان » وعمسكوا هذى عبدالله بن مسءود ؛ إلى غير ذلك . 
أعطاه وجاد ¢ وحذفت فونه للا ضافة 1 

والنفوس:جمع نفس » والنفس تطلق على الروح » كما يقال:خرجت نفسه» 
وعلى الدم كما بقال : سالت نفسه » وعلى الجسد » وهذا هو المراد هنا . 

وقوله :'فى ذاث مولام“ الظاهر أنالذات فىكلامدعمنى الطاعة والسبيل . 
كا اختاره ان السبكى والكرماقى فى قول سيدنا ت رمي الله عنه : 


سد "7 f‏ للل 

ولت أبالى حين أُفدّل” مسلا علىأى جدب کان لله ممرعى 

وذلك فى ذات الإله وإن' يا يُبارك علىأوصال شاو مراع 

الو لی له معان » أنهاها الجد الفيروز بادى فى كتاب القاموس » إلى أحد 
وعشرين » لاسب منها هنا : الناصر والسيد و انعم والمالك . 

والباجرى : جمع هاجر اسم فاعل من هجر كفل : ترك وأعرض حذفت 
وله للا ضافة 5 1 

والاذات جمم لذة : السعاذات من الطعم والمشرب والملإس . 

ولا شك أن الصحابة رضوان الله عاييم م الباذلون » أى الذين جادوا 
بأنفسهم ؛أى أجسادهم وذوامم فى طاعة مولاهم ) وسبهل سيد ٠‏ وخدمة 
بار مم الذى خوامم واو لاهم » وهم الذين هجروا لذات الدأها سميا فى 
مرضاة المولى . وتحصيل اذات الأخرى . فمنهم من هجر المنام ؛ ومنهم من 
أدام الصيام » وميم من رك الالتفات إلى النساء بكل حال » وممهم 
من جاهد فى اللحق جاده فى الال والمآل» وممهم ومنهم ... رضی اقلعم » 
ونفمنا ببركاتهم » وأعاد علينا من نفساتهم بجاههم عند رم . 

فائْدة : ورد أن رجلا حاف لا بطأ زوجته حي » فأفتاه أبو بكر بأنالمين 
الأيد › وأفتاه مر بأنه ارون ا سئة واحدة » وعلى أله بوم 
وليلة ؛ فعرض الرجل ذلاك على رسول الله صلى الله عليه وسل فدعام » فقال 
لای بكر : ما لیات على أن المين الأبد ؟ قال قوله تمالى » فى حق 
قوم يونس : (ومشمتام إلى دين ) 5 

وقال لعمر : ما دياك على أن المين أر بعون سنة ؟ قال قوله تمالى : (هل' 
ا على الإنسان حين من الدهر ( الإنسان آدم > أبقيت طينته على باب الجنة 


ا عام 5 


س ام س 


وقال لمان : ما دليلاك على أنه عام ؟ قالقوله تعالى : ( و تى أ اا كل" 
وقال لعلى : ما دليلك على أنه يوم وليلة ؟ قال قوله تعالى : ( فسّبحان ال 
ار اس 
دين مسون ؛و<ين اتصبدون) ٠‏ 
فقال اله عليه وسل : ه أضدانى كالنجوم eel!‏ فتك ہے اهتديم» 
وأمرا ا اكد قو ل نيما له . 
ومذهينا موافق أ ۳ به عمان » ذه الشبرخيتى فى شرح الأربعين ٤‏ 
الهو : Alias‏ وسرو طرا ووم ورا : 
3 قال : 
هذى ا لنفسى و أن" 2 نا مثلى رهن أبناء امن ا 
هلا شروع من الہ ناغم رهه اه فى متعرده ) واد فیا هو بعردده . 
والإشارة فى كلامه لا زوره ف ذهنه دن اللات ¢ وا ا لاجم من 
الح ر يات 6 ممالا لذلك مار الأشاهد العفو بالبعر » ey‏ له كاار فى 
المعاءن بالنظر 
والنصيحة كالنصح : نقيض الذش والخديءة » وها اذة : الإخلاص 
والتصغية دن ادت العسل إذا فته من اشم 4 شړه تخايص القول 
بالمنعيعح بكسر الم وهى الإبرة الى حاط بها . والنصاح بكسر النون وتخفيف 
الصاد . الخيط . والنساصيح الخياط . شبه فمل الناصح فيما يتعراه من صلاخ 
امنصو ح و لم سوا 1 الخياط خال الو ب ر اعرق ر۸ بش وشا الكو ب 
النصوحكأن‌الذنب ٤‏ زق الذوب ث والتوبة 3 : و تصيح له:أفصحمن حت , 
2 3 إخلاص الرأى دن النش امن وج وإيثار مصاحتة 1 وإن ديت قأت: 
بذل الودة والاج ماد ف اأشورة . 


ص ع ع اس 

وقال الخطألى 0 النمبيسة كامة جامعة معئاها حيازة الخير النصوح ه. 
وف العديث 5 النصيدة دن الإعان : 
وروی فل عن 3 الدارى رفوا 1 0 الدين” ال »فا : أن" 
بارندول الله ؟ قال: شر وا-كتابء وارسو لوولامة السسادين وعاءاتهم» . ققوله عليه 
السلام ؛ ادبن النصيحة » هو على حذف مطاف » أى عماد الدين وقوامه 
أى معظامة . الو عل وزان : المج عرفة ودل عليه رواية الطيرالى: 
0 ا الدين النصيدة ¢“ ومحتول أن يكون على لاهره ( إِذ النصيحة لم ہی 
من الدين شع لأن من حمامها الإعان بالل ورسواه وطاعمهما 4 والعمل عا قالاه 
من كتاب وسئة ؛ ولس وراء ذلك من الدين شىء . 

وقو لد : « لَه » + النصيحة لله بالإعان به ونفى الشر بك وإخلاص الاعتناد 
فى الوحدانية » ووصةه بصفات الألرهية 3 وتلزيبه عن النقائنص والقيام بطاعته 
واحةئاب معصيةة )» وموالاة دن أطاعة» ومعاداأة دن عميأة ) والاعتراف ثعمة 
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4 

وق الحديث القدی : » أ ما تعيك به عېدی النصج لى 2( رواه الإمام 
اد 2 
لله ؟ قال 8 الذى يعدم حق الله على حقى الخاق . 

ثم حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه ننسه فإنه سبحانه غنى 
عن اصح التناصحين وعن العالمين . 

وقوله ال واسكتابه بك مفرد مضاف أعرفة فيم 7( کته ار لة 
والنصيحة لبا بالإعان بأنها منزلة من عنده » وعيز الثرآن بأنه لا يشبهه 
شی من كلام الشاق ¢ ولا عدر أحدد متهم على الإنيان عثل قر 


سورة منه » وتلاوتة خشوع »> وإقامة حروفه فى التلاوة » والتصديق ما 


سس © اسم 


فيه وم 0 علومه و كرامة والاعتناء عواعفله ¢ والتف ر ف عدا نيه 0 والعمل 
aa‏ ¢ والتسام ا مهه»والبحث عن اسه وم اسوه ¢ وعمومةه وخصوصه 
وسائروجوهه؛ونشر عاومة والدعاء إليه. 
وقوله 00 ولرسوله ¢« النصيعوة ارسوله صد ای رسالته 4 والإعان ميم 
ما حأء نه النذا طا عد ف 5 0 و نذاو م 4 حا وميتا٬و lle‏ 00 و حياء 
ES‏ ره ومو نهر 2 8 
سنته والتفقه فيها والذب عنما وإجلال أهاها لانتسابهم إليما » والتخاق بأخلاقه 
والتأدب بادا به ¢ فقي ال بده وأصحابه 4 وحنب من عرض لحد متهم 8 
اله و ان ال و ا ا اما ا 
3 یں » اراد بهم 2٥ر۶‏ و 
الأمراء قبمهأو نتمم على الحق وأمرم له ¢ وذ كيرهم باطاف ورفق وإعلامهم 3 
كفلا ا عن وو الام ا فر و الغاء الف وو الك وا 
و ناخو وم 1 كم وار سا جرم امام 
والجهاد معهم وأداء الوكاة إليهم . وامتثال أمرهم قى 
ولا نحل طاعة الإمام فى أمره بالفلم والرام 
وأنا وة العلماء فبقبول مارووه وتقليدهم ف الأحكام واشر منافهم 
قال سبل بن عبد الله : لايزال الناس بخير ماعظموا السلطان والعلماء»فإذا 
عفاموأ هذين أصلحم أ دنياهم وأخراهم ¢ وإذا استخفوا مدن أفسد دنيأهم 
وأخرام . 
ولاس المراد بالعلماء من تزيأ رمام وادعى العم واس من أهله ل وأ كل 
الدنيا بالدين » فإن تصحهم نصح عامة المسامين . 
وقوله :8 وعامتهم 2 هة اعامة اأسامين بإرشادهم إلى م يصلح أخرام 
ودنياهم ¢ وكف الأذى علوم ¢ وتعليمهم م حباوه وسر عورم وسل حلمم 


دم | اسه وعدم غ : اذا أ ١‏ 4 000 
| و عم ای ی و م م 0 ولد راى ون اس وصو و 


قت هد 


صلاته أو غير ذلك و إعامه قد غشه وعليه الإثم: إلا أن ل أنه لا إسمع مئة . 
فاه الأقفمسى ف شرح , الرسالة ¢ وظاهره سواء کان هناك من ينوم بالخصح 
سواه أم لا ٠‏ 
وقال الخطاب ف شرحها مأئصه الشاذلى : احتاف إذا کان هناك دن شارك 
ف النصيحة 0 فېل حب عايك النصيحة سواء طابت ماك أم لا 0 رأيته 
يفسد صلاته ؟ . 
قال الغزالى : يعدب عليك التفيح : 
وقال اءن المربى : لا يحب . 
قال بعض شيو خنا : والذى أقول به ما قاله الغزالى . 
فو أثد :الأو لى: ينبئىأن يكو نالنصح برفق ولیس بتعنيف لا نه فر بللقبول» 
ولذا قال الشافعى : من وعظ أخاه سرا ققد نصبحه وزانه » ومن وعظه علانية 
ققد فصبحه وشاله . 
ومن 3 قال الفضصيل ع المؤمن اسر و ينصح 0 والةاجر يبتك ويعير , 
وحكى أن اخسن والحسين رغواله عنهماء أقبلا على شيخ لفسك وضوءه ¢ 
فال أ حدها لاخر : مال نرشد هذا الشيخ . فقال له أحدها : يأشيح إنا ريك 
أن اتو طا بين يديك ی تنفار إلهنا ¢ وتم من مسن ما الوضوء وەن 
لامحسنه » فنعلا ذلاك » فلمافرغا من وضو مما » قال : أنا وال الذى لا أحسن 
الوضوء ¢ و نما فكل و ول متكا سن وصوءه ¢ وا نتفع بذلاك منممامن غير 
نوف ولا تو بی 5 
الثانية : فى کلام الشيخ محى الدين :أن من شروط الناصح إذا أرادأن ينصح 
أحدا ان له بساطا قبل النصعح 4 وان ری سمه دو نامنصوح 4 وان وطن 
ننسه على حمل الأذى الماصل من جة النصح فى المادة . 


الثالثة : من السلف رطى الله عنم » من بلغت به النصيحة إلى الإضرار 
بدنياه وكيا ورد عن جرير بن عبد الله الببجلى رضى الله عند ؛ أنه اشترى فرسا 
شاا 8ة درم » فقال لصاحبه : فرسلك خير من ثلاعائة درم E‏ بعياثة درم ؟ 
فال : هو للك يا أبا عبد الله. فقال : هوخير من أر بعماثة درم 000 
درم ؟ فقال : نعم . فلا يزال يزيد ماثة بعد مائة حى ی أوصله اا درهم 
فكام فى ذلك » 0 عاهدت رسول الله صلی الله عليه وسلم على النصح 
اكل مسلم . 

الرابعة : كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسل يوصى أصعابه 
وينصحهم بوصايا تنفعهم وتفعت من بعده » وكذا أفاضل الصحابة والتابعين 
والأولياء والعارفين : 

و من رصاياء علي, الصمرة وااسمرم : 

فمن وصاياه صلى اله علية وسل :ما وزد عن أنسن رضي اف مهه للم 
اوم ارسول الل صلى الله عليه وسل فقال لی :سبع الوضوء زد فى مرك › دس 
على من لقيت تسكثر حسفاتك » وإذا دخات على أهل بيتك یکر خر 
بنك › و صل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك » وارحم الصغير 
السكبير کک من ر فانى يوم القيامة » . 

ومن وصاياه صلى الله عليه و سل لأى ذر: دأحك السفينة فان البحر عي ٤‏ 
واستسكثر الزاد فإن' ال مويل و كفإن العقبةكثود » وأخلص" 
العمل فإن الناقك بعبير » . 

ومن وصایاه صلى الله عار ۾ وسل ٠‏ ماورد عن ألى رطان فال اران 

خلیلی مد E‏ ا عليه وسل بثلاث قال : :اسم وأطمولو ب 0 ء وإذا 

شوت 3 فأ كير ماءها ثم انظر إلى أهل پيٽ را فا م يمع فتك 
زفقل الصلاة لوقمبا» 


ب د 


ومن وصاياه صلی الله عليه وسل ؛ ماورد عن أفى ذر رضى اله عنه أيضا » 
قال : « اوصالی خليلى صلىاشّعايه وسا بسيع لم اترک بن ولا أثركين» أوصانى 
محب‌السا کين وال نو منهم » وأن أنظر إلى من هو أسفل منى ولا أنظر إلى 
من هو فوقى » وأن أصل رحمى » وإن أد رت نامك ن اش ر 
قول :لا إله إلا الله فإتها كبر من كنوز الجنة » وأن لا أسأل الناس شيئا » 
وأن لا أخاف فی الله لومة لايم » وأن أقول الى ون کن 

ومن وصاياه صلی الله عليه وسل ماورد عن 0 هريرة رضى الله عنه قال : 
« أوصاف خليلى صلی الله عليه وسل بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » 
وركمق الضحى » وأن أوثر قبل أن أرقد» . 


ومثله عن أف الدرداءءفإنه قال : :دأوصاتى خايلى صلی الله عليه وسل بثلاث: 
بصوم ثلاثة أيام من كل شمر » والوتر قبل النوم » و ركمتى النجر» . 

وعن فهر رة أيضا : «علمنى رسول الله صلی الله عليه وسل ثلاث خصال 
لا أدعون حت أموت : لا أنام إلا على وضوءءوأن أصوم من كل شمر ثلاثة 
أيام » وأن' لاأدع صلاة الى » ٠.‏ 

ومن وصاياه صلی الله عليه وسل »قوله امائشة:«إن أردت الاحوق ىفا كنك 
من الدنيا كزاد الراكب » وإياك ومجالسة الأغنياء » ولا تستخلفى ثوب 
حقی ترقعيه » . 

ومن وصاياه صلی الله عايه وسال + ا رفی اله عنه ال : 
«خدمت |لنى صلى الله عليه وسام »وأنااءن سنت لكان اد أول ما اعلق أن 
CÎ:‏ وضوءك اصملاتك حبك فكو زد د عمرك ‏ ياس يابىاغقىل 
من الجنابة و بالغ فيه » فان 0 شمر جنا »قال قات : يارسو ل الله كيف 
بالغ ا أدلك جميع بدنك ٠‏ وأفض الماء حتى بلغ إلى جميع 


سم هع اسه 


بشرتك » ورو أصول الشعر » وأنق بشرتك غرم من منتسلاكوقد غفر ذنبك 
ياببىلايفوتنك ركمتا الضحى فإنها صلاة الأوابين»وأ كير" الصلاة بالليل والنهار 
5 زك مادمث فى الصلاة فإن الملائسكة يصاون عليك » ياأس إذا قت إلى الصلاة 
فانصب نفك لله تمالى » و إذا ركمت فاجمل' راحقيك على ركبتيك وفرج بین 
أصا بعك وارفم فعضديك عن جنبك: وإذا رفعت رأسك فقم حىيعو در 
إلى مكانه » وإذا سجدت فأازق وجبك بالأرض ولا تنقر نقر الغراب ولا تبط 
ذراعيك بط الثعاب» وإذا رفدت رأسكمن السجودفلا تفم كايةمى الكلب وضع 
إليتك بين قدميكءوأارق ظاهر قدميك بالأرض فإن الله u‏ 5 راصلا 
لا یم رکوء عا وسجودها » r‏ ون ٠‏ على الوضوء فى بومك 
ايلك فافمل فإنه إن بأنك الوت وأنت على ذلك لمتفتك الشبادة . با أنس 
إذا دخات بيتك 0 على أهل بيتك تسكثر بركتك وبركة بيتك » فإذا خرجت 
لاجر فلا يتعن بصرك على أحد من أهل قبلتك إلا سامت عليه تدخل حلارة 
الإيمان ؤ فى قلبك » وإن أصبت ذنباً فى مخرجك رجەت وقد غفر لاك . 
اش لا تبيتن ليدلة » ولا تصبحن 7 ٭ وق قلبك غ * لاحرد من أه هل 
الإسلام » فإ“ هذا من سذتى » ومن أخذ سنتى فقد أحبنى » ومن أحبى فمو 
معىفى الجنة.يا أنس إذا عات هذاوحفظات وصيفلا يكون” شى؛ أح ب إلبك 


من اموت إن فيه رادتك 3 


1 اص ص 
وهن وصایاه صلى اي عليه وسل اأوله لعاذن جبل :داق الله ع لت 0 


03 0 ص 
وأتبع السيئة الحسنة مهما » وخالق الئاس” مخلق حسن » 
ومن واناه شل الله عليه وسل با روفن الان ان ار وى الله 
n‏ ل ا 
عنه ؛ قال : «وعظنا رسول الله صلىاله عليه وسل موعقاة ات ا الثلوب + 


ورفت منها العيون . فقانا:يا رسول الله كأنها موعظة مودع » تأوصنا » قال : 


جس ,فغ سم 


4 ا 7 3 

«أوصي بتو ی ابه والسمع والظاعة وإن هر عليكم عبد وإله من بعش نکم 
فسيرتى اختلاق كثير؟ » فلي بسنثى وسنة الللاه الراشدين الهديين 
من بمدى » عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل 


00 0 يلم 
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e‏ 


ومن وصاياه صلى الله عليه وسل » ماروى عن معاذ بن جبل » قال : «قات 
ارول الله ای يمل ا وا ا لتساك 
عن عفلم و إنه ايسير على من إسر ه الله علية: اميد الله لا تشر ل نه شیا .و 1 
الميلاة » ولوف لوكا 0 وتصومرمضان ( ونج البيت” . ثم قال : ألا أديك 
على بواب‌المير : الصوم ج » والصدقة تطنىء الخطيئة كا بطنىء الماء النار» 
وصلاة الرجل فى جوف اليل . ثم تلا « تتجاق بهم عن المضاجع » حى 
باغ «يعملون» قال : ألا أخبرك” برأس الأمر و#وده » وذروة سنامم ؟ قلت": 
إلى يارسول الله : قال :راس الأ الإسلام ووذ الملا #ودروة سنا 
الجهاد . ثم قال:ألا أخبرك ملاك ذلاك كله ؟ قات : بلى يارسول الله . فأخذ 
باسانه وقال :كف" عليكهذا . قلت : يارسول الله وإنا اؤاخذون ما نتكلم 
پاقال : امك أملكيو هل يكب الناس فى الثار على وجوههم أو قال : على 
مناخرم إلاحصائد ألسلتهم ؟» 


وهن وصاياه صلی الله عليه وسل بض أهله PP:‏ لا تشرك بالله شی ¢ وإن 
5 ا 6 - 7 و 5 5 5 ا 
طا 8 حرفت » ولا رکن صلاة مكتونة مثءء_ذا » فإله من ارك صلاة 
2 . 52 8 3008 5 1 
مكتو بة متعمدأ » فقسد برثت منهذمة اللم »وإياك والمعصية » فبالمصية ل 


سقط" الله 


ووصا اه صلی الله عايه شي وتصامم لا اط ما الدواوين ¢ ولاتستقصمبها 
أقلام الكاتبين 01 


س إن ع 


وقد اكتفى على ذلك الميج القويم والصراط السوى ؛ الصحابة 
والتابسون والماماء الأجلة العاملون › 5 بذلوا لاخاتى من النصح الأنم ¢ وکم 

حضوا على ما فيه النفع الأعم . 

ومنهم الناظم رضى الله عنه»فتد والله بذل المجبود فى هذه النصيحة»وأرشد 
فا لا فيه رضى اللاك المعبود » فجزاه الله عن أمة النى صلى الله عليه وسام 
خيرا » وأولاه على ذلك مثوبة وأجراً . 

فأشار رمه الله إلى أن القصود ذه الكليات والجمل الأتية النصبيحة 
لنفسه ون انصف بصفته » وكان مثله من أهل وقته وغيرثم فى الغفلة والذهول 
والاغترار » عا هم بصدده من الانتقال لدار القرار . 

وبدأ بنفسه لأن النصح غير لا يؤثر ولا ينفم » إلا إذا استقام الناصح 
فى تسه وار ندع ' 

وقد كتب الإمام الغزالى رضى الله عنه . إلى الشيخ أن الفتح بن سلامة : 
قرع می أنك لاسن مى كلام كلاما وجرا فى معرض النص_ح والوعظ. » وإف 
لست أرى نفسى أهلا لهء فإن الو عظ زكاة نصسابها الاتعاظ » فءن لا نصاب 
له كيف رج الكاة ؟ وفاقد النور كيف پسننیر به غيره ؟ ومى بستقيم الغلل 
والمود أعوج ؟ 

وقد أوصى الله تعالى عيسى بن مر م عليه السلام: يا ابن مرم عظنفسك »> 
فإن اتعظت فعفا. الاس 2 وإلا فاستحى می . 

وقال بعض الهارفين : من علم فليعمل > ومن جبل فليسأل ؛ فاليوم عمل 
ولا حساب » وغداً حساب ولا عمل » والما م إمام والعمل 7أ بعه »ومن | مش 
على الجاد: » ولا ساك بنفسه سبيل الاستقامة» ليف ينصح سواه ديع غيره؟ 
و نصح أو وعظ لا نفع موعظته » ولا تقبل نصيحته » فاا ينتفع وء 


س لا ست 


الو اعظ وصح أل داصح إذا ل يكن ا وله بالات العديدة امرض A‏ 3 الى 
ندب الشازع إليها وحض عليما » فاموعظة إذا خرجت من القلب وقست 
فى القاب . 

وقد علق الشارع الوعهد الشديد على من أمر بالعروف ولم يفعله» أو نى 
عن المنسكر وفماه . 

ومن صفاته عليه الصلاة والسلام : أنه كان لا بأمر بشىء إلا كان أول 
N‏ كن تل تالا كن أول فارلة ل 

وقال تعالى 1١:‏ اا الان 8 ا ا ف e‏ 

روى آنا نزات فى اليبو هكا نوا حضون على الصدقة ويبشلون . وف الآية 
وبح م وتشیم د 3 

والمعى : أفلا لون قبح 5 | 2 


مسد لو لی العقول لان العقل 0 ألى هذا . 
وقال البزار عن أفى برزة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « مثل الذى 


¢ 
م وشنيع | واا ثم 1 كاله جمأهم 


4 الخير للناس وينسى نفسه»مثل' الفتيلة تضىء على الناس ومحر ق نفسها» 
وف رواية للعابر إلى : « كمقل السرا اج يغىء للناسِ NT‏ 
وقالعليه السلام : « من أزاة نكسي قن مشاه بتعاهم تفسدقبل علي 

غيرهأو يكن تأد به بسيركه قبل تأدبيه بأسانةء و فوت تفسهو a‏ اش 

بالإجلال دن معام الناس ۽ ومؤد بهم 2" 
وقد حكى أن رجلا كان علس 5 يبا ن گد إن وأسم ؛ فسمعة ابن وأسع 

وما بعشل محا ره وو !مم وهو يقول م8 الى القلوب لاتخشع ۹ ومال 

أرى اليون لاتدمع » والجلود لا تفشعر ؟ فقال له ابن واسع : ياعيد الله ماأرى 


ست إن سه 


وقيل لجدون القصار : ما بال كلام الساف المبالح افم من كتلامنا ؟ 
قال : لأنهم تكلموا اءز الإسلام » ونجاة النفوس » ورضىال رمن » وحن 
تکام لعز الئفس » وطلب الدنيا » وقبول الخاق . 


وروى أن عرد اللاك س مروان خماب يوما 3 وما انتبى إلى وضع 
الوعظ فأحسن كل الإحسان » قام إليه رجل من الحاضرين ققال : إنسكم 
أيها الملوك تأمرون فلا تأتمرون » وتامون ولا تلمبون . أفتقتدى بسير كم ف 
أنفسكم أم نيم أمر بألسنتکم ؟ فإن قم : اقتدوا بسيرئنا فى أ سنا فألى 


5 0 وأين المصير من الاه ؟ وماالاحتغداً بين رل ره ؟ وإن ف (أطيعوا أمرنا 


1 
واقبلوا نصيحتنا » نكيت ينصح من بغش ننسه؟ و إن فلم : حذو |المكية 
حيث وجدكوها » واقباوا الموعظة من سممتموها ؛ فعلام قادنام أزمة أمورنا 


وحكمنا ع ف دما ا وأموالنا ٩‏ 


وروی أن سهان الثورى رجه الله »كانيمظ الناس ويشوقهم إلى الله تعالى 
وبرغبهم فى ثوابه ويحذر مم من عقابه » وكان الناس تلذون إليه ؛ فصعك يوم 
مثتره على عادته ؛ فلما استقر به اموس وأراد أن بتكام ؛رفمت إليه اميأة 
رقمة» فلها قرأها تغير لونه » وبى بكاء شديدا ؛ ثم نزل و يتكلم 6 فال 
أصحابه ومن مر عليه » أن خيرم با فى الرقمة » فقرأها عليهم فإذا فيها 
وات 6 
E‏ ال يرم هلا ليفك کان ذا الل ؟ 
8 الدواء لذى السقام وذى الضنا كيما يصح به © وأنت ست 
ونراك تاقح برشاو عتوانا أبد؟ وأنت من الرشاو عدم 


۲ 507 507 5 0 لم 5 0 


سس ¢ س 
5 5-5 ار 2 32 5 ا 3 
ناك يقبل ما تقو ل و لك 23 بالقو ل فيه و ينهم التعليم 
فما قرأ ذلك بکی بكاء شدیدا حتى أغمى عليةءفاما أفاقءقالوا:له پاسردی 
أن كلامك موزون. وعرضك مون › شی القاوب بوعفلك وتسلى 
ارون ؛ فكيف يؤثر فى قلبك هذا الكلام » وأنت إمام وأى إمام ؟ فبكى 
وقال ili:‏ 
2 فاضت عينأه م2 اول بو نجه وجواه 8 وما عاد آل بعل ذلك الهوم ا 
کلامه ولا براه » حى مات رجه اله . 


اح أن كا م على رؤوس| اناس Ui.‏ أعرف بنفسى هن غيرى )ا 


ولله در القائل ف الى : 
مواعظا الواعظ لن تقبلا حى يعيها قلبد أول 
قال فى الملا 


راف العو اشد 


يافو / من ار من و اعفل الف ماقد 
۴ ص 5 


وقال أبو المتاهية : 


با واعظ الاس قد ا صبتدت ما 
الان الوب 4 عرى وعورته 
وأعفلم الإثم بعد الشرك تعلمه 
عرفائها بعيوب الناس تبعيرها 
وقال أ : 
إنا عبت أمراً فلا تأتد 
وقال غيره : 
ما أقبح التزهيد من زاهد 
و كان فى 


إن رفض 


50 هيده صادقًا 


الد يا ۳ أ 4 


إذ عيت نهم الو َك تأنيها 


7 
بأدية م إن بواريها 


للناس 


ل فس عماوا عن مساويها 


5 9 له 4 
2 د 
برهك الناس ولا بزود 


أضحى 57 ق ال 


ا ,+ م2 
ا الاس و ۹روک 


سال همه E‏ 


اارزق مقسوم” عل فان .قي له الأبيش راود 
وقال غيره : 
لا تلم الرء على فعله زات سويت إلى _مثله 

ودخل أبو حازم على سامان بن عبد املك حين ولى الملافة : فقال با أبا 
حازم مالنا تكره اموت ؟ قال : لأنكم عم رتم دنيا كم وخر بتم آخرككم أن 
تكرهو ن النقلة مرى العمران إلى الحراب » قال : فأخبرلى كيف القدوم على 
الله ؟ فتال : يا أمير المؤمنين أما اللحسن فيقدم على الله كالغائب يقدم على أهاه 
وأما السبىء فيقدم على الله كالميد الآبق لسيده» يألى مولاه خائهًا حزيناً . 
قال : تأى الأعمال أفضل ؟ : قال : أداء الفرائض واجتناب الحارم » قال : 
فأى الدعاء أفضل ؟ قال : دعاء المليوف أن أحسن إليه . قال . فأى الصدقة 
أوفى ؟ قال : أن لا تعام بسراه ما أثفقت ينه . قال : فأى القول أفضل ؟قال : 
اة حق عند من بشاف . قال : ذأ الناس أعدل ؟ قال : من عمل بطاعة الله 
ودلالناسعايها . قال : أىالناسأجبل ؟ قال:من باع آخرته بدنياه . قال:عانى 
وأوجز . قال : نره ربك وعظمه أن ير اك حيث نماك أو بفقدك حيث أمرك ) 
فبكى الأمير : فال رجل من جاسائه : أبكيت أمير المؤمنين أو أحزنته ؛ 
أو كلمة تشه هذا . قال : قد أخذ الله الميثاق على الأنبياء لتبيننه ناس ولا 
تكتمونه . ثم خرج » فبعث إليه لى : فرده » وقال : لا أرضاه تكم ؛ فكيف 


هذه منكم أه. 


تسمه : قال الأليرى رمه الله فى شرح البردة : فإن قلت : فا يعمل الما 
إذا سثل عن مسألة من العلم » وهو يعلم حكم الله فيها » إلا أنه عاص لا يعمل 
بذاك الحسكم فى خاصة نفسه»ء إذا رلت تلاك النازلة ؟ ١‏ 


قات : حب عليه النتوى کم الله فيها » وإن أفى ا هو عامل بدفيها 


صم ]اح سب 


ققد غش وخائع وخالت حك اله ف قرا وله وشات ية فة إل 
معصية أخرى أعظممنها ؛ حيث افتات على الشرع وكذب على الشارع ؛ وتعامطى 
ممصية يعظم شرها ويسرى فى الناس العمل بها » فيؤمر بها خاق كثير ١1ه‏ . 

هذا » وقد روىالبخارى ومسل وأحمد ؛ عن أسامة بن زيد عن النى صلى 
الله عايه وسل أنه قال : 

اء بالرجل يوم القيامة فيلقى فىالنار فتنزاق أقتا به فيجتمع أحلالنار عليه 
فيقولون له : يافلان ماشأنك ؟ ألست كدت تأمرثا بالعروف وثمهانا عن انكر ؟ 
فيقول : كنت آمركم باللعروف ولا آنيه ؛ وأنها 31 عن النكر وآنيه . 

وروی عن النى صلى الله عليه وسلم» أنه قال : 

رایت ليلةأسرى بىأقواماً تقرض شذاههم مقاريضمن النار »كايا رضت 
ردت.ققلت : ياجبريل.من هؤلاء؟قال : هؤلاء عداء أمتك وقراؤها ووعاظها» 
بقولون ولا يفعلون » و يزعامون ولا يعملون » وينهون عن المنكر ولا ينتبون» . 

وروی الطير الى فى السكبير عن الوليد بن عقبة» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسامءقال:دإن” أناس؟ من أهل الجدة ينطاقون إلى أناسمن أهل النار فيقولون: 
1 دخام النار ؟ فوالله مادخلنا الجدة إلا عا تعامنا منكم . فيتولون : إنا كنا 
وال ول ل ٤‏ 

وقول الناظم:«فى غفلة مثلى» . الغفلة . قال فى المصباح ؛غيبة الشىء عن بال 
الإنسان وعدم تذكره له ؛ وقد استعمل فیمن ركه إهالا وإعراضا »كما فىقوله 
مال : دوم فى غثلة معرضون » .| ه . اراد منه . 

وقوله : « من أ بناء الزمن » . اراد بهم المتصفون بالنفلة عن ماذ كر فى كل 


وفت لا صوص أهل رما له 59 لايخغى 7 


سس اق س 


الول فى العْذا: واروس تمراد مر : 
3 قال : 

[ بأيما الإنسان هب من كراك 2 واصح من السكر الذى قد اعتراك ] 

هذا نداء للغافل المقصود بالنصيحة؛وتابيه للاستغرق فى نوم القطيعة ؛ اعهامد 
القريحة . والنداءفى الأصل طلب الإقبال ٠‏ 

والراد به هنا التنبيه . وأى : مبى علىالضم فى محل نصب واطاء لاتبيه 
والإنسان: نمت لأى علىالافظ وحر كته إء غرابية وحركة أئ بشائية)وفيه أنه رقم 
التابع مع عدم عامل الرفع » تأمل . 

93 إن النداءعلى سبع مراتب: لذاء مدح» و نداء ذم “و نداءتنبيهءونداء إضافة 
م نداء نسية > ونذاء لسمية > ونذاء تضيف. 

فالأول كقوله تعالى : « اما النى 'و«يأيها الرسول» . 

والثانى كتوله : « يأيها الذين هادوا » و « يأبها الذين كفرواء . 

والثالث كقوله : « يأيها الإنسان » و « يأيها الناس » . 

والرابع كقوهم : «ياعبادى» . 

وائلامس كةوطم : «يابنى آذم » «يابنى إسرائيل » . 

والسادس كقوله : « يا داوود» ٠٤‏ يا ارادم : 

والسابع كقوله : « يا أهل ااكتاب» . 

والإنسان : اسم جاس بتع على الذ كر والأثى والواحد والمع 

وقد اختافوا فىاشتقاقدمعاتفاقهم على زيادة النون الأخيرة»فقال البعسر يون : 
من الإنس فالطهمزة أصلية ووزنه فعلان » وعليه قول القائل : 

وما سمى الإنسان إلا لأنسه ولا القاب إلا أنه يثقاب 
وفال السكوفيون : مشتق من النسيان فالهمزة زائدة ووزنه إفمان » وأصله 


إنسيان ؛ واذلاك برد إلى أصاه فالتصخير فيقال أ تسان 


— oA —- 


وعليه قول القائل : 
لاتنسين تلك العو د فما سميت إنسانا لكونك ناسى 

قال ابن عباس رى الله عنهما : إا سى إنسانا لأنه عمد إليه فى . 

وهب أهر من ألمب وهو الاستيقاظ » يقال ؛ هب من تومه هبا من باب 
قتل استيقظ » قاله فى المصباح . 

وکا وزان عضا : الاس 

واصح:أمر من الصحو وهو ذهاب السكر » يقال كا فى المصباح:صحا من 
اا يصو ص-دوا : زال سسكره , 

والسكر الغ : 


واعثرى 0 أصاب ٤‏ قال عراه 0 ¢ واعيراه : أصابه . 


والمءنى : تفبه أيها الإنسان ما باقى عليك من النصائح السنية » واستيقظ من 
نماس غفلتك الغيب لاك عن شهود ما بحل بك من البلية » واصغ لا على عايك 
من المواعظ والتذ كير » وعض بالنواجذ على ما ينفمك فى المصير » وأفق من 
سكر غفاتك الذىأصابك واءتراك» واستولى عليك ودهاك؛ ورحم الله من قال : 

ألا أبها المغرور مالك تلعب تومل آمالا وموتك أقرب' 
وتم أن الحرص بحر مبعد سفينته الدنيا فإياك تمطب 
وتم أو ا و ا و 
كأنك تومى والیتامی ترام وأمهم الشكلى تنوح وتندب” 
تمش يديها ثم تلطم وجهها براهارجال بعد ما هی محجب 
وجاؤوك بال كفان عوك قصدا وصبوا عليك الاء والمين سكي 


أما والله لو عسل الأنام لما خلقوا لا غفلوا وناموا 


لقعد خلقوا ايوم لو رأته عيون قلوبهم شاعو :وهاءوا 


0 


عاث 3 لسر م حشر ونو سم وأهوال عظام 

يوم المشر قد عملت أناس فصلوا من محافته وصاموا 

وحن إذا أمرنا أو ينا كأهل الكيبف أبقاظ نيام 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الحسن فى بض خطبه : أيها الناس كل كلام 
فى غير ذكر فهو لفو » وکل صمت فى غير فكرفهو سهوء والدنها حل و 
رغه ¢ وااوت متو سط بینم ما وتن ف اما ث أحلام . 

وة ال اخسن ری الله عنه e‏ لأقوام موا بالزاد ¢ ونودی یسم 
بالرحيل ؛ وحيس أوهم لآخره ؛ وهم قمود يلعبون . 

وكان مولانا رسول الله صلى الله عليه وسل؛ يول كثيرا فخطبته؛ کا رواه 

« أها الناس كأن الموت فى الدنيا على غيرنا كتب » وكأن الاق فيها على 
غيرنا وجب » وكأن الذى يشيع من الأموات سفر ؛ عا قليل إلينا راجءون ؛ 
تبوثهم أجدائهم »ونا كل تراهم i‏ مخادون بعدهمءقد سينا كل واعفلة»وأمنا 
ا ا 0 طوبى أن شماه عيبة عن عيوب الناس)طولى أن ذات تقس ةوحسنت 
5 شه وطا ربت سر يرته؛وءزل عن الئاس شره ووسءتةالسنة ول اسوه البدعة». 

وروی ان عدی ف الكامل؛والبيوقى ف شەب الا 2 عن | بن مسءود ری 
الله Al‏ :أن رول الدسلى الله 2 أيه وسل 3 قال : :0 عحيثث اا الد اوا 
عليه ¢ وععحيبث لغاف لويس عغذول CE Az‏ لضا كمل؟» فية ولايدرى 
ا عله أم سوط >؟. 

وعن ألى در رغ ىالله عله » فأث.: «يارسول الله مااكانث صحف موی 
عليه السلام ؟ قال :كانت عبرا كلما . مجبت ان أيقن بالوت ثم هو يفرح » 
0 انا كن م بالغار 3 هو حك )» ع2 6 3 نأش بالقدر ثم هاو اهدب »2 
ععدينث 2 رأى ا الد د اراھ هاما ايا ک ف بان الما 0 عدبت أن اشن 


مص 6 35 مد 


وقال اخسن اليهسرى رضى الله عنه : باعجبا من ضاحك ومن وراه الثار» 
ومن مسرور ومن وراه اوت . 

وروىأنه رفى الله عنه مر بشاب وهو بضحك»فةال له : يابى هل دذت 
على الصمراط ؟ قال : لا.فقال:هل تبين لات إلى الجنة تصيرأم إلى النار؟ قال : لا. 
قال : هل تدرى أن ربك راض عك أم ساخط عليك ؟ قال : لا . قال : في 
هذا الضحك ؟ فارلى الفتى ضاحكا بمده قط . 


و زرحم الله الفقية العرالتم سيودىق عل س عيك ارهن الد لای حيث يقول 3 


اکا ا قت ا 
فيا مى من حسنات العمل 
ون وت ا 
و کیف له الذى لا يتضبط 
وما بھی هن عەره مغيب 
أعظءما خاعة 2 الآرار 
أل الله صلاح العمل 
باه كل مققد وممتل 
عليه أفضل الصلاة والسلام 


وهو لا يمر كيف المسلك ! 
هل قبلت بالفضل أم ل تقبل ؟ 
هل غفرت بالمفو أم ل تغثر؟ 
هل ری الاله عنه أم سخط ؟ 
والنفس لاتدرى غدا ما اکت 
نة يصير أم لغار ؟ 

بالإعان عند الأجل 
وبالنى سيد نا معد 
راك الثر وصحبه اكرام 


سكن ورد : اولا الفقلة فر كل واحد متكم قبره » وجلس على شيره 
ينتغار الوت . 

وكان المسن البصرى رجه الله » يقول : الففلة والأمل عمتان عظيمتان 
على ابن آذم ؛ ولولاهما ما مشى السادون فى الطريق » وتات الأسباب على 
أهلبا» وأدى ذلك إلى صرر علي ¢ اعدم دن قوم امز معأشهوم ۰ 


وورد أن الله تمالل 01 بم على ظمر آم عليه السلام فاست ترج درشه 08 


شم إا بت 


قالت اللاك : يارب لاتسمهم sS OIE‏ 
فقالت الملانسكة : يارب لا بهنأهم الميش : فقال : إنى جاعل أملا 

وروی مرفوءا : «أن الله قد وَكل من بتبع الجنازة من أهل اميت ملكا » 
إذا رجعوا من دقنها وخف حر نمم أن یأخذ كفامنتراب و رمی به» ويقول لهم؛ 
ارجموا أنسا كم الله موتا ا ؛ فينسوان ميكهم ا فى أ کلہم وشربهم 
وضحكهم وبيعهم وشرائهم e ٠‏ 1 يكونوا منه ول يكن منهم » 

وكان مطرف بن عبد الله يقول : لو عامت وقت أجلى شيت على ذهاب 
ل وان الله الى عن على عبادة بالتقدلة عن الت فى يعن الأوفات 
لمبنثوا بالعيش » ولولا ذلاك ما تهنئوا به ولا قامت بيمهم أسواقمم . 

والحاصل أن الغفلة وطول الأمل نعمة ورحمة من الله تعالى لاناس ٠‏ تتفم 
بذاك أسباب معايشمم » و aî‏ مم الأمو ر» ويتقوى به الممانع على صنءته 
والمابد على عبادته » ولولاه لتفسخت عزام الناس » وم بم لمعمل . 

وأما المذموم من ذلك فهو الذى ينسى العبد أمور آآخرته » ويقسى قلبه 
ويشبطه عن الأعال الصالة . والله أل 5 

ما اء فى اموت وهول : 
اناغ اا ر ٠وا‏ م اا 
او ل ا غ E‏ ر وا 
فيا له من سفر ما أطوله ‏ وياله من هائل ما أهوله ] 
[ کی الام 3 ان عقل ‏ فانظر فم من قاطن قد انتقل ] 

يقول أيها الإنسان » وكلنا ذلاك الإنسان : إن الرحيل أى الانتقال بالوت 


من دار الؤناء إلى دار اليمًا 0 اراسي ؛ إذ كل م ماهو ات قريب لد على" بل 
بصیب٬٤‏ ر کل واحدمنامسافر لا عا لله خرةومغرب عن أهلهووطنه بتجارة رأة 


ست )| سس 


أو خاسرة » فيا سمادة من كان راج التحارة » ويا خسارة من أغو 0 الشيطان 
والشفيؤثة الأمارة 6و إن اموت لا رحدو يدوه رالد ول وان قناعي 
لاك ]بها الا رب الفائل »كيك ايرود هدا الستوجل عة غافل » معأ نهاك 
بامرصاد » لايرده عن اغتيالك راداويا با هذا السفر ماأطول مدته!و هذا المائل 
الغزع ماأعظم فزعه وصواته : ولو لم يكن لاعاقل ذى التدبير سوىالموت والجام؛ 
لكان كافياً عن غيره من بليغ النثر والنظام . فتأمل أيه العاقل وتدبر فما نشاهده 
وثراه » من انتقال العدد العداد من القاطنين ومن اخترام ذوى الثروة وال جاه , 
والرحيل:مصدر رحل عمى انتقل ويتمدى بالتضعيف » فيقال رحاته مثلا. 
وأخى:المراد به الإنسان الموجه له النصح اذ كورءقيل:ناداه بالخ استعطافا 
فى قبول ما يلقيه عليه » وعدم الأنفة ما يتوجه منه إليه ٠‏ 
والغريب؛ اسم فاعل غرب بالضم غرابة بعد عن وطنه وانرد عن أهله 
وقرابته » فو فعیل عمنى فاعل وجممه غرباء . 
والموت: ضد الحياة» وهو عند أهل السنة : صفة وجودية قائمة بإليت » يمكن 
رؤيتها. نم اتصافه بالإدراك . ويدل له قوله تعالى : « الذى خلقالموت والياة 
إذ الحاق إنما يتماق بالوجود . وقيل : الموت عدم المياة عا من شأنه أن يكون 
حيًا . وأجا ب أصحاب هذا القول عن الأيةءبأن اراد بالق فيا التقدير؛ وهو 
شای بالوودى والعذمن:: أ فيبا حذف مضاف أى خاق أسباب الوت . 
وفيل:الموت عدم اللياة مطلقاءفا ماد يوصف باموت على هذا التولدونالأولين. 
ويفوته:مضارع فات عمنى أعوزءيقال:فانه الشىء يفوتهفوتا وفواتاءأعوزه 
غور كل اور وى 
وعريب : أحد وهو من الأسماء اللازمة للنفى » والإشارة بهذين الشطرين 
لقولهتعالى : « كل نفس ذائقة الموت » » وقوله: دكل” شىء هالك إلاوجهة» 
وقوله : کل من عليها فان » . 


وقال صلی الله عليه وسل ملأتن چ عليهالسلام فقال : يا مد عش 

م شت فإنك ميث ET ۰o‏ من ا فإنك مفارقه” 4 واعمل م شت فإنك 
03 0 .م 5 م 

ګزی ر4 ¢ واعلم أن شرف الؤمن ا بالليل 14 وعرته اتناو ٠.‏ عن الناس» ٠.‏ 
وقال سيد نأ أو 05 الصديق ری الله عئه ٠‏ 

الوت باب وکل الناس داخله ياليت شعرى بمدالموت ماالدار؟ 
وقال غيره 08 
8 سنا فما مھی. کن سنا فا بسقى 


J 
إا الانيا فناء ليس لانيا ثبوت‎ 
إا لديا كيك “أنهي المتسكيو تْ‎ 
ولقد يعكنيك منها أا العافل قوت‎ 
ولممرىئ عن قريب كل من فما يموت‎ 

¥ نا يفن 
لدوا للموتءوا بنوالاخراب كم يصير إلى ذهاب 

وفى الصبحيح أصدق كلمة قالها الشاع ركامة ابيد : 

ألا کل شىء ماخلا الله باطل وكل اميم لا محالة زائل 
وفال آخر : 

الوت » لاوالدا أبتى ولاولدا هوالسبيل إلى أنلاترىأحدا 

كن الرسول فل خاد لأمته لو خاد الله حيا قبله خادا 

للموت فيغا سهام غير مخطئة ‏ من فاته اليوم سهم يفت غدا 
وقد خطب سيدنا على 7 م الله وحمه » فقال فى خطبته : 


عپاد الله : الموث اموت ا لس :9 فوت ¢ إنأفتم a‏ أخذم د أنفردم 


س 4 سس 


منه أدر رك . الوت معقود بنواصيكم ؛ فالنحًا النجا والوحا الوحاء فإن وراء؟ 
طالبا حثيثا» وهو القبر . ألا وإن الثبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر 
انار . ألا ونه تکام فى كل يومثلاث كاءاتفيقول : آنا بيتالغرية » أنا بيت 
الوحش-ة » أنا بيت الديدان . ألا وإن وراء ذلك اليوم يوما اشد منه »يوم 
إشيب فيه الصغير » ويسكر فيه السكبير » وتذهل كل مرضعة عا أرضعت » وتضم 
كل ذات حمل حمله!؛ وترى الناسسكارى وماهم بسکاری ول کن عذاب الله 
شديد. ألا وإن وراء ذلك اليوميوما أشد منه فيه نار تتسعر » حرها شدي » وقمرها 
بعيد » وحليها حديد » وماؤها صديد » ليس لله فمها رحمة . قال :فبك المسامون 
بكاءا شديدا . ثم قال : ألا وإن وراء ذلك الهوم جنة عرضما السماواتوالأرض 
أعدت الثثين , 

وف الحديث : «ما من میت إلا وماك اوت يقفاعلى بابه كل يوم حمس 
مرات » فإذا وجدالإنسان” قد نفد أ كلدوانقطم أجله»ألقى عليه غم الوت فنشيته 
كرباته وغمرثه سكراته . قن أهل بيقه الناشرة شعرها والضاربة وجمماوالبا لية 
بشجوها والصارخة بويلها .فيقول ملكاموت عليه السلام : و 4 مم الفزع ؟ 
وفيم الجزع ؟والله ما أذهيت لواحد 5 رزقا» ولا قر بت له أجلا» ولا أتيئه 
عق اموت ولا قبت“ روحه حتىاستؤمرت › وإن لىفيمعودة م عودة حى 
لاأبقى منک أحداء . قال النىصلى الله عليهوسلم:«ذ والذى نفس مد بيده أو يرون 
مكانة و سمعون كلامة اذهلوا عن ميمهم؛و بكوا علىأ نفسهم » فإذا حمل المت على 
نعشه رفرفت روحه فوقف النءش وهو ينادى بأعلى صوته : يا أهلى يا ولدى 
لا تاعين” 5 الدنها م لعبثت بى ولا تفر كما غرئنى جمعت الال من حله 
ومن غير حله م خافته لغيرى فالهناء 35 ا عل و 


ما حل ی۲ . 


وروی عن سيدنا على کرم لله وجبه؛أن رسول الله صلى اله ا 


بداو بيد 


رأى ملاك عا رجل a‏ ن الأنصار : وقال له الغى ؛ صلى له عاية وسل 


وأرقق بضاغ ی إنسؤمن” فال ابقر امد فإى بكل مق ص رفيق”! 
والله يمد ا روح ابن آدم » فإذا صرخ صارخ” ا ؛ قات : 
ما هذا لماخ ؟ فو اله ما قبضناه ولا سيقنا أجله» ولا استءجلنا قدره | فا لنا 
فى قبضه منٴذابي» فإن ترضوًا بماصنم الله تؤجروا» وإن ُسخطوا أو تجزعوا 
تأنموا وب زروا ؛ وما لك عند نا منعّبة » وإنلنا le‏ لبئعة وعودة ؛فالحذر 
ادر اوا أمل بسر 06 ولا مدر فى ر ولاحرء إلا وَأنا أ تصفح 
وج وشم ی ۳ بے وليل ەس مراتر ؛ حتى إلى لأعرف ١‏ نيرم وکرم 
متهم ا تفسهم ) وال ياحمد . لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قارت 
على ذلك » حتى يكون الله تعالى هو الأمر بقبضتها » . 
وأنشدوا : 
شت +1 لجازع باك مصاب مط أو ف ذى اير 
شقيق الجبيب» داعى الو 0 کان الوت کاش الماك 


م 
ملم 


وساوّى اش فيه الاق حتّى رسول اله ا يحابٍ 
له تلك" وى کو دار | اهوت وابنوا لاخراب 
وأنشدوا أيضا: 
الوت فى كل مدق يلق الا عن ف 7 عما راد بنا 
لال إل الد يا ورا نولل رفت من رام اي 
أين الأحبة والجيران” ما ذملوا ؟ أبن الذين هم ب كالوا لنا سكنا ؟ 


ادس 8 هم 


ستاهم اموت كأسا غير صافية ‏ فصير هم ا الثرى رَهنا 
RRR‏ 


ع امه ع لہ $ و ت 
ايا من 72 2 راط ن الارض حفرة اناس" انا وأفٹ غریب 1 


7 


وما الدهر إلا 1 وم وليسلة وما الوت إلا نازل وقريب 


چ الوا ا 


وروی أن رسول الله ؛ صلل الله عليه وسل ؛ قال فى بعض خطبه : 
«أيها الغاس ٠‏ اليا بطو ی والأعمار فی » والأبدان فالثرى تبلى » 
وإن اللي ل والنهار يثرا كضان ترا كضالبريدر و اک بيد » و لقان 
كيل" جد بد › وف ذلاك س 87 الہ دي لين عن الشهواتٍ ا 2 
الباقيات الصالحات » . 
قيل مد بن واسع :كيف أصبحت ؟ قال : ماظنك رجل برحل إلى 
الآخرة كل يوم مرحلة . 
وقال داود الطانى : إتما الايل والنمار مراحل يِنْرْها الناس هرحلة مرحلة . 
بی : حتى ينترى ذللك بهم إلى آخر رق 1 
وقيل : 1 
وما هذه الأيام إلا مراحل” كر وتطوى © والمسافن قاع 
¥ # نا 
نسير إلى الأجال فى كل لظة ‏ وأيامنا تطوى » وهن مراحل” 
ول أر مثل الوت حتاء كأ إذا ما مخطته الأمانىة » باطل” 
وقول الناظم : «فكيف لایزود الأريب ؟»أى:و إذا كان الام رکا عامت» 
وأن الرحيل قريب » و كل أحد منا مسافر غريب » وأن لوت لابد منه الكل 
حى . «فكينت» .. فالفاء فاء الفصيحة كا لا يخفى . و كيف : كلمة يستفهم بها 
عن حال الشیء وصفته » وتأتى للتمجب والتو بيخ والإنكار . والممانى الثلاثة 
صتديععة هنا . 
وير ود : مضارع أزود » أعد الزاد . 
والزاد : طعام المسافر يتذه لسفره » وبجمع على أزواد . 
والأريب : الماقل . 


ست ا ست 


وف ولا الشعار الث على التزود أسفر الآخرة 3 والاستعداد لارحيل إلى 
35 9 ور سے کک لے 0 ا 
r‏ ا هآ j‏ ع 
وحور يع الزاد »مأ قال ربنا فک 5 اخ الو متثل الامر 


3 لخنم كن 


إذا 6 1 ترخل بزاد من التققى وال هالوم 0 نر أ ودا 
5 ص ا 


ندمت على أن لاتكون كله وأنك تر صد کا کان أراصدا 
وقيل : 


7 4 0 


:هب للذى لا بد منه فإن الو اك العباد 
أترضى أن سكون رفيق قوم هم زا » وأنت بغير زاد 
وقيل : 

8 لاه فافلا عا راد به عند الرحيلءفا أعددت من زا 


تفلن' ازل 5 فد بد 


E O 4‏ 
| هيهات ! | نٹ غدا فم مدی غار 


ويأى قول الناظم أيضا : فاغدون' لارحيل الزاد . 
وقول الناظم : «فياله» : يال كامة تمجب » مثل قوطم : بالاثمنرجل ! 
فيا لك من ذى حاجة عول عونا 
وقوه 3 ا لكر من بر 
والسفر : قطع المسناقة وة اعفار + 
وما أطوله : تمجب من ا طوله وامتداده 5 
وهائل : امم فاعل هال » مەی أفزع . يقال : هالى الثىء هولا من باب 
قال : افر عنى مو هال وموضم مهيل ومهال : أى موف ذو هول 0 


وما أهوله ادس من س ۵ هواه وفزعه وخوفه : 


سس 


وكفى : من اللكفاية وهى الاستفناء عن الغير ٠‏ يقال : كفى الشىء يكفى 
كفاية فمو كاف إذا حصل به الاستغناء عن غيره . 

و اجام » بكسر الاء : قدر الوت الذى لا عيد اضاوق عنه . 

وواعظا : ادم فاعل وعل يع وعظا وعفلة 0 ار بالملاعة ووی ها 75 
وهاه قوله تعالى ام قل 3 أعظكم بواحدة ©. أى أوصيم وأمركم 5 

وعقل : معناه زل ر » يقال : عقات الشىء علا دن باب صرب : ل ره ٠‏ 
وبطاق العقل المميدر على الحجا والاب 8 


وأشار الناظم بهذا الشعار » إلى ما صح من قوله » صلى الله عليه وسل : 
«كنى بالوت واعلًا » . ومن قوله » صلی الله عليه وسل « من أراد صاءيا 
الله يكفيد ؛ ومن ' أراد مو اسا فالقران يكفيه » ومن أراد كين فالقناعة 
ا ؛ ومن 'أراد فة الوت يكفيه ؛ ومن ل برض هذه الأربعة 


2 ٠ 


: ا E‏ 
وق حديث عبد الله بن مسعود ؛ رضى الله عنه قال : ذا دنا فراق رسول 
E : 1 5‏ 
الله » صل اله عليه وسل » معنا فى بيت أمنا عاشة 3 نغار إلينا قدمءعت 


عيئأة وقال 1 


« مرحي بک حيام 0 1 د۴ الل» آومریک بتتوى افر وطاعتو ¢ 


قد دنا الفراق” » وحان المنقاب إلى اللو ال واا اوور عاد 
اللأوى ٠‏ قال : فلا توا راق مسا نوا وك اوناك © E‏ 
رسول ريا » وثرهان ربنا » إذا ذهبت عنا فإلى من" نر جع فى أمور 000 
قال : ركهم على الحجة لمات لباب كتبارها » ولا يزيغ عندها 
الأمااك” » وتركت | ل واعظين » اطا وصامتا : فالناطق القرآن » 


س 4 u‏ 
ست 00 9 0 بالاعتبار 9 0 0 
وورد DD:‏ من لم يقد بالوات 4 لم يته طا ا 2 . 
قال الملماء » رضى الله عنهم : وقد جمل الله الوت من أعظم المسائب . 
وقد سما تعالى مصيبة فى قوله : « فأصابَككم مصيبة ا موت » وذللك لأنه 
تبدل ”من حال إلى حال » وانتقال” من دار إلى دار » وهو الصيبة المظمى » 
والرزية الكبرى 3 وأعظم مقه الخْفْلةٌ عنه ؛ والإعراض عن ذ كره » وفلة 
التفسكير فيه ورك العمل له » فهو العبرة أن اعتبر » والفسكر لمن تفسكر . 
وق الحديث : 
« لو أن" الام تعلم من اموت ما تعلمون ما أ كام منها میا » . 
وفى الحديث : 
ولو أن ألم شعرة واحدة من اميت » و طم على أهل السماوّات 
والأرش .انوا عيما : 
ويرحم الله القائل : 
أذكر اموت ولا أرهبة إن قلى لايا كالجر 
أطات الدیا كاف خاد وورانى الوت يتقو لائر 
وكفى بالوت- فاع ل واعظا أن لوت" عليه قد قر 


- 5 ۰ 
س ا مر 1 معون امغر 


والنايا حول ترصدة ‏ ل 
وروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له » فخر الجل فنزل ميقا » فنزل 


1 الأ را عه ) وجعل يدور ر4 ey‏ فيه 4 وقول له : مألاك لانقرم ا مالاك 


لا تنيعث ؟ هذه أعضاؤك كأماة م( وجواردك سالة 4 م شأنك ٩‏ م الذي 


کان يبعئك ؟ ماالذى صرعك ؟ ماالذى عن الحركة شفلت؟ ثم رکه وانصرفه 


عنه متفسكرا فى شأنه . ومتعجبا من أمره . 


7 


11 
وأانشد : 


ر 2 5 2 
اء من قبل الإله اا 


وری e‏ درعه وار ممه 
7 0 وه ا 
لا يستجيب اصمارخ إن يدعه 
٠‏ م 
دهيتثت بسالته ؛ وهر مرامه 
و 7 3 
يا ويله من فأرس ا باله 
5 
5 ۸ 5 واي 
TEL‏ يداه »؛ وھده أعضازه 
م و 9 اليه 
هيهات م خيل الود ىق عتا جة 
3 5 ^ و 
ھی کک ¢ ا الإلو وحكمه 
u3” “‏ ي 3 
5 ەر 3 لو کان بعد ر ودر ما 


سے 
سے کہ 


حبر عامتا کا e‏ 4 


تهوى و لليدبن وللهم 


وامئك 57 کالفنینی العقام 


أو قام » لا يرتجى لطب معفم 
اک 
ذهيت' مروءته ٤‏ و سکام | 
ما فيه من عضو عدا مل 
للمشرفي” ولا البنان المقدمر 
واه يتفى بالقضاء الح 
ولق N E‏ 


ص 


وكأنضا فى حالنا لم تلم 


وروی الحکے الترمذى » أن آدم عليه السلام » لما مات له ولا » قال : 


يا حواء قد مات ابتك ٠‏ قالث : وما الموت؟ قال : يصير الشخص لا يأ كل 


لډ م 
ولا شر ب »ولا يوم ولا يفك 0 ر ات حواء عليها السلام عند ذللك . 


فقال : عليك الر 3 وعلى بناتك » و | 8 منها برءاء. 


وقول الناظم » فانظر : هو أمر من النظر عمنى القدير . 


عد اع 


و اسم مى مهم على السكون » وتنكون استفهامية » حو : كم 
رجلا عند ؟ فينصب ما بعدها على العييز او فى كلام الناظم ۾ حو : 
5 درم رأ تفقت » بريد التسكثير » فيجر مابعده كاير برب" ؛ لأا فى السكثير 
ضد رب ف التقليل . 

ومن قاطن : ييز ك : 

وقاطن : اسم فاعل قطن بالمسكان يقطن قو . ون باب قصد : أقام به . 

واتتقل : معنا حول . يقال :انتقل فلان من موطع إلى موضع إذا مول : 

الول فى العفئ واسماع المرهى : 

ثم قال : 

E el‏ بال كان لت ووه الال 

[اوظل يخشى فر ب صاحب أمير ق بالذوير ] 

زو " 0 عن زه بلآجى ولا فى الأذن لاملاهى 1 
يقول : يا لامجب » وحق لامافل أن يمجب للغافل التارك للا عمال النافمة 
له فى الأخرى دثلى » ومن هوف ميدان الغرور وحابة الأثام والشرور » بتجارى 
على شا کای وشكلى » قد عاهد هواه على ترك غالنته » عداومته ومزاياته » 
ولم بخش عقاب سيده ومولاه » ولا راعه ألم عذابه امعد أن غفل وأطاع 
هواه » ولو أوعده من له ساطنة عليه من البّر بات ؛ بضرب أو سحن أو نحو 
ذلاث من العقوبات » لصدور عالمة منه أبعض أمره ؛ وعصيان مده له فى سره 
أو جهره ؛ وظل نهاره أجمع فى ارتقابه » مرتهب القاب خائفاً من حلول عقابه » 
اسكدر ت عليه معيشته » وتنفصث عليه شهواته ولذته » ولشر 4 كرت المماء 
ia‏ لآل عرفات UES BSE‏ 
ازن والتحين + ولا سل غلا عقاف ي رلا انی بأذنة التلاقى 


اللية » والأصوات المطربة المسلية » مع أنها من أعظم دواعى الموى » وأشبى 


سس ۲ لد 


للنفس من ان والسلوی كيف وآيات الوعيد تنادی عليه را > وأحاديئه 
تملا الأذان حبرا و خبراً و مع ذلك هو غريق فى بحر الثفاة والاغترار » 
ورهين فى | كتساب اللطايا والأوزار » فى أذنه وقر عن ماع ذلك » وى 
هه ع عن زوب ماتحنالاك © إن هدا الى دن فيل الأمن من مكر الل » 
ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون » الجاهلون بشدة امقام اله . 

وقول الناظم : ديا عحيا » : يا للنداء والمنادى عذوف . 

وبا :مون متصوب عل القعواية المطلقة عامل ذوت »والتقدير : 
يا قومى أو يا ساممين اعجبوا عجبا . 

والمحّب الاب » بالضم : الأمر الذى يتعجب منه . 

والبطًال : كثير البطالة بكسر الباء ؛ وهى ترك العمل . 

وعن سيدنا عمر » رضى اله عنه : إلى ل كره أن أرى > 0 
العمل ذيا نولا عمل ا 

ووزة إن اله عت المد بتر اف وير اليد البطال 4 اعرف 
عمل الدنياء ولا عو فی عمل الأ خر ق 

والحليث : العاهد . يقال منه : محالنا أى تماهدا وتماقدا على أن يكو ن 


0 


أمرهها واحد ف الخصرة والجاية ¢ وبدمهما 55 ( اا :ای عمد 5 
والامو 9 معردر هوت 4 وا من باب قتل ولعت إلى " 
وقال الطرطوشى : وأصل الامو الترويح عن النفس عا لاتقعضيه الحسكمة , 
واااو هان 
وَالدطال أى الطول : اسم N NSE IA‏ 
حركة الواو إلى الطاء وقلبت ألفا لتح ركا فى الأصل وانفتاح اكبلا الآن:* 
وظل » بالظاء المشالة : معناها بوت مضمون اجخلة مقثرنا بالنهار كله . 


وى ون الخدية :وف الوت ال عى بالك وت 2 
ی ات 

وکل ضد صفى : معئأه اأص ٠‏ 

وعيشه : حياته ومعيشته ٠‏ 

وغص" * بفتح الذين العجمة من بابى تعب وققل : شرق . 

الو ا ا 
لكن الظاهر أن المراد هنا المذب كالا يخنى . 

والرن مصدر حزن من باب تعب : ضد السرور. 

ولاعى : اسم اع لك عو ون ا معناه : سال عنه وتار له . 

ومصغى : اسم فال اس کی ال بج ال امیت ی ورای 
الكذاء أى : أماته له , 

والملاهى : ما يلبى من الألات والأصوات ٠‏ ولقد تقرر أن الإصناءلها 
والاسماع حرام کا ا من قنك من العلماء الأعلام ٠‏ 

فى جواب لخاتمة الحقتين ؛ وحامل لواء الماماء المدققين » شيخ الشيوخ › 
ومعدن الثبات والرسوخ ؛ عمنا الفقیه سيدى عمد بن ادلی كددون » رجه الله 
ورغى عنه › مأ نصه : 

قال فى « الرسالة » : ولا محل لاك ماع شىء من الملاهى والغناء ٠‏ 

وقال فيها أيضا : ولا تحضر من ذلك «أى الأعراس » مافيه هو من 
مزمار أو عود وشبهه من الملاهى الأمية » إلا الذى فى النكاح . وقد اختات 
ا 

وقال فيا أيضا : ولتجب إذا دعقت إلى ولمة العرس » إنلم يكن هناك 


هو مشهور . 


قال الشيخ زروف : 

الملاهى نوعان 8 مابية كالءود دن جميع ات الأوتار : وغير ملهية 4 
وهو م کان مر عا كالبوق والدذف والزمارة ٤‏ والكل ممذوع إلاما اسنثى 
او و 


وقال فى شرح الوغليسية : ماوقع لبعض المباركين من السماع بهذه الالات 
مول على نهم فيه أصحاب حال » وصاحب الال له > اأجنون فى جميع 
الأحكام ( - له ولا يقتدى به . 

وقال الشباب فى شر 2 «الشناء» :و اع أن المعازف حر ام فى ماتنا » انی 
عنما ف الأحاديث المشمورة ٤‏ 

قال : واختلف ف بعضها ¢ نمم من جوز الدف 2 العرس 4 وم دن 
جوز رب المود لتسلية الأحزا نكا لاوردى » وهو قول ضعيف »؛ ومحله إن 
کان مفرواً 0 ففى «المدخل» عن الإمام ان الصلاح : أن الإجماع مول علىأن 
آلات الارب 04 إذا أحتمعت وی #رمة 5 ومذهب مالاك 0 رحمه اه ٣‏ أن 


الأكار الذى من الطراطر محرم » وكذلك الشبابة ٠‏ 


وفى رسالة القشيرى : سئل أبو على الروذبارى »© رحمه الله ؛ عمن اسم 
الملاهى » ويقول : هو لى حلال ؛ لأنى قد وصات إلى درجة لا يؤثرفى اختلاف 
الأحوال » فقال : نعم قد وصل ؛ كن إلى سقر , 

والذى يتحصل من كلام الأنمة » رضى الله عنهم » أن الملاهى الملبية » 
وهی ذواتالأوتار حرام ف الأعراس وغيرهاء کا فى باب الشبادة من «التوضيعم» » 
تقلا عن المازرى » ونحوه لابن عرفة وصاحب ١‏ الدخل » ؛ وهو المشهور فى 
مذهب الشافعى وأف حنيقة وان نيل ٠‏ ا الإباحة أى عند الانقراد 4 


وإلا فالإجماع على الرمة كأ مر . 


م ا عب 


وابن حزم إن ثبت عنه أنه يحيز اجماع آلة اللبو : لا يمتد تخلافه» ولا 
يحوز تقليده ؛ فتد قال مام الحرمين : إن المحققين لا يقيءون للظاهرية وزنا » 
وإن خلافهم لا مشر . 

وقال تاج الدين ااسبکی : ومحله عندى أبن حزم وأمثاله » وأما داود » 
فمماذ اله » أن قال : إن خلافه لا يمر . على أن العمل بالراجح واجب 
لا راجح »کا فى « جم الجوامع » وابن عرفة » واه أعل . 

وأنشد الشباب فى شرح « الشقاء» قول الإمام الضر بر » ره الله : 

وانقمات العود لاان نالا رل ار لاان 

ا جزم على الخ ريم أى' زم و ارم أن لا تیم ابن حزم 

نقد أببحت عنده الأرتا و«العود و عبر 2 

ثم قال عمناء رجه اله » فى الجواب الذكور : وأما اللاهى الثير اللبية » 
فقال فى « الختمر » مخرجا من السكراهة : إلا الغ ريال ولو ارجل » وفى 
الكبّر وهر ثالئها : جوز السكبر” ابن كنانة » وتجوز الزمارة والبوق . 

والثريال هو البنادير تون د كرا ارا لسرا 
هو أ كوال ٠‏ واازهر هو اأفشى من وجهيه . 

والحاصل : أن الغر بال سام فى العرس باتفاق» واختاف : هل يقاس عايه 
الكبر واباز هر ؟ واخثلف : هل يقاس على الءرس غيره من الأفراح ؟ 

وأما ساع الثناء بدون آله » ففي هكلام » كأ قال ابن البناء : 

وللا نام فى السماع خض لكنلذااازب OE‏ 

قال العر تيون بالق رع كا المجازيون السام 

وإنسا ايح لزهادر ‏ و لد به إلى الشيوخ بار 

و لارام عند الشيوخ الل الأعلام 


وقال القسطلاتى » فى « الواهب » بعد كلام : 
ولتق أن السماع إذا وقم بصوت حسن » بشعر متضءن لاصفات الملية » 
أو النعوت الحمدية » عاريا عن الآلات الحرمة . وضبطالسامع نفسه ما أمكنه . 
بحيث لا يرفم صوته بالبكاء » ولا يظور التواجد » وهو يقدر على ضبط نفسه 
ما أمكتة ) مع العم |٤‏ يحب ن تعالىوارسوله وما يستحيل العامة 
على ما لا يليق »كان من الحسن فى نباية» ولام تزكية الدفس غاية . 
م » تركه والاشتفال بما هو أعلى منه » أسر ا 
ونتل عن الشافى ومالك وأبى حنيفة وجماعة من الملماء ألفاظا ندل على 
التتحر يم ؛ وامل مرادهم ما كان فيه تهييج شیطانی ١‏ اه.. 
قال فى «للدخل» ؛ والسماع المعروف عند العرب هو رفم الصموت بالشهر ليس 
إلا فإذا فمل حدم ذلك > قالوا : عمل الماع ؛ وهو اليوم على ما يميد 
7 
يىم . 
ولأجل هذا للمنى » قال الشيخ الإمام زين ء رضى الله عنه : ما أوتى 
على بعض العلاء التأخرين إلا لوضعهم الأسماء على غير السميات » وهاهو ذا 
00 ألا ترى أن السماع كان عندهم على ما تقدم و ه » وهو اليوم على 
ما نعانيه » وهما ضدان لا يجتمعان؟ ثم أنهم م يكتفوا ما ارتكيوه حى وقموا 
بفى حت الساف الماضين » رضى الله عنهم أجمعين » وأسبوا إليهم اللهو واللعب ؛ 
و 8 يمعتقدون أن السماع الذى يتعلونه اليوم > هو الذى كان السلافء؛ 
رضوان الله عليهم » يفعاونه » ومماذالله أن يظن هذا بهم ! ومن وقع له 
ذللك بتعين عليه أن يوب » ویرجم إلى اله تعالى » وإلا فبو هالك . اه . 
قال : وعن الجنيد » أن السماع لا ير جع مباحا إلا بمشرة شروط : 
منها : أن بكو ن القوال هو الذى يعدم ؛ وأن لا بحضره أحد من أبناء 
لديا . 


5 

قال : وجرت كان ماما بهذه الشروط ؛ إن اتفقاجتماعها ؛ هو إذن كانم 
السماع المروف عند العرب » وهو إنشاد الشعر برقع الوت كا مر 

قال : فإن قيل : ألبس قد أنشد الثعر بين يدى رسول الله ؛ صل الله. 
عليه و س 0 

فالجواب : إن لا ننسكر إنشاد الشعر » وإ نكر إذا حن وصيغ صيفة 
تورث الطرب » ونزعج القاب ؛ وهذا لايمكن ةله عن النى صلى الله عاي وسل. 

قال : ومعنى حديث البخارى عن عائشة : د دخل عل اق بكر وعندى, 
جاريتان تغنيان ترفمان أصواتما إنشاد الشعرء . وحن لا نذمه ؛ وإنما يصير 
الشعر غناء مذموما » إذا أن وصيغ صيفة تورث الطرب وتزعج القاب ؛ وهى. 
الشموة الطبيعية » ولم يمقل من هذا الحديث أن صوتهما كان ماذاً مطربا ؛ 
وهذا هو سر السألة » فافهمه . ولذا قالت عائّشه » رضى الله عنما : « وليسّتا 
یتین » فأثيت ليا أولا النناء الاذوى ! ونفت عنهما القداء العرفى ! وعلل. 
الاغوى حمل كلام الأمة » وال أل . 

على أن صاحب السماع على خطر » فقد كان النصراباذ ى كثير الواوع فى. 
السماع » فموتب فى ذللك » فقال : هو خير من أن تقمد وتفتاب الناس . 

فقال له أبو مرو بن نجيد » وغيره من إخوانه . هيات يا أيا القاسم ». 
إن زه فى السماع شر من كذا وكذا سنة تتاب الئاس . وذلاك أن زلة فى, 
السماع إشارة عن الله تعالى » وثرو يح الال بمسريح الحال ٠‏ 

قال صاحب العوارف : وفى ذلك ذنوب متعددة . 

قالوا : من علامة السرا ن كون الإنسان يقتدى بفلان ؛ فى السماع بآلة أو 
بغيرها » إن صح عنه سماعه » ولا يقتدى به فى تركه لا كل ارام » وترك. 
الأعامى » وفى قيام الايل والزهد وغير ذلك من التحلى والتخلى . 


وقد كان رجل مصاحياً اسيدى جروس » ولمولاى أحمد الصقلى » تفعنا الله 
مهمأ م( تقال له 8 5 سيدق | مولاى أحمل ا العود و فت ليا إسيفة ¢ وأنا 
يا أدرى 7 أصنم ؟ فال :2 ا ةة هو حرام عليك ¢ ومباح له اشر إلى أنه 
من أهل الأحوال » والله تمالى اع الال را 

ومن أراد استيفاء الكلام علىما يتعاق بالسألة فعليه بتأليف الشيخ اجيب 
المأسعى م باز جر والإقاع 3 بزواجر الشرع الطاع 0 أن كان بوؤمن بالل ورسوله 
LE‏ الاجماع )عن آلات الامو والسماع 4 وناك التوفيق 0 

U GM ل‎ 

ثم قال : 

وکت ر وهو كل حال منتفار” الوت والار تحال 

وققند القبر وعؤله الشديد ‏ ومو قف اشرو يومه السديد 


وكل هَل بعده ما يذوب 4 الها الصّم فكيف بالقلوب 


سالا سل اس 5 1 بر 0 3-4 

و یف يذحى سکرات الوٽ ٠‏ وهواه وحسرات الفوتٍ 
© سناك ا فص واه 23 5 ص 

وک ياهو و ياد مطمما مع علم ذاك ¢ إن دا ٥ن‏ العهى 

لص 5 0 3 0 وا 2007 

فاعددن لار حي سل اازاد وافتقد المؤود والمزاد 


بقول : عجبا للا نسان كيف يلوو وساو ؛ ويتمتم بالشهوات ولهالاذات تحاو» 
وهو فى كل حال من أحواله ؛ على أهبة ارتحاله ؟ يترقب نزول قضاء الوت به » 
ولقاء ما وعد به من ربه » من فتنة القبر وسؤاله »> وضغطته الشديدة وأهواله ؟ 
وموقف اشر وفصل قضائه » ويومه الطويل وامتداد بلائه ؟ وغير ذلك من 
الأهوال المظام » التى تذوب لها الصا الصم ؟ نكيف يقلوب الأنام ؟ 

ويا عجبا للا نسان ! سی سكرات الوت وشدائده » وأهوالهالتى تتقدمه 
وعوائده » وما ياحقه من الحسرات والتاوفات » والخدم على ما سلف له من 
الخطايا » وارتكاب الرزايا » وكفران النعم . 


n ۷۹ 


ويا عجبا له ! يابو ويستلز المعامومات » وهو عالم ماهو بصدده من هجوم 
هذه البليات » إن هذا أن عمى عين بصيرته » وانطاس قلبه وفساد سريرته » 
فعليك أها الماقل المتيقظ من سنة النفلات » أن تمد الزاد لارحيل للا خرة 
قبل نزول عرض المات » وتتماهد نفسك فى سائر الأوقات » بزجرها عن 
ارتكاب المعامى والزلات ؛ إذ مى مزود زادك الممدود ؛ ومزادة سفرك الموعود 
فى أرساتها فى اتباع عواها وأغفاتها » أضعت الزود والزاد؛ وخاب سعيك» 
وضل رأيك ؛ وأسشعات رب العباد . 
وقول الناظم : «وكيف» : تقدم أن كيف "ألى للتعجب والتوبيخ والإنكار 
وهذه المعاتى كلها مناسبة هنا يا لا فى . 
ویلمو » مضار 2 ها : ممناه وسلو , 
وكل ' منصوب على إسقاط فى . 
والحال : صفة الشىء يذ كر ويؤنث . بقال : حال حسن وحسنة ؛ وقد 
و اا 
ومنتظر : سم فاعل انتظر »؛ مى ارتقب . 
والأر نمال :مدر ارعل على اال : 
والفتنة «بكسء الفاء : الحنة والابتلاء جمعها فتن . 
والقبر معروف جممه قبور » وهو کا فى الحديث » عن سيدنا عمان » 
رضى الله عنه : أول مزل من منازل الآخرة ؛ فإن ينج منه صاحبه فيا بعذه 
أبسر مه » وإن ا يج مه فما بعذه أشد مه . 
روی ان ماحة أن عمان » رضى الله عنه » كان إذا وقف على قير حك 
حى يبل لته » فقيل له : تذ کر الجنة والنار فلا تبكى » و یکی من هذا ؟ 


راس 


فال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛قال : « إن القبر أول منزل من' 


س مړ اسم 


ر ا ۾ ت 7 ع لي و 8 ص 
منازل الآخر د »فإن مما 07 | بعده ا منه » و إن ينج منه فا بعل ۾ 
شر مله )€ . 

وزو ایا اذى » صلى الله عليه وسلم TT‏ 
٤ 8 0‏ 
0 مأ رامت تقار 07 4 إلا وال أفظم هند , 
0 ل 00 * ۽ ل 
وكان عمان ؛ركى الله عنه » إذا رای احدا بزل ف فيره ؛ ينشك : 
3 0 5 31 98 2 5 5 5 5 ر م 
فإن س منم دا من دی عظيمةٍ وإلا فی لا إخالك ا 
وروی ان ماحة عن أأس عن المراء ن عازب ¢ ری اله عله قال 5 
ر 1 1 2 م 2 
كنا مع النى ؛ صلى الله عليه وسل »فی جنازة فجلس على شفير القبر فى 
وا ی » حتی بل الثرى » وقال ديا إخوانى لمثل هذا تأعدرا» 
و ١‏ ام« ت 
وكان و الرقاثى 6 ره الله ¢ يول : دن و على قبر 4 وا ةبر 


ب4٥‏ و من البهائمر : وکان إذا رأى قبرأ صرح کا هرح ثور 


وروف ارد أن رسول الله ؛ صلى الله عليه وسل ؛ دخل مصلاه فرأى 
(li‏ بكثرون اكلام » فقال : 

٥ا‏ اک فو أ کنر تم من كر هادم الاذات ( يمى الوت ) ) ناک 
عما أرّى ji a‏ ل يأت ؛ على القبر يوم ا ل فيه فيقول : أنا بوت 
ا 0 أن ات لداب أنا بيت الدود » فإذا ذفن 
العبد المؤمن” قال له القبر : مرحم وأهلاء أما إنلك” کت ت فو 
على ظبرى » فإذا أو ينك اليوم . وصرت إلى » فسترى صنعى معك ؛ فيتسع 
له مذ بصره © ويفتسٌ له باب إلى الجنة . وإذا دفن الم لكر أ 
الفاجر” » قال له القير : لا مرح ولا آهلك اما انك كيت لس ون 
كثى على ظلورى وبتك 0 ؛ وصرت ا ؛ فترى صنعى بلك > 


قال 0 فياتئم عليه جي حی لم فى و متا ا 6 


ê Ae 


03 


7 0 07 00 
وقال 6 صلى الله عليه 9 4 بأصابعة فادخل بعصما ف وف رهض . ١‏ 
5 ا ا م 4 8 a‏ 
قال : «ويقيض له اسعة و'سعون تنينأ » أو أن ينا وعد ها تفخ فىالآر ض 
7 00 4 بیت الذنيا ء فينيشه حى فف به إلى الحساب 


الجن أو 0 حفر النار # 5 


َم 


ن 2 ۱ م a‏ 7 
وع ن هدري رو ا ن ا مل ال لقب لسا ينطق بهد 


5 
فوا : يأبن ادم 0 يفا أسيةى ¢ أما قل تآ ت ا 6 و امعد 7 


الوحددة ا الوحكة: 


وفى روابة أخرى عنه : إن القبر يكل اليد إذا وضم فيه فيقول : 
ياابن آذم ماغرك بى » أما علدت أنى بیت الظلمة e:‏ أن اك ا 
فإن کان 5 RF‏ غات عنه ا القبر » فيكول : أرأً ات 3 كان من 
يأمر بالعروفر» وينهبى عن انكر ؟ قال : فقول" القبر' : فإلى أعود عايه 


1 
خضيراء ف 2118 لوو ¢ ا زو إلى رب العالمين » رواه الجا كم 3 


وفى الحديث : : إن العبد إذا وضع فى قبره فال أهله : واسيداه 4. 
وا أميراه » واشريفاه ! قال الاك : اسمع OL‏ كنك أمير؟ ١‏ كنك 
ريما ؟ فيقول ايت : ام سک | عى ؛ » قال 0 ا صردطة TE‏ 
فا عا عه لي 

وعن عا س ¢ ری عنما 4 قالتك هة : قال رسول أ 0 صلى اه عليه وسل ؟. 


3 2 
«لاقبر طذطلة راتحا متنا أخد لتا هتما سعد بن عاذ 6 


وقال عليه السلام اا عفى ا دن ضفطةٍ القبر إلا فاطمة فت اسر 56 
یل يارشول الله : ولا ابتك القاسم” ؟ة قال : ولا ابرا راھ الذى هو أصفر رمئة» , 


شا 


0 1 «إ ا ' 
وروى التسانى أن النى » صلى الله عليه وسل 4 كال ل سمل بن اذ 
0ل 5-5 ر ١‏ 7 0 0 م سےا 3 50 
و ليك ترك له العرش ¢ وفعت له أبواب السماء : وشهده سيعون ألا 
3 5 ا ل د 
من الملا 1 2 ولقد رمه ضرمك ٤‏ فرج عنه 6 . 
£ 03 م الى 2 ۳ - 
وروی الماففل أبو أ 4 ان رسول الله عأية وسا ¢ سے جنازة فاطمة 
2 6 0 . 
اتر أسرر : وكان مرة حمل ؛وهرة يتآخر > ومرة تدم 4 3 زل قيرها» 
0ن برا 7 الى 5 1 51 ,9 7 ,دن 5 5 
افرع ودره 4 ومعك ف ساد ھا 13 رع 4 فسالوه عن اوھ ویک ف 
ت س 5 م . ۰ ل 
س ھا ۰ ذقال : اروف أن إلا عسما النار أ بدا 0 إن ام اله 6 وان وسم 


-عايها برها 2« . 


وکان بريد بن عید اله بن الشخير » ,روی عن رسولر اله > صلى 21 
عليه وسلم » أنه قال : « من قرأ د قل" هو اله أحد” »فى مرضد الذى يموت 
فيه » لم يضق عليه قبره » وأمن من ضنطة القبر » وحملته اللاكث بأ كفها 
سى ميزه على الصراط إلى الجن , . 


مى إ١‏ 


موق رواية : «من قرأ : « قل هو الله أحد مائة مرة فى مرضه» إاخ . 


٣وروی‏ البخار ى عن أنس م مرفوءا :« إن العيد إذا إذا وضم فى قبره » 
0 0 0 
مو تول ع أ صا 4 4 وإ 4 ليسمع قرع ماهم 4 3 اه اه ملكان فيقعدا و 3 


1 س 4 ۹^ 
«فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد » صل الله عليه و سم 


3 ص١"‏ 5 ي ق 7 8 

فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله ٠‏ فيقال له : انظر 
إلى متمد لك من نار » قد أبديك 1 به 0 فى الجن فبزاهما چ : 
.وأما المنافق أو 00 فال اله ا كيت قن ل فى هذا الرجل ؟ 


ول لا أدرى 4 ا أقول 1 5 ال ناس” E‏ له لدت 


— AT 


- 0 


ص 5 3 2 . 5 م 
ولاتليت »2 ويغرب عطراق من حديلر فرصيح صيحة يسم مما من يليه 
إلا الثقلينٍ «. 


وعن عيدك امدق درق ردق ال عند قال : سال وهر اليه 


على الله عايه وسلم : اول ا اميت إذادخل قبره ؟ قال : «ياابن 
ا 
موس خلال القار فيقول : يا عبد ايله أكتب عملاك . فيقول : ليس معى 
وواة”ولا قرطاس 2107 : هيات | كفئك قرطاسك » ومدادك ريقك 
وقلىك إصبءك . فيقطم” لقان ين کا يعدا اک وون 
كان غير کاتب فى دار الدنياء فيذ كر حينئذ حسناته وسيئانه كيوم واحد» 
بطري الات النامة و اتپا فى عنقرء ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسله: 
وکل إنسان أازمناه طايه ( أى عله ) فى عنقه » ٠‏ الآية . ذكره الفزالى ٠‏ 


وکان سفیان الثورى را غه ول ا ات ن ر 
زيا له الشيطان فى صورته مشيرا إلى نفسه : ف آنا ربك . 

وهذا الءنى كان النى ؛ صلى الله عليه وسار AEE‏ 
فى اسو ية اللحد عليه » بقوله : 

ا ا ه من الشيطان » ومن عذاب القبر» وثبت' عند الأةر منطقه» 
وافتح أبواب السماء ارأوحه». 

قال الحانظ أ بو نيم : ويكو نالدعاء لاميت بعدالدفن بالتثبيت » والإنسان 
مستقبل وجه اميت »؛ ويقول الداعى : اللهم” هذا عبداك وأنت أعلم به منا 
ولا ل به إلا خيراً » وقد أجلسمّه لتسأله » فنسأللك الام أن تابه بالقول 
الثابت فى الأغرة: » کا ثبته فى الدنيا , الام" أرحمه وألحقه بيه مل ؛ صلى 


7 An ص‎ 2 ١ 
ايله عليه وسام ؛ ولا : لا عله )ولا عر منا اجره‎ 


وهذا للمنى أيضًا استحب الماماء تلقين الميت بعد الدفن . 


ویش مد له مافى الحديث » منقوله صلىالله" عليه وسلم إا ات أ 1 
وسو يم عليه القرابة ٠‏ قايقم اح کم على رأس قبره ثم بقول : يا فلان 
يا ابن فلانة ‏ فإنه إسمع ولا يجيب » ثم ليقل : بافلان ياابن فلانة . فإنه 
سمع ولا يجوب ء ثم ليّقل : يا فلان يا ابن" فلانة ء الثالثة : فإنه يقول : نهم 
رشنا ر حك الله ولكسكم لانسمون » فيقول : اذ كر ما حرجت 
عليه من الدنيا : وهي شهادة أن لاله إلا الله > وأن محمد رسول الله » 
وأنك رضيت باقه ربا ء وبالإسلام دينا ؛ و ممل صلی الله عليه وسام با ٤‏ 
وبالترآن إماما . وأن الساعة آنية لا ربب فيما ٠‏ وأن الله يبعث من فى 
القبرر » فإن كرا و تسكير؟ يأخذ کل واحد منهما بد صاحبه ويقول : 
انطلق بناء ما يعدن عند هذا و اقل 3 ته » ويكون الله تمالی ححيجهما 
دو . فقال رجل ؛ يارسول الو فإن لم پر ف أمه قال * ينبه إلى 


أمه دواء ¢ 


وکن وردت أخادرك إعدم سوال أشخاص 4 أشار [ليهم سيد 0 الوالد ¢ 


حه اه وأدام النفم به بقوآه 


مرا 17 کا شید فون طفل صل ف كلم للا الوق 

۰ 3 2 ر 5 
كذلاف من يقرأ كل ليلة تبارك الماك » وميت اة 
وزيد من مات ري وكذا من مات معطمو نا 0 حادق وخذا 
وهن قرأ «اللإخلاص؛ ف مرضه كذاك دن مات مريضا Aa‏ 


س 


ومن يصل ليلة الجسمة صلاة يقرأ فيها بالزازة 


س هيم سم 


۰ 02 5 2 
علديةق وكذا من يدون باحر 1 الشر دف ليس تن 


ومن قرأ البسملة متصلة بأم القرامت رواه التقلة 

: 022 1 

كان الشيخ السنومى » رضى الله عنه » كثيرا ما يكتب لأصحابه 
ما هذا مه : 

وما يستحدن فى جواب الملسكين السكريمين فالةبر: نسأله سبحانه الثبات 
بالقول الثابت فى الدنيا والآخرة : أن يقول فى جواببما : الله ربنا وحده 
لا شريك له » وسيدنا مد » صلی الله عليه وسام 
سا » بالآيات البينات » والبراهين الواضحات » إلى الثقلين كافة » فأظامره 
اله تمالی بفضاه على الد ن کله » ولو كره المشر كون» رضينا بالله ربا و بالإسلام 
ديا » وبسيدنا مد » صلى الله عليه وساب » نبا ورسولا ؛ لا إله إلا الله عد 


» تبينا ورسوانا » بعثه اله » 


رسول الله ؛ صلى الله عليه و سم “ على هذه الشهادة حييت» وعايها مت» وعامها 
أبعث » بفضل مولانا » جل وعلا » بغير حول منى » ولا قوة ؛ ولا استحقاق » 
والجد لله رب المالمين » والشكر لله رب العالين . 

فليكرر الميد حنظ هذه اكات »> حى تجرى منه يجرى الدم والاحم » 
لمل الله يعاق اللسان بها فى جواب الملسكين فى القبر » والله سبحانه المستمان » 
وبه التوفيق ؛ وعليه التسكلان . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد ۲ وعلى آله 
عدد مأ خاق الله وعدد ما هو خااق ٠‏ 

باه عن عطاء الأرسالى » رفى اه عنه: أنه كان يقول: أرحم مأيكون 
ارب“ جل وعلا بعبده إذا دخل فى قبره » وتفرق عنه أهله ؛ وجيرانه ومعارفه. 

واش ارز اا و ای ر إن ا ارا 


بالمبدر إذا وضع ف حه ر له » 


وكان لأبى أمامة الباهلى جار بالشام » وله ابن أخ مسرف على نفسه > 
شرت ارفا فصا غزة رثول له اردق أنا تولك عن كنا وكذا فم 
تسمع نصحى ؟ فقال له : ياعم لو أن الله دفمنى إلى والدتى كيف كانت صائعة 
فى ؟ فقال : تدخل الجنة . فقال : الله تعالى » أرحم بى من أتى » : ف14 قبض 
ودفن نؤل عمه فى قبره » 2 صاح وفزع ؛ فقيل له : مالاك صحت وفزعت ؟ 
فقال : رأيت القبر قد انسم وامتلا نورا . 

فهذا كله من فتن القبر وأهواله ؛ وشدائده وعظيم أحواله » أعاذنا الله 
من جميعها » بجاه سيد الأمة وشفيعها ؛ وهو المشار إليه بقول الناظم : « وفقنة 
القبر وهوله » : 

واهول : الفزع 4 

والشديد : القوى » ادم فاعل شد يشد من ١باب‏ ضرب» شدة ؛ قوی ٠‏ 

وموقف : موضم الوقوف . 

والحشر :جم مع سوق : 

والمديد : الممتد أى الطويل المنبسط . 

أخرج الحا كم عن مجاهد فقوله تمالى: «قاء) صفصفاء قال:مستويا «لاترى 
فيا 55 “أن ا دولا أمتاء». 57 : 

وفى حديث جابر : « مد الأرض يوم القيامة مد" الأدم ر ثم لا يكون' 
لابن آدم فيما إلا موضم قدءيه . 


® 


وروی ابن أن ام عن سول بن سرول ' 2 تفسير قوله مال عل فإذا هم 


بالا ال ر وا عار و من ا 


وف الصحودين عن سول دن سعد قال فال رسول ا 0 صلى الله عليه وسا 


1 


AY 85‏ س 


« حشر الئاس يوم القيامة على أرض بضاء عفراء كترصة التلقى » ايس بها 
ع لأحد ». 

والمفراء (بالمين المبملة) أيه ؛ البيضاء إلى رة . وهذا شبمابقرصة النقى» 
وهو الليز اليد البياض النائق » ااال إلى حرة »> كأن الدار ميلت بياض 
وحم اا :ومع اسن قن | علم لأحد ؛ اس فم | علامة لأحد لقبدیل 
هيما وزوال جبالها » وجميم بنائها » فلا يبقى فيها أثر يستدل به . 

وكذلك قالتعالى : « يوام دل الأرْض غير الأرْض والسءوات». 

قال الفسرون فى مءنى هذا التبديل قولان : 

أحدها : أنه نيدل صنة الأرض والسماء لا ذاتهما » فأما تبسدبل الأرش 
فبتغيير صفاها وهيكم! مم بقاء ذائها » وهو أن ند كدك جبا ما » وتسوى وهادها 
وأود تما » وتذهب أشعار هأ وجميع ماعلمها من عمارة وغيرها » لا يبقى على 
وجمما شىء إلا ذهب » ومد مد الأدعم : 

وأما تبدبل السماء فمو أن تنتثر كوا كبها » وتطمس شمسها وقرها 
ويكوران » وكونها تارة كالدهان وتارة كالمل . وبهذا القول قال جماعة 
من المقاء. 

اھا ا نيدل ذواعا + 9 اختلفوا فى مءنى هذا التبديل : 

فقال اءن مسعود: و ېدل الآر 0 ار ض كالفضة بيضاء نقية » م بسا 
بهادم »و : يعمل علمها خطيئة . 1 

وقال على بن ألى طالب : تبدل الأرض من فضة» والسماء من ذهب . 

وقال أى عن کب a‏ الأرقى NO‏ جنا . 

وقال أبو هر رة ود ن جو وان كدب ار ٠:‏ :دل الأرض 


خيرة ياء 5 کل اأؤمن هن عت قدميه 5 


سس پا سس 


.عليه 0 1١:‏ 0 0_0 دوم 5 مقخيزةواحدة 00 الخبدار ببذه ) 
ا 5 أحد کم E‏ ی لعز لا لأهل الجنة» ٠.‏ 


1 5 م 
قال النووى فى شرح هذا الحديث : أما اززل قير النون والزاى » 
.ووز .إسكان رای : وهو م دوف لاصف عاد زوه م( وأها اة 


. قب اظاء‎ ١ 


وقال أهل الاغة : هى الظاءة الثى توضم فى اللة فيتسكافؤها باهز بيده 
ای عياها من يد إلى ید حتى جتمع وتسوى ؛ لأا ليست منبسطة كالرقاقة : 


5 0 | 4 00 
01 الحديث :0 أن أله سپا نه وتعال 02 الأرض كالظامة:أى الرغوف 
لعفم وتكون طمام) ارلا لأهل الجدة ؛ وال على كل ثىء قدير . 


"ور وی مسل وغيره عن عانشة ری اله عمها : ا سمو رسول الله 
ل اله عليه و سم 0 فو اخ غ 
ر 0 2 رام ا 
» اشر الناس ا القيامة اة 5 رأة 1 لا 4 فلت ES‏ 5 رسول الله 0 
لر جال والنساه بنظر بعضهم الي قال اة لار أشنا من أن 


ا مم إلى بعص © لکل أهرىة م ووا شان يعليه ؟ . 


وق حديث ابن گر : 


8 
ا 


« حشر الئاس" يوم القيامة كا ولدتهم أمما تم حفاة عراة غرلا ء قالت 
55 عايشة : 4 بعضهم إلى بعض ؟قال : 2 'شغل ال ناس يوم عن ل الفظر »وى ا 
.يضار م إلى السام ¢ موقوفون از سان سرة ليأ بأكاون ولا اشر بون € 
وروىي الطيرانى من حل بثك أم سلمة : 


م 5 1 
ه مشر الناس” يوم القيامة عراة حفاة.فقات : يا رسول الله واسوأتاه » 


Je 


ينظر” بعضنا إلى بعض ؟ فقال : تشغل الناس ٠‏ فقات : ما شام ؟ فال : شر 
الصحائف فيها مثافيل الذكر' » ومثاقيل” الخردل» . 

وفى الصحيح : « حشر الناس بوم ا / ا 
زاعری ما كانوا فط دوا تبت ما لانو فن أط م له أطمه الل » 
تن له سقاه الله ا کار Ad‏ کنا 


وف حل نٹ 8 ند ؛رقمه ١:‏ ر ” الناس س يوم القيا ام DH‏ أصنا أف 6 
ام 7 


اصنف مشأة » و صنف 20 على وحوههم » 8 


وق عديث أى ذر: ء الناس ' ررس ا او طاعمين 
ت 3 


3 سين را کین 4 وفوج شين ¢ وفوج” سەم املا E‏ على 


وأجوههم وتحثرم ؛ الناس من درام » 1 
وق عولد يثك معاد بن جل » قال : سألت رسول الله صلی الله عليه وس 4 
5 س ور 
عن قوله تعالى , 3 اوم Ct‏ ا فتن أفواج» فأرسل رسول 
اله ¢ صلى الله عليه وسل م( عينيك ا البكاء م قال :ا فاد ت قد سأات عن 
١‏ 


١ 5 ۶‏ 5 5 4 
قر خم ( a‏ عشرة أصئاف من ا٥ی‏ أا وول ميزم ألله من جماعة 


السامين وبدل صورم 

فمنهم من هو على صورة القردة . 

ومنهم : من هو على صورة الخنازير 

ومنهم : ا ن؛أر جم أعلام ؛ 'سحبون على وجوههم . 
ومنهم : 1 عقر امن ياد 

وم ' 208 3 مشر أ 0 أبعم لا بعال . 

ومنهم : من يشر ر يشغ 18 له وهو مدل على صداره ظ سيل القيم 
فيه » يقذره أهل المع 


ر 


1 3 و 
وم :من اسر مقطع اليدين وار حاين 1 


2 2 7 
ومنهم : من حشر ار 3 على جدوع حل من الثار 


مس + سب 


ومنهم : من يحشر أشد نقتا من" الجيف . 
ومثوم هق بح وهو ا ا #طران . 
فأما الذين على صورة القردة فهم التّامون . 
وأما الذين هم على صورة الخنازير فأ كلة الّحت واطرام . 
وأا الوق رورم ووسرهي ک2ا 1 
وأما المى فهم الذبن يجورون فى الك . 
و أما العم الہ م الذين 0 5 بأعمالهم 1 
و أما الذين عضغون السنتهم ؛ وهی مدلاة على صدورمم, » فالتصياص 
الذرين تخااف أقوالهم أفاليم ٠‏ 
. وأما المقطمة أيديهم وذ جامم » فبم الذين يؤذون جيرائهم ٠‏ 
وأما المصمابون على جذوع من نار » فالسماة بالفاس إلى الساطان الجائر . 
وأما الذين مم اشد نتا من الجيف» فهم الذين يتمتءون بالشمواتر 
والاذات » ويمنعون حق الله فى أمواامم . 
وأما الذين يلبسون الجلابيب من القطران فهم أهل السكير والفخر 
والخيلاء » . 1 
وق حديث مسل “ رقمه : 
«ندنو الشمس يوم القيامة منالخاق ؛ حتى تسكونمنهم كمقدار ميل > 
فيسكون الناس على قد ر أعمالهم فى العرق »© فمنهم من يكون إلى كمبيه » 
وماعم من يكون إى ركبتيه ؛ ومنهم من يكون إلى .حقو يه ٤‏ وهمم من 
تمه الفرق العام 4ن 
وروى أبو يعلى من حديث ابن مسعود : أن الرجل باج مه العرق يوم 
الثيامة » حى قول يارب" أرضى ولو إلى النار » . 


وف حد رث عهية إن عامر ¢ رفوا 8 


عت :41 نك 

, : 5 2 :3 
«تدئو الشمس هن الارض 2 القيامة فيدر ق الناس » فمن الناس من 
يلغ ء عرقه عقبه »و منهم من يبلغ صف ماق ؛ ومنهم من ياغ م 4 
ومنهم من 3 ول ومنهم من ' يبلغ فا 8 و مار د فأ مما فأه ) 
ومنهم من يغطيد العرق وضرب بيده على رأسه هكذا . » 

OT‏ الأحبا بار وقتادة فى تفسير قوله تعالى : «١‏ و 7 قوم الناس 0 لبه 


الما لين 2 الا : 2 2007 5 HS f‏ عام 5 


وعن حذيفة قال : قوم الناسعلى أقد امهم" يوم القيامة مقدار ملائماثة سنة . 
وروی ادون حديث ألى هريرة :أن رسول الله صلی اله عايه 
وسام قال شور الشارفي كيك ا صانم فى: ار م قوم الاس ارب 
ال اب مار ثلاثماثة سنة من أيام الدنيا ‏ لا يأ تيمم تخبر من السماء » و لا 

4 قم بأمر ؟ فقال بشير : المستمان بالل » يارسول الله » . 


2 
وق حل رث عيك ا بن عمر : كلا رسول 


و بوم الاس ارب المالين م قال كيف رک إذا لك اله كما 
ممع اليل فى السكنائة خمسين ألف سنة لاينظر إل f‏ 


الله صلی اله عليه و سام » هذه 


وقال الحسن البعمرى » رضى الله عنه : ماظنك بيوم قاموا فيه على أقدامم 
مقدار خمسين ألف سنة ٠‏ لايا كلون أ كلة» ولم يشربوا فيها شربة » حتى 
إذا انقطمت أعناتهم عطث) » واحترقت أجوافهم جوعا ٠‏ انعرف بهم إلى النار 
فسةوا من عين أنية » قد أن حرها . واشتد تفحماء فاا بلغ المد منهم مالا 
طاقة فم به » طاب بعضهم e"‏ ؛ فى طاب هن کر م على مولاه » يشنم فيهم » 
فم بتعاقوا بنى إلا دنعم_م » وقال * دعوای نفسى نفسى » شئانى أمرى عن 
أمر غيرى » فاءتذر كل واحد بشدة غضب الله تعالى » وقال : قد غضب. 


ايوم رينا عضأ : بصب قبله مھا 4 ولا يصب به مدله 2 ٣ی‏ 


e‏ 4۲ مم 


يشفع نبينا » صلی الله عليه وسل »ان بوذن له فيم » « لاعلتكون الشمّاعة إلا 
أن أذن له الر جن وَرذى له قولا » . 

وها هنا تنبيه وبشارة ماتقدم » من قوله عليه د حشر ال: ا ڍو م 
القيافة ا وك عل عن 1 كين اعد ارا یل 
الحديث الصحيم امار أيضا وهو قوله عليه السلام : « حشر الفاس يوم 
القيامة أجوع ما كانوا قطء وأعركى ما كانوا قط » إلى أن قال : « ومن 
کاله سادا 

وذ کر الإمام الذزالى فى کاب كشف علوم الأخرة» أنه روى عن ن الى 
على الله عليه وسل » أنه قال : د يالغوا فى أ ا م فإن أدى ا 


اا الأم » ا ا 


وروی البغوى ره ن أ سميد ا عادرى قال : فيل ارسول الل 0 صل اه 
عا وسل ف يوم كان اا 0 مسین ا لن سة ' i‏ ون هذا اليوم ! a‏ قال 
برسول الله صلی ال عليه وسل : 
0 والذى 5201 بدك ه 2 إن ا على اين حی 505 عليه حك 
ر 
من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا» . 
7 ۰ س ا كك 
وف حديث أبى هريرة : « يوون ذلاك على المؤمن كنتولى الشمسٍ 
الاغر وب إلى ا ترب «. 
وفى افظ آآخر : « إن الله ليخةف » على من يشاء من عباده » طول 
اليوم كوقت صلاة مفروضة» . 
وعن قتادة : « يفف الله ذللك اليوم » ويقصره على المؤمن كتدار نصيف 
ىم ع أو كصلاة مكتوية ¢ 
وعن ابن عباس : « يوم القيامة يسكون على السكافر مقدار خمسين 


ألف” سة & ۰ 


وقال الكاى ف مدق قوله فا J:‏ ف يوام کان و حوسين الأ" 
سئّة » . يقول الله تعالى : لو ولت حساب ذلك اليوم اللاكة والجن 
والإنس ¢ وطوفتهم محاسيتهم ام فر غوا م ف حمسين أا س 1 و 3 
أفرغ منه فى ساعة من مار » ٠‏ 

ووه ورد عن ابن عباس فإله قال معناه لو ولى محاسبة العباد فى ذلا 
الهوم غير ا يارغ 0 ف حوسين ان سية , 

وقول الناظم : « وکل هول » . . الخ هو تم بعد تخصيص . 

ويذوب : مضارع ذابضد جمد » يقال : ذاب الثىء يذوب ذو وذوبا؟ 
سال» فهو ذاأب ويتعدى باطمزة والتضعيف فيقال : أذبته وذوبته . 

والصنا (بالقصر) جمع صذاة : وهى الصخرة اللساء وتجمع أيضاً على أصفاء 
وصأى 3 

ولعم 0 الصاب الصامتة مع ميم ( يقال : حدر آم أى صاب مصمث . 

وكيف : الراد بها الاستفهام عن حال الثىء أى إذا كان بذوب لذلاك 
الهول الشديد الصا المي سكيف حالالقاوب الحا ية الأيند الوا لاصلابة فما! 
فذوبانها لذللك ما لا يتوقف فيه . 

والقاوب : الأفئدة جع قاب وهو المؤاد . 

وأعوال الثيابة شر وعتاته شديذة شمر 

وقد ذ كر ابن الجوزى ؛ رحمه الله : أنجبريل عليهالسلام خوف رسول ال 
صلى الله عاية ويسم من يومالقيامة حى أبكاه ¢ فال 0 «يأجبريل 71 أم غار ألله ل 
م تدم من ذنى وما تآخر 0 « فال . 8 ګیل 5 لنشهدن من هول ذلك اليوم 
ما يسيك الغثرة . 


عد وات 


2 


وووف الطبراق فى الا رط عن أن غر مز فرعا :دان الطير لايرب 
عناقيرها على الأرض وتحرك أذنابما من حول يوم القيامة » . 

ولا علق تيد ةا عدر وق OL EEE ON‏ أن لاقي 
جارك النار يا أمير المؤمنين » فنظر إليه عر » وقال : 

إن من غر ر هوه رور وال لو أن لى ماعلى الأرض جيم ٠‏ لافتديت 
به من هول المطلع 

وك أنس بن مالك ؛ ری اه عنه »© يول : ألا e‏ ومین 
وليلتين ل تسمع الطلائق عثاون . أول يوم يفك الشيو'دن الله فال + إنا 
برضاه أو بسخطه ؟ وبوم تقف فيه علىر بك ؛ فيقال : خذ كتابك إما بيمينك ؛ 
وإما بشمالات ؛ ولينة يد خل فيها الميت القبر ؛ وليلة صبحما بوم القيامة . 

وکان أبو الدرداء ؛ رضى اللهعنه » يقول : أضحكنى ثلاث وأ بكالى ثلاث: 
أضحكنى مؤمل دنيا والموت يطلبه ؛ وغافل ايس عغفول عنه ؛ وضاحك ملء 
فيه لا يدرى هل الله راض عنه أم ساخط ! وأبكانى فراق الأحبة» مدا صلى 
الله عليه وسل »وحزبه ؛ وهول الطلع عندغمرات الوت ؛ والوقوف بين يدىالله 
مال وم تبدو السريرة علائية ؛ 3 لا يدرى العبد هل يؤمر به إلى الجنة 
أو النار . 

روى الإمام أحمد والطبراى عن أنسء مرفوعا : ءام ياق ابن آدم 
شیا منذ لته الله شد" عليه من الوٽ › 3 إن اموت أعون عليه مما بمده» 
وإنهم ايلقون من" هول ذلك اليوم الشديد » شدة IE‏ اک 
Nd‏ اعد لك فيد رك وم 

وكان الإمام أبو حازم 0 رضي الله عنه يول 1 نادى مناد من السماء » 
ألا إن" فلان بن فلان من من" أهوال يوم القيامة ؛ اكان الواجب عليه 
اعأوف من دخول النار ٠‏ 


س 4 سس 


3 5 
وول ورد فىالاحاديث او نی العيدمن أهوال ذلاك اليوم وشدانده 5 


فد روى أبو هد بة عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل 4 
00 اه ا El E‏ مسا ل 0 ؛ أعاذه اه من 


أهوال ' و أم_القيامة » 9 
وروى الإمام مسل عن عيك اه ان ألى قثادة عن أ بيه 5 قال : سرع" 
رفول ا ؛ صلی الله عايه وسل يقول 0 


وس وام مام ص 5 3 5 0 سام 
ا من مره أن و الله من كرب وم القيامة ¢ فليئفس عن 
مره ان 
اراو يم عله » ٠‏ 
م رس اهو 00 7 5 ص ہے 8 
من سره أن نحي اله من كرت اوم القيامة ¢ وان بطل غت 
2 م رم 3 
عر شه فاينظر مسرا ¢ 
1 1 1 5 
وف الصحيح أن رسول ألله ¢ صل الله عليه وسم 4 ا 
ر ره ل ص ١‏ 
0 ھن نس عن 1 رة .دن 1 ب الدنيا :: ذس ا Ac‏ كربة 
زات 7 و 
من كرب وم القيامة 0 والله ف عون المد م دام العبد © عون أحيه ۰€ 


وروى الطبرالى » مرفوعا. دمن لم EERE‏ ا الا 
عنه مرارة الوق ف يوم القيامة 2 

وروی الأص الى عن أنس بن مالاك ؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : 

« إن" أنجاكم يوم القيامة من أهواها ومواطنها ا على 
صلاة فى دار الدنياء . 


وقول الناظم : «وكيف ينسى» .. ال : «كيف» فيه وفىالذى بده تمجبيه . 


۹٩‏ س 


وين : أى لا يذ كر » من النسيان » وهو ضد الذ كر . 
وسكرات الوت : شدائدها » جمع ار ون الخد 
والس رات جم حسرة : وهى شدة التليف على الشىء الفانت . 
وفى الحديث : عن أى هريرة أن رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » قال: 
تما من' أحد موت إلا ندرم . قالوا: وما ندامته يا رسول الله ؟ قال : 
إن كان عستا درم أن لا کون از داد ؛ وإن کان مسسيئاً ندرم أن 
لا کون رع «. 

وسكرات الموت لا يعرفها بالمقيقة إلا من ذاقها » ولا يعرف شدتها وألا 
إلا منعاينها * فا أعظم ذلك الألم وما أشده ! وما أ كبرذللك اول وما أمده ؛ 
فإنه عدت منه كل عرق على حياله » و موت كل عضو من أعضائه بانفراده » 
حى إذا باغت الروح الحاقوم » فمند ذلك ينقطم نظره من الدنيا » ويغاق دونه 
باب التوبة » وحيط به الحسسرة والندامة . 

روى ابن ماحة » عن ألى مو سی الاشعرف » قال : 

« سألت رسول الله » صلى الله عليه وسام : د متى لقعم معرفة اليد 
من الناس؟ قال : إذا عاين » . 


اص و 


وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله يقبل قوبة العبد ما لم ا 7 
وعن #اهد فى وله تمالى : « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى 
إذا حضر أحدَهم اموت قال : إلى وت الآن » . قال : إذا عاين الرسل 
فمند ذللك تبدو له صفحة وجه ملاك اموت » فلا نسأل عن طعم مرارة الوت 
و ربه ؛ عند ترادف سكراته 5 
واذلك كان رسول الله > صلی الله عليه وسلم يقول : « الم حون على 


موو کرات الوت 0 3 


س ل ا 


والناس نما يستعيذون منه » ولا يستعظمونه لجبابم به » فإن الأشياء قبل 


وفوعما le‏ تدرك شور الندوة والولاية 8 


ولذلاك عام خوف الأنبياء عليهم السلام والأولياء من الوت » حتى قال 
عنهى عليه السلام 5 بأموشر الحواريين ادعوا ان تعالى م( أن مهوت على دہ 
على اموت 5 

٠ - 3 م‎ 2 4 0 

وروی أن ةرا من بی إمسرا ثيل وا رة ل وال !م أبععض : و 
دعوم الله تعالى أن يخرج 3 من هذه المقبرة میت » آسألونه فيخي ر عن 
أحوال البرزخ ؛ فدعوا الله تإذا هم برجل قد قام » وبين عينيه أثر السجود ؛ 
وقد خرج من قبر من القبور » فقال : يا قوم ما أردنم مى ؟ لقد ذقت الوت 
مدل سين سئة )ما سكنت مرارة الوت من قلى .8 

وروی أن رجلين من بی إسراثيل عيدا ¢ حی بع من الميادة ¢ ةا : 
لو خرجنا إلى القبور فجاورنأها » لمانا أن أراجم »فجاورا القيور فعبد | ايله فشر 
7 51 فقال 7 : أقك e‏ م عانين سئة )6 وإف لاجد 1 الرت بعك , 

وها أت عانشة 6 ری الله عنما 3 لا أغبط اعدا وز عايه الوت روك 
الذى رأث دن 50 موأت رسول اه ¢ صلى ا عليه وسل . 

وروی عنة ) صلى الله علية وسم ¢ أنه كان ب#ول : 

« ال إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل » الم 
فأعى على الوت و ف 42 َل «. 

وعن الحسن » رى الله عنه » أن رسول الاه » صلى الله عليه وسل > ذکر 


الوت وعظمه وأله» فتال : د هو فد ملائمائة ضعربة بالسيفم ». 


5 4 


وسثل 4 صل الله عليه وسلم 6 عن اموت وشدته م( فقال : 
ھون الوت عاز ل حسكة »كانت فى صورف .فمل تخراج 
الحسكة من الصوف إلا ومعها وك" ؟ 
و دخل 2.صلى ان عليه و سام على هر بض » فيال : انی أعلم ا ¢ مامه 
مرق إلا وأا اموت على ج ته 5 
وكان على ؛ رى الله عنه » مض على‌القثال ويكول : إن تنتلوا موتواء 
والذى سی بيده » لأاف ضر ب بالسيف أهر من موث على فراش 3 
١‏ #وقال الأوزاعى : al,‏ أن اميت رول 1 اأوت ما 1 يبعت دن بره . 
وف «الحلية» » عن كمب قال : لايذهب عن اليت ألم الوت ؛ مادام فى 
قبره 2( وإنه لأشد م گر على المؤمن 0 وَأدون مأ زص رپ السكافر ١‏ 
وقال شداد بن أوس » رضى الله عنه : الوتأفظم هول فىالد نياوالاً خرة 
فل الزقن وغو اش من تق الا ون اقا وغ تدرا 
ولو أن اليت نشر فأخبر أهل الدنيا بالوت ما انتغموا بميش ولا لذوا بنوم . 
وروی زيدبن اسل عن أنه قال : إذا بفى على الؤمن من درجاته شی 
: يباغها بعمله شدد عليه الوٽ » يبل بشدة اموت وكر به درجته فى الحنة » 
وإذا کان لاکافر معروف ل جر 4 »؛ هون عايه ف اأوث ليس ةكمل واب 
معروثة سیر إلى النار : 
و عن "إمضهم : أنه كان يسأل كثيرا من المرضى ؛ كيف تجدون الوٽ ؟ 
فلما مرض » قيل له : فأنت. كيف تجده ؟ فقال : كأن السماوات مطبقة على 
الارض » و تفي تحرج دن فب إبرة . 


انك کیت 


8 


ولا حضبرت. عرو أن العاص الوفاة » قال له ابنة : يا أبتاه : 


س 4 س 


تقول 8 5 ليتى کیت اہی رحلا عاقلا 7 عند زول الوت مث حى امف لى 
ا ن | وأنت با أبت ذلاك الرجل فصف لى الوت ! فقال : والله يابى كأن 
سی ف حب من نار 3 وكان أ تنفس من حرم رة کان روحى غصن 
شو ك رذب من قد م ى دماغى 
ايت ی کت قبل ماقد بَدَا لى فى قلال الجبال أرعى الو ولا 
وروی عن مكحول؛ رې الله عنه.عن البى صل الل عليه وسا » أندقال: 
وان رة من شەر ايت و ضەت على أل الساوات والأرض “ 

لابه بإذن الله » لأن ىكل شعرة الوت ء ولابقم الوت بشىء إلا مات». 

وعن ان رة ل مرفوعا : ولو أ قطرة من أمرالوات ¢ شيك على 
أهل السماء لار »لاتوا يم وان الفيامة اا 0 على شدة 
الوت a‏ € 

وروی أن إراهمعايه السلام ¢ 1 مات م6 قال الله تمالى له كيف وحدت 

ص , 5 5 ك و . .8 0 2 
الوت ياخلیل ؟ قال : كسفود مل فى صوف رطب مبلول م جذب . قال : 

م8 ب 01 م 

أما إنا فد هو ناه عليك . 

وروى عن موءى عليه السلام 5 أله ا صارت روحه إلى الاه تمالی م( قال 
له ريه : أ موی کف وحدتث اوت ؟ قال 0 وحدث تقفسى كالمصفور الحى 
ل على المقق ¢ لا غوت" فيستريح ¢ ولا بنجو فيطير 3 

وفى رواية عنه عليه السلام أنه قال : و ينات فى كشاة حية ساخ 
بير القصاب ¢ قال 4 يأموسى تَْ هونا عليك . 


وروی عن النى ٤‏ صلى الله عايه وسام ٤‏ أنه كان م فدح من لاء عل 


سد |۵١‏ ل 


الوت 34 تسمل يدخل يذه فى الاء 0 3 س ا وجه ؛ وقول 1 الام ن 
على سكرات الوت &« ‘ 

وقال عمر ٤‏ وطى اللهغنة » ادب الأخبار # با کاب عدا عن الوت 
تقال : نمم يا أمير الممنين » الموت كنصن كثير الشوك ؛ اش فی جوف 
رجل » وأخذت كل شوكة بعرق » ثم جذبه رجل شديد الجذب > فأخذ 
ما أخل ¢ ویش ما بفى 3 

وقال صلى الله عليه وسل : 

د إن المبد لمال u‏ الوت وسكراته » وإن مقاصاة” ليسم بعضها 

فبذه سكرات الوت وشدائده » على أنبياء الله وأحبابه أشرف البريات ؛ 
فسكيت حالنا » وحن الممومكون ف المامى والمخالفات ؟ 

وتتوالى عاينا مع سكرات الوت ية الدواهى » فإن دواهى الموت 
ثلاث : 

الأولى : شدة الزع : 


8 فة 0 مشاهدة صور ملا اأوت ¢ ودخول الزوع والخوف مك على 


القاب » فلو رأى صورته التى بقبض عليها العبد المذنب » أعظم الرجال قوة » 


0 يعاق رؤيته . 


فقد روى عن إر هبي الشخايل عليه السلام > أنه قال الاك الموت : هل 
تستطيع أن ترينى صورتك الى تقبض عليها روح الفاجر ؟ قال : لا تطيق ذلك 
قال : بى . قال : فأعرض' عى » فأعرض عنه » ثم التفت فإذا هو برجل أسود 
قائم الشعر » منتن الرييح » أسود الثياب » ليخرج من فيه ومناخره ميب النار 


غ 1۰۱ 


والدخان » فنشى على برام > ثم أفاق » وقد عاد ملاك الوت إلى صورته 
الأولى » فقال : ياملات اوت ٠‏ لو لم يلق الفاجر عند الوت إلا صورة وجبك 
اکان حسبه ! فأرلى كيف ميض أنفاس المؤمنين ؟ قال أعرض" » فأعرض » 
م القفت فإذا هو رجل شاب أحسن الناس وجماء وأطوبهع رعا فى ثياب بيش 
فقال : ياملاك الوت » لولم ير اأؤمن عند موته من قرة المين والسكرامة 
إلا صورتك هذه لكان يكفيه . 


الثالثة : مشاهدة الماسكين امانفاين . 


فمن وهيب قال : بائنا أنه ما من ميث موت ۰ حتى يتراءى له ماكاه 
السكاتبان عمله » فإن كان مطيما قالاله : جزاك الله عنا خيرا ؛ فرب محاس 
صد قأجاستنا » وعمل صالح أحضرتنا . وإ نكان فاجرا قالا له : لا جزاك الله 
عا خيراً ؛ ذرب مجاس سوء أجاستنا » وعمل غير صالج قد أحفيرتنا » وكلام 
قبي قد أ متنا » فلا وزاك الله عنا خيرا ؟ فذلاك شخوص بعس الميث إليمما » 
ولا ارجم إلى الدنيا أبدا . 


وإذا كان الإنسان بعد ازول هذه الأهوال لا عالة » واس له هن 
معالة هذه السكرات إقالة 2 فالعججب كل ااب مله اک شس اها ل ويذهل 
عن لوا واقياها 0 


ولذلاك قال الناظم :1 و 37 يأسى € إلخ 5 

وقد 1 عند رسول ا ¢ صلى اشّعليه وسل 0 رجحل 3 فأحشنوا الثناء عليه 
فقال : كيف کان ذ کر صاحيكم الوت ؟قالوا : ١6‏ كنا نكاد نسمعه بذ كر 
الف : قال . 7 ص تن وناك , 


وءعن عل ات 21 مر : نت النى ( صل ان عايه وسل 4 عافن عشرة ¢ 
ذقال رجل هن التسار يا رسول الله هن أ كيين الناس ؟ قال : 
«أكارم اموت ذكراً » وأحسنهم له استعداداً » أولئتك الأ كياس ؛ 


وروی‌الدیای من حديث أنس ؛ مرفوعا: « أفضل الزهد فى الدنيا ذ كر” 
الوت ¢ وأفضل العيادة القذ كر م فن شخله” E‏ الوت » ودد قبره E‏ 
من رياض الجنة € 

وعن امسن قال : ما أازم عبد قابه ذكر الوت » إلا صغرت الدنيا عنده 


وهان عأيه يع م فيا ٠‏ 


وقال حامد اللفاق : من أ كثر ذ كر الموت أ 0 بثلاثة أشياء: تتجيل 
التوبة 4 وقناعة القاب» ونشاطالميادة ۰ وهن سی اموت عوقب بثلاثة أشياء : 
تسويف التوبة » وترك الرضى بالكفاف » والتسكاسل فى العبادة . 


وقال بعضهم : لا يدخل ذ كر الوت بيتاء إلا رضى أهله ما قسم لهم . 


وأعن' بذ كر الوت والفسكرة ف مأ عله دن کل هولر يكتفى 
وقول الناظم : وكيف يلوو ويل . . إلخ : تمجب من حال الإنسان ! 
وما هو عليه من اللوو والغفلة والنسيان إ 
وياذ : مضارع لذ من باب تعب » يقال : لذ الذىء باذ لذاذا واذاذة 


) بالفت ( صار شهقا . 


ع ثآء | - 


وذا : إشارة إلى كل ما تقدم من الامو والساو » مع عل ماهو يصدده . 
والفسيان لسكرات الموت واستاذاذ ااما‌ومات وغيرها من شهواته ومستاذه . 
وقد قال صلی افهعایه وسم د لو عام البهائم من الوت ما يمم ابن" آدمّ 
ما أ كاعم منها تصمينا » . 
وزوى الدالى »من هديزت أف القرواء رفوا ولو اي ن ما 
لاقون بعد اموت ماأ كام ماما على شهوة أ بدا » ولا شربتم شراب على 
شبوة أبداً» . 
وكان بزيد الرقاثى » رضى الله عنه » يقول : أا الاس ألا تبسكون 
و ةبون على أ لس 0 بقيسة عر 0 ؟ كم نكا ا موت مو'عده » والقير” 
به »و الشرى فراشه » والدو مو اسه ؛ وخوف الذزع ال كبر إأعجة إ1 
كيف بلقن عنام ا 3 يبكى حی عر" ملشا ا 
وجاء فى الحديث عن سيدنا على : « الناس نيام” فاذً! انوا انعبهوا . » 
والعمى : ذهاب البصر عما من شأنه ذلك . والراد هنا عمى القاب والبصيرة . 
و ان : أمر بالاستعداد الوت . 
والرحيل : الانتقال للا خر 1 
والزاد : الأعيال الصالة . « ور ووا فإن خير الزاد التفوى . » 
وإذا اففقرت إلى الأخاثر نمدا خر يكون كصالح الأعال. 
وافتقد : أمر من الافتقاد » وهو تعاهد الشىء المرة بعد اارة . 
واازود » بكسر اليم : وعاء الزاد . 
والمزاد . جمع مزادة » وهى الرواية ؛ وكل من اأزود والزادة » يمذهما 


. . والراد الحث على الاجتهاد فى الأعمال النافمة فى الأخرى التى هى الزاد 


سا ا م#م| — 


لاسثر الأخروى . وبر م اله القائل فى انی : 
عايك عا يقيدك فى الماد وما تاجو به يوم التنار 
نمالا ! ليس يتفم فك ود ولا زر كأنك من اد! 
تند م إن" رحلت يغير _ راد وتشفى إذ بناديك المنار 
فلا تأمل' لذى الدنيا صلاحا فإن" صلاحها عين الفسار 
ولا تفرح مال نيه فإنك فيه ممكوس اراد 


و ب مم جات وات ن وکن E‏ قبل اأراد 


اخرج الس الترمذى فى « نوادر الأصول» » عن ابن عمر : أن رجلا 
قال : يان الہ . أى الؤمنين أ کبس ؟ قال :أ كثرهم ذكراً اموت » 
وأحسنوم له استمداداً » وإذا دغل انو ر القاب انفسح واستواسم . فقالوا : 
مااي ذاك يانى ا ؟ قال : الإنابة | لی دار الود ؛ والتجاف عن دار 
الغرور » والاستمداد لفوت قبل ازول الفوً ت 2. 

وأخرجه أيضا » عن عبد الله بن مسعود » وزاد فيه » ثم قرا أ فمن شرح 
الله تدارا الاإسلام » (الآية) . 

ا ان مرادويه »عن اين مسعود أيضًا » بلنظ ؟ « تلا النى صلی الله 
مايه وسم قوله تعالى . « أفمن شرح الله تصداره » (الأية) ققلت : ت : پار سول 
الله » كيف يشرح الله صدره ؟ قال إذا دخل النور القاب اتشرح 
وا فسح . قات ؛ ما علامة ذلاك يارسول الله ؟ قال : الإنابة إلى دار الللود» 
والتجافر عن دار الفرو ر والقأهب للوات قبل ازول الفوث » . 

وقال صلى الله عليه وسل : *إن من ا م العقلر ' اللتتحانى عن دار الغرور 


والإناية إلى د 1 الور 3 واامزود سك قن الود ؛وا! تأدب ايوم الأشور » 


ووا سید | علير في الاه ميه جبة ' لقاليفيما ؛ عبادالله اتقوا الله E‏ 


ے10 ام 


واستمدوا لامو ث فود أظلم ¢ ودر دلوا وول جل 5 : 

وأخرج الترمذى عن شداد بن اوس ؛ أن رسول الله صلى الله عايه وسل 
قال : « السكيس من دان نفسه » وعمل لا بعد لوت ؛ والأحمق من أتبع 
نفسه” هو اهاء وعنى على الله الأمالى» . 

۶ ۰ 5 0 8 0 5 

وأخرج ازمر مدی | سا ؛وقال * سن ae‏ : أن رسول الله صل الله 

عليه وسم ¢ قال ٴ إذا أر اد الله بعيك ف اس توما a TE‏ 
ل ا 2 20 

ا رسول الله ؟ قال ٠‏ دوه لعمل صالح قبل األوث ¢ 

وفى رواية " ١‏ إذا أراد الله بعد خيرا غسله . قالوا : يا رسول الله 
6م ر 5 ص ص ا ص ص ت e‏ 0 5 . 
وما غسله ؟ قال ت له عملا Ll‏ بين دی دو A‏ حى ار مى عله 
دن حوآه . 

5 ص 20 صر اس 

وقال صلى الله عليه وسل : + إن مم العو ذلا ؛ وإن مع اليا 

5 کا 2 52 سے 2 5 م 0 
7 م 4 EE‏ 2“ : 3 
کل یور وا 4 لابد لك 5 بن ادم دن ثران يدفن مءعك ؛ وهو حي 
0 ر ت 5 ,اهم 5 1 ت 32 8 5 
وتدان ,عة وات عيكة وان کن تهنا | کر مك وإن کان لثما 
100006 1 75 ا 2 5-0-7 و ا 

سارک 6 م لاش إلا مەت ¢ ولا تبعث إلا معة ¢ ولا :سال إلا عئية ) 
كل تمملد إلا عا ؛ فإنه إن كان ال 1 ةا نس إلا به > وإ ن کان 
و 2031006 5 مم 57 او ص 
و (L>‏ ل 'أسةقوحش إلا م4“ ألا وهو عماك » . 

وروى البيبقى»فى :شع بالإعان» ؛عن ابن عباس 4 والإمام أحمد فىدالزهد» 
وأبو a‏ ف «الخلية» 1( والبيجئىفى «الشعب» 0 عن عورق بن ميمون:أن رسولالله 
صلی الله عليه وسل قال : « افتنم کا قال کمن عيائلك بل موتك 
و صت قبل سيك ) وفراغك قبل شاك › وشيا ك قبل هرمك ٤‏ وغناك 
ES‏ اي ” ا 
ول فرك ۴ وبالله التوفوقي ٠:‏ 


E 


الى على طاب العان ,انر رمس : 
: 
[ واارّم طلاب الیل بالإخلاص ‏ لک ترى مناهج اللاض ] 
1 0 نور » والجهالة حَلَك" ومن سرى فى ظلة الجبل هلك ] 
أشار بهذن البيتين ال حص الكاف على م العم وطاية 6 وبذل الجمود 
العارفين » وبه أعرف” طرق الخلاص من الردى » وبه ينجو المرء من اللاك 
والمذاب غدا» واذلاك قال 00 0 ری مناهچ الالاصس € 
والمعنى : الزم أا العاقل طلب العلم 
تعلم » الطرق الوصلة للك إلى الله » والخاصة لاك من‌الملاك الدنيوى والأخروى» 
إذ لا شك أن العلم هو المعرف ها » والدال عليها . 


¢ والبحث عن میاه 0 لنرى ١‏ أى 


وحث الناظم أيضا » على الإخلاص فى ذلاك لله » وأن لا يقصد به رياء 
وسمعة وتحصيل جاه » إذ المدار فى الأعمال كلها عليه » والعمل بدونه لا يلتفت 
إليه ء فقوله ؟ « بالإخلاص » أى ممه فباؤها للدمية . 

والإخلاص : عبارة عن النية اللالصة » وتجريدها عن شوائب الرياء 
ووه » وهو تنبيه على ما يجب من حصيل الإخلاص من ابقداء النصل 
إلى اناه . 

وقيل : الإخلاص أن يأتى بالفمل لوجه الله تعالى مشلصا له » ولا يريد 
بذللك رياء ولا سمعة ولا غرضا آنخر * حتى قالوا فى ذلا : لا عمل طلب اليحنة 
مقصودا » ولا النجاة من النار مطلوبا » وإن كان لابد من ذللك ؛ بل هسل 
العبد عبادته وعمله لحض العبودية » واعترافا لربه * عر وجل ٠‏ بالربوبية . 

وقيل » الإخلاص ف العمل قعبد رذى الله به . 

وفى حديث مساسل إلى النى ؛ صلى اللهعايه وسل E‏ سل عن الإخلاصس 

لقال کی سال عويل فاا 7 دي اال وف 0 : 


س ۷ س 
قلما سأله. ال له : هو ف من اا ی أو قاب من أعبيث دن 
3 لا رطام عليه ملاک في-كقبه » ولا شيطان فينسده » . 
وقد نظلم بعض الأقوال فيه » عمنا العلامة افق » رمه الله بثوله : 

ر ل 2 ١‏ 0 
حي الإخلا ص ان لا تطاما شاهدا غير ا ¢ ملك فار هيا 
وقيل : الإخلاص تصفية العمل" من الكدورات » فجنب' الال" 
وقيل . إنه س أ ار الإله إودعة ا ا ا 

وقال ف ا المطانية» : الأعمالة صور ا م( وأرواحها وجووا 7 
الإخلاص فيها . 

والمراد بالأعال : المركات الجسمانية أو الثلبية . 

والمراد بالصور : ما بشخص فى الذهن من الكيفيات . 

والمراد بالروح ‏ ما يقم به السكيال امثير فى الأعمال . فالأعمال كلها أشباح 
وأحساد 4 وأرواحها ¢ أى م به الاعتبار مهأ ا و<ود الإخلاص فا ¢ فى 
لا قيام للاأشباح إلا بالأرواح ؛ وإلا كانت ميتة ساقطة » كذلات لاقيام 
للا عمال البدنية والقلبية إلا بوجود الإخلاص فيها ؛ وإلا كانت صورا قامة 
RF‏ خاوية 1 لاعبرة ما 

5 و ^ علوم اص سے ر يي کی 

قال تعالى : « وما أمر وا إلا ليعيدوا الله مخاصين له الد ن ححفاء» 

وقال تعالى : « فاعبد الله مخلصا له الد » 

وقال » صلى الله عليه وسا » حا کیا عن الله ثعالى : 

2 5 أ ىالأغنيارءن اشر ك 0 e‏ 0 ی‌غیری ركه وشر ر « 

م" 

وقال صلی الله عليه وسلم بعرت ا أخاف على أمتى الشرك الى 

وهو الرياه» . 


وقال امام الشعرافارفي الله عه 6 فی الم مود المد ية / أخل عاينا امود 


س ۲۸| سه 


العام مدن رسول الله 4 صلى الله عليه وسام 3 وارجو ھن را الوفاء : أن ماس 
أله لله كمال فق ها وعلينا وسائر أحوآالنا ون سار الو اب۶ دی کن 
شود الإخلاض 0 وهن خماور استدةاقنا وا با على ذلاك ٤‏ ولان خعار 8 طاب 
ثواب » شم دناه من باب المنة والفضل . 
قال تعالى : « وما أمروا إلا يميد وا الله مضا ين له الدبن» ( الأية) , 
وقال » الى » صلى الله عليه وسم  :‏ إا الأعمال بالثيات» (الحديث) . 
وقال : ٠‏ أخاص" ينك ؛ كز ك العمل القليل” » . 
وقال : طاو ی للمتخلصيت ! أولثك مما بی ادى انحل 1 بقع 
١‏ . . سس لاس ر °« 
وروي الطيراى ¢ مرفوءا ١:‏ إذا كان آخر الو مأن» صارت أمى اث 
م 8 ا 0 3 I e a‏ 
فرق ؛ فرقة يعبدون الله الما ؛ وفرفة يعبدو نالل رياء وسمعة» وفرقة عبد ون 
الله" ليأ كاوا به أموال الناس » ( الحديث ) . 
9 قال : د ماورد ف فضل العم والعمل 0 3 هو ف ی الخاصين فيه ) 
فياك يا أخى والغاط فإن الناقد بصير . . الخ . 
وقال سمل بن عبد الله التسكرى » ری الله عنه : الاس كليم هلك إلا 
العالون ‏ والمسالون كليم اکى إلا العاءلون ؛ وااعاملون كاهم ه 3 إلا 
المخلممون ؛ والمخاصون على خطرعظي . 
وقال اذھل المذهب ابن رشك ¢ Fy‏ ا تعالى ف « مقدماتة) ١‏ ولعب على 
طالب 0 أن يخاص النية لله طايه > فإنه لاينفع عدلى لأنية لفاعاه ؛ لديث : 
« إما الأعمال” باانهات 6 وه الخ 8 


3 قال 8 و ادي علية Î‏ أن لا رید بثعامه الرياء والسمعة ¢ ولا غرضا هن 
أغراض الدنيا ؛ فإن الله تبارك وتعالى » بقول : « من كان ير بد الياة ال نيا 


ames |٠١89 meen 


م قال : وروی أن رهطا مروا على أ ذر ؛ رى اله عنه ء فسألوه 
دمم » ثم قال لهم : تعاهون أن هذه الأحاديث الى يبتغى بها وجه الله تعالى » 
أن يتعلهها أحد يريك بهاء عرض الدنيا » إلا لم يد عر ف النة » أى رما . 

. ر حديث الثلاثة الذين تسار بهم النار أولا » بطوله‎ f 

ثم قال :وروی عن مجاهد فى قوله تعالى : « والذين كرون السيئات لهم 
ذا د 0 أوائك هو 7 » . إن الرياء. 

ثم قال : وحب على من 5 العم آنل بد ا إن 0 يعمل به كان 
ی عليه يوم القيامة ؛ وحسرة وندامة . 

وقال العارف بالله » أبو عبد الله » سيدى محمد بن عباد » رذى الله عنه ؛ 
والغالب على طلبة الع فى هذه الأعصار هذا الوصف الذموم » لأن حب الدنيا 
قد استولى عليهم واستموام» والحرص على التقدم والترأس قد ملسكيم فأ کم 
وأعمام ؛ واذلك أمارات وعلامات لا تخطىء ولا حى » وأطال فى 
ذلك » فانظره . 

وألشد فى ذلاك : 

الغ رابت الئاس فى مصرنا لا يطلبون المل ا 

اسن اغا واا ب وة لظ والفشم 

ثم الإخلاص على ثلاث درجات : درجة العوام؛ واخصوص » وخصوص 
الحصوص : 

فإخلاص العموم : هو إخر اج انلق من معاملة ا حى مم طاب الظوظ. 
او واو لبد والاله وسعة الوق وور اکور 

وإخلاص الخواص : لاب اللظوظ الأخروية دون الدنيوية . 

وإخلاص خواص الخواص : إخراج الحظوظ. بالسكلية » فعبادتهم تحقيق 


العجودية ¢ والقيام بوظائف الربوبية 0 ية وشوقا إى رو شه 5 


س 4ل س 


وقال الشيخ أ بو طالب» رضى الله عنه: الإخلاص عند المخلصين » إخراج 
الخلق من معاملة الح » وأول الخاق النفس . 

والإخلاص عند الحبين » ألا يعملوا عملا لأجل النفس » وإلا دخل عام 
مطااءة امرض واليل إلى حط الئفس 8 

والإخلاص عند الموحدين : خروج الخلق من النظر إليهم فى الأفمال » 

وقال بعص المشايخ : صح عملك بالإخلاص؛ و إخلاصك بالترى 

9 بين الناظم مض فضائل العام ومزا باه 0 و بعص مذام الجبل ورزاياه ( 
بقوله J,‏ فالعلم نور « متدى به فى الغااءات وضو لستتضاء عثاره ف غياهب 
الجبالات ؛ «والجهالة حلاك» أى سواد وظاءة”» بسلاك بها فى مہاو یالما کات , 

ومعلوم أن من سرى » أىمشى ليلا فى الظلمات» هلك وباد » ومن مسى 
فى النور اهتدى و اتم سبيل الرشاد ؛ هل ستوى من يمثى فى النور ؛ ومن 

وق حديثث معاد بن جېل 4 رفى اه عه : أن رسول للم صلل اف 

2 تعلموا العلم فان مامه 0 0063 4 وطلية عيادة ¢ ومذاکرته نداي َ 
والبحث عنه جهاد”» وتعليمه من لا يعلمه صدقة” » وبذلة لأهلد قريةة ؛ لأنه 

لو ع 
معالم الحلالر والرام وما سبل اهل الجن وهو الأنيس” ف الوحشة 0 
والصاحب فى الذرية » والحدثة فى الخلوة » والدليل” على السراه والضراء» 
والسلاح على الأعداء » والزين عند الإخلار ؟ يرقم الله به أقواما فيجملهم 
فى اطير قادة وأمة تقس" آثارم > ويقتدى بأفعالهم ' ويتبى إلى أيهم » 


2 1 8 5 0 ا 
ار غب aK‏ ف حلهم» و با جما س 2 إستغفر' لهم کل رطب وياس 


ست |[ نه 


وحيتان” البحر وهوامه » وسباع الب وأنمامه » لأن العلم حياة القلوب من 
الجول ومصابيح الأبصار من الظلكم ؛ يبلغ” العبدً بالعلم منازل الأخيار 
والدرجات: العايا فى الدنها والأخرة » ال فيه يعدل الصيام » ومدارسته 
تعدل” القيام » به توصل" ار و ورف الال من العراء: »رعو 
إماء اسل © والسلة تابه ٠‏ يليم الستداه وغر مه الأشتياد. :روا ابن 
عبدالبر فى « كتاب العلم» . 

وعن ألى مومى الأشعرى؛رضى الله عنه » قال: قال رسول الله » صل الله 
علي وطن لحكل جا يدن اله به من الهدى والعلم » كثل غيث أصاب 
أرض] ؛ فسكانت منها طائفة”'طيبة » قبلت الماء وأنبتت السكلا والمشب 
التكثير » وكان منها جاب أمسكت الاء » فنفع الله بها الناس فشر بوا ممما 
وسقوا وزرعوا ؛ وأصاب طائفة أخرى منها ؛ إعا هى قيعان لامسك ماء 
ولا تنبت كله" ؛ فلك 4 من 1 فى دين الله تعالى وثفعه ما بعثى الله ۰4 
فعلم وعلم؟ومئل” من ل برقع بذلك راسا وام قبل مُدى الله الذىأرسات بد». 
رواه البخارى ومسام . 

ويرحم الله القائل : 

ل زين وتشريف لصاحبه وکل ذا أل بالنص فى السكتب 


1 
| 


ا رن ونور يستضاه 4 شتان ماين كسب العلم والذهب 
العلم” برفم ألواماً .يلا تسب كةن نذا عل» وذانسب؟ 
العام يفم فى الدارين صاحبه وامال لاشك أن يلقيه فى القمب 
ليس الية لدي فد مات و الده إن الت ت العلم و الأب 
وقال آخر : 

الملم فيه حياة لاقاوب كا حى البلاد إذا مامسها الطر” 


5 يجاو العمى عنقاب صاحبه كا بجلى سواد الظامة القمر” 


سس إ | سد 


وقال اشن : [ 
مع الم فاسلاك حيما سات امم ag‏ تلن مم 
ففيه جلاء لاقاوب من الى وعون على الدين الذى أمره حتم 

وقال آخر : 

السلم عر 1 تشر يف الصاحيسه لا 3 ورا ولا اذهبا 


EF‏ ع اباس أنت لابه فاخور له حلقين. 0 والأهً ر 


وفوا دک العلم ومزاياه كثيرة 5 وأما مذام الجيل فلا حصر اله 

قال بعضهم : واعام أن الاشتغال بالعلم أفضل من البطالة و 9 » على 
کل حال 34 اسكثرة مفاسد الجول ¢ لان الجاهل لاب لع على حقائق ماهو مقلبس 
4 دن المساوى” 2 ولا يعرف ماهو متغءس فيه من الدماوى 2 بل رک المماصى 
طاعات » ويغاط باعتقادها طاعات وقربات » وهذه داهية كبرى موجبة لامقاب 
ديا وأخرفي . 

وقد أ خرج أبو منصور الديليى » عن ابن ر س : أن رول الله صلى الاه 
عليه وسم ؛ قال : « ذاب کک وات الجاهل ذنبان » زاد 
ف رواية :الها ا ملل ار 0 كابر الذنب ¢ واا هل يدلب على ارک 4 
الذنب » وترك ر السعلم» . 

حل وت ف لذن م فيل ا 9 على وم م يعمل ر ٤‏ و ويل ن ل 
بعلم 0 تين 42 

وقال الإمام الستوسى رضي الاه عنه فى شرح الكبرى» 2 من جملة كلام : 

3 و ^ 05 

و لقليل العمل مم العلم أفضل من كثير العمل بلا علم » بل لاأثر للعمل 
انلالى عن العمل أصلا . وقد شدد رهبان النصارى ومن فى معنم من الجهلة 
على أنفسهم فى الدنيا تشديدا عظيما » ومع ذلك لاينفعهم شيشا فى 


الآخرة . اه . اراد منه . 


س اا سے 


ولذلاك ورد 57 ف «الجامع الصغير» 4 عن حابر ٤‏ رفوع _ اا دن 
عام متسكىه على فراشه »> ينظر فى علمم ؛ خير من عبادة العايد 
سيوين عاما &. 

وما أاطف فول لصوم 4 ف وذا المعمى : 

تسل الل فلولا ما تبين الحق ولا الباطل 

ما حال شيخ فاته عله فقيل فيه : رجل جاهل” 

العام تقرف ارا سكناه .رقت لا يليه اا ١‏ 
و قال آخر 

تمم فليس اأره ولد (lle‏ واس 5 عل كن هو جاه" 

فإنصنير القوم» إن کان عالاء بير » إذا ردت إليه المسائل 

و إن كبير القو م“ لاع عنده» صغيرء إذا التفكت عليه ا لها فل 
ومن نظم إمامنا مالك » رضى الله عنه : 

يقول : أنا الكبير فمظّمونى ألا لفك آمك من كبير ! 

إذا كان الصغير أعم ۴ فاا ف ا الاوز 

و أت السكبير ايوم 7 8 فضل الكبير على الصغير ؟ 
وثال آخر : 

که 5 0 2 

العم نور جليل” يستضاء به والجبلضد له . ويل أن جهلا! 

أن شا بك فى تقوى الإله وفى درس العام تنل عرزا ماضلا 
ومن نقلم الإمام الشافعى » رى الله عنه : 

تمم ياقى » والمود رطب وذهنك طيب » والفهم قابل 


فإن الجبل واضسع كل عال وإن العام راقع كل خامل 


سد غه[| لم 


وعسك يا فى شرا وعدرًا 
وقال آآخر : 

العام 0 ؛ وخير الناس طا لبه 

يا طالب العام لا تبغى به بدلا 

الناس أرض” » وأهل الملم فوم 
وقال آتخر : 

0 لا 4 عام ¢ 50 و 5 
وقال آآخر : 

بالعام يعاو الفتى والنحو والأدب 

2 ù 

فواظب العام 4 ا ما سۇم 

< 8 ¢ يذل الجول 00 
وقال ا 

إلى رأث الحول يزرى بأهلو 

0 کو القوم » وهو صغير هم 

فالا رواة الع ؛ واصحب خيارهم 

ولا تهون عيناك” pre‏ م 

فراش لولا الم ما اتضح المدى 
وقال آخر : 

قي اش أن اتن اا 


وم 
سقام احرص لس له دوا 


سكوت الاضرين » وأنت قائل 


والجاهاون لأهل العام اع 
اناس مو لی 4 وأهل الام أحراء 


نور يضىء ¢ مل ف الور ظلاء ؟ 
لو ملاك التأ بيد والال اكير 


لا بالجدود ولا بالوجه والحسب 
ففى العلوم_ شفاء النفس والوصب 


وذو العلم فى الأقوام يرقعة السام 
وينفذ م4 فم القول” الحم 
20007 ءلم 7 Z2,‏ 
فساحمم رين ¢ وم حم 
هداة )» إذا م غاب م بدا ج 


ولا لاح دكن عت الأمور لنا دم 


٤‏ ۾ 
وفضل” العام ره الاديب 


و 
وداء الجهل ليس 4ه طبيب 


سد همأ له 


وقال ۹ : 
و ا أن عصبة الال م فى صورة الرجال 
وقال آخر + 
فلا تغرنك الأشباح والصور فتسمة أعشار من ترىئ : بتر" 
فى صورة السروقل ليم مثل: له زوالا 6 وماله م 
: الكلام فى هذا الف كين 
وقول الناظم والزم طلاب . . الخ : هو أمر من اللازمة يمى المكوف 
والمواظبة . 
وطلاب ( بكسر الطاء) : ما تطابه من غيرك » وهو مصدر فى الأصل › 
تقول : طالبته مطالبة وطلاباً من باب قائل . 
ومناهج : جمع منهج ١‏ والممسج الطريق الواضحة . 
واتخلاص : النجاة . 
والجمالة » والجول :ضد العم . 
واللاك : (بفتحتين) السواد . 
وشرى: می املا ال سرى يسرى (بالسكسسر) مر ی(بالفم) وسرى 
(بالفتح) » وأسرى : أى سار ليلا. وهو (بالممز) نة أهل المجاز . 
وقد جاء القرآن بالافتين : « سبعان الذى أشرى» » «والليل إِذَا بسر ». 


وظلمة الحهل : أى الجمل الشبيه بالفلاية فبومن أضافة اأشبه به إلى المشيه . 

فوا 

الأولى : قد ورد فى الحض على طلب اله-لر من الأحاديث والاثار ماهو 
كثير . 


1 
من ذلك م رواه اللرمذى ؛ عن أن الدرداء ¢ ری أيه عه : أن 


اه 


رسول الله على الله عليه وسل » قال : « إن الملائسكة لقضع أجنحتما طالب 
الوم رضّى بما يطلب » . وفى رواية : «ما يصدم » 

وقال ااضطالى يتأول هذا الحديث على وجوه : 

مها : أن يكون وضعها الأجنحة » بمنى التواضم والخشوع » تعظهما له 
واوا أعامة 5 

و قیل 0 معذاه إسط الجداح و فر شها له 4 مله عايها فثيافه حيث عرد 
من البقاع ف طليه 05 

وقيل : مناه الممونة وللسير السعى ليه ف طاب الل 

وقال ائن أبى زيد فى « مختصره » : قال لی بعض ش-ووخى : ەی تبسط 
أجندتها بالدعاء لاطالب بدلا من الأيبدى ) له ابن هارون ( : 

رقيل ؛ تکفا عن الطيران كه 37 جاء فی الحديث عنه » صلى n‏ 
ساره وسل 0 :دما هن قوم مون ف ع ٠‏ دن بيوت الله 3 يتعامون 
ال رآن ويتدارسونه ei:‏ اللا حم ١ aE‏ وغشيةهوم اة ¢ وذ کرم 
21 فمن عنده» نواه أ و داود عن أبى هريرة ٠‏ 

وعن أنس» مرفوعا . « اطابو اليل ولو بالصسين » فإن طلب العلم فر يضة” 
عل كل” مسام € رواه ابن عدذىق والبوبئى وغيرها ١‏ 

وعن قبيصة بن الخارق قال : أتدث النى صلى الله عليه وسل » فتال : 

د يا فبيصة ماساء بك ؟ قات : كبرت سی ور ق عظيى › فأتيتك التعامى 
م يى 401 به . فقال * يا قديصة ¢ مأ 2 3 جر ولا شر ولا ر 
إلا استغفر 5 .يا ا : إذا صايث" الم فقل لا سپا ن الله 
الي و مده € تماق دن العمى ددن الدذام والفائجر 5 را 0 ر ت قل 0 
اللهم اا أسألالع” ماعندك وأفض على فا ¢ و تسر على دن رحمتك ) 
وأنزل على 0 ار کا ¢ رواه الإمام أحد 


ب ۷ سم 


وعن سيد نأ على 0 مرذوعاً :م انتمل ا مل 4 ولا فف )2 ولا بس 
و فى طابر العم ٠‏ إلاغفر الله له ذنوبه » حيث مخطو عتبة داره » . رواه 
المابرالى فى الأوسط 

وعن صفوان بن ع ال 1 رادى فال ؛ أ أنيت النى ¢ صلی اه علية وسام » 
وهو ف امسحد متاكلا على ” برد له أحمر ' فقأ 0 ارسول الله - إلى 55 
أطاب العام . فقال : 

: 0 بطالب العام . إن ' طالب العام لتحفة اللاك بأجنحتا » 
م يركب بمضهم > حى بباغوا سماء الدنيا من عبتم م !ا ا ۳ 

رواه ابن حبان والها وة ال م 0 والإمام أحد. 

وعن ابی أمامة » مرفوعا * « أعا ناثى؛ أشأ فى طا ب العاير والعبادة » 
حى يكب ٠ e‏ الله مال ر اليا مة واب انين وش صد ا ل , 
روا الطبرالى . 

وعن أنس » مرفوعا : « طالب العام أفضل من الجاهد فى سبيل الل » . 
رواه الد يامى 3 

وروی عن اش أيضا 0 مرفوعا ١‏ طااب العام » طااب الر مز 2 
وطالب 1 الإسلام ¢ ويمعلى أجره هم النبيين لغ بھی لانه وار م 
و خليفتهم 5 

وقال عليهالسلام : د لأن تغدو فتتعلم بايا من العلمر ف ان 
ما ر 3). 

وقال عليه السلام : « حضور مجاسٍ عام يكثر سيمين جاسا من حالس 
الامو )0 . 

وف الإعيل : ويل أن سدهير ١‏ مع بالعلم و بطاہه ¢ أطلبوا العام وتعاموه 4 


نان املم إن لم يسمدكم » ل يشة 2 > وإن لم ر 1 2 ؛ 


١ 
يه‎ ۱A که‎ 


إن ام : يتفمكم لم بطر کم ؛ ولا تقولوا . مخاف أن نعلم ولا نعمل * ولسكن 
ولوا . رجو ا تعلم فتعمل » والعلم شفيع 0 على الله أن لامخزيه . 
إن الاه تعالى يقول يوم القيامة . يامعشر العلماء ماظكم f‏ فيثولون : 
ننا أن يرحمنا وبنفر لنا ؟ فيقول , فإلى قد فملت » إلى استودعتكم حكمى 
لالشر أريد 8 ء بل تير أردته ب ادخاوا فى صااح عبادى إلىجنق برجت . 
( قله الفخر الرازى ) ٠‏ 

وعن ع عبد الله بن عمر » مرفوعا : « لو كان بينك وبين الل ' حار من نار 
كحضم إليه فان لكل شىء طريقاً » وطريق الجدة العام 

٠‏ وعن اس »مرفوعا :«من' خرج فى طلب الل فمو فى سبيل الله حى 

يراجم » رواه الترمذى وحسته . 

وعن أب هريرة أيضاءمرفوعا . :إذا اء اموت طالب العام ؛ وهو على 
الو ماثت” شیا . ولمم يقول : « وايس و 1 الأابياء إلا درجة 
واحدة . »© رواه الأجدرى » وذكره أبو شمر بن عبد البر فى كتتاب « فضل 
الل » 

وعن ابی ذركرضى اللهعنه ٠‏ أن رسو ل اللة؛صلى الله عليه وسل. .قال ۽ ديا أبا 
در لان رهم 3 رن 5 تاب الل > خير لاك هن أن' لا 
ركمة . ولأن' تفد و فتتعلم باب من العلر عمل بهأو ل يعمل ٤‏ خير من 
أن تصلى ألف” ركمة» . رواه ابن ماجة. 

وعن أبى أمامة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال ؟ ٠‏ من دا 
إلى المسجد لا يريد إلا أن تمل علا أو به كان کا جر تاج تام 
حه » . رواه الطبرالى فى السكبير . 

وأسند «القرطرى »فى تذكرته » عن ألى ابوب الأتنصارى » قال رسول الله 


- 1۹ س 


E O a م‎ E e as E 
وير له من عقق رقبة من واد إسماعيل أن طالي؟ العام 1 والبراء‎ 
. » المطيعة از وجما » والولد البار بوالديه » يدخلون الجدة نير حساب‎ 
وعن ان ذر وأى هريره 0° لباب من الملم تام الر“جل" 4 كم‎ 
إلى" من ألفا ركمة تطوعا . » رواه السبزار والط-برالى فى الأوسط + وابن‎ 
5 عيك البر‎ 
وعن وائلة بن الأسنم ا م قال دمن‎ 
فاد رک ب الله له كا فاينر من الاجر 6 ومن طاب ات نا‎ e طاب‎ 
١ فام يدر كه" كنتب الله" له كفلا من الأجر “ . رواه الطبرانى فى الكبير‎ 
55 جبل »ری الله عنةه ؛ أنه ا 0 قال : اموا العم 0 فان‎ u. وءن معاد‎ 
لله خشية » وطلبه عبادة » وهذا كر انه تسبيح ؛ والبحث عنه جماد ؛ وتعليمة‎ 
8 ) أن ل ا صدقة ) وبذله لأهله قربة 1 (الحخديث وتقدم‎ 
وقال عليه السلام . « لابزال الرجل عانا ما لاب الملمّ » فإذا طن“‎ 
» أنه قد عام ققد جبل‎ 
وفال مصعب بن الزبير لابسه : تمالم العسلم فإن يكن' لاك مسال كان‎ 
. جءالا ؛ وإن لميكن لاك مال کان مالا‎ 
وقال هيوب ان عير افيه : تماموا الما م ذإن کہ 2 ا نے ؛ ؛ وإن‎ 
سل 2 كت" بيد 3 ا‎ 17 21 
م ل‎ 
وعن سام بن أف امد 9 قال 0 : اشترالى مولاى با اة درهم 04 وأعتفى‎ 
فقات : بأى حرفة احكرف ؟ قال فاحترفت بالعلم ؟ فما مت لى سنة ؛ حى جاء‎ 
. أمير المؤمنين الورك 3 فلم آذن له‎ 
فان قلت : لم لم' يأذن له : فااجواب : أن العلماء إذا عاموا عملوا ؛ وإذا‎ 


ست |١‏ س 


عاوا شذلوا . فإذا شغلوًا فقدوا ؛ فإذا فقدوا طلبوا ؛ فإذا طابوا هر بوا » فإذا 
هربوا اهلو أ. 

فهذا مولى قد فاق مايه الأشراف ؛ ا لامر اف . 

وقال الزبير بن أبى بكار : کت إلى أبى بالعراق : عليك بالعلم فإنك 
إن افتقرت كان للك مالا » و إن استغنيث كان لك جالا . 

وكتب أ بو إسعحاق الباقينى إلى وادله »كان يطاب العام » يوصيه : 
إذا شئت أن تَحَقلَى بوصلى ور بق 

فجانب كرين الوم واصرم باه 

وسابق إلى اليرات اوا و 

1 وحصّل علوم الاين > واعرف رجاه 

وقال الخراموصيا آ بسا : 
إذا شات أن تلقى عد وك راغا وله غا » وره ها 
كسام الملا » وازده من العام انه كن اداد علا زاو 00 غم 


الثسانية : نظم المأمون » رحه الله » قصيدة فريدة » ناصح طلابه 


مناصحة الشيح مر يده نقاها الشيخ أبو عمر بن عبد البر » رهه الله 2 د كتاب 


العم 6# رهى 
واكم بأن الل بالل والحنظ والإتقان والتنهم 


والملك قد إرزقة الصغير” فى سته ويرم الكبير 


٠‏ ۶ رر 8 وو 

فإننا الرء باصضريه ليس برجليه ولا يديه 
م 5 4 1 ام ص 

اساأله »> و قله اركب فى صدره » وذاك لق" عب 

والملم بالفيم وبالمذا كرة والدرس والفكر والْمناظرة 


فر ب سان ال ا طا ريبور 86 النص" و کی ا 
وما له فى غضصيره تصسيبة ما حواه السالم الأديب” 


عتم 11 سم 


ل 4 
ورب دی حرص شر یک اپ 


ر ي ٣‏ 


وار ينطى بلا اجاد 


سے مه 


5 . بالقاب ل بنساظر ۴ 


فام سي ار أجل فى الطاب 
والأدب الثافم حن الصمت 
فكن بحسن الصمت ماحييث 
وإفتف ين أن ا 
فلا تكن إلى الجواب ساب 
فم رأبت من عجول سابق 
أزرّى به ذلك فى 
لفوت 6 اعل» بك حا أز ين 
وقل » إذا أعياك ذاك 0 : 
فذاك شعارً الع فيك لثما 
إباك والمحب بفضل رأيكا 
5 من جواب أعتب الندامة 
العام 1 ا 
وليس كل العام 

2 فا بق عليك منه أ كثر 


37 54 ا ت 


و تن 
القرل قولان : فقول تقال" 
وکل قول فله 
ول کلام ا والخسر 


هو 7 
ول حو ليه 
مستفره| 


جواب 


اعم وال كر ء ذليل القاب 
ليس له عمسن روى حكاية 
i‏ بما قد جاء فى الإسناد 
أبس مضطر إلى قماطر 
والملم لا محصل إلا الدب 
وفى كثير الول بعض القت 
شار تسيل ع حلي 
معروفة فى العم أو مفتملة 
حى ترى غيركك فيه ناطمًا 
من غير لهم > باعقطايا. ناطق 
1 ذو ى الألباب والتنافس 
ن عندك عام 

مالى ¢ 0 عن ا 
N A‏ فول كا 


واحذرجواب القول بدن lak‏ 


سے و 
ka ¢‏ 
ل 


ام الصمث مع السلامة 


5 4 
لهس له حل إليه عرد 
أجل » ولا المثر ولو أحصيته 
ما 000 


إن كنت لا تشېم منه السكاما 


لر / 
0 والجواد بعر 


م e‏ 5 و“ 
وأخر سهمه فتدهله 
ميمه الباطل والصواب 


55 / # مه قير عر 
فافيءهما والذ ھن منك حا ضر 


ل ۲ س 


لا تدفم القول ولا ترده 

فرعا أعيا ذوى الفضائل 

يكو | بالصمث عن جو ابه 
2 . 2 5 

ولو بكون القول فى التياس 


إذا لكان المت من عينالذهب 


م اده 


a 
عند اعتراص الشاك" ف صوابه‎ 


u 
*ی يؤەكڭ‎ 


ت إلى 
ر ر ص 

واب م ياقى 
5 فض بيطياء عند الاس 


فافهم » هداك الله آداب الطاب 


ال اة : دن قصيدة للاامام ألى إسحاق إنداهيم 3 مسهود سنس ميك 


التجيى ؛ ضا وصية جامعة ) ونصيحة لامعة› لا نه 8 ابن أخية 5 رحم الله 


اہ 


دإن 


مع < مأ هبه ؛ 


أبا بكر دعوتك لو أحبنا 
إلى علم کون به إماما 
و حاو ما بعينك من ثإها 
نالك ا ا ا 
وغل منه فى ادر يك تاجا 
كن الف الود الل د 
و ل اف عليه لصا 
١‏ 


يزيد برق الإنفاق 


ا 


م4 
فلو قد ذقتَ من او 5 
ولم تشذلك عنه کو ی چ 
را ألباك عله يق رواض 
و الرأوح أروّاح المانى 
باد فيه 


4 ا اس 
او توت فيه طول باع 


و قال ااناس 7 


إلى ما فيه حك إن' عل 
مطاءا اك ارت و 
ويهديك السبيل | 


ن نهيتسا 
ذا ضلا 
وكبتقى ذخره للك إن ذهيها 
ويكسوك اميل إذا اعتريا 
تيب به القائل إن ر با 
ا الخل ؛ يوجد حيث كنا 


5 2 كَ سام 
ويس إن ره كنا شددثا 


ارت 5 واجتم دتا 
5 ا 


8ه 


و ف ر کا 
ولش بان طعت وا شر ها 
أعطا که الله انت 
إنك فد صبدتا 


فإن 


س ۳ 


03 5 25 2 
فلا تامن سؤال الله عه 
وا اال قوی اللو من 
راغ و بك الإحسان؛لا أن 
إذا مالم يدك العام خيرا 
ستڪی من مار لعز حهلا 
2 5 
و ههل إن جات وانت باق 
و قواقی لاك بعل حين 
و إن مايا وايذت هخی 
فسو ف تعض دن دم عليها 
إذا ابر صحبرك ف سياء 
فراجعها ودع عناك الهوينا 
ولا عفل بالات و ال عسئه 
وايس ااهل ف الناس معى 
سينعاق عنك عامك ف دی 
وما غنيك اشييك الاي 
جمات المال فوق العلم جهلا 
وبينهما بنص الوحى بون 
ل ت 7 
اين" رفم الثنى؟ لوا مال 
وإن حلس الثنى على اكلشايا 


اس ت 
ص 


وَإن ركب الجياد مسومات 


ومهما اقتض أبكار الفوالى 


بتو بی عامت !1 فبسل عملا ؟ 
ولس بأن يقال : لد رأستا 
ثرى ثوب الإساء: قد لہا 
فخير منه 2 أن لوقد حباما 
فايتك 3 اياف ما فما 
وتصغر فى العيون وإن كيرا 
وتوجد إن عات اوقد فا 
وتنبطها إذا عنما شفادمًا 
وملت إلى حطام قد حِمممًا 
وما تى الندامة إن ندمتا 
قد ارتفموا عليك وقد سفاكا 
فا بالبط'ء تدرك ما طلبتا 
تابي اال إل ا غا 
وإن “ملك امراق له تأى 
ويكتب عنك يو ما إن كقبتة 
إذا بالجبل نفسك قد هدمتا 
امرك فى القضية ما عداتا 
ستعامه إذا طه قد فرأًنا 
لأنت » لواء عامك » قد رفسا 
لأنت على الكو اكب ؛ قد جاستا 
لأنت» مناهج اتقو ی »© ركيتا 
نكر بكر من الحكم اقتضطتا ! 


{ ۱۷ ا 

: 5 ر‎ A 
ولوس يرك الإففار شما إذا ماانث رك ول مر فا‎ 
a ا‎ 3 # 0 
فاذا عنده لاك من حميول إذا نام طاءئه | ا‎ 
8 5 5 ٤ 8 2 ۸ سے‎ ۰ 
1 ما بل بالقبو ل ا تصحى فإن أعر صت عنه وول سر‎ 

1 5 3 2 ر 7 سم ^ ١‏ 4 
وإن راعيده قولا وفسلا واجرت الإله فقد ر مما 
٠‏ 0 4 م اوه ال هم 
فإبست هذه الدأنيا شىء سوءك حقية > وكاس" وفيا 
: 4 5 م 7 578 

وا بشما إذا ف کرت فا كفيئك أو داومك إن عدا 


الرا رة : قال الشيخ زروف ف , شرح الفرطبية 3 ف فة لأر اط ثلا عن 


بم : الات العم أربعة :5 شيخ فاح ¢ وعقل راح 0 a‏ إلاح 4 
وكوي" صحاح . 
وزاد بم : رتوفيق وإصلاس 03 
وقبل لبعضهم : بم أدركت الم ؟ قال : بالصباح ؛ وال جارس إلى الصاح . 
وله در القائل : 
5 ل النفس ا وی ادات أأببيمة 
أن ال الم ی قە ب انس السكر a‏ 
وف بعض الحم : لا يدرك العلم من لا يطيل درسه » ولا يكلا نفسه ؛ 
ومن لازم الرقاد حرم الراد » ما أحق الول بأن يحرم الأمول » فاز بالدر 
035 ؛ وبالصيد قائصيه , 
و قال الشاعر : 
فى الناس من يشتوى الملا بلا نضب هرات !شمر إلىالكد السراويلا 
وقال الشائمى رحه الله : 


ا 


س |١‏ س 


ذكاه » وحرص » واجمأد » وغربة 
وقال أخر : 
بعشر E‏ اميه : قوت »2 وصحة 
ودرس »2 وفكر واغتراب » وهمة 
وقال الى 
ومن يصطبر للعسام طف “أله 
ومن لا "يذل" النفس فى طاب العلا 
و قال آخر : 
العل » فاعلم » وصف رب“ ماجد 
فال كنم 
1 2-2 
فا ستفاد الملم دورتف مشقة 
E E‏ / ع 
وقال ا : 
ومن لم ف دل التعاكم ساعة 


ر 


A‏ م 
ودن فاته الاسام وقت شيا ب4 


وتلتير” أستاذ » وطول زمان 


وحفظ ؛ وفهم اقب ؛ فى التملكمر 


0 كا شات احا 
وشرے شباسر» واجتباك ملو 


ومن يطب اللسناء رار على البذل 


قايلا» بعش دهراً طويلا أخا ذل 
صاح ¢ فاطابه رل حاه_د 


ولا تی الات إلا دن اكد 


7 A A 
فأ جى مار الفوز من من | لمر‎ 


تجرع 0 الجبل طول حياته 
فكبر مايه أر 5 لو وا 4 


1 0 0 1 0 . 3 ر 
وروى الهموقى عن معاذ »ری الله عه ؛ مرذوعا J:‏ ليس التخاق دن 


ومن كلام معن المكاء :من دام كسله خاب أمله . 


وقال الشاعر : 


اكت على العلموادرس. 


قله قال ليحي 


و 0 ا 
تولى باددر النبكوة 


مذ الكتاب بقوة 


35 


عد ¥( - 


و قال آخر : 


َه ص 


ميت أن سى تما مناظراً 
اليل ۲ کات الال کون ا 
وقال غر ا 
با طالب العام لا تركن إلى كسل 
واستشعر الصمير فى نيل العلوم ؛ وقل: 
الما ٠‏ اول 0 ٍ 
وقال آخر : 
إا الما لذيذ طممة 
وقال آخر : 


إذا كان يؤذيك حل الصيف 


E? مذا‎ 


وياميك 000 زهان اأر ي 


تفل الأمانف وتر برها 


ن قا ا ن 
اسر عناء ١‏ 5 عدون حاون 


2 ع 2 
ماتا فالعلم » كيف يكون ؟ 


واعجل 4 أقد خا الإسان من عل 

أذ بالله دن قول بلا عل 
م ام ال 

اسكن أخره أحلى من المسل 


وا اء الذوق Ale‏ كابر 
د ٍ! 9 
وكرب اريف وارد الشةا 


تأخذله لمم »قل لى : متى ؟ 


7" 3 
فإن الأمالف غرّوث الننستى 


ل الحم : ما نيلت فضيلة قط إلا بقمب » وأعز العام ما كان 
کر 2 
عن ذل الطاب » ولا تفال الغرر إلا بارتكاب الذرر . طاب الراحة فى 


فلة الاستراحة ٠‏ 
ولله در القائل : 
إن ملاب الراحة أأنمب قدمك 
وقال آغْر : 
الع تود راا ا مي 
وقال آخر : 


لا يحتى حاو الحامد ماحد 


ل 


نسب إلى العالى قدمك ! 
لا راحة » قط ء إلا قبلها تعب 


حی يذوف” من الطالب مرها 


|٣۷‏ د 


وقد قيل : خزائن المذن على قناطر الحن . 
وقال البأوى » رهه الله . 
إعسام ان" السام 4 همة وهو عر الاس ذو قير 
ينياك البعض من أنواره إن لم سكن مصطاحي) غيره 
إل تكن يشش شيل على سواه لم نل خيره 
قارح الأشغال واعكف على تصيل ما يعمى وسر سيره 
واحنظه واذكره ولا سه“ واعمل” به تنجو من البرة 
وإذا كان العام هذه العيفة» الى و صلمأ أهل لمر فز فك 37 ينقاد الماقل 
لأهل 4 قاد والسكسل ؛ وهلءقط؛وصل الذى كسل ؟ أيستوى من درس وتعب 
مم من اوا اف ا اهيا هذا مارسه ؛ وهمالأخرضرسه » كذلاك بينهما 
مايين التور والثقرب 0 ؛ والسماك والسماك ف القيمة والقرب ؛ . وهن کن ھی رازه 
وفرحه 0 قلا رجه 5 ومع هذا قلا مء لى ولا مانم إلا الله »ولا ضار ولا نام 
إلا هو فن أعطاه روصل :ومن حرمه اتفميل» م رأينا من أتعب تفسهفى الطاب 
واف مره فى جمع امكتبءو ا رمان يبعده؛والنع بقعده؟ الکن إذا كان قصده 
وجه العلى فلا يفوت هكرم المولى . تسأل الله التوفيق » وهداية الطريق . 
م مقدار ما تدعو الغرورة إليه لا بل منه كال كل والنوم 0 
والاستراحة لإزالة الملل . 
أ فد طبعك الكدود بالجد؛ راحة 2 وعذام بثىء من امزح 
ولكن إذا أعطيته المح فليكن بتدار ما يعطى الطدّمام من املح 
وقال ابن عبد البر : ومن أحسن الطرق لأخذ العام الواظبة عليه 


دن غير | کار مل ٠.‏ 


۸ سم 

وقال ابن شهاب ؛ لا تتكايد العسلم ؛ ولسكن خذه مع الأيام والليالى » 
الشىء بعد الثىء » فن رام أخذه جلة ذهب . 

وكان الزهرى يحدث ثم يقول : هاتوا من أشما ركم » فإن الإدمان يمل" » 
ولانفس ظط ) وأفيضوا فا مقف عاينا | 

وقال ان مسدود اا ¢ ک ف اليارى وغيره قد أخبرت 
ماسم وانتظارركم لى 0 وما مەی من اللروج الیک إلا كراهة 0 
أملكم ؛كان رسول الله »> صلى اله عايه وسلم » شولا باوعظلة مخافة 
السآمة علينا . 


الخامسة : لا شال الل إلا بقطم الملائق الشافلة عن كال الاجتهاد ف 


تحصيله » والرئى باليسير من القوث » والصبر على ضيق المعيشة . 

وف البخارى : رحل جا ار بن عبكر اللو ¢ مسهيرة شور ( إل عبد اللو 
ان اش فى حديث واحد . 

وقال ابن المسيب : إن كت لأسير الأيام والايالى فى طاب المديثر 
الواحلر 8 وبذلك ساد أهل عهرو ۰ ہی ی ١‏ سيد الا مين 5 

وقال مالاك رطى‌اللهعبه ؛ « أقت” هس عشرة سدة أغدو من مازلى إلى 

٠ 5 مه‎ . 

مزل ان هر 3 ¢ وأقم عله ك صلاة الغلور € مم ملازمقه لغيره 4 ال 
عنايته ؛ واذلاك فاق أهل عغيرة ») وسمی : إمام دار الطحرة . 

وأقام ان القامسم » منفردأ عن وطنه » فى رلته إلىمالاك ؛ عشر بن سنة ٠‏ 
و لدجم ی ماث مالك . 

وعن ابن دينار : أوحى الله إلى موسى عليه السلام : أن اتَخْذْ نعلين من 


حديدء لم اطلب العام حى اق نملاك » وتسكسر عصاك . 


1 


لخت 


وقال الشافمىٌ: لا يطلب أحد هذا الملم باللاك والمز فيفاح » ولسكن 
من طايه بذل الافس وضيق العش ¢ وخدمة العاماء أفلح 1 
e‏ 

وف الخحديث :دلا يال العلم براحة اجس 1 

قال ی بن يحى : ذكر أن رجلا ذكر هذا الحديث » وهو على بطن 
امرأته » فنؤل عنما قبل أن بقضى حاجقه » وأخذ دفتره من العلم يقرؤه . 

وقال #ذالن: الى هد المكنات ركو 0 

ص 5 2 

وال و له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا انكل 
شی لوذه 0 5 

وروی عن ألى او سف ¢ أنه قال مات 0 ولد امت من بول دف 
و( أدع مجاس ألى حنيفة ¢ شر أن ينوتى بوم مغةه , 
وماك 2 0 


ول| العام م بريد حي يدوق فيه مظعم الفقر 
واذ كر مأنزل بربيعة من الفقر» حى باع خشب سقف پيته» فطاب العام. 
السادسة قال الخطيب البغدادى : يستحب لطالب العام أن وق اع 
ما أمكن » اثلا يشفله الاشتغال بحةوق الزوجية » والاهمام بأمر المعاش » عن 
كال طاب العام . 
وقيل ابعض المسكياء : مات عدوك . فقال لهم : وددت لو قام تزوج ! 
وحكى عن إسماعول بن خالد أنه قال : أنيت ابن يونس » خدی أرعين 
حديثاً ؛ حفظقها كلما » وانصرفت ؛ فلما دخات إلى الدار لقيتى بنية » فقالت 


£ الى :0 
لى 8 ابث ن الدقيق ام ذأ 4 فسات منها عش رن حدر 7 


س وم[ س 
وأ اشد لمعم م : 

هك الدقيق رَه الزيت والحطب هى النى أوقعت نفسى إلى العطبر 
چ 0 ۴ ع 4 ص 
نكت الى عن عاط مالا اال هدا أو أن ادي إل الطاري؟ 

وقاك قطن E a A a‏ 
واكن الله المسثمان . 

وروی أن عمر بن عيك العر ر کان يسكتب إلى عاله ۰ وقول هم : 
ا على طلبة العم الرزق » وفرغوم لاطلب . ظ 

وقال سدنون : لا مسرل العم أن بأكل حی إشبع ¢ ولا أن م 


السابمة : قال ان رشد » رجه ايله تعالى : أفضل ما يستعان به على طاب 


الم تقر نه فاوطل #الا هيزن وواترا نوعط اموا 
وقال الغا كمال : وأصرح من هذه الآآبة فى الدلالة » قوله تعالى : « أيه 
الذي آمنوا إن تعقوا الله بل لك فرقانا » أى فار بين الق 
والباطل » فإنها سيقت مساق الشرط والجزاء » وأما الآية الأولى فبى 
وعظ وتعديد نعمه » على ما قاله المفسرون . وإن كان قد قيل فى ممناها : 
من اتقى الله عامه الخير وأطمه . والأول أصح وأغظلبر إذ قوله : « و تك 


اينه € مستا ف . 
وعن الأوزاعى ؛ من عمل جا بعلم وفق لالا يملل . 
وقال الشاعر : 


كو إل وكيم سوء حقظی 


ا »و تن 3 0 7 ل . 
وقال : نی إن العلم دور ور" اه لا بول لماص 


مل اسل ١‏ 
فارشد لى ا ترك العا عى 


جه أل 18 بعد 
وقال آكذر : 

2 5 
إنارة العقل مکوت بطوع هوی وعقل” عاصى الموى ردا نورا 
وكال ا شرا ها راي لطالب الم اخسن دن ال واوا 

القامية + بى بل ذا كد على طالب الع ن محصل الم ا 


قال الإمام سحنون » رحمه الله : 
2 ۶ 
الملم صيد والكتابة قيده فيد صيودك بالحبال الوشمة 
ومن الجافة أن تصيد حامة وتثركما بين الأوانس مطاتة 
م ما كتبه منه يعتنى محفظة » ولا يتسكل على ما أودعه كقابه : 
عليك بالحنظ بعد الجم فى الكەب فإن لاكةب آفات تفرم ا 
اماد يشرقها » والنار تحرقها والدو يخرقها » واللص بسرقما 
وفيل : 
a 8 |‏ الم لل" 
استودع للم قرطا فصر 7 واس مسثود م لعلم القراطيس 
وفى كلام يعن اللاو قوذ الاق ع طيو O‏ #تيدوق” 
فى قلبك خير من ألف فى كتابك ؛ لاخير فى عام لا يعبر مءك الواد » 
ولا 006 بك النار 5 
وقال الشافمى رحمه الله : 
على مفى حيما ممت نمی صدرى وعااله , ل صندوق 
إن a‏ ف لبيٽ 2 كان العلم فيه می 


أو کت فى السوق » كان العام فى السوقر 


مس 


فقا الخ 
يامن يرى العلم جم الال والكتب خدءت ! والله ايس الج كلامب 
امل » ويك ماق ادر علطا توليك واه هذاه أئ 

وفال أشن : 

ص اار۱ 5 2 مم 
ومن طلب اللوم بغير فهم سید رکا إذا شاب الغراب” ! 
الكمرم می کیا ر العام و مزاكرم 

وح كتابة العام الجواز » کا عليه اور . 

قال الاخمى : وهو المبحيح » ولا ينبغى أن تاف فيه لتقامر الأعار 
وقلة الأفبام . 

وقيل : بكراهتها خيغة الاتسكال على السكتابة وثرك انظ . 

وقيل لبعضهم : هل كنم تسكتبون العلموالحديث ؟ فقال : لا . فقيل له : 
هل كثم #ولون أعد عاي 0 فال SF‏ وما ذاك إلا ارحدحان عقواهم ' 

هذا وقد اختاف فى أول من ردا السكوابة علىقواين : فيل :ادم ؛ وقيل: 
إدرس علمهما السلام 3 

قال ابن قتببة : أول من بدأ بالكتابة نى الله إدريس . 

وقال كمسب الأحيار : أول من بدأ بالطل ادم عليه السلام لل لأنه كس 
یم الخملوط فى العلين وطبخه » فلما غرقت الأرض فى زمن نوح » بقيت تلاك 
التكتابة والخطوط لم تذرق » فأصاب كل قوم كتابهم » وبقى كتاب المرب 
حی حص الله 4 إسماعيل 0 

واختلف فيمن بدأ بالخط العربى على أقوال خمسة ١‏ قيل : آدم » قاله 
5 


جات 


وقيل : هود » قاله صاحب القيجان ؛ لأن الله » عز وجل * أنزل عايه فى 
صحيفة : يا هود إن الله آثرك وذريتك بسيد السكلام ؛ وبهذا السكلام يكون 
لذريتك من بعدك استطالة وفضيلة » على جميع العباد إلى يوم القيامة . 

وقيل : رجل اسمه مرامر بن مروة س أهل الأخبار » قاله ابن قتيبة فى 
دكتاب المعارف» . 

وقيل : ثلاثة رجال : مرامر الذكور » وأسلم بن سدرة » وعامرابن 
ER‏ : وضع الصورة ؛ وأسلم : وضع الفصل والوصل » وعامر : وضع 
الإعجام » كاه القرى . وقيل : تمانية رجال ؛ وم موك مدان » حكاه عروة 
ان الزبير . 

و اد الكتابة أربعة : إثبات الحفظ. ؛ وتقرير الفهم ؛ و إذهاب النسيان ؛ 
وتوصيل العلم . 

وقد كنت جم ما فى قولى : 


^ 
ات ع ع وال نهم إذهاب سيان » وصوث عام 


وقال بعضهم : الكتابة من أجل صناعة البشر وأعلى شأن » ومن أعفلم 
منافع الخاق من الإنس وال جان ء لأمها حافظة لما مخاف عليه من النسيان » 
وقاضية بالصواب من القول » إذا حرفه الاسان » ومبقية للا حكام والعلوم »> 
على مر الدهور و الأزمان : 

وقال آلخر : لولا ما عقدته الكتب من تجاريب الأولين » ما يمد من 
النسيان عقود الأخرين » وقد أخطأ من اعتمد على حفظه » وأغفل تقييد العام 
فى كتبه » ثقة ممااستقر فى نفسه » لان النشسكك متءعرض » والنسيان 


طارىء عارض 8 


س ۳۴ 5 


وقال آخر : السكتابة سبب إلى عليد كل فضياة . وذريعة إلى توريث 
كت حك جا جايلة ؛ وموصلة لنا ما لفغاء به الحسكماء من الألفاظ. الجيلة » ومبائة إلى 
الأمم ال خياد القرون 86 ية وھ ارف الأمم الاص A‏ ¢ = کان الااف 
يشاهد السالف . قمى أردت اة إما 1 من | 4 ة الماضين ¢ ومحادثة شيخ 
من الشيوخ المتقدمين » فانظر فى السكتب الى صنفها » وجموعاته الى ألفبا » 
واوادره الى رسيمماأ 0 وحكمه |3 a‏ ( ؛ فإنك مده ا 3 لاف م( ومعنا 
ا ومفقها ¢ 4 مع مأ صل اک دن الأاس 7 أبه 4 وم | تستعمل دن ا 
7 4 
3 وقال آخر - فک من كامة ة وأصحة E‏ ۴ زافعة 0 وموعظة جامعة ¢ 
وقصة واقعة » وحيحة ة قاطءة » وسئة ساطءة » قل رما الأول لو خر > ونقشها 
ف الجا رة والدذائر 0 و بزل الفقهاء والنبلاء من کل جيل ل والناطقون بكل 
جيل ¢ على اخعلاف القول مهم والقيل ¢ يدواون مايقطع دن ااحكامة النافمة ¢ 
وال الجامعة 6و يسارعون إلى حافاما بالسكتا أبة ¢ خوفا دن ذها بما ¢ أشد 
المسارعة » نظما وثثرا » حى اشنهرت فى العالم كثيرا . u‏ من كامة تفم الله 
سم قاثلها ( وحكية ظاهرة على متنا وها ¢ و أددة قد لفت J,‏ 4 ھ اسار لها . 
وقال آخر : السكقابة منزلة شر يفة » وحكمة فى البئان لطيفة » لاسما إن 
كان صاحيما ذا اسان » وخط حسن ونان » فتجتمع فيه حكمتان 0 صل له 
فصاحتئان »' حكمة فى بده وفى لسانه » وفصاحة فى لسائة وفى بناله 
وقد وحد مود دن رخام ¢ تقش عليه ذو القرنين أ غيره 4 هذه الأبيات 04 
م 5 1 0 
يلوم اللا كون الجول یلا و اجمل يبرا بالد وار 
7 مل الما النحرير جيل إذا ماخاض فى بحر اطواء 
إذا كان الإمام ميف جور وقاضى الأرض يدهن فى القضاء 


فول 3 ويل ويل لقافی‌الار ص من قاذ السمار 


— و7( س 


وغير هذا من كلام البلغاء كثير لا بحصيه ديوان » لولا الكتابة لامع » 
ولا انتقع به إنسان . 

واختاف ل ل يكتب النى مده م ؟ فقيل؛ اثلا يفان أنه صنف 
القرآن لقوله تعالى : ١‏ ولا تله ا ب 

ق ا ادل السوية البياقن ؛ 

وقيل : غير ذلا . 

التاسعة : ينبغى لطالب العام » إذا حصل منه الغا الأوفر » وكان ذا ذكاء 
و فم شديد وافار »أن يذا كر غيره فيه » وينشد العام لأهله وذويه ؛ فقد فيل : 
فم سطرين » خير من حفظ. و قر بن ؟ ومذا كرة اثنين ' خير من هاتين . 

ويرحم الله القائل : 
إذا لم يذاكر ذو العلوم مامه ولم يستفنا علا تسى ما كماما 
ف جامع لكب فى كل مذهبر يزيد مم الأيام فى جملم © بى 

وسمع الشيخ أبو عبد الله بن مرزوق » رمه الله الشيخ الربانى أبا حفص 
سيدى عر الرحراحى قول الما م ميث و جياه لقا ؛ فإذا ح.ى فمو خفى ؛ 
وظبوره اذا کرة ؛ فإذا ظبر فمو ضعيف وقوته المناظرة » اذا 3 قوی ېر ع 
وثمرته العمل . ينادى ااملم أن العمل ؟ فإن أجاب وإلا ارتحل . 

ووجدت خط بعش الأناضل ما اسه + أجمعتث الأمة »ری الله عنم ) 
على أن الراحة لا تنال بالراحة » وأن العلم لا ينال براحة الجسم > فادرس 
ترأس » واحنظ. تحفظ » واقرأ ترق » ومهما ركنت إلى الدعة » كنت من 
أهل الضعة . وما رأيت الناس محتمعين على غيل ا زمار نهم محتمءين 
على ذمة فاجتنبه » والأعدل الأقسما. أن سلاك السبيل الأوسط . 

وهو عازف فن رسال كفب بها الثقية أبو عوسى عدسى زع ران من أرض 


ورا ی ا زد ها ف 


۳۹ س 


ولاشيخ سيدى حمدون بن الحاج » رحمه الله : 
ا أغلى بضاعة فاصرفه فى اله طاعة 


اذا بنفسك عن ا کون من أضاعه 


اند ما رم وما قول کیا : 

ثم إن إجازة الشيخ ؛ إن وحدت فيه الأهاية » ليست شرطا فى التصدى 
الاقراء والتعام ؛ إلا من جما كال كاعايه الأمة » والمقتدى مهم من‌الرجال . 

وقد قال جلالالدين السيوطى » رحمهاله » فى «الإتقان» مانصه * الإجازة 
من الشيخ غير شرط فى جواز التصدى الاإقر اء والإجادة ؛ فمن عام من نفسه 
الأهلية » جاز له ذلاك » وإن ل بجزه أحذ » وعلم ذلك الساف الأولون » 
والميدر الالح > وكذلاك فى كل عام وفى الإقراء والإفتاء ؛ خلافا أا يتوهمه 
الأغبياء من اعتقاد كو نما شرطا . وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهاية 
الشخص لا يماما غاليا » من بريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوم © أقصدور 
مقاهيمهم عن ذلات » والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط ؛ فجعات الإجازة 
كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية . 

نهم قال الإمام مالاك ؛ رض الله عنه ؛ كا فى « المدونة » ؛ لاينبئى اطااب 
العام أن تى حتى يراه الناس ' أى العلماء ؛ هلا لافتوى . 

قال ابن هرمز : ويرى نفسه هو أهلا لذلاك . 

العاشرة ” ' قال العلماء رضى الله عنهم : لا يكون الطالب طالبا حتى تجتمع 
فيه معالی حروفه . فالطاء : أن يكون طاهر القاب صفيا نقيأ . واللام E‏ 
ابا ليما . والباء : أن يكون با كيا على ذنوبه ويتخشع ونش ولاه فان كان 
هكذا فطالب » و إلا فظا) . 


ولد ا ا له بثولى . 


سا ۳۷ س 


e 


فطاد ولام NS‏ 


نطاب : طبارة قله من 


و لآم : لبشه فائية 


و أ ٠‏ كان 5 على م 00 
إن كان فى ننسو هكذا 


کرو الت 
5 | ا کد ار كاقلا 


عام 00 
ر مو 

ولين جناي فصلا 

من اأذاب فی سره واللد 


وإلا" نذا ظالم مبتلى” 


كا قالوا أ رضا : لأيكون النقيه فيا حتى جعم فيه معالى حروفه . فالقاء, 
ا ماقلا نطينا . والةاف : أن 0 واقا عند حدود الاه وفرائضه 
وسفن النى صلى الله عليه وسل . والباء : أن يكون يؤمن بالله واليوم الآخر 
وباقاء ريه . واطاء : أن کون 
وثيقا أمينا عل ىكل حق » وببط لكل باطل » ويسكون من ورثة الأثبياء عايوم 
السلام » ويكون غليفة الله فى أرضهءفإن كان هذا فو فقيه »و إلا فروفقير من 


5 عن دنوه وذ'وب الاق ) ويكون 


فی الات رقو لنفسه غدا بين بدی الله تعالى 


وقال أخرون : ذ 
برزف رمه وباؤه ا من الطمع فی اعخاق ' وهاوه : هروبه من الاق إلى 


إء الفقيه :0 : ره داب العقلة عن فاه 5 وقافه فاع 
الحق . وقد کت نفلمت ذللك بقولى * 


ؤقاء الاب عن 3 أ کرم 4 اب 


فاء الفقيه : 


واف اعا :رالا ٠۶‏ ياس 


كان کذا نبو ٤و‏ إلا فانہذن 


دن الطمع لا امثراء 

وا اء :هرو بهم ن اناق »فن 
الحادية عشرة . عن جا رن عبد الله رضى الله عنهماءمرفوعا وموقوفا : 
دلا تجلسوا عند کل إلى عالم يدع وكم من خمسة إلى خمسة 
1 شك إلى المقيثر ومن الرّياء إلى الإغلاص؛» ومن الرغبة إلى 0 من 
اللكبر إلى التواضع » ومن العداوة إلى التصيحة » . 


A as‏ 1ه 


قال تعالى : « فخ رج على قومه فى زيئته » إلى «وعمل صاطا » قعرف 
أهل العام بإيثار الآخرة على الدنيا . 

وبالله التوفيق ؛ لارب غيره » ولا خير إلا خيره . 

¥ ¥ 
القول فى تم ابرقم ن الم لر م 
م فال : 
[ وقدم الأهم إن الا" فالعمر ضيف زارء أو ليف ألم ] 

ا كان العام فمو ت كتيرة شتی » وأنواعا غزيرة؛لاتدرك غايتها بإلیوحتی 
وكان بعضما أ كد من بعض فى الطاب » وبدضها أهم من بعض فى السعى فى 
محصيله » وبلوغ الأمنية منهوالأرب » أمر الناظم رحمه الله » فى هذا الييتبقتديم 
الأهم منه فالأهم ؛والبحث عن تمالم الأ كد منه فال كد »من واجبومائزم. 

والأهم الأ كد. 

وا التكتير, قال امال د وون الال عي جما 6د 

والممر (بشم الم وتسكن) : مدة حياة اأرء . 

والضيف : قال فى المصباح معروف . ويطاق بلفظ. واحد على الواحد 
وغيره » لأنه مصدر فى الأصل ؛ من ضافه ضيفا من باب باع : إذا ازل عنده . 

وهو شبيه بليغ يحذف الأداة: أى فالممركالضيف النازل بوم » ووجه 
الشبه قرب مدة إقامة كل . 

وزاد یزور زيارة وزور : قصد › فو زائر وزور وز وار » مثل : سافر 
وسرو وا 

والزيارة (فى العرف) : قصد ازور | كراما له واستئناسا . 

والعليف ؛ ما ميل لاءرء فى النوم : 


ل 


وألم : أفى ء يقال ألم الرجل بالقوم إلاما أناهم قزل مهم . 


سوم 


والعنى : قدم أيها الطالب لاعاوم » الخريص على محصيا اباء الأهم منها 
وال كد 04 اڭ على السعى ف a‏ واعمل جېدك ف فم إحمالهوتقصيله 
فان العلم ر يا غا له ٠»‏ كثيرة أنواعه 3 غزبرة فنوله عط م إلا المنفرد 
بالعلم الحقيقى » جل” جلاله . 
الب العلاة اساد م تمق" قال فلم ابا .ققد عه ج 
لقوله تعالى : « وما أو نيعم من العام إلا فليلاء. 
وقال| وهب € رجهم الله : اله 1 1 دن أن عاط به فخذوامنه ا 
وأنشدوا : 
ما أ كر العلم وما أوسعه من ذا الذى يقدر أن يجمه ؟ 
إن کت لد ا ادمه وای ا 
وقيل : 
ا ت 0 م r‏ ل 
م حوی العام 5 حل لا ۽ ولو حاوله أاف سرة 
: 8 الم 5 ٠‏ 
3 لملم عميق 0 ویول و .دن کل ف عبن 
وقال بعض الكماء : لست أطلب العام طمء) فى غايقه » والوقوف على 
مايه 4 اسكن لفاس م لايسع جاه ٠‏ 
وقيل . العام كالعار ) عدمه بالسكلية هلاك , والوسط من 037 ىء حسن. 
وقال الإمام مالك » لابنى' أخته » إمماعيل وألى بكر ابی ألى أويس : 
إن أردتما أن EY‏ ذا الشأن ¢ فللا مله ) وتفهما فيه 3 
وحي ثكان كذلاك » فالطاوب الاعتناء باهم الا كيد ؛ إذ المامع فى 
ھی age‏ م#مذر E:‏ الفشو ف للا حاطة بهنو زه محال ماسر 8 
وكيف ومدة حياة الإنسان بمنزلة ضيف زار قوما لاقرارله عندهم » بل 


٤ 3‏ 3 ع j‏ 5 مھ ب 
يقم أياما اسر ٭ ویر عل 4 او هى كطيف يتخيل للنام؛ فا انثبهلا مل له حقيقة 7 


هه +( أ به 


ويرحم اله القائل : 
E o‏ ماي E.‏ 
لذ كلا 07 7 وواظب على صلاة الجاع 
وما ينسب للامام الباجى » رجه الله : 
إذا كنت أ علا يتين بأن جيم حياتى كساعة 
لا أ کون ضنيتا بها وأصرفهاصلاح وطاعة؟ 
¥ # ا 
الهم العاو م وأويرها بالفه.ل : 
| أممه عقائد ثم فروع ٠‏ تصوفوآة بها الشروع ] 
بين » رحمة الله » بهذا البيت ؛ الأم من العسلوم اللأمور بتقديمه فى البيت 
قبل . فذكر أنه عل المقائئد » أى العسلم الباحث عن ادات + فى حق الله 
أعالى » وفى حق رسله عليهم الصلاة والسلام » وما يتبع ذلك » من کل مار جع 
لاقاعدة الأولى من قواعد الإسلام ‏ إذ ذلك هو أول ما يجب على كل مكاف 
عند كثيرمن الحققين ؛ کا أشار اذلاث الشيخ السنوسى رحه الله فى«صغراه بقوله: 
ھی كل لكأف كرما ال سرف ناي عت و ایل وھ 
وما إستحيل وما يجوز ؛ وكذا يحب عليه أن يعرف مثل ذلاك فى حق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام » وأشار لذللك أيضا فى « المرشد الممين » بقوله : 
ل واي دن قر 110 Ea.‏ 
لل والرسْل بالصفات مما عليها 07 الأيات 
ولأن معرفة ما ذكر هى أساس جيم العبادات » وطريق السلامة من أعفلم 
الأذات 2 فكي لا يدوم اء دون أساس » ك_ذلاك لا تصبح غاد دن عبد الله 
دون معرفة ولأن الول بالصغة جل" بالوصوف ؛ وذلات مؤد للسكفر واللامة . 
نسأل اله العافية والسلامة . 


— ۱4 


قال فى «الإحیاء : من اعتقد فى ذات الله وصفائه وأذماله خلاف الق » رما 
EE SE OEE‏ عرلا تعطق إلية أن NS‏ 
لا أصل له فيتكون ذلاك سبي فى شک عند خروج روحه» ويخم له پسوء 
الخامة ؛ وهذا هو الراد 9 له الى E‏ 2 من الله وما يكونوا 
يتختسبون » وبقوله : « هل تابتكم" بالأخس ين أعمالاً » . ( الآية ) . 

وقال «فيماء أيعن : مقصود الشرائ م كلما سياقة اماق إلى جوارالله تءالى »> 
وسمادة لقاثه » و إنه لاوصول لم إلى ذلك الاععرفة الله ؛ ومعرفة صبفاته و كثيه 
زو اجنو الإث نإل ا 
أى ليتكونوا عبهداً » ولا يسكون العبد عبداً ؛ مالم يعرف ربه بااربوبية» 
وة ب ابروا اد أن هرف اوري ردا هو التصو و می ا 
الأنبياء عليهم السلام ١‏ اه 

وبالخملة » فوجوب عام التوحيد » وعظم شرفه معسلوم بالضرورة » ولا 
ينسكره إلا أعمى البصيرة ٠‏ 

ومما يدل على شرفه و عفيي فضله ما روى أنه قيل : 

« يارسول الله أى الأعمال قور اول :الملم باللر عر وجل , 
فقيل : يارسو لاله نالك ا جيب عن ع العام ! فقال : إن فليل 
العمل مع العام بالاو يفقم ا كثير العمل لبقم 2 الله . 

روف ا ادان النى » صلى الله عليه وسلم » ققال : 

د يارسول الله على من غرائب العلم.» قال : ما فمات فى رأس العلم 
-تى تطلب غرائية ؟ فقال : وما رس“ العلم يانى" اللر؟ قال : أعرذت الرب؟ 
قال : نعم . قال : فا فملت فى قد ء ليك ؟ قال : ماشاء الل . قال : أعرفت 
الموأت ؟ قال ؛ نعم . قال : فا أعدت له ؟ قال : ماشاء الل ! قال ؛ انطلق' 


اند 


اكم ما ها هناء فإذًا أحْسكمت فتعال أعلمك من غرائب العلم» 


e 


وأوحى الله إلى داوود عليه لا يا داوودٌ تعلم الما م لان : 
تقال ۳ دنأ إلى وما العم الناذ فم ؟ قال أن ەرف اال 0 فى 
و كمال فلو ف على و شىء › 0 هذاهو ال الناقم الذى يقر تربك ا ¢ 


وقال أبو الحسن : لا خلاف أن تعلم العقائد وما يلزم من الشرائع أولى 
من حفظ الترآن . أى:لأن حفظ القرآن فرض كفاية » والواجب علينا منهالفاحة 
فقط » لفرضيتها فى الصلاة بخلاف الءتائد فبى فرض عبن على كل مكلف . 


وف ١‏ المواهب القدوسية ف اناب السئوسية 2" و رة : 


Aa yg‏ بھی الشيخ السنوسى 4 ری الله ع ¢ يقول ۴ معكأة . إنه ليس 
عام دن العلوم الفااهرة زت“ العيد مع ر فته الى وحسيته ومراقبته إلاعام 
التوحيد 3 و به يتح الله له ف ساثر العلوم كداما ¢ وعلى قدر مدر فته به 4 يز داد 
خوقه منه تعالى وقربه e‏ نا كن يتحدث فى ذاث البارى تعالى الت 
لامثل 71 ¢ وما دب أ من الكمالواطلال ¢ وما جور وما ستععیل؟ وقد 

ST 00 0 1‏ 
عام أن المشتغل e‏ الاك 4 و و وزيرا فيشاوره و یعاس موه یٹ جاس» 
ولا يفارقه ساعة » وعثمه بالفظر إليه » و مده بنعمه إلى غير ذلك ؛ ما يشخصيه به 
كذاك عا مالو حي بل ¢ بداد 4 الإنسا ن شرفا وقربا هن حغير نه تعالى» وبغى 


به عها سواه 3 لان شرف العلم شرف العلوم | هه 


وما قله مم ف An da‏ وأجاد 8 


2 525 55 3 0 
أبها المفتدرى إيطاب علا كل علم عبد لملم الكلام 
تطلب المت ك3 تصتحح كا ثم اغا 3 الأ سكام 


وما روى عن واعة ¢ من tt‏ له“ وللمشتغاين به قول الشافهى ¢ 


لب 148[ سم 


رجه الله : لان باقى الله العبدث بككل ذنب » ما خلا الشرك » خير له من أن يتاه 
بشىء من علم الكلام . 
وقول آخر : الناظر فى علم السكلام كالناظر فى عي نالشمس » كاما ازداد 
نقار) ارداد فيج دوقي للك ا ا 
وتفرير شبه المبللين » وةل تشكيكاتهم )و ذكر حماقاتهم وزلاتمهم » خشية 
أن يتمكن ذلك من بعض القلوب » والعلم لعلام الغيوب . 
وأما عائبه معلل فلا يلتنت إليه » ولا يسمم قوله » ولا يمول عليه . وله 
در القائل : 
عاب الكلام أناس لاخلاق لم وما عليه إذا عابوه من" رر 
مار شس الملا فى الأفق طااعة أن لا ری ضوءها من ليسذا بعر 
ثم الأهم بعد عام الممتقدات » عام الفروع أى العلم الباحث عن المسائل 
الفقرية المينية ثم السكفائية » فالعينية ما برجم لبقية القواعد اجس : أعنى الصلاة 
والزكاة والصيام والحج . 
والكفائية ما زاد على ذلك من أحكام المعاملات » مالم يرد ارد تعاطى 
ذلك ؛ وإلا صار فرض عبن فى حقه » للإجماع على أنه لا بحل لامرىء مسامأن 
يقسدم على أمر حتى بعلم 2 الله فيه . ومستند هذا الإجماع قوله تمالى : 
ل ما اس لك به علم» . 
الام بعده » علم التصبوف أى العام الباحث عن أدواء القاوب ودواما . 
علم به تصفية البواطن من كدرات الس ف لوان" 
أى ميو برا وصفاتها الذموم ةكالغل والحقد والحسد والغش » وطاب اللو 
وحب الثناء والرياء وغير ذلك ٠‏ فلا فقه إلا بتصوف إذ لا عيرة بفقه لا يمبيحبه 


صدق التو جه ¢ 51 لا تعيوف إلا A44)‏ 3 ولا ف4 إلا باعتقاد وإعان 1 


س 4ا ا 


وهذا قال إمامنا مالك » رضى الله عنه : من عوتب و يتفقه ققد تر دق 
ومن AAA‏ ول يتوف وول تفس ؛ ودن جمع مما فود عرق 5 

وهو أى عم التعيوف ؛ والعيى من ع الفروع والءقائد » تحمل مارواه 
اع من الحمفاظ. عن واعة من الجا بع معهم 9 3 وان عباس » وان گر 

N 5 £ 

وان مسوود ¢ وعلى ¢ وا بو سعيد الادرى م( ری ايله عمهم 0 

۾ لد م 1 ك4 7 1 1 55 0 

أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « طلب الل فريضة على كل 
ا » زأد فى روأية : « ومسامة 6 عد الإمام الغ الى وغيره , 

فد قال » رهه الله ؛ فى كتابه «مماجالعابدين» 2 وهو آخر كتاب صئقه؛ 

المراد العم الذى طلية فريضة على 131 مسام ومسابة 0 هو التوحيد وعلم 
الشريعة من أحكام العيادات »› وعام السر بھی م يتعاق بالقاب ومساعيةه . 


5 
0 


8 3 قال ¢ بعك م بين م بحب دن علم التوحيد وهن عام الشر رم 0 وأما 
علم القاأب مو رفغاف فان لا عضخ نحت أسنة الأقلام 4 ولا يط 4 
الدفائر والأوهام . 

ثم قال : وقد روى عن النى » صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« اطلعت ايلة اعراج علىأهل النار » فرأ بت" أ كثر أهلها الفقراء . قالوا : 
باوسنول الله من امال ؟ قال : لا . بل من الملم » . 

دن لم يتعام العلم ا شاف له إحکام العيادة 0 والقيام بحقوةما 0 ولو أن 
وتملة علد الله عبادة ملائكة السماء» بغير علم » كان من الخاسرين ١‏ | ه. . 

وقد مدح كل من العلوم الثلاثة بما هو كثير » كما قيل فى عام المقائد : 


اتسا الخد يطلب غلا CN es‏ 


بن 1486 عه 


وما قيل فى عام اله : 
إذا ما اعد ذو علمر بعلم فام الفقه أشرف” فى اعتزاز 
ف طيب فوح ولا كسك وک طير بطي ولا كباز 
وما يعزى للشافعى » رهه اله : 
تنك فإن النقه أفضل قائد إلى البر والتقوى » وأعدل” شاهد 
هو العام المادى إلى سنن المدى ٠‏ هو الحصن منجى, من جميع الشدائد 


نإن فق واحدا متورعا اشد على الشيطان من ألف عابد 


وفى « روضة الأنوار» لأى زيد » سهدى عبد الرحمن الثعالى » رجه الله » 
ثلا عن الحافظ ألى عمر بن عبد البر » قائلا : ولى معارضة لقول القائل : 
وإذا طلبث ٥ن‏ العلوم أحاها فاجاما ما ميم الألسن 
ين 
العام يرقم كل بيت هين والتقث مجسل بالفقيه الدين 
4 5 2 م 
وار یکرم بالوقار و بالشبعى واأرء ل إذا ل يرزن 
وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقى الؤمن : 
علم الديانة 0 وهو أرفمها لدى 11 امرىه متيقل مقدبن 
هذا الصحيحٌ » لا مقلة جاهل :2 « تأجاها منها متي الألسّن ( 


o 


لو کان مهتدي لقال مبادرا + فجاها منها مة / الأد بن 
ومنها أعلم بطلان عزو البيت المذ كور » الذى هو من أ بيات »2 لسيدنا 
على ¢ ركى ال ع وإلا ساخ اومن فول م ف فيه ¢ بل م لان خاف 


الومذانى » والله أعلم ٠‏ 


- 4¥ سس 


5 دن قاع عن مکارم حلقه 

من / فلات عامه أخلاقه 
وقیل : 

علم التصو ف علم ليس بعر قه 

ولاس دعر فد دن ليس إشهده 

عام التصوف نور ليس د رکه 


يرضى القليل من الدنيا ويبذها 


ليس التفاخر” بالعلوم الظاهرة 
0 يتفم يعاومة ف الآخرة 


إلا 0 قطنة باحق معروف 
إل ك الا لزه مرو 


1 1 . 
عند الوجود. بتقوى اللهموصوف 


ومن الهم أيضا عام الآله : أعنى النحو والتتصريف والمنطق والبيان » و أم 


هذه علم النحو إذهو الآلة الى يترصل بها إليها » ويتوقف الشروع 


فیا عايها : 
لأنه لملم كالحبالة 


دن : يحصل ١‏ ثياعه فصر 


2 


ولأبى حيان ره الله من قصيدة : 
هو العلم لا كالعلم شی؛ تراوده 
وقد قمرت أعمارناء وعلومنا 
وفى كلبا غير ولكن أصابا 
به يعرف القرآن والسنة اللذا ها 
وقال ابن الوردى رجه الله : 


وا فالجاهل بالفحو احثفر 


4 الغوو 1 ار تی چب اله 


لايستوى» يأصاج ؛الاعمى والبسير 


لقد ناز باغيه » وأنجح قاصده 
يعاول علينا <ھمرھا وتكابدة 
هوالئءدو فاحذر من جمول يعأنده 


أصل دن اه من نت عابذه 


إذ كل علم فإأيه ينثقر 


س | س 


وف «الفريدة» 


النحو خير ما به الرء عى إذ ليس علم عنه » حم » يغتى 
وقال بعضهم : 

النحو قنطرة إلى العلوم » وهل بجاز نهر على غير القناطير ؟ 
وقال المكسانى : 

إا النحو قياس يتبع وبه فى كل عام ينتفع 


وقد أشار العلامة الشريف أبو عبد الله سيدى محمد بن الحسن أجنوى » 
رهه ا م( إلى العلوم المهمة الى ثعين الاعتناء ا ¢ وصرف الوحهة إلى 


حصياما » بقوله : 


ورتب العلوم فى انى عشرا فلا » أنث' فى علهم مترراً 
وا ¢ أصولا ¢ وبيانا ¢ وة نمطم Oy‏ م( حلا افشرة 


تا ¢ صو فا ٠‏ كذا التجويد وبالحساب » ما مز دد 


قال ممم + قل اسب الشيخ زروف ¢ ری ال هذه © العلوم فأحسن 
جناسما ¢ وأتقن #ناسيها واسشاشا ۰ 

فال : الاغة ساط 6 والفقه طعام 4 والتصريوف إدام 4 واائحو ملم 4 
والمنماق والسكلام توابل ؛ والأصول منهاج ؛ والبيان سراج ؛ والعساب 


¢ 


إفادة ؛ والفرائض زيادة ؛ والتاريخ عبرة ؛ والتنجم إلا ماقل حسرة ؛ 


والتفسير عمدة ؛ والحديث حجة ؛ والقراءات كال ؛ والعروض أشئال .اه . 


# خ# # 


i (A سس‎ 


الول ف الهاي الذافع وما بره ھن ا والعول : 
1 الل ا خشية العام فن خلا عنما ن لفل مام 
1 لأنه ات الأنبياء م ل يل 1 : 
[د يل ذاك ١‏ إا شىء إلى «المامارء لمموم انجلا ] 
[ اذاك قيل : الع عو ا نة ولا ار#لا ] 
[فاهمل' 03 e‏ ورت م م 1 نك 0 ¢ ونح ا 1 
بين الناظم » ره الله » هنا : أن ن الم المعتير هوما أ كسب خشية العا 
جل جلاله » وعز كاله » وأن المعصف به اطالى عن الحشية واعلوف من 
جاهل ف الحقيقة ؛ ودر رةو بة ا ¢ ولم دة عليه 34 ووباله راجع إليه 


فال فى الل 9 المطائية : اله إن قارنقه الحشية فلاك » و إلا فعليك 


قال العارف بن عباد » رحمه الله فى شرحه هنا ما نصه : العام الذى تقارنه 


م 
الله 


وتلازمه الحشية لاك »2 لأنك تلتفع به فى دنياك و تك » وليس ذلاك 
إلاماذ كرناه . و العم الذى لاخشية فيه عليك لأنك نش به فمهماءوهذا هو الفرق 
بين علماء الأخرة وعلماء الدنيا » من حيث أن عاماء الآخرة موصوفون 
بالضشية والرهية وعلماء الدنيا موسومون بالأمن والغرة 8 

ثم قال وقد قال الفضيل ن عياض ٤‏ رطى الل عه + کان العلماء ربيع 
الئاس 04 إذا مأ رالهم 1 ريص 0 مر هھ 3 ن كرون رید 8 ¢ وإذا 5 ر العم 
الففير يرد أن يكون (ê‏ لل وقد صاروا الوم E)‏ ة على الئاس 3 

قالهذا ف زما الما( :9 فب رور كرما :ناهذا ؟فإناشو إناإليه راجعءون. 

قال : واعم أنه قد ورد فى الكتاب والسنة > من فضل العام والعلماء » 
ما لا ەی AS‏ ولا ,7ج حصول ذلك إلا أن مث فيه یه 4 وصدة نثه 


ف ذلاك : أ N‏ غرصه من طلبه مرضاأة الله مال ل واأسيعاله فم ينفع عنده 0 


¬ س 


وإثاره الخروج دن ظلمة اخحېل إلى نور العم 6 فهذه ھی النية المرتديدة الى 
محمد عاقبته! آجلا » ويجتنى رما فى طاعة الله عماجلا . 
قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : کل يوم لا أزداد فيه عام يقربنى 
إلى الله ع وجل 0 فلا بورك فى طلوع شمس ذلاك الوم € 
وقال اسن 4 رفى ا عنه :کان الرجل إذا طا ب العا م“ ا داعب أن 
ZA‏ ذلاك ف اش ولباسة ؛وبهسره وأسانه 4 وطا Ae‏ وهديه وزهده 4 وإن 
كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به » فی کون خيراً له من 
الدئيا ما فيها ؟ لوكانت له يضمما فى الآخرة ؛ وليأتين على الناس زمارتف 
يشتبه فيه الحق والباطل » فإذا كان ك_ذللك “لم يتفم فيه إلا دعاء كدعاءالثريق. 


وقال سفيان الثورى » رضى الله عنه : إا يتعلم العام ليققى به الله تعالى » 
ونما فضل العلمعلىغير ه» لأنه بتقى الله به » فإن اخثل هذا القصود » وفسدت 
ية طالبه ٠‏ بأن يستشير به التوصل إلى مزل دنيوى من مال أو جاه » ققد 
ال جيه CA aE al‏ 

قال الله عرز وجل «١:‏ من کان ري 5-05 الأخر ا دله ف 0 
ومن کان بريد حرث الدنيا نؤته منهاء وماله في الأخرة 0 صب ؛. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيا روى عنه أبو هريرة : « من 
تمل عام لا تيعنى به وجه الله لم يمد عرف الجدق يوم القيامة »يمنى رربحباء 

واعلم أن العلم النافم اللتفق عليه فيا ساف وخاف » إا هو الملم الذى 
يؤدى بصاحبه إلى الخوف والخشية » وملازمة التو اضع والذلة » والتخاق بأخلاق 
العا ن » وتوافق الإسرار والإعلان ؛ إلى مايتيع ذلا من بغ ضالدنيا والزهادة 
فما » وإيثار الآخرة عليها . والوالاة فى الله والمعاداة فيه » والمحرص على التفطن 
للا سباب الباعثة له على الاستقامة من ازوم الأدب بين بدى الله تعالى » فيراعيما 


س oe‏ د 


حنظ) وطلبا . ومعرفة الأسباب المضادة له عن ذلك » فيرفضها رفضا وهريا » 
إلى غير ذلاك من المراتب العلية والمناحى السنية . | 
طالب العلم عمها . أو عن بعضها فإ نكان ما يطلبه علا حفيقي كان حجة عليه » 
وإن كان رسميا كان وبالا واصلا إليه » والعياذ بالله 1٠١‏ ه.. 

وءن مسروق رى الله عئه ٠‏ 3 مخشية الله 37 ( وكفى بالاغترار 
بالله yr‏ . 

وقال فى « ال » أبضا قبل ما تقدم : خير العلم ما كانت الخشية معد . 

قال المأرف ن عباد _ حير العلوم م ازم و وده الخشية لاه ھال 4 لان 
الله عز وجل أثنى على العاماء بذلا . فقال عر من قائل : « إنما مخشى الله من 
عباده العاماة 2" فكل عام لا حدية Aa‏ فللا حير فيه ¢ بل لا ادج صاحية 
الا على الحقيقة . 

قال ار بنع إن أنس ر4 الاه الى ف قوله مال D+,‏ | شی الله من 
مباده الملماء » قال من لم يش الله فایس بعالم ؛ ألا ترى أن داود مايه السلام 
قال : ذلك بأنك جمات العام شيك ؛ والمسكة الإعان بك ؛ فماعام من 
م شك 0 وما کیت من ا بؤدن ك ؟ 

فال فى «اطائف اانن» : فشاهد الملم ؛ الذى هو مطلرب لله » الخشية لله . 
وشاهد الخشية موافقة الأمر ٠‏ أما علم اتون Ane‏ أأرغية ف الد یا ¢ والقّاق 
لأريابها » وصرف الممة لاكتسابها والجم والادخار ء والمباهاة والاستسكثار » 
وطول الأمل واسیان الأخرة 2 فيا أ بعك من ھا العام 4de‏ من أن 0 هن 
ورثة الأنبياء إ وهل يأثقل الشىء اأوروٹ إلى الوارث ¢ إلا بالصنة الى كان 8 
عد المورث 3 ومثل من هزه الأوصاف أوصافه دن العاماء . كمثل الُمعة 
تعىء على غير ھا وهى تدرف نفسمأ 7 حمل اللهالعام الذى عامه من وذا وصفه » 


ديحة عليه , e‏ ف اكير العقو ب ال ره 3 


me 8۱ سم‎ 


. ونحوه للقلشافى فى «شرح الرسالة؛ ونصه : وحيما ورد تمظيم ل فى کتاب 
ا ا و رسو لا ؛ فالراد بهالعم النافع » وشاهد العلم الذى هو معطاوب 
لله المشية؛ إلى آخر ما فى «لطائف النن» » وزاد : ولا بغرنك أن يكون به انتفاع 

7 ااه‎ ١ ١ 

البادى والاضر » فقد قال صلى الله عليه وسل : « إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر » . 

وقيل ؛ من يتعلم العلم لا كتساب الدنياء كمثل من رفم العذررة. عامقة 

من الياقوت ؛ فا أشرف الوسيلة ! وما اس" التوسل إليه ! ومثل من قطم 

الأو قات فى طاب العلم ؛ فمكث أر بعين سنة أو مسين » يتعلم العام ولا يعمل 

به + كمثل من قم هذه دة يتطبر » ويجدد الطهارة » وم يصل صلاة واحدة » 


إذ اللقصود من العام العمل » ك أن المقصود من الطهارة الصلاة .| ه. . 


مم قال ابن عباد : وكان اسن ری اه ع قول وال ما يطلب هذا 
العام أل إلا کان دناه فيه م أراد بف 


وقال الحسن : عقوبة العام موت القلب . قيلله : وما موت القلب ؟ 
قال : طاب الدنيا بعمل الأخرة » فإن انضاف إلى هذا الذرض أن يتصدى به 
إلى تولى الأعمال الساطانية كائنة ما كانت » أو يتوصل به إلى اكتساب مال 
من حرام أو شه » فقد تعرض لضب الله تعالى وسخطه » وباء بإمه وآنام 
اللقتدين به » وكان الجهل » إذ ذاك » خيراً له من العلم » وأحمد عاقبة ٠‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر » رهه الله : روينا عن الأوزاعي؛ رمى الله عنه 
قال : شكت النواويس « أى المقابر» إلى الله عز وجل » ما تجد من نتن جيف 
الكفار ؛ فأوحى الله إليها : بطون علماء السوء» أنتن مما أنم فيه . 

- قال : وروينا عن الفضيل بنعياض » وأسد بن الفرات . ألما فالا : إن 


النسقة من العاماء ومن اة الفرآن ( يبدأ مم يوم القيامة.» قبل عبدة الأوثان : 


سد 0| سس 


قال الفضيل بن عياض » رى الله عنه : لأن من عل ليس كمن لم يل ؛ 

u ®‏ 8 5 0 ۳ 5 م م 
م قال : وف الحديث عن رسول الله » صلى الله عليه وسام ؛ أنه قال : د يخر ج 
فى آخر الزمان رجال” تون الله نيا بالددين » يلبسون للناس جاود الضأن ؛ 
2Z, ٠ - 02 5‏ 2ل 

من الاين 2 اسم ع من العسل ؛ وقاومهم قاو ت الذ ثاب . يقول الله 
0 بى تغترون أم على رون ؟ فى حلفت : لابين على أولئك فتنة 


2 5 0 
د اليم مهم 10 ل رواه عنة أبو هرارة ' 


وروى أبو الدرداء عن النى » صلى الله عليه وسلم »أنه قال : « نول الله 
فى بض الكتب . أو أوسى إلى بض الأنبياه : قل لاذين يتفقوون اغير 
ادبن ؛ ويثتمةو امیر العمل ؛ ويطلبو ن الد نيا بعمل الآخر 5 » يلبسون للناس 
مسوك التكباش » وقلو بهم قلوب الذثاب » ألسنتهم أذلى من العسّ » 
وقلو rr‏ ار : من الصبر | بای يخادءون » وبى و ن ؟ لان له فئنة 
تدع اللي فيهم حيرانا » . 

وفى بعض الأخبار اأروية عن رسول الله » صلى الله عليه وسا : أت 
على الناس زمان ١‏ لا قى من القرآن إلا رسمه » ولا من الإسلام إلا اسه » 
قاو ممم خربة من الدىعو مساجدهم عامرة من بدا مم » شر من تفل السماء 
يومئذ عاماؤاهم ؟ منهم ترج الفتنة وإليهم تعود » . 

وکان سهل بن عبد الله ؛رضى الله عنه يقول : لا تقطموا م من الدين 
والد نيا إلا عشاورة العاماء» حمدوا الماقبة عند الله تعالى . قيل : يا أبا محمد 
من العلمساء ؟ قال الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا » ويو ثرون الله عر وجل 
على نفوسهم . 

وقد قال عمر بن الخطاب » رى الله عنه فى وصصبته : وشاور فى أمرك 


الذين بخشون الله تعالى . 


سس و سه 


١ 7‏ الى 1 
وقال الواسعلى ؛ رذى الله عنه : أرحم الاس العلماء أخشيتهم من الله 
تعالل » وإشنا م م عام الله 4 ع وجل ٠‏ 


وقال فى اله تنو بر ؛ فى قوله ؛ صلی الله عايه وسلم : « ط 58 لم كفل 


الله له برزقه »: 


إعا م أن العلم ا رو اس » ما المراد به: 
العام الناقم فم الذى تقارنه الخشية » وتسكتينه الخافة . قال الله سبحانه : ١‏ إنا 


شی الله دن 3 أده اله أمماء & فبين أن العشية ة تلازم العام 


و م من هذا : أن العلماء إا هم آمل اة :و كدان قوله تعالى : 
« وقال الذي ن أوتوا المام*والراسخونف المام» وةل رب زد نى ءءء وقول 
صلى الله عليه وسلم : « إن الملائكة لتضع أجنحتما لطالب العلم » . وقوله : 
«العلماء و ر الأنبياء . وقوله : ها هنا : « طالب العام كفل الله برزقه ». 
المراد بالعلم فى هذه المواطن العلم الناقم » القاهر للبوى » القامع لانفس » وذلاك 
مثءين بالغرورة ٤‏ لان کلام الله » وكلام رسواه 0 أجل من أن حمل على غير 


هذا » وقد بينا ذلك فى غير هذا السكتاب 


والملم الناقم : هو الى امان 4 على طاعة الله ¢ ويازمك اغخافة ون الله» 
والوقوف على حدود الله ؛ ودر عام العرفة بالله ¢ ويشەل العام الناقم ¢ العلم 
بالله ¢ والعلم عم به افو الله « إذا کان ثعامه لله : 


وقال دمض العارفين 4 العلم الناقم فا زهدك ف دنياك 6 ورغبك 
ف أخراك ¢ وزادك ف خونك وهداك وبعذك على طاعة مولاك 0 وصفاك 
من كدر هواك 3 


سر 46 مس 
٠‏ ثم قال ابن عباد : وقال الشيخ أ بو عبد الرحمن السامى » رفى الله عنه : 


كل عام لا يورث صاحبه الخشية والتواضع » والنصبيحة لاخاق والشفقة 

عايهم 4 ولا مله على حسن معاملة الله 0 ودوام مراقيثه . وطاب الال 2 

و حاف الجوارح م وأداء الأمانة ل ومالفة النةس ¢ ومبايئة الشبوات 0 فذلاك 

العام الذى لاينقع 0 وهو الذى استواد مله انى ¢ صلى الله عليه وسل قال 
. 1 


, 0 بك دن علم ايا يندم € ووصف الله سال الماماء بأاخشية قال - 


« إا يخثى الله من عباده العلساء» . 
وقال يمع الشاف:: من ازداد هاما » فايزدد ر جى 


وقال رجل للجنيد » رضى الله عنه : أى العلم أنفع ؟ قال : ما دلاك على 


الله » وبعدك عن نفسك . 


وقال : العام النافع ؛ ما يدل صاحبه على التواضم» ودوام الجاهدة» ورعاية 
السر » ومراقبة الظواهر » والخوف من الله » والإعراض عن الدثيا وعن 
طالبها » والتقاول متها » وحجانبة أبواب أربابهاء وثرك ما فيها على من فيها من 
هاا > والنصيحة لاخاق وحسن الخاق معهم »> ومجالسة النقراء و تعظيي أولياء 
الله تعالى » والإقبال على ما يمينه ؛ فإن العالم إذا أحب الدنيا وأهاما > وجمممدما 


فوف السكفاية ¢ يغفل عن ال وعن طاعة اه ؛ مدر ذللك . 
قال الله عز وجل : « يعامون ظاهراً من الياة الدنيا »وهم عن الأخرق 
هم غافلون ۴„ 


وقال الثنى 2 صل الله عايه وسام :8 من أب دثياة ا بآخرئه ¢ 
for‏ 


8 كبن بم‎ 2 O 
وهن ادب اخرثه اضر بد ناه 2 الافاثروا م وهی على ماينى ل‎ 


66[ سه 


وقال الفضيل بن عياض ؛ رى الله عنه : العام طبيب الدين » والدنيا داء 
الدين » فإذا كان الطبيب محر الداء إلى نفسه ؟ فتى يبرى' غيره ؟ فإذا وفق 
الله العلم من العلماء ثلا قيال على الله وعلى أوامره ؛ والإعراض عن الدنها وما 
فيهاء ومن فيها ؛ فأول ما يازمه أن يعرف نعم الله عليه ذلك » ويقوم بواجب 
ال رء وبزيدتواضعا واجتهاداً وبل أنه حول علىذلك » وأن ذلك بتوفيق 
الاه لا عساهدة منه» فإن ماهد ته اشا معرفته انعم من اللفعلية بزيادة ثوفيق؛ 
فإذا كان الام بهذا ال من الدين » كان إماما يقتدى به فى أحكام الظاهر 
وأحوال الباطن » ببتدى بنور هكل من صحبه » ویستضیء بعامه كل من أتبعه 
ويكون حجة الله على عباده » وبركة فى بلاده ؛ ومن قاده عامه إلى طلب 
الدنيا » وطلب العلو فيها » وطاب اارياسة » واستتباع الاق ؛ فهو العلم الذى 
هو غير نافع » وهو العام اللثتون . ولا حسرة أعظم من أن يبلك المالم عا 
يرجو به انه » وحن نموذ بالله من الخذلان . 
أكون كلام المارف بالله سيدى محمد بن عباد » رضى الله عنه ؛ 
فى شرحه لهذه الحكمة ؛ وجابته بطوله ا تضمنه من النفائس وكلام الفحول » 
فيا الناظم » رحمه الله » بصدده ؛ والله ولى التوفيق 
وانرجم إلى مجارا ةكلام الناظم فنتول :قوله : «لأنه ميراث » . أى : وإ غا 
کان العام المعتير ؛ هو ما أ كسب خشية الله اوزاف الأبيا + ple‏ 
السلام 8 فى الحديث الصبحيح . 
د إن الأنبياء م يورثها ديار ولادرها » وإما وارثوا العلم ؛ فمن أخذه 
فقد أخذ محظ وافر » ولا شك أن العام الممتبر » هو الذ ى كان للا ثبياء . 
ومعاوم أن عام الأنبياء أ كسبهم أعلى مراتب الخشية . 


قال عليه السلام : ٠‏ أا Ee‏ بالاه و اشد اه جشية» . ذاأوروث 


عنهم من العم » هو ماكان بهذه الثابة ؛ فبهذا صح أن تسكون هذه الخلة علة 
لا قباما؛ واه أعلم . 

وإذا كان الم المستبر » هو الذى يكسب اللاشية من الله عز وجل » وهو 
بهذه الصنة الموروث عن الأنبياء » فإنه لا ينال الانساع فيه » وسرعة التحصبيل 
له ؛ وحسن الام فيه غالبا » إلا الأتثياء الممتثلون لأوامرالله المحتنبون لنواهيه . 

قال تعالى : « واتقوا الله ويساك لله ». 

وتقدم قول الشاعر : 

شكوت إلى وكيم سوء حفظلى فأرشدلى إلى ترك المصاصى 

وقال : بي" إن العم نور ونور اط لايؤتاه عاصى 

وقول الشاعر : 
إنارة العقل مكسوف باو ع هوى وعقل عامى المرى يزداد تثويرا 

وعن الإمام مالاك رضى الشّعنه : العام فور لا يأنس إلابقاب تقى خاشع . 

وعن أحمد بن مين » رذى الله عنه » قال : التقى أحمد بن حنبل » وأحمد 
ابن ألى الحوارى . فقال أسمد بن حنبل » لابن ألى الحوارى : حدثنا محكاية 
”ما من أستاذك ألى سامان . 

فقال : يا أحمد قل : سبحان الله بلا عجب . فال : سبحان الله » وطوطا » 
بلاعجب . فقال ابن أبى الموارى : معت أبا سامان يقول : إذا اءتقدت 
النفوس على ترك المعامى » جالت فى املكو ات إلى ذلك العبد بطرائف 
اة » من غير أن يؤدى إليها عالم عام . فقام أحمد بن حنبل ثلا » وجاس 
ليما » وقال :ما سحمث فى الإسلام مكاية أعجب إلى من هذه م تم ذكر 
حديث : د من تمل با علم » ثم قال لابن ألى الموارى : صدقت يا أحمد 


وما قررناه تعام أن قوله : « فلم ينله» مرتب على ما قبله ومفرع عليه » 
والله أعلم . 


وبعبارة : وإذا كان العلم ميراث الأنبياء ؛ فلا يرثه عنهم إلا من كان 
على قدمهم وهم الانقياء 5 

والعى کا قررنا : نيل الانساع فيه ؛ وسرعة التحصيل له ؛ وحسن الفرم 
فيه » لامطاق نيله م هو واضح ؛ إذ الغالب أن الانساع فى العام وماذكره 
ممه ليا صل إلا للمتصف بالتقوى ¢ التمسك بعادها الأفوى : 

وقول الناظم : « دليل ذلك : إا مخشى » . أى والدليل على كون العام 
المثبر هو ما ا الخشية ¢ قول الله ثعالى :¢ 4ا شی الله دن عباده 
الم لماء > فقد فصر سيمدأ زه الضشية أى الخوف ie‏ عام وحصرها م دون 
غيرهم ۰ 

فدل داك على أن من انتفت CH‏ حشية الله منهم 4 ليس بعالم ( وعلمه 
غير مقار . ولذاك قال اأربهع إن أنس کا هدم ر من م خش اللهفليس بعالم 4 

وقال رجل لاشعى : أفتنى أبها العالم . فقال الشعمى : إا الام من بخشى 
الله عر وجل ٠‏ 

وقيل للشعبى : يأ ذا العام قال : من شی وذاك العام 

ال رحل اخسن البعمرى ؛ رى اللاعنة ؛عن مسألة فأفتاه فما » فقال 
الرجللاحسن ؛ قد خالفك الفتباء . فزجره الحسن» وقال : وك ! وهل رأيث 
فيم ؟ إنما النقيه الذى فقه عن الله أمره ونهيه ! 

وروى: أن الساثل له » هوفرقدالسنجى » رى الله عنه » وأنهحين قال له : 
قد خالفك الفتباء . قال له الحسن : كلك أمك فريقد ! وهل رأبت فما 


س هرق ١‏ سسس 


بعينك ؟ إعا الفقيه:الذاهد فى الدنيا » الراغب فالا خرة » البصبير بديئه › المداوم 
على عبادة ريه » الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين » المفهف عن 
أمواهم 0 الناصحجيعهم › العومهد 9 العيادة ¢ المنيم على سئة المصطفى ¢ صلى الله 
عليه وسام ( الذى لا مسد من فوفه ولا سخشر کن هو دونه › ولا اغد على 
علم » علمة الله له » حطاما . 

على قدر عام المرع يعظم خوفه ؤلا عام إلا من الله خاس 

وآمن مكر اللد » باللء جاهل 2 وخائف مكر اللد ؛ بالار عارف 

وأخرج ابن ألى حا ¢ وابن عدذىق 0 عن ابن مسعود قال اس العام 
فر الرواية واسكن العام من الخهشية . 

وأخرح ابن المنذر عن حى بن ألى كثير قال : العام من خشى الله تعالى . 

و فرع ابن ألى شيبة وعبد بن میک ؛ عن اود قال : الفقيه من رخاف 
الله تعالى . 


وأخرج ابن أ شيبة ' أ عن حذيفة قال : مسب اومن من العام 
أن يششى الله . 

وعن مجاهد قال : سأل هومى ربه : أى” عبادك أغنى ؟ قال : الذى يقنم با 
بول . قال : فأى عباوك أك ؟ قال : الذى حك للناس ا بحكم لنفسه . قال : 
فأى عبادك أعلم ؟ فال : أخشاهم : 

وأخرج ابن أف شيبة 0 وال ف دالزهد» ؛ وعيد بن حميك والطيراتى 0 
عن ابن مسعود ؛ رضى الله عنه ؛ قال : كفى بخشية الله علما » وكفى باغترار 


بالله جهلا 1 


وأخرح هیک إن حميلك ؛ عن صالح بن 00 0 ركى الله عنة فى 


س 4ن[ سس 


قوله تعالى . « إنما خش الله ون عباده الْمكماء .. قال . أعلههم بلله» أشدم 
له خشية . 


وقال ان عباس : | راف الله 0 م قدرته وساطا له »6 دهم الماماء , 
إلى غير ذلك . 

فالإشارة فى قول الناظم . «دليل ذاك» عائدة لقوله : «والمم اک 
إلغ .کا يرشد له قولنا ‏ أى والدليل ٠‏ 

وقوله : «إلىالم اء رور إلى»محخذوف تقد بره إلى قوأه :الى ؛ دالملماء» 
بالرفم حكارة لاذه المفرد 9 ون الإغياء اذ كور 0 انتهاء الشاهد هن ألأية 7 

وقوله ا أعمومايملا 6 سين به وحه كون الآية دايلا 1 هر » وهومافيها 
من امسر والقصر» و نثفاء العموم ¢ أى أ كانت ,2 الأية الد رر ( ديلا 
نا قول لأجل م فما دن انتفاء العمو 1 ¢ أعق كن ن الخشية من الله عامة بيع 
الناسى ؛ المستفاد دن الهس ل وقصرهأ على العلماء دون غيرهم . 

فقوله 5 املا 6 هو مطاوع جلاه يليه ¢ كدق اه وأذهيه ¢ إستعول 
N‏ زواع 172 ف الصباح .٩‏ 

فمهنى املا » على هذا » انتفى . والله أعلم 1 

ولسكون نيل الانساع فى العلم غالباً » مقصورا على الأتقياء ؛ ومخصوصا 
بالبررة الأصفياء ¢ قيل : العلم متف بالعمل 2( فإن و<دده وإلا ارحل . 

وإلى هذا أشار الناظم بقوله ٠‏ « لذاك قيل : العلم». . إلخ . فالإشارة 
راجمة لا تقدم من قوله : فلم بنله غير الأتقياه . 

ومعى » يدعو العمل 2 إلى أخره وٹ عنةه ويفئس عايه فإن وڪله و 


وثبت » وإلا ارحل وما لبث . 


م +| مه 


وقول الناظم: «فاعمل ما عامت » . .إخ٠‏ مرتب على ماأفاده البيت قياه. 

ومعناه : اعمل أبها المرء مما علمته من العلم » وليسكن اذلك ابتفاؤك » 
وعليه حرصت » وبه اعتناوك »لاع رد الاجتباد فى تحصيله » ودرك إجماله 
وتفصيله » فإن العمل بالعلم ينتج اما حبه التحصول اثنونه » و الم لا خفى عنه 
من عويس مسائلة ومکنونه ٠‏ 

وهو إشارة اا ورد فى الحديث » من قوله عليه المملاة والسلام : « من 
عمل بها عَم ور الله علم مالم بعلم » ٠‏ 

وال البرزلى فى نوازله : سل عز الدين عن مءنى هذا الحديث ء فأجاب 
زان معناه : من عمل ما يعلمه » من واجبات الشر ع ومندوباته » واحتئاب 
مسكروهاته ورماته » أورثه الله من العام الإمى ما لم يعامسه من ذلك » لقوله 


0ت الل سس ةس وه ار 
تال : « والذ ين جاهدوا فينا لنهد ينهم سيلنا» . 


وقد ذ كر بض الأكابر من 0 : أن الكل طاعة لله عز وجل نوعا 
من الثواب يشقص بها » وأن الإهام من جملة ما جمله الله تعالى واب للا عمال 
الصالحات » فيلهم الى إطاما للقاضى والمفتى والإمام » ومنله النظر فى مصالح 
المسلمين » وكذا ساثر أعال البر . 
وعن الأزاعى رحمه الله : من عمل ما يعام وفق لا لايعام : 
وأشار بقوله : « وتمنح مغن » إلى أنه ما محصل الملم ان عمل به : 
الملم لا ينقع إلا إذا به عملت ءاف كلام العبيد 
او کان بالعلمم صلاح القتى لكان إبليس ضير اليد 
وقيل : 
وإذا الفقى قد نال عات ثم لم يعمل به فكأنة ل يمام 
قال الشيخ زروق » رطى الله عنه : قال بعضهم : العام بلاعمل ؛ وسياة 
بلاغاية » وعمل بلا عام جناية » وها بلا إخلا ص كلنة بلا أجر . 


— ۱١۱ 


قال عليه السلام : « الع إمام وَالمَمل تابعه » . 


رقيل 0 الما بلا عمل كالسراج ل ىء بره وحرفق نقفسة . 


ددحم الله ان حزى حي بقول 3 


و قال / هعدرت القص_اب 
مر زمان الما ضائما 
و تدر لذة طيب اهوى 
ألى العسل إلا التفى 
ومن لم يفده طلاب” العلوم 
ن ا 


فقات : 


ووجد خط ابن عطيه ؛ رحمه الله : 


تل ودعو كل ع أجله 
ولا نك بطالا فتندم إذ ترى 
لم فى الدلى جاه عظم ورفمة 
ھن کان بالتقوى و بالل عاملا 
فکن خاشما تذكر بقوله : «إماء 


وسئلك فى عنفوان الشاب 
وم تله فيه بيض الكماب 
و رو من ساسبيل الرضاب 
وهجر المامى ووصل التاب 
رجاء الثواب وخوف المقاب 
وأنمى له من اام المسذاب 


فذو الع فوق الاق لاشك برقع 
أكابر أهل الع لاخلق يتفم 
ويوم يوم الناس فى الاق نشنم 
ينل قصده » عه الصائب تدقع 


وروی البيبتقى . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال . د طوبى أن 
عمل رمام 4 ولق النضل من ماله 04 وأمسدك النضل من قوله ٠.6‏ 

وقال سيدنا على » رضى الله عنه : ياحملة العلم اعملوا به » فنا العام من 
عل عا عام ؛ووافق ع لے عاد ؛ فسيكو نأقوام حاون العام 1 لايجاوز ترافييم 
الف عم عام » وتخالف سراثرم علا يتوم ) ويعاسون اما بياش يعضوم 
رما » حى أن الرجل ليغْضب عل جليسة أن يجاس إلى غيره ويدعهع أوائك 


لاتصمد أعمالهم فى امم تلات » إلى الاه تعالى: ( قلهالشيخ داوودفثس إحالر سالة). 


~۷ 


وعن ان مسهود أنه قال : كيف بک إذا اسم فثئة يربو فيها الصغير » 
وم فما السكبير » وتتخذ سنة » فإن غيرت يوما قيل : هذا منكر ؟ قيل : 
ومتى ذلك ؟ قال : إذا قات أمناؤ 1 وكرت اهراز ؟ » وقات فنهاوٌ؟ « 
وكرت قراف ک ؛ وتفقه لغير الدين ؛ وتعلم العام لفير العمل » والمست الدنيا 
بعمل الآخرء . ( رواه عبد الرزاق مرفوعا ) . 

وفى العقيبة عن الإمام مالك » رضى الله عنه : 

الماماء أربعة : 

رجل تعلم اما وعلمه » وعمل به » فهو قوله : « إ٤‏ يشثى الله من 
عياده العلماء » . 

ورجل عام علماء وعمل به“ و : يعامة . فمو قوله تعالى : « إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البيدات والمدى » . الآية . 

ورجل تعام عاما؛ وعلمه » وأمر به » و يعمل به > فهو قوله تعالى : 
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون SÎ‏ » . الأية. 

ورجل ل يعام علما » ولا عمل به» فهو قوله تعالى : « أوائك كالأنمام » 
بل م أضل » . وهو كالحنظلة طعمها مر . ولا ريح لها ٠‏ 

وروی الترمذى عن ألفى برزة الأسامى مرفوعا : د لاتزول قدما عبد يوم 
القهامة حى يسأل عن أربع : عن عمره فها أفناه » وعن شبابه فما أبلاه » وعن 
ماله من أين | كتسبه وفيم أنفته ؛وعن علمه ماذا عمل به ؟». 

ومن دعائه »صل الله عليه وسام » كا فى مسلم والترمذى . « اللهم إلى 
أعوذ بك من قاب لا بشع ؛ ومن دعاء لا يسمع »ومن نفس لا تشبع ؛ومن 
علم لا ينم '. أعوذ بك من شر هؤلاء الأربع». 

وروى البيبقى عن أبى الدرداء أنه قال : لا أخاف أن يقال يوم القيامة : 


ياعوعر ماذا عملت ؟ ولسكن أخاف أن يقال : ماذا عمات فما عامت ؟ 


س ۹۳ سم 


وحکی عن عيسى عليه السلام أنه قال:ماذا يذنى حمل السسراج ؛ ويستغىء 
غيره ؟ وماذا يذنى عن البيت المظلم أن يكون السراج على ظهره ؟ وماذا يى 
ie‏ أن تتتكلموا بالحسكمة ولا تعملوا بها ؟ 

وعنه أيفا : ما أ كثر الأشجار وليس كلما بثمر ! وما أ كر الملماء 
ولي س كلهم عرشك ! وما أ کنر العلوم ولیس كلها بنافع | ( قله فى الإحياء ). 

وقال عليه السلام : « إن أشد الناس عذاب يوم القيامة » من قتل ابيا . 
أو قثله ی “أو قل أ حل والديه » والمصورون » وعالم م ينفعه اه بعأمة 6 . 

وقال عليه السلام : « أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعامه » . 

وقال عليه السلام :دمن تعلم ۴ وا بزدد هدی» بزدد من ال إلا بعداً. 

وروی الإمام أحمد فى الزهد » والبيوقى عن منظور بن زادان» قال + ثبت 
أن بعض من يلفى ١‏ الدار» يتأذى أدل النار بريحه ! فيقال له: ويلك ما كفت 
تعمل ؟ أما يكمينا م يمن فيه من الشر » حى ابتلينا بكو بنتنر حك ؟ فيقول »: 
كينت عالما فام 0 

وذ كر أن اللائكة تتمجب من ثملاثة : 

رجل مماوك صالح يدخل الجنة ومولاه يدخل النار ٠‏ 

ورجل م جمع مالا كنع منه حقوق الله فينفقه ورثمته فى طاعة الله ؛ فينجون 
به وکاسبه فى ا ١‏ 

ورجل عالم سوء؛ ينجو الناس يانه »وهو فى النار . 

وقيل لإبراهي بن عبينة : أى الناس أطول ندامة ؟ فقال : أما فى الدنيا 
فصان العروف فيمن لا يشكره ؛ وأما فى الآخرة فعالم مغرط ٠‏ 

وذكر الغزالى فى الإحياء » عن بعض أهل العلم أنه قال : إن ف م 
وادياء يقال له : الفاق » وهو المذ كور فى كيتاب الله عز وجل ؛ وإن r”‏ 


154 يت 


لتتموذ بال هکل يوم ٤‏ سبع مرات:من شر ذلك الوادى؛ وإن فىذاكالوادى اجا؛ 
وأن جم والرادى بتعوذان بالله كل يوم » سبع مرات من شر ذللك ا لمحب » 
وإن فى ذلك الجب ليه ؛ وإن er‏ والوادى والجب يتعوذون بالل كل 
يوم » سيع مرات من شر تلاك الية ؛ أعدها الله للمراءين والعاصين من حملة 
القرآن » والعلماء الأين يق-ولون مالا ينعلون » وينهون الناس ولا ينترون » 


يقرءون کاب اه وسئة رسول الله صل اه عليه وسل ¢ ولا عمارن مهمأ : 


وذ كر عن عيسى عليه السلام أنه قال : مثل الذى يلم الناس ولا يعمل » 
هو كمثل امرأة زنت فى السر » فإذا حمات افتضحت ؛ وكذلك هذا ينضحه 


الله يوم القيامة . إلى غير ذللك مما ورد فى المءنى » و بالله التوفيق . 


) تبیہ ( : 

ما تقدم من الأحاديث وكلام الأئمة » رضى الله عمهم » كما قال العلامة 
الحفق سيدى محمد جسوس ؛ فى شر الرسالة : حق” فى نفسه لاشكفيه » ولسكن 
الى أن يؤخذ على عمومه » وإما هو إشارة إلى طريق العارفين » ومنهاج 
السالكين » فإن حمله على عمومه » يؤدى إلى هجران العم وأهله » وسوء القن 
مله » إذ لاي جد على الوصفالذى ذ كرو ه إلا النادر وهم أفراد معدودون في 
الثرون ذوات الألاف : كالفضيل والجنید وس رٍكار اروف لاان 
فسبحان مرن أعطاهم وأعانهم وقواههم ؛ ولايجوز أن تقر من سواهم ؛ 


ولا أن ذم من عداهم 3 


فقد قال الواق » فى « سنن المبتدين » : لا يو سنك من طاب العم » قول 
قاج الدين أيوب ومثله فى الإحياء : إن اام إذا لم تقارنه خشية ؛ على قارثه نقمته 
فقط» ماهو هكذاء فإن العلماء يثولون فى مثل هذا : إنه من خليط البداية 
بالنهاية » ومن خاط البداية بالنها ية ؛ فطريئته إلى الضلال أثر ب منما إلى اطداية» 


ع( سه 


اا ونع عدا هؤلاء من WE‏ وظالم إئفسة مين 6 إذا | تسكن فيه جرح ¢ 


فالعام له رحمة » وإن لم تدركة خشية » لا يستوى العالم مع من لاعلم له . 


قال * وبالجماة فإن عمل اأرء 5 عام ( فقدأطاع الله طاعتين ؛ وإن 1 يعام 
ويععل ول عهى معصريتين »2 ون 3 يعمل عنتهى علمة فمل أطاع الله سيدا به 


طاعة و ءاه موهية . 


قال شراب الدين 5 وول حصل من هلا 0 أن العلم ادم 4 والعمل ,4 عم 
أخرى » سألا العبد من ربه مفر قتين » فيقول : الهم أر لى الحق<ةا ؛ وارزقی 
اتباعه ؛ ور الباطل باطلاء وأعنى على اجتنابه . 


قال العلامة الحئق » سيدى عمد بن عبد الرحمن بن زكرى » رحمه الله 
فی شرح kl‏ بعد كلام المواق هذا ما نصه : 


وكلام المواق حسن » لاسما فى هذا الوقث ؛ الذى غرب فيه العام » وقل 
أهله ؛ وكاد الناس يختلفون فىالضروريات ؛ فقراءته من أهم امات ؛ والسعى 
فى تعلمه وتحصيله من أعظم العبادات » وإن لم نتيسر لقاره الخشية ؛ فبوج-ود 
أهل العام بين ظهرافى المسامين ؛ حفظ قواعد الإان والإسلام » وبتقرر الدين 
وتعر ف كيفية التمبد لله رب المالمين ؛ حتى قال فى الإحياء : أما العالم الذى ينتفع 
الئاس بعامه » فى فتوى أو تدريس » فترتيب أوراده مال رتيب أوراد العابدء 
فإنه تاج إلى المطالعة والإفادة » فإن أمكنه أن يستغرق أوقاته فى ذلك ؛ فمو 
أفضل مايشتئل به بعد المكثوبات ورواتما . قال : وكذلاك العم ؛ الاشتفال 
له بالتعلم أفضل من النوافل . 


وقال أبو إسحاق الشاطبى ؛ فى جواب له » ما نصه : 


ج ۱ س 


وزماننا هذا لا ينبنى أن تاف فيه » أن طلب العلمآ كد من غيره » أن قدر 
عايه » لاه زمان رفع العام“ وظهور الججول ؛ فالملم مظنة لبقاء هداية الخاق » 
وإحياء السنة » واستقامة الأحوال 0 ولا عاينا اول ف الد یا من انقطع للعبادة 
أو لم زو جل ا ولو عدم العام لضل الناس ¢ وصارت الأحسكام داهاية ¢ فالقيام 


بالعلم أ هن غيره بكثير 5 


وقال الشيخ زروق » رضى الله عنه » فى بعض شروح اد » إثر قول 
ذ اطائف لل »+ وهل يقل الى وروت إلى أدر ما مر غ ما نصة» 
فيه إشعار بأنالءالمغير التقى ايس بوارث » وفيه نظر لأن إفساد الال الموروث» 
والعمل به فى غير حق » لا يخرج :كونالوارث وارماء والعقوق لاينافى النسب» 
اسكن يقال فيه : وارث سوءء ونمو ذلك ؛ وقد أثبث الله السام ان يخشاه » 


و ما فى العلم عون لا يخشاه 0 فافهم ٠.‏ 


وقال الملامة ابن زكرى فى شر حه لاح أ با مأنصه : 


نسب عام * وهو الإسلام ؛ بورث به أمر عام » وهو السكون من أمة 


الإجابة وشوقف على أهر عام اوهو التصديق والنطق ٠‏ 


و اسب خاص 0 وهو اسب القرب والخصوصية 0 يورث ر4 هر خاص ¢ 
وهو السكون من أمناء الأنبياء » وخلفاء الرسل › ليتوقف على أمر خاص » 
وهو البرور ٤‏ وينتفى بالعقوق 0 كن لاينتفى أصل القرب والخصوصية عطاق 


العقوق ؛ بل بتفاحش المقوق ؛ وينتفى عطاق العقوق كماله .. 


سال سس 


وكلام ابن عطاء الله وغيره من الأولياء » من بالغ فى جانب العلاء » منزل 
على نفاحش العقوق اقوله * « أماعلم تسكون ممه الرغبة» . . الخ . وهذا كما 
قال» رال أعلم (انتبى تحذف بعضه وبعض زيادة) . 
فالعلم نافع اصاحبهءلى كل حال › ولم بزل عام کل إنسان أ كثر من عمله؛ فى 
كلعمي + والجد لله رب الالين ٠‏ ولذاك يقول الصوفية : العالم دون ما 


وقال أيضا ٠‏ فى شرح اكم ؛ ماأئتصه : 


وكل ما ذ كره الشيوخ فىالنص عن النهبى عن قراءة العلم بالنياث الفاسدة» 
والتحذير من ذلك ؛ فايس مرادهم به ترك قراءته والإعراض عنه » كيف وهو 
مطلوب على جهةالتعيين أوالسكفاية ؟ إا مرادهم بذاك التابيه والإيقاظ لإصلاح 
النية فى قراءته » والاجتهاد فى تحصيل الإخلاص فيه » وإلا أدى الأمر إلى ر که 
الذى هو عين الجبل وأصل الفساد ۽ وذاك بقراءة عام هؤلاء السادات ومطالمة 
كتبهم »> والنظر فى الأحاديث والأثار المخوفة من الرياء والمجب والرضى عن 
النفس » والتنافس فى الدنيا وحمو ذلك » المرغبة فى ضد ذلك » ومشالطة أهل 


الخير والدين » فبهذه الأمور إستعان على إصلاح النية وتصحيحما . 


وقد قال رجل لأبى هريرة كا فى الإحياء : أريد أن أتملم العام وأخافأن 
أضيمه » فقال : كفى برك العام إضاعة له . 


وقال مهم 6 اترك العام خوف العجب والرياء ¢ لان ذاك وى ية 
العمل والإخلاص جميءا . 


وقال القاشانى » على قوله فى « الرسالة» : والعلم دليل إلى الخيرات وقائد 


س ۸ س 


ليها ما اهرك ؟ هذه إشارة إلى أنه يطاب من الإنسان الاجعهاد ف طاب العلم 0 


ولو : تسن يته ) فإن العلم جر ٠‏ إلى الخير , 


وقد روى عن بعض المتقدمين أندقال : طليئا العام لذير الله فرهنا إلى الله. 
أى لدلااته إيانا على فصل إصلاح النية وعو ب إفسادها ¢ وعلى عظمة اأتمرود 
العمل وحلاله 8 


وروى الدارمى عن اسن : اق-د طاب أقوام العلم » ما أرادوا به الله 


ولاما عنده ؛ فما زال re‏ العام حی أراذوا به الله وما عله . 


وروی أيضا عن اهل قال: طلبت هذا العم وما لنا فيه كبير ية 2 رزف 


2 | . 
الله بعد فيه النية . 


وقال أا امسن : طلبت هذا الملم لاد ايا تجرنا لار ل وقاله سفيان 


الثورى 5 


وقال الإمام السنوءى رضى الله عنه ؛ فى شر 2 الكبرى مائصه : 

الانتفاع بالعلى بيد اء وايس بين العام والعمل ربطعقلى » لأنهذا لايقدح 
فى وجو ب العام ولا فى شرفه » وليس العام هو الذى حمل العالم على الخالفة حتى 
يقدح فىشرفهءولا التقليد هوالذىحمل المقاد على الموافقة حتى يدعى شرفه » بل 
إعا يحمل العام فى المقيقةصاحبه الموفق على الوافقة.نم هذا العالمالمخالف ف الجوارح 
أحسن حالا من المقار الوافق » لأن القلد قال الجمهور : بعدم صحة إيمانه فلا 
يكون له عمل ؛ وتاقليل” العمل مع العام أفضل من كثير العمل بلا عام ؛ بل 
لا أثر لاعمل اللالى عن العام أصلا ٠‏ 


وقد شدد رهبان النصار ىء وەن فی معام من الم اة على : فم 


س س 


تشديداً عظلها ؛ ومسع ذلاك لاينفعهم شه شيئا فى الآخرة . ثم لو جنا ب ل الجاسن 
والأعال التى اتصف بها أ كر العلاء من أيمة الاين ومشاع الأو لاء 
الذين هم قدوة المتقين » ومالهم من العلوم » ثم بها تعلما وتأليقا وجمادا لكل 
مبطل » حقق انقطم من كل جاهل ومبتدع النشوف إلى الاخقلاس من الدين » 
اغاب فى أدلى فكرة طم جيم أعال عامة المسادين ؛ كن مشاهدة المتشببين 
بأهل العام وليسوا منبم»وعزة وجود أهل العام على القيقة » هى التى جسرت 
الجاهل عنافب من مى من أنمسة المسامين » على ذ كر مترهى العامة فى 


معرض ذ كر العلماء الراسخين فى العام » رط الله عنم ونقمنا بهم . 


وأعلم أن الاشتذال بالعلم أفضل من البعالة والجبل على كل حال » 
و 5 مفاسد الجہل لان الحاهل lle‏ الم على دما ۳ 0 اهو مابس هك من 
المساوىء ؛ولا يعرف ماهو مەس فيه دن الدءا وى “بل ری اما 
طا عات مث ويغاط باعتقادها و امات وقربات ( وهذه داهية كبرى ¢ موحصية 


لااب ديا وأخرى 
ويدل لهذا ما أخرجه أبو من ور الدياعى ؛ءعن ان عباس أن الذى 


0 0 4 ۰ 2 
زاد ف رواية ۰° الما ا على ار کا به ألذ امہ ١‏ والجاهل يعدب على 
ارتكابه الذئب وارك التعلم 0. 
وڌو لدمايه السلام , 2 1 أن ء ام دام 0 ؛ وو ل" أن : ل 
و م هرثيبن € 


والكلام فى هذا المءنى بحره عميق؛والاه الهادى من شاء إلى سوى الماريق ٠‏ 


ست .ال سه 


المامي ن ور اا 


وأعلم بذ ن كدر الذنواب RT‏ فور العام ف التأذوب 


١ |‏ 
[ ألا تترى الذبال فى الصباح إذا صنا أرضاك فى اصطباح ] 
[وإن يكن بوسخ ملطعا كدف بوره اذاك وطخا] 
[ فاحدرٌ على النور الذى وهبت _ وإن تضم نور الإلو خبت] 

لا قدم أن العلم نور ممتدى به فى الفللمات وينجو به الرء من وحلات 
الباككات ؛ وبين أن المعقير منه هو ماأ | كدت خشية الله ؛ وأن الم دافم مه 
مال به و به وجه الله . 
بين هنا فة ارتكاب صاحبة لاذنوب ؛ وهی الكساف نوره اقام فى 
اقلوب » بقوله : « واعل »...الخ وهو خطاب لأهل لمل قصد به التحذير 
والنصيحة . ١‏ 
وااسكدر : بفتحتين مصدر كدر كتمب ضد العفو ٠‏ والمراد به ظلمة 
ارتكاب الذفوب . 
وی تكن نور العلل ؛ يذهبسه ويبدله بالفللمة عياذاً بالله . وهو كناية 
عن عدم الانتفاع وإقامة الحجة عليه به : إذ الذنب من ذى العلل ليس كالذنب 
من ذى امول ؛ ولذلاك ورد : « وبل" للجاهل مرة » وويل” لاءال سيم مرات» 
وفى رواية « سبمين مرة» .وقيل ؛ زا عل يضل بها عام . 
ثم مثل نور الم المضىء فى قلب من لا يرتكب الذنوب » والكساف:وره 
فى قاب من يرككبها عثالين محسوسينتقريبا » بقوله :«ألا ىال بال» . الخ . 


والذبال : جمع ذبالة وهى النقيلة . 


چ ۷۱ ت 


والمصباح ال اج ٠‏ 

والاصطباح : الاسئينار . 

وطشا : ممناه أظلم : 

ومعناه : ألا تبصر أها العاقل الفتيلة المعو ل فى المصمباح » إذاكانت 
صافية ليس بها وسخ فإنها ترضيك فى الاصطباح » وبكون ضوؤها منورا ؛ 
وشُداعها منتشر :1 

وهذا مثال للعام الذى يجتنب صاحبه الذنوب » وتحذر من انكساف 
نور القلوب ٠‏ وإن كانت تلاك الفتهلة متسضة لا يكاد يغىء ذلك السراج » 
بل ضوؤه يكون مكسوفا ليس له اماج » ثارة ينطفىء وتارة يغىء ؛ وما هو 
عنطنىء ولا مضىء . 

وهو مثال لاعلم الذى يرتسكب صاحبه الذنوب ولا يراقب علام الفيوب . 
افا بعد هذا الان بهن نان 

٠: قار‎ 

قال بعض الحسكماء : ثلاثة تى وريا قتات : رسول إطىء » ومائدة 
تنقظر من بجىء ؛ وسراج لايغىء . ونظمها من قال : 

ثلاثة تضى وقبل ؛ تقتل وهى: امول س رل 

مائدة تنتظر هيا قبل 9 سر اج ينطئى » ل 

وقوله : « فاحذر على الثور » . . الخ حض منه رحه الله لأهل العام على 
الاحتفاظ على الور الذى وهمم الله إياه » ألا يذهبوه بارتكاب الذنوب 
والسيئات » والتجرّى على المعاصى والخالفات » فإن من أضاع نور الله بعد أن 


وده الله به > وحودله من أهاه وحزبة ٤‏ یسر واب ¢ وفاته | کسیر النعاة ف 


- ۲| سم 


الات 8 أعظم خيبته | وما اشا وحسرته ١‏ ومن" / يجءل ال ل 
ورا فا له من 1 6 a‏ 
¥ # # 


م قال : 
[دزين العام بزينة الورّع واقنمء فخدنا حرص فالذلكرع ] 

8 
[إن القساعة أعز ملك وحرفة القفوع شر “#لاك] 

5 رحمةكه الله دن انصف بالمام ولاس داه › وأكرمه الله 4 وأولاه 
رتبته » أن يزين تلاك اللملة الرفيعة الشأن > وبحليها بالورع الذى هو أعلى 
درجاٽ الإحسان ؛ وأن يازم قابه القناعة » الى هى أر فم بضاعة » ويجاب 
ةسه الحرص المردى صاحبه المبين مرتكبه ؛ إذ القناعة أعز ما ملك م 
وأنجح سبيل سلاك ۰ والخرص أذل م رصد 0 وس م ارک من امهالك 
وفهبكد : 

والزيئة :5 ما زین 4 . 

والورع : ترك الشبهات ؛ والتحرج من اقتحام الشكلات ؛ وهو أصل 
من أصول الشريعة . 

ودايله ؛ حديث الصتحيح ؛عن النعان بن اشير رفى ایل عن ؛أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ؛ قال : «الملال بین والرام بین وبياهما مشبهبات 
لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ امر'ضه ودينه ؛ 
ومن" وقع ف امشات وقع فى المرام_ركالراعى حول الى يوشك أن يقم 
فيه 0 ألا ات لكل ملك میں 0 ألا وإن می الله ف الأرض حارمه 
الاو إن فى الجسد مضنة ؛ إذا صاحت صاح الجسد كله » وإذا فسدت فسد 
الحسد كله . ألا وى القاب ٤‏ 


سس “1/8 ]سب 


هذا الحديث الشريف أصل فى الورع » وفيه سد الذرائع فرك المباح 
خوف الوقوع ف المكروه 4 والمكروه خوف الوقوع ف الحرام لان می قوله 0 
من وقم ف المشبهات وقعفى ارام »: أنه بصددالوقوعف ارام لأنمن أ كثر 
تعاطيه صادف ارام ا مض » وإن و : الإشارة إلى البعد 
عا يشين العرضص وشل الدين . 

وفيه اش أن تصفية القوت شور القاب وتملده وهو مير المسد وإذا 
صلءح الأمير صاحت الرعية و المكس بالمكس . 

قال ابن حجر اطيثمى ¢ ف شرح الأربعين النووية : المشنبه كل م يس 
بواضح الل والحرمة » مما تنازعته الأدلة » وتيجاذيته المعالى والأسباب ؛ فبعضما 
بمعيدمأ دليل اللال ¢ وبعضها يعضيدها داهل الحرام 8 


ومن م فسر أحمد واسحاق المثتبه عا اختلف فيه » وفسره أحمد مرة 


باختلاط الحلال والرام . 


9 الحمسر فى الثلاثة صحيح لأنه إن نص أو أجمع على الفمل فالحلال » أو 
على المنع جازم فالحرام » أوسكت عنه » أوتعارض فيه نصان » ول يهلم ماخر 
منهمأ فالمشئبه 5 


وقال ابن حجر المسقلاتى فى شرح البخارى : وحاصل ما فسر به العلناء 
أحده|ا 6 تعارض الأدلة . 


والثالى : اختلاف الماماء وهى منتزعة من الأولى . 


)۱۷ س 

والثااث: أن الرادبما قم السكروه ‏ لأنه حذبه جا با الفعل_والترك. 

والرابع : أن اأراد 4 المباح » ولا يكن قائل هذا أن یاه على متساوى 
الطرفين مدن كل وحه»؛ بل يكن حماهعلى ما يكون دن سم خلاف الأ ولى 0 
إل کون متساوى الطرفين باعتبار ذاته » راجح الفعمل أو البرك باعقبار هن 
خارج ٠‏ ٍ 

وف النصيدة الكافية: حد الشبوةتمارضاحمّالين » ومثاراماأى الأسباب 
المققضية ها كثيرة . والأهم منها ما شك فى تحليله وحرمته » فنه : 

ما فود حله » وشدك ف و كزين عاء لايدرى أقتله الجارح أم الغرق ا 

وما عم داه وشك ف #رمه بعلامة؛فهذا لا حرم 0 ولكن يستتحب الورع. 
وشك بلا علامة وسدوسة 3 

وما طرأ عليه محال بذابة الظن كصيد غاب ول يوجد فيه غير سهمك» فهذا 
بحل أ 0 إلا أن يكون 4 أ شيره : 

ولو طراً الحرم أى بفابة الظان حرم كإناءين اشتبها . 

قال الأذرعى : بحرم الذوق فلو ميز الل يعلامة عمل عليها ١ه‏ . 

فذكر فى هذا المثار أربمةأقسام » وذكرحكامها. ومثل 0ا عداالثالى منها » 
ومثأه 2 الإحياء :عا إذا حافاثنان على النقيض كأن كانهذاغرا أ ¢ أو يكن ¢ 
وادعى كل واحد منبها اليقين ) والتبس مم الطائر فلا يقَعى بالتحرم فىواحد» 
و اکن الو رع تطليقها » فإن ا يدعما بقينا طاتا » م أنه إذا ثبين خلاف ماجزم 


وه أحده.ا للقت زوحته ٠‏ 


هما[ — 

وقوله فى الثالث : فبذا عل أيضاً » هو خلاف مذهب الماونة » واقتصر 
عليه خليل من ار مة » واه اع : 

م قال فى النمبيحة : ولو اختاط حرام منحصر يلال منصمير كذكاة بعشر 
قات وؤشيمة بوكر فو ارا ا غير مضعيرة كير دمر کا موا لز مانا 
ابحرم إلا بقرينة كأموال الظلمة » وفيه نظر قاله البلالى . ومتحرحلال بغير 
ماهر حرام غرم اجيم > وعکسه حلال . 

فذ كر فى هذا المثار أربمة أوجه أيضا » وذ كر أحكامها » ولم يمثل لاثالث 
والرابع منها . ش 

ومثال الثالث ؛ مذ كاة ميات ؛ وأجنبيات حل بحر مات بنسب أوصور 
أو رضاع . ١‏ 

ومثال الرابع “ها أو امات رضي أو عشر رضائم بنسوة بلد كبير » فله 
أن ينسكيح ما شاء من نساء ذلك البلد . 

وقول البلالى وفيه نظر » وجمه ما فيه من ازم بتحريم ا ال الظلمة » 
مع أن فى المسألة طرقا . 

وقد أنكره عز الدين بن عبد السلام ( انظر شرح النصيحة ) . 

وفى شرح الوغليسية: لايازم السؤال عن مستور الال » والسؤال عنه إذاية 
له » بل يحرم وأسواق المسلمينممولة على الحلال » وكذلك أمواهم حى يتبين 
خلافه » أو تقوم علامة بيئة عليه . 

وقال أبضاً : لا ينبغى لامقدين أن يلتذت إلى ما يقوله:الناس من حرمة أموال 
زماننا لمدم علمهم بالبيوع » وتبايعهم بغيروجه يباح فى بعض الأحوال النادوة, 
فالأصل ف یکل مسلم ية ما بيده حى بتحتق خلافه أو يظن “بعلامة , 


ج ۷۷~ 


ومثل هذا الاعتقاد الذى نينا عنه يؤدى إلى أمور شنيءة لا نطول 
بذكرها ٠‏ 
وقال فى موضع آخر منه : فإن من سترحاله من الغرب وتحوهم » فالذالب 
فى المسامين اتقاء ما يضر » وليس على المؤمن إلا ما عامه ؛ أو ظنه بعلامة تفيد 
الظن أو الشاك القادح » لا جرد التءزز والوساوس . 
وقد كان فى زمن الصحابة الربا والحرام وشبهه من أهل الذمة وغيرم » 
ولسكنهم كانوا لا يتقون الأسواق حملا لها على السلامة والأصل » ووقع 
النهب فى المديفة زمن ابن الزبير ثلانة أيام ٠‏ ول يثبت عن أحد من الساف أنه 
ترك المعاملة ذلك . 
وفى الجزولى : الغالب فى مثربنا الحرام اسكثرة المسكر والفصوبات» وكثرة 
اتام للسكراء الفاسد » لأمهم يكرون الأرض ما تنبته » ولا يؤدون الركاة ؛ 
فزروعاتهم كلها حرام لأجل ما ذ كرنا . 
قال الشيخ زروق فى شرح الإرشاد ؛ بعد ذ كر قضية الساطان أى امسن 
المرينى مع فتباء وقته » وقد ذ كرها غير واحد ما نصه : 
وباجملة فالإنسان فقيه نفسه بعد التوقف فى موقف الاشتباه > ومن لم تكن 
له بصيرة » فمليه بالتحفظ ما أمكن ٠‏ 
وفى منظومة الإمام ابن الماد الشافعى رحه الله : 
وإن دعاك الذى فى ماله شبهسة فائرك إجابته واذهب إلى سبل 
وإن دعاك حرام الملل دعه » وقل: إن الإجابة جرم واضح الطاسل 
التار أولى باحم بالحرام ما أطب طمامك لا تحطم على دغل 
أ كل اعلبيث به تعمسى القلوب فلا تحدث به ظلمة تففى إلى كاسل 
دع إن دعاك الذى في سقفه صور أو ف الستور أو الجدران أو حال 


سس 1 سس 
أو عدو زاهر بالناى أو ودر أو عنده حمرة أو ثوبة الطبل 
ولا تکام عر الان بن عبد السلام على وال من غاب عليه ال رام ؛ 
ا ا:أن بعل أن الذى بذل له دن الحلال أو دن الحرام 0 وهذا 
لا 00 فيه , 


E‏ ا die‏ ا 


الثالثه : أن يكون ما بذل له لس مما يكتسبه بالسيب الحر م فهذا لابأس 
بالإقدام عليه » فإن شك هل اشترى ذلات بالال الحرام أو لا ؟ فالورع فى هذا 
خنيف ولا يقضى بتحرعه لأن الأسباب الحللة إذا غابت حل لك الإقدام » 


وإن غلب غيرها حرم الإقدام . وهذا الال دائر بين أن يكون اشتراه فى الذمة 
ثم نقد الحرام فيه ؛ وهذا أغاب المعاملتين » وهو جار فى أموال ا ملوك الظامة » 
والولاة النشمة » وقطاع الطريق 6 والؤواف وجميع من يغاب عليه السكسب 
الحرام . 

والعجب من بحرم هذا ؛ مع كونه كذب على الله فى حر مه » ولا ينظار أن 
الامتناع من الكذب على الله فى التحليل والتحريم واجب » فإنه لا فرق بين 
حال الحرام وعرم الال . 

والفلاح كله منوط بالوقوف عند حدود الله تعالى : « ومن عص ال 


0 0 ر م 
ورسوله وموك صل يلالا ما . 


واقل عياض عن زيادة الله عامل إفريقية : أنه أجاز العاماء ؟ فمنهم من 


قبل وم من رد ¢ فاستتقص زيادة أ ل دن قبل ¢ فبلغ ذلاك أسدان 


م1 س 
الفرات » وكان من قبل فال : لا عليه » إا أوصانا بعض حتنا » والله حسيبه 
و e‏ عئا . 
وسئل ابن القاسم عن جوائز الخلفاء » فقال : حرام . فقيل له : إن أشهب 
بأخذها . فال : کن A‏ وھا داه 

وانظر شراح الزقاقية وخليل عند قوله : فى الشبادات مخلاف الخلفاء . 

هذا وقد قال البلالى : الورع عا حرم فرض » وعا كره كشبهة سنة » وأعلى 
Aie‏ تر كه بعض حلاله مخافة حر أمه © كثر كَُ ابن أدم أجرثه 5 اشكدىو فا مععمله » 
وطوى عن جوع شديد . فبالله | مالم تم سمل یا ار که > کت رکه عليه السلام 
اضعار فيعل ام البحث وسؤال الحنقين . 

قال فى شرح الوغليسية : والمرء فقيه نفسه فر ما وجب تناول الشبهة معارضة 
ٹر کہا حرام 517 أف شس الساف يمن : ترضص 153 آم إلا با کل طعام 
أ » وكان شبهة . 

وكتول ا ال ا طت م الا إن عبر لف 

وقد مثل فى الشرح المذ كور لما ركه ورع » بأموال السلاطين » وصوم 
2 عرفة ١‏ ذا قويث الظنة ا كو وم العيك 4 وا قعله ودع* : بالسّواك لقول 
داوود ¢ والضمصضية والاستنشاق ؛ لقول أبى حنيقة ¢ وغسل اة : اقول أهل 
الظاهر والخروج بعك صلاة اة م “لقول الظاهرية أ 0 إلى غير ذلاك ما 
لا إنكار عليه فى مذهبه » كالبسملة فى الفرض إذ مشهور المذهب الكراهة . 

تات 3 

الأول : قال البلالى : ما يتيقن حله لقوته وكسوته والمشتبه منافع منفصلة » 


وإن اختاط اشر ى على ذمثه ونقد ما اش نا . 


2 ۱۷4 


الات : قال الزولى رحمه الله : اختاف ف المتشابه فقيل : م باح أقوله:ء الى: 
وأعو الى غا ۴ مافى الأرص جميما» . وقيل حرام 3 له تعالى : أل 
كم ال“طيبات» ومن الم اء من توقف فيه .اه 

الثالك : ورد فى بعض الأخبار : يأتى على الناس زمان يضلون دينهم فلا 
يعر قو ته ٤‏ يعني بح الرجل على دن ؛ وعسى على دين » يلل من أمره على غير 
ينين ؛ تساب عقول -- ذلك الزمان » فأول ما يرفم منهم المشوع » 
3 الأمانة؛ 7 الورع ٠‏ | 

الرابمة : الورع بالءنى المتقذم : هو الورع الظاهر لمامة الناس » وورع 
اللاصة صسة اليتين » و»آل التملق برب المالين» ووجود السكون إليه ومكوف 
الممم عليه > وطمأنينة القاب به ولا يكون له ركون إلى غير » ولا انتساب إلى 
اق :ولا كو ن ؛ فهذا هو الورع الذى يقابل الطمع الفسد » وبه يصاح كل عمل 
مقرب وغال عمد .قله المارق ا هباد رى الله غه 

وقال فى لطائف المئن : واعل رك ا أنورعالاصوص لايغومه [لافليل؛ 
فإن من جلت ورعهم : تورعهم أن يسكنوا لذيره » أو عيلوا بالحب لغيره » 
أو عتد أطماعهم بالطمع فى غير فضله وخسيره . ومن ورعهم : ورعهم عن 
الوقوف مع العادات » والاعماد على الطاعات ؛ والسكون إلى أنوار التحليات. 
ومن ورعهم : ورعهم عن أن تفتنهم الدنيا » أو توقفوم الآخرة ؛ تورعوا عن 
الدنيا وفاء » وعن الوقوف مع الآخرة صفاء . 

قال: وقال الشيخ أ بو عمان بن عاشوراء : خرجتمن بغداد أريد الموصل؛ 
فأنا أسير وإذا بالدنيا قد عرضت على بمزها وجاهها ورفءتها » فعرضت على الجنة 
محورها وقصورها وأنبهارها ومارها فل أشتذل بهاء فقيل لى : يا مان لو وقنت 
مع الأولى لحجبناك عن الثانية » ولو وقفت مم الثانية لحجبناك عنا » فما حن 


۰ ل 


لاک وفطك ھن الدارين بأنيك 5 

3 قال : وةالاً 9 اطحسن: الورع نعم العاريق؛ أن عحل ميرائه وأجل ثوابه 
فقد انی ا الورع اك الأخذ من اه وعن الله » والقول بالله والعمل لله 
وبا »> وعلى السنة الواضحة والبصيرة الفائقة فهم ف موم أوقام وسار 
أحواهم » لا یدرون ولا تارون ولا يريدون ولا يتفكرون ولا ينظرون 
ولا ينطقون ولا ببطشون ولا عشون ولا يتحركون › إلا بالله ولله من 
حي يعادون 0 م er‏ العم على ی الامر فوم #موعون ف عين المع ل 
لايميرضون وما هو أعلى: ولا فا هو أدق 3 


وأما أدنى الأدنى فلل يورعبمءنه ثواباً لورعهم مع الحفظ لنازلات‌الشرع 
عليهم ؛ ومن لم يكن اماه وعمله ميراث » فهو محجوب بدليا أو مروف 
بدعوى » وميرائه التقذر لخلقه والاستكبار على مثله » والدلالة على الله بعامه . 
فهذا هو الخحسران البين ۽ والمياذ بالله من ذللك . والأكياس يتورءون عن 
هذا التورع فك لون الله منه » ومن لم بزدد بعامه وعم له افتقارا اربه » 
واحتقارا لنفسه » وتواضعا لخلقه » فو هالات . فسبحان من قطع ا عن 
المالحين بصلاحهم عن مصاحهم » كما قم كثيرا من الفسدين بفسادهم 
عن موجدهم ۾ فاستمد بالل إنه هو السميم اليصير . 

2 قال : فانظر فّهمك الله سبيل أوليائه ومن عايك عتابعة أحبابه » هذا 
الورع الذى ذكره هذا الشيخ رضى اله عنه . هل كان فهمك يصل إلى هذا 
الذوع من الورع ؟ ألا رى قوله : قد انى بهم الورع إلى الأخذ من الله 
وعن الله » والقول بايله والعمل له وبالله » على السنة الواضحة والبصيرة الفائقة ٠‏ 

فهذا هو ورع الأبدال والصديقين لا ورع المتنطمين الذى ينشأ عن سوء 


الظن وغلبة الوم .ام 


-- م1 س 


وقال حى بن معاذ رذى الله عنه : الورع على وجوين : ورع فى الظاهر 
وهو أن لا تتحرك إلا له ؛ وورع فى الباطن وهو ألا يدخل قلبك إلا الله . 

ذكر أن بعضعهم کان حريها على أن رق ا تمن هذه صنته ٠‏ عل 
حتول ف طلية ومحتال على التوصل إليه 6 ا اأشيء بعلل الثىء من ماله 
و عرد ر4 الفقراء اسشا کن ويول أن يميه 5 ذل ¢ إلا لك ٠‏ فکانوا ا 
ولا e‏ دن أحد مم جوا ا مطابما 1 أراده ؛ إلى أن ظفر ذات ر ببقيلة 
وحصل على مقصوده ومنلقه ل وذلك أنه قال لأحدهم 3 حل ¢ لا لک 4 فال : 
آخذه لا مت , أه : 

وقال الشيخ عد المزين البدوى ری ان ع الورع أن لاتتدرك ولا 
تسكن إلا وترى الله فىالمركة والسكون » فإذا ری الله ذهبت المركة والسكون 
وبقى مع الله » فالمركة والسكون ظرف لا فيهما اه . 

الخامسة : قد يطلق الورع يمنى التقوى » وقد يطلق أيضا عمنى اجتداب 
اپيات 5 فمن الثالى م روى عن عمران إن حه )أن رسول الله صل 
الله عليه وسام 0 قال ل قال الله ع وجل : عيدى 8 م افترضت عايك كن 
دن أعيد الاس وا نه عا مهيقاك تكن دن أورع الاس ¢ واقنع مأ رزةتك 
تكن من أغنى الناسسى .5 فاقتصر ف تفسير الورع على أنه ادناب امنبيات . 

ومن الأول . مافى « الدارك » فى ترجمة ابن القاءم » قال حى : :ذا كرنا 
وها مع ابن القامم هذا الأمر » فسكلنا قال : الورع أشدماف هذا الدنيا . قال 
ابن القاسم : ماهو عندى كذا . فقلت : يأأبا عبد الله . وكيف ذلك ؟ فقال : 
إن أمرنا ومبهنا فمن فل ما أمر 4 4 ورك مأموى e‏ ولاك أورع الناس 
فقيل له : 1 عبد الله س لقد خف عايك م قل على غيرك 3 فأى ثىء«وحدت 


من هذا الأمر أثثل ؟ فقال : ما وجدتشيئًا أثقل على من مكابدةأجزاءالليل |١‏ ه 


AY ~— 


و 
وقال ف القاموس مأ نه : الورع e‏ : التقوى 4 وقد ورغ زف 
ووجل ووضع وكرم وراعة وورعا : حرج وتوقى من الغارم . 
والتقوى امتثال الأوامر ظاهراً وباطئا ؛ واحثناب النواقى ظطاهراً وباط 
وحاصل التقوى ۰ الخ ٠.‏ 
وقال عور سن عيكد ازير : إا ترك ماحرم الله 0 وأداء م فرض الاه 
وعن شور إن حوشب : المققى من يترك مالا ا ¢4 حدرا ٥ن‏ الوقوع 
فيمأ ويه ا . 
اناب زيد : التقوى التورع عن كل ما فيه شبهة . 
وقال ول بن حشيرف ؛ التقوى معد انبة كل م دك عن الله تعالى 7 
وقال سهل 0 المتفى من برأ دن وله وڌو نه 
وقيل : التقوى أن لا براك اله حي عاك م( ولا ينقدك حيث أمرك , 
وقال ميمون بن موران لاکن الرجل يا ل و أشل عاسية 
أنفسه من الشريك اأشحيح والساطا ن اجار 
وعن أ تراب: بين بدى التقوى#س عقبات لایناهن من لايتجاوزهن: 
إيثار الشدة على النممة 4 وإبثار الضف على القوة ¢ وإيثار الذل على العزة ¢ 
وإيثار الجهد على اأراحة ¢ وإبثار اموت على الياة . 
زقال راء : لا يبلغ الرجل سنام التقوى » إلا أن يكون يث 
و حمل ما 0 فاه ۴ طبق 6 وطيف به ف السوق : ست من نظر إليه ٠.‏ 
و فيل التقو ی أن رن مر ك لاحی كما رين علا يتنك لاق 
وق تسار ك السعود ¢ يمك نقلي الأقوال الذ كورة مأ ثمه : والتحقيق 


أن لاشو ي ثلاث ٥ر‏ 5-5 : 


سس ۸ س 


الأدلى : التو ف عن المذاب الخاد » بالتيرى عن الكفر ٠‏ وعليه قواه 


تعالى و 00 كامة ة التقوى 6 


والثانية : التتجنب عن كل مايؤثم ەن قعل 1 ترك حىالصغائر عل قوم 


0 3 


لان » 
نوا وأة-وا ¢ 
والثااثة : أن يتنه عن كل م بشغل سره عن الق ء عر وجل 2 ويتبتل 
إليه کیٹ )وهو اتوي الحقيقى ارز 4 فى قوله تعالى DP‏ اا 1 سر بن 


أمدوا اوا اه 0 فاته 6). 


وده اأرتبة عرض عر يس ¢ يتفاوت فيه طبقات ت مرا 5 اندب نفاوت 
درجات استعدادهم النالضية عامهم » وجب الشيئة الإلبية » المبنية على | 3 
ار ائية ¢ أقصاها ما | ماانتبى || 44 هم الأنبي .|ء rk 5 le‏ الملا والسلام 6 جیب ث ھدوا 
بذك بين رياسة النبوءة u‏ ¢ وما عام التعلق بعالم الأشباح عن العروج 
شون :اطق اکال استعداد نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية . وهداية 
الكتاب المبين » شاملة لأر باب هذه المراتب أجمعين . 1ه 


وقال اين حرف 2 سار د : درحات التقوى خەس : : تاوى الكفر وهو 
مقام الإسلام ¢ وتقوى الرمات ؛وهو مقام الدوبة ؛وتثوق الشبهجات ؛وهو 
مقام الورع 2 وثقوى المباحات ۾ وهو مام الزهد ¢ وآفوى حعاوز غير الله على 
القاب ل وهو مام المشاهدة. 


قال والبواعث على التقوى عشرة : خوف المقاب الدئيوى والأخروى ( 


ورجاء الثواب الدنيوئ والأخروى ¢ فبذه أدبم 5 وخوف المساب هش والياء 


Af ~ 


من نظر الله وهو مقام امراقبةءوااشكر على نعمه بطاعقه . والعل لقوله : د ثلا 
مخشى الله من عباده الاما » . وتم جلال الله وهو مقام الهيبة. وصدق 
الحبة . أى لأن الب لاری إلا ا فما برضى محيويه اهم 
وقد نظام درجاتها المذ كورة الملامة سيدى عبد القادر بن شقرون 
ر هه الله ؛ بقوله : 
مراتب التقوى لغمس ع كفر حرام ا 
ثم مباح » لظ غير اللو فلاتكن' عن ذ كره باللاهى 
ااا الأول ْم توبة وو رع »> زهد » فشاهد قربه 
وذيلها بذ كر بواعثما المذ كورة والدئا وسندنا العلامة » حفظه الله » 


بقوله : 


ثم البواعث عليما عشرة وف الءقاب فى الذانى والآخر 

كذا رحا الثواب فما 04 وز و ا دياء ثم ع لا تح 

خوف الحساب مصدق الحب كذاك تەق جلال الرب 
وقال ف روح البيان 7م قال الواسطلى 0 التقوى على أربعة وجه : للعامة 


بالأفمال » وللا نبياء تقواهم 


مزه إليه 1 
وقال الإمام ألو عامل الغزالى ف ٥‏ منم اج العا بدن € إن التقوى تطاق 
2 لاا م 57 01 
وعمى الطاعة والميادة :« انوا الله حى تقاته » . قال ابنعباس , أي 


سم 86[ لم 


وهذه هى الحقيقة فى التقوى دون الأواين . ألا ترى أن اله تمالى بقول : 
0 يط الله ورسوله » و مخثى الله ويتقه' فأولنك” هم الفائزون » . 

فذ كر الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى إشارة إلى أن حقيةة التقوى 
معنى سوى الطاعة والخشية » وهى تغزيه القاب عن الذنوب . اه . . . الخ . 

وقد أجزل الله تعالى لأهلما الثواب والأجر ؛ وحض عليها وأومى ببافى 
غير ما آية من آيات الذ كر ٠‏ فذ كرهافق كتابه ما يقرب من »اى مرة ؛ وذلاك 
دلي ل تعظيمها. فليشمر العاقل فيها عن ساعد جده » ويعمل فى تحصيلبابغاية جبده » 


وما پدتخل لامر النئيس الذى يتفحر من قلوب العارفين . قال تعالى : « واتق وا 
اه و 4 ا 


قال الشيخ زروق : وكان بعض الساف يوصينى » ويقول : التقوى عز» 


ا 5 5 ا ١‏ 
والعلم كنز » وترك الشر حرز . وصدق رحد الله 1 


a 0 0200 5 ٠‏ أنه اس 
يمر يالمدال والإحسان وإيتاء ذى القرلى» . الاي 


وفى الحديث أيضا : « من سره أن يكون أ كرم الناس فايقق الله » , 


وقال عليه السلام : إلى لأعرف آية لو أخذ الناس بها اكم : « ومن 
دق ا يمل 4 ري ۾ . قال ابن عباس :دن شمهات الد نیا 2 وغمرات 


اموت + اوهذائد الآخرة: 
وقال الربيع معئاه من كل أمر ضيق على الناس : 


بتقوأى الله ميم من" يما ٍ قا ل وصار إلى م وا 


ومن بش ال يجمل' اليه 51 قال ¢ من أمره ¢ مارجا 


55 A 


وقال . 


ت 


من عر ف اله فم تنا 
يزعم أن ال فى ماله 
وق نظم وساله القشيرى مأ أهبه : 


وائفق السكبير والعغير 


ما 0 0 التقوى ويحض الورع 


معرقة الاه فذاك السك 


و ال“ کل ال“ ای 


همهم على أن" الى ار 


أساسه و حا من مزع 


ومن نظام الشيخ الأ كر والعارف الأشهر ء القطب الكامل » الجامع 


الواصل ¢ مولا ا عل السلام ‌ مشش ¢ 


عايك بتقوى الله فى السسرواتجور 
لأن" التقى أصل” إلى ايرث كل 
م ٍ 
وخير جيم الزاد ما قال ربنا 
وکن صابراً إن شت تظفر بالى 
وکن خاشما لله بالملم والرغى 
ركن" ورعا وأرض القتاعة حرفة 
وداوم على الأرآن إن كنت قارب 
وخالف هوى النفس الأثيمة إا 


ولا تعاممن فى الخاق وارضش الى 


وف و طالءة العبود الحمدية 64 : من 


بن رکه المباح » زيادة على الأمر والنهبى ط 


١ 
: هره‎ le ¢ 4 ابل‎ (a 


إذا شئت توفيتا إلى سبل الخير 
فخذاه فز" بل نوع من ابر 
فكن' يا أخى لاه ممتثل الأهر 
لأن إل الخاق أثنى على الصير 
معالذ كر والإخلاص واازهدوااشكر 
وکن صادةا لله فى حالة الفقر 
وإلا فما تقوى عليه من ال كر 
تميل لما بطفى وتكره لاخير 
يود على للوق فى البر والبحر 


شان الأشياح أخذ المد على المريد 


ابا الرقيه . 


م قال : وثبيت أنه صلى الله عليه وسل نبى بعض أهله عن فمل المباح ؟ 


اہی قاطمة 0 رعى الله عنما "E‏ ن لباس الحر ار ا ¢ أ 4 رخصة ة لإناث 
أمته ۴ وقال ا ء « با فأطمة من ابس لحر ر َف 4 فیا باه فى الآخرة 0 
ونهى عائشة عن الأ كل ف اليوم مرتين » وقال : ١‏ أ كلتان فى النهار 
راف ¢ والاهلا حب المسرفين « هم أله أباح لأمته أن يحمءوا كل !وم مر نين 
الغداء والعشاء» وهو ال كثر من فمله صلى الله عليه وسل رة بالضعفاء 


من امه . 


والقناعة : الرضا بالقمم كالقنم ركه » والقنمان ب الفم والتنوغ الفم : 
السؤال » وبابه خضم وقيل : التذال فى المسألة 

وقال أبو النتح بن جى : إنالقنوع قد يكو ن م الرضى بالقسم واليسير 
من المطاء ذهو ضد أى فهو من أسماء الأضداد : وعليه مافى المثل : «خير الغنى 
القنوع ؛ وشر الغر اللضوع 0" 

وقال ابن السكيت : ومن المرب من يز القنوع يعمنى القناعة » وكلام 
المرب الجيد هو الأول ؛ والأول هو مراد الناظم کا لايخفى . 

وف دعام : « نسأل الله القناعة » ونموذ باه من القنوع ». 

وقال الأصمعى : رأيت أعرابياً يقول فى دعائه : الاهم إفى أعوذ بك من 
القنوع واللنوع والمضوع »وما ينض طرف الرء ويثرى به لثام الناس . 
وفمل القناعة أى ماضيها كغرحو سل يقال: قنع بنفسة آنا وقناعة فمو قنم وقائع 
وقنوع وقنيع 

وف الحديث + « الشناعة كيز لايتدى ومال” لا ينقد * رواه الطبرالئ 
ف الأوسط عن جابر مرفوعا . أى لأن 'الإنفاق مما لاينقطم كاما تعذر عليه 


شي ء ا اموز الدنيا قنع عا دونه وركى . 


س- 144 م 


وف حل یٹ ك “e » ١‏ من قنع و دن طم 4 . لأن القانم لايذله 
:الطاب ولازال عر 5 قال وهي ن یه ر جیه اه 3 إن الع والغى در دا 
مجولان : فلقيا القناعة فاستقرا فيها . ويرحم الله القائل : 


ر 
0 


ھی ای إن قم ما الذل إل فى المأمسع 
دن ر الت ال 20 عن سوء م كان صنع 
لطر اط وارتفم للا كا طار قم 


0 3 2 7 
اميد حر م اسيم و لير عبد م و عَم 


ا سے 5 3 01 م 
و ازم و له a‏ ا شىء شين کاا مم 


الأول مى رفى ؛ والثانى عى سأل : 
ا جور ی ا ا ا 
وعن الحسن : لا يزال الرجل كري) عند القاس ؛ حتى يوامع فى دنياهم » 
فإذا فمل ذلك استشنوا به » وكرهوا حديثه وأبغضوه . 
وسأل كمب الأحبار عبد الله بن سلام » محضرة عر بن اغاطاب » رضى 
الله عنهم ؟ ما يذهب بالل من قلوب العذاء بعد ما حفظاوه وعقلوه ؟ فقال : 
يذهيه الطمع » وشره الننس » وطلب الحاجات إلى الناس . قال : صدقت . 
وف المسكم العطائية : أنت حر ما أن عنه آيس ؛ وعبد لا فيه طامع . 
وإتا كان الإنسان عبد لما طمع فيه » لان الطمع فى الشىء يقتضى البة له 
و الخضوع والانقياد إليه » فيكو ن عبد أمر ID‏ لان حبك الششىء می 
ولعم ٠‏ وهذه حقيقة العبودية . 
والطمع : هو تعاق القاب بمافى أبدى الاق » وتشوف القاب إلى 


غير الرب 7 


۱٩ =‏ ب 

قال الشيح أ بو العباس الرسى : والله مارأيت المز إلا فى رفع الهمة عن 
اماق . 

واطحدن ا الخحاء :الصديق والصاحب» ومزه) « ولامتغذات أخدان». 

وا حرص ٍ الجشع وهو سل ھچ الإرادة والشره إلى اأطلرب : 

ولي الحسكم : البخول مذموم ¢ والحسود مرجوم 6 والأريس روم 5 

ويقال : لا تسكن على الدنيا حريصاً تسكن حافظا » فإن الحرص على 
الدنيا يورث النسيان ٠‏ 

7 2 5 

ونی كلامهم م درن احرص“ بالجرمان 3 

ومراد الناظم با حرص هنا ؛ ما يشمل العام کا هو ظاهر وان أل : 

والذل : ضد المر وهو الإهانة . 

وكرع ف الماء تثاوله عة من موضمة )من غير أن شرب بكفيه ولا 
بإناء ¢ وباب خصم 0 وفيه هه أخرى من باب نهم 3 - 

والمراد أن الحرص إعا ينتج اصاحبه الذل والرمان ٠‏ 

واذلك قال فى الحسكم المطائية ؛ دما سقت أغسان ذل إلا من بزر 
طمع f‏ 

وا 56 الطمع أصل الذل لأن صا حړه ترك را ززا ¢ وتعاق روبد حاير 
وأ حتفر ¢ ترك ربا (ê‏ وتعاق يعيك فقير فافتقر ٠‏ ترك رفع یه إلى الغى الكريم 
وأسةط همثه إلى الدنى ال إن الل يرزق العبد على قدر همته . 

ولا قدم سود ا على ¢ ركى اق ع البعرة ¢ دخل حامعها فوجد اماس 


يتعرون فأقامهم حی وحد الحسن البصرى »؛ فقال : يافى إف ساثلك عن أمر 


نشد ب 


فإن أجبت عنه أبقيتك » وإلا أقمتك ا أقمت أصحمابك . وكان قد رأى 
عليه سمتاً وهديا . فقال الحسن : سل عا شئت فقال : ما ملاك الدين ؟ 
قال : الورع . قال : فما فساد الدين ؟ قال : الطمع . قال : اجاس . مثلك من 
يسكام على الناس . 
وقال الشيخ أبو العباس المرسى » رضى الله عنه : كنت فى ابتداء أمرى 
بالإسكندر ية يڪٽ إلى بعض من يعرفى » فاشتريثت مئه حاجة بنصيف 
درهم . فقات فى لفمى : لعاه لا بأخذه مق 1 فبتف لىهاتف ؛ السلامة فى الدين 
ترك الطمع فى الخلوقين . 
وقال رط الله عنه أا : صاحب الطمع لاشيم أبداً . ألا ترى أنْحروفه 
کاہا مجوفة : الطاء اليم والمين . 
وقال أبو الحسن الوراق رجه الله : من أشعر من نفسه محبة 
ثىء من الدنيا فقد قتاما بسيف الطمع » ومن طمع فى شىء ذل لهء» 
وبذله هلاک . 
وقال أبو بكر الوراق رحمه الله : لو قيل لاطمع : من أبوك؟ لقال : 
الشلك فى المقدور ؛ فلو قيل له : ما حرفتك ؟ لقال :| كنساب الذل ؛ فلو قيل 
له : ماغابتك ؟ لقال : الحرمان ٠‏ 
وأنشدواف الى : 
أضرع' إلىالل لاتضرع إلى الاس واقنم بعر فإن" الم ف اليس 
واستغن عن کل ذیقر ی وذی رحمر إن‌الفى من استذ ىعن العا 
الماصل : أن محبة الأشياءوالطمم فيماهوسبب الذلوالموانءوالتميد اسائر 
الأ كوان ؛وأن الإياسمن الأشياء ورفع الممةءنما ؛ هوسبب المزواطريةوالقيه 
على الأقران . 


سن |[ س 

وَل در القائل : 

رأيت الثناعة رأس الذى فصرت” بأذباكها مسك 
ام 

0 


9 - هام و 
فألسى. لها عة مر الامان بولا تيك 


فمرت” كنا بلا درم أتيثعلى الناس تيه املك 
وأعز أى أشرف وأفضل » وتفسيره بما ذكر هو الأليق بكلام الناظم 
واللاك مثاث اليم > مهدر ملا . 
والمءنى : أن القناعة أعز وأفضل ما ملسكه الإنسان » وأشرف ما أونيه 
من روب الامتنان . 
والحرفة بالتكسر : الطعمةوالصناعة التى بر:رزق منها » وهى جمةالكسب ٠‏ 
ومنه مايروى عن سيدنا عمر ری الله عنه : إلى لأر ی الر جل یہی 
تأقول : هل له حرفة ؟ فإن قالوا : لا . سقط من عسينى ( وكل ما اشتثل 
الإسان ره وهی صزمة وحرفة ( 3 
والطلاك بم الماء مصدر هلك » يقال : هلاك كضرب ومنع وعل ھا 
بالضم وھاا کا وہل وکا وهاوكا بضمهما ومهاسكة وهاسكة مثاثى اللام : مات . 
واعل هذ ال اناس والطمم فى الاق أفبح الاصال وأسوأ الللال » وقد 
اء ف ذمه كلام كثير 5 


دن ذلك قول م 


ياصاحر رد أمس بالحبال وحبس” عين الشمس بالمقال 


3-5 
وقل ماء البحر بالغرابال أهون” من مواقفر السوال 
آخر: 
ما امعاش بال وچپ سواه عوط » ولو نال النى بسو ال 
وإذا السؤال مع الثوال ور رجح السؤال وخف كل نوال 
وفى الحديث : استفتوا عن الناس_ ولو ربشوا'ص. السواك . 
وروی أن سالم بن عبد الله دخل البيت الحرام » فصادف فيه هشام ابن 
عبد اللاك » فقال له هشام : سل" حاجتك » فقال . إنى أكره أن أسأل فى 
بيت الله غير الله . 
ونی كناب ابی داود: المسائل كدوم يكدم بها الرجل وجههء فمن شاء 
أبقى على وجمه ومن شاء ترك . 
ور بعضهم فى يوم كار » وهو يرتعد من البرد » فسثل عن ذلك » 
ذقال : 
قطم” الليالى مع الأيام فى سق والنوم؛ تحت رواق الهم والقاقر 
اعد لی من أن يقال غلك كيف المستالغنى من كف تاق ؟ 
قالوا : قنع ت بذا ؟ قات : الننوعغنى ايس الغى كثرة الأموال والورق 
رضيت باه ف عسرى وفى يسرى فاست أسلك إلا واضح الطرق 
وفى نظم لاما الأديب النحوى الاذوى ألى عبد الله سيدى تمد بن أمدابن 
الشاذلى الدلالى » رحه الله » بين فيه حال ننسه فى علو ألمة مانصه : 
ما إن يعيبك فد الخلى والحلل إن أنت بالهمة الثماء كنت مسلى 
قد ضل من" ظان أن الال يرفم ما أو'هى السؤال بعرض فيه مبعذل 


لا بار ك اش بعد العرضر فى عرض الدنياء ولا نات ما بالءز لم آنل 


س 1819 عند 
إلى أن قال : 
نبي الام ان اور رها ذل على ظمأ فى الجوف مشتملر 
لو كنت سائل غير الله لم اسل غير المذاکی وغيرالبيض والأسلر 
لاترض بالءیش فىظل هوان وض لنيل عزغار اللوت رو الكل 
ف ا بالجبن_ البقاء ولا الإقدام يقضى الم يتضف الأزل 
وفى هذا القدر كفاية » والله ولى التوفيق والمداية , 
ووم ب 
القماعة مطاوبة فى أمور الدنيا فقط » وأما فى أمور الأخرة أو فى زبادة 
العم أو النرقى فى المعرفة فذمومة ٠‏ 
واذلك قيل : القناعة من الله حرمان ٠‏ 
معام 
أدواء الاب ودوارها 
[ واطلب شفاء قابات المريض_ من قبل أن تفص بالجريض ] 
[ولا نظن" البرء من كوا إلا يفطم التفس عن هواك] 
والممنى : ابحث أا الماقل وفتش عن دواء قلبلك السقيم ؛ وتداركه 
باستمال الدواء النافع من أدوائه الموجبة لامذاب الام تونق قبل أن اذل 
باك عرض المات » وتعاين ما يتبعه من أو اع البايات 6 لأنه حيائل لاينفع 
دواء» ولا يرجى من داءشفاء » ولا تعتقد أيها العاقل حصو ل الشفاء والبرء من 
داك المنيم » ومرض قلبك الذى هو به متم > وأنت مقر نفسك على هواها 
ومساعد طافى مناها » بل حتى تفطمها عن الشهوات وتقمعها عما تريده من 


الموى والاذات ةَ فيتمين على الماقل البح عن أدواء قليه فيستعمل دواءها 


94( سد 


إذ المسدار على القاب ٠‏ فإذا صلح حصل اتير كله . والمكس بالمكس . 


وتقدم لنا حديث النمان بن بشير وفيه YÎ:‏ وإن فى الحسد مطيفة إذا 


صاحت صلح المد كله » وإذا فسدت فسَّد المد كله » ألا وهى القاب» . 


وقد ورد: إن الله لا ينغا ” إلى او ركم ولا | إلى الک , وإ 3 ينظر 
إلى قادبكم . 


وينهم من هذا المديث أن الناهى المتماقة بالظادر فروع من الناهى 
التماقة بالباطن ٠‏ 


قال بض العاماء : دن عل لأخرته كناه الله تعالى افر دليأه ¢ ودن أصلح 
م دنه وبين اه أصلح اه م Aa)‏ وبين الناس 4 ودن أصلح سر بر له أصاح 
الله علانيقه 5 

وقال العارف بالله سيدى تمد بن عباد رمي ايله عنه : ومءاصى القلو ب أشد 
بكثير من معامى الجوارح . قال : وصلاح القلب إ مدا يسكون بطمارته 


عن الميفات امو مه كلها دقيقها و جاياما . 


وهذه هى الصفات الناقضة للعبودية من أوصاب البشرية » وهى التِى 
تسم صاحبها بسمة التفاق والأسوق » وهى كثيرة مثل : السكبر والعجب والرياء 
والسمعة والمقد والحسد وحب الجاه والمال . 

وتفرع عن هذه الأصول فروع خبيثة » من العداوة والبنضاء» والتذال 
للاأغنياء واستحقار الفقراء »> وترك الثقة بمجىء الرزق » وخوف سقوط المنزلة 
من قلوب الاق » والشح والبخل وطول الأمل » والأشر والبطر والفلوالغش 
والمباهاة والقصنم والمداهنة والقسوة والنظاظة والفاظة » والغفلة والجةا والطيش 


ست وو( س 


والعجدلة والحدة والخية وصيق العيدر 4 وقلة الرحمة وفاة الجياء وترك القناعة ¢ 
وحب الرياسة وطاب الاو و لا نتصار لانكس ؛ إذا تالا الذل 0 وذهاب مللك 
النشس إذا رد عليه قوله ؛ إلى غير ذلاك من النموت الذميمة والأخلاق 


اللثيمة . 


قال : وأصل فروعها و عذهسر ينابيعها 3 هو رؤية الئفس واأركى عنبا 
وتعظيم قدرها وترفيع أمرها ١‏ فبهذه الأمور كفر من كفر 0 ونائق من نافق 04 
وععى من عهى ) ومها خلم من عنقةه ر فة المبودية اربه عن وجل من خلم ,اھ 

ولهذا وجب جماد النفس وممالجة القاب بالأدو ية التى تصلح ازوال درنه 
وك ححبه وصرفه لربه » ولمذا قال الناظم « ولا تظن البرءء » . الخ 

و فلم النفس عن هواها هو مضالنتها فيا تدعو إليه )و منەما م غر ص عليه 
وذلاك هو حبادها الذى هو أعظم جماد بشهادة قوله عليه المبلاة و السلام 
وقد دجم من ضس غزواته ل لتم دن الماد الأصغر إلى الاد الا كبر م2 
فيل 5 وما الجواد ال كير يارسول ا ٩‏ قال جاو الس 0-١‏ 

وإماكان جهادها أ كبر لأن مشقة جمأدها دائمة » ومشقة جماد المدو فى 
وقت دون وقت » فإن النفس لاتفارق صاحبها إلى المات » والشيطان ينارق 
فى رمضان لأنه يغل فيه وفى السجود» و لأنها عدو متصل بالإنسان والمدو 
منتصل عله » و لأنها عدو ګبوب و الكافر عدو مبغوض ©2 و لان جبادها 
لا صل إلا بامتثال يع المفروضات الق منها حواد المدو ٠‏ 

5 وقال أبو الحاسن : لأن جباد أهل اللكفر هو هن جماة امتثال أوامر 

اله ووراءه دن الأوامر مالا ™ حوره ) ولا ينال #بىء دن ذلك إلا 


بحباد النفس al,‏ 


195 عه 
ولأجل ألما عدومحبوب »؛ وعدو داخلالبيت »كانت أضر الأعداء »وكان 
بلاؤها أعظم البلاء » وكان علاجها أصعب الأشهاء . 
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : «أعدى عدو الا نسان سه الى بين 
جنبيه 6 ٠‏ 
وقال صلى الله عايه وسل : 9 الوم ع خمس شداند : مؤهمن 
ده » وكافر يقائله » ومنائق إبقضة 0 شيطان يضيله ؛ ونفس تناز عه ). 
وقد أجمع الماماء e‏ على ا لاطريق أسعادة الآخرة ¢ إلا می 
النقفس عن هوى ورك الشبوات وثعها وموممها ومحاافة هواها 0 وسوقها إلى 
الطاعة وهى تنفر وميل إلى المعصية . 
وقال الشيخ أبو طاهر الحنقى » فى كتابه « الجواهر » مانصه : 
من أرادالةرب فعايه برك الشبوات الما أية 6 فإن ارتكاب الشهوات 
سد أبواب المسكاشفات كا سثل ذو النون المسرى : ما الذى احتجب به 
المريدون عن الله تعالى ؟ فقال : النفس وشهواتها والاشتغال يتدبيرها ٠‏ اه 
وقال فيه أيضناً : إن حياة الاب فى موت النفو سكا فيل : 
اتأسلوف باتفساق إن فر تثلى حياق 
e‏ 3 فى حيسائى وحيانفى فى ما 
کا قال إر ا الخواص » رجه الله :ءالى : النفس صم فمن عبد النفس » 
وقال سامان بن داوود عليه السلام : إنالقاهر لنفسه أشد من يفتح المدينة 
وله . 


وقال أو بزيد :من أمات نفسه ) ياف فى كفن الرحمة ( ويدفن ف أرض 


س ۷ س 
الكرامة ¢ وهن أماثت فاہه ياف فى كفن اللعنة ¢ ويدفن 2 أرض المقوبة 
وقال الواسطلى : سلامة انس ف مخالفتها 0 وبلاؤها ف مثا عتما ۰ أه 


واقد صدق الشيرازىءرفى اللهعنه إذقال : اه 
النفس شر أعدائك ؛ وقائد هلاكك › لايصل إليك شيطان إلا بشمواما 
ولاتقتحم معصية إلا جلما » فى كمف القلانة » وموطن الثثلة » وأرض 
الشبوة » وخزانة الجبل » ومعدن الكسل » وهى لاشيطان خدن » ولامهالاك 
عون » إن ادعت الصدق كذبت » وإن امتحنتها افتضحت » وإن نصحتبا 
غشت » وإنقومتها اعوجت »؛ وإن قدتها بر كت » وإنخوفتها استنامت » وإن 
دعوتها أديرت » وإن أرشدئها أعرضت » وإن غفات عنما هلكت » وإن 
سرحتها ضلت » وإن رأت مرادها بادرت » وإن رأت مصيبة سخطت » فمن 
لم يعرف مكايدها أهلكته » ومن اطمأن إلمها غدرئه » ومن رفعها وضمته » 
ومن أعزها أذلته » ومن سامحها فضحته » ليس لا دواء إلا مخالفتما » 
وتسايط سوط الحاسية عايها. 
ورم اه القائل :اهم 
توق نفسك لاتا من غوا ام فالنفس أخبث من سبعين شَيطانا 
ولاشيخ زروق رحمه الله : 


uo o 


505 0 5 0 اواك‎ 4 ' t|* 
فالئفس إن أهمامها لاتضاح و إن 'زد فى ضيتها قل تجح‎ 


فاحتل على النفس »فرب حيللاً 


5 اع مانم‎ ٠ 
ول ار الله شوم النسفس‎ 


فى يوسف وغيرها كالاثية 


أنقم” الف ن قله 
وما لها من عار و لبس 


والنازعات فا آی ناهية 


قال العارف بن عبادرضىاللّه عنه: و حتاف جما دالنفس با<تلاف الأشخاص» 


ب ٩۸‏ | سه 


قرب شخص ذكى الفطرة كر بم السجية سمل المقادة » لايحقاج فى ذلك إلى 
کار معاناة ولا آهب ورب قفن کون واله على کس ھا قلا جرم 
ْ يحتاج إلى زيادة تعب وقوة ممارسة » وشدة مجاهدة » ارداءة فطرته ونقصان 


غربزنه » وبين هذين درجات لاتحمى . اه 


وقال عضوم من نار اس4 : بجدها أهاد لغير العقوبة ( إما من حجهة 
الغفلة أو التقصير » أو من قلة الوفاء بالشكر والجد » لأن حتيقة الشكر أن 


لابمعى ا بثممه ٠‏ 
ولهذا ورد :الم افمل ينامأ أنت له" أهلء ولا تفمل ربناما تمن" له أهل». 


وقال آخر : العارف لا يرى نفسه إلا شبه يمس » ولو جاس مع الداعين 
لابرام منموا الإجابة إلا بسببه » ولو سجد على الجر لم رر شيثاً من عمله أهلا 
للقبول » ولو كانت نفسه فى غاية التركية لايراها أهلا ادح ولالثناء؛ ومى 
تمسح الناس بثيابه تيركا فإ برى نفسه كالبكر الى زفت ازوجبا وهى مفتضة 
بنجور »كلما طافوا بها وعظموا أمرهاوشأنها ؛ زاد حزنها من خوف الفضيحة ؛ 
ول يتلم قاوب العارفين إلا معرقممم بأنفسهم ؛ ولم يذر شىء الجأهلين إلا 
مس أ مم لأنفسهم ؛ والتغافل عن معايبهم . 

وقال خر : للنفس من الأخلاق ما له عز وجل من الأمماء الحسنى » خاق 
مخاق : عام يجبل کرم ببخل صبر يمزع إلى غير ذلاك تطمع فى غير معامع إذا 
ملم ان ما لايفوت إذا يست » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من 


وساها 53 


وقال ان عياد ¢ ف رسائله السكبرى »> مائصه : وأوحى إلى داوود عليه 
الام : عاد نفسلك فليس لى في المملسكة منازع غيرها ۰| ھ 


عب 989 إ سه 


وقال أيضاً ما صه : وأقول ام إن الموى له ساطة عظيءة على الناس » 
لاسيا فى هذه الأزمنة التى صار الناس فيها أمثال البهام » أعنى من جهة إفلاسهم 
من معرفة حقائق الدين . ومن أجلوم إفلاسا من ذلك » بعض من يتفقه 
ويقفقر . وامل الذى قال ك : ها مل الناس اليوم إلا ا موى » لمملهءلىذلاك 
اكلام إلا ا هوى ؛ واجمله يكون من كان » ولعلى فى هذا ال كلام أ يفا 1 
عمای عليه إلا ا هوی » فاقبله إن شئت أو رده .اه 


وروى الطبرانى عن ألى أمامة مرفوعا : « مامت ظل” السماه من 
١‏ م i‏ ل لم 

إل ديك أعفام عذك ار دن هوی مقبع i‏ 

وقول الناظم 0 واطاب 98 أهر من العالب ¢ وهو محاولة وحدان الشىء 
وا : 

والشفاء ككساء :الدواء» وأصلة العرء من ا أرض 3 3 وضعموضم العلاج 
والدواء . ومنه قول تعالى : « فيه شفاك لاناس والجع أغنية كتا وأبقة 
وجمع البدم شای » كأسا فى » وشفاه الله يشفيه شفاء : أ راه ٠‏ 

وتوص بأليتاء لامقعول - مضارع غصه الطعام أو غيره مأخوذ دن الغفمية 3 

قال فى القاموس : والخصة بالضم الشما » الجمم غمص »؛ وما اءارض فى 
الحاق وأشرق .١ه‏ 

فصمر بح كلامه أن النصية وااشسا مارادفان ¢ وكذيك الشرف ¢ إذ الا 
قرا ل م اعترض ف الحلق من عظم وحوه . 

قال الشاعر ‏ 


وكرالى کالشجا فى حاقه ‏ عسرا مخرجه مایدزع 


س ٠۰‏ س 


وقال : 
من یکدی بسیء كنت منه كالشجا بين حلقه والوريد 
فتوله : « وما اعغرض » . ال كالتفسير للشجا . 
وقال بعض فقهاء الاغة : غص بالطعام » وشرق بالشراب » وشجى بالعقلم » 
عرض بای وقد سمل كل كان الآ 
واريض : غصص الوت . اھا يهنا : اختلاف الفسكين عندالوت» 
قاله فى شرح القاموس , 
والظن : الاعتقاد . 
والبرء بضے فسكون : مصدر برىء امريض مثلث الراء والنتح أفصح » 
ويقال فى الصدر أيعبا بروء كقمود » والأول لنة أهل ا لجاز وتم . 
ومن دواك : متعلق حذوف منعول ان لتفان أى حاصلا من دواك » 
ويصح أن يكون متماقا بالبرء والمفمول الثانى محذوف . 
والدوا : بالقصر امرض والسل . يقال مه : دوى بال کسر ؛ دوى » فهو 
دو أى فاسد الجوف من داء » وامرأة دو ية كفرحة ٠‏ قاله فى القاموس 
وشرحه ٠‏ 
وفطم : مصدر قطمه يفامه قطعه » والصى فصله عن الرضاع فمو مقماوم 


وفطم » وابجع فطم ككتب . قاله فى القاموس . 


2 
عو : ا . 
ت 
وف سول اث بيع ايار 0 يأخذ كل واحد من البيع م هو ى أى 55 : 
وأما البواء فمو الجو ؛ أى ما بين السماء والأرض والنضاء , 


س |۷ س 


7 م 3 a‏ 
مقع الهواء فخ امو یف أضايى ف کامالت ف می ناران, 
قتصرت بالمدود عن درك الى ومدردات بالقصور فى أ كنا 

والهواء بالد الجبان أ 6 نالو قلبه دن راء 0 قال : 


3 2 5 00 2 5 ۰ م 2 
ألا أباغ أيا فيان عى و ت وف ب هواء 


ذبن نا ينا 


9 قال : 
[ فاجبد أخى واجنيد وجاهد عبى بنضل الله أن تشاهد ] 
[ واستنجدن" موألاك فى جميع ما تروم فلن ذال متعما] 
[فا به تطبه تسر وما باسك ا 
لاقدم رجه الله الأمر بطاب دواء أمراض القلوب » والبحث عن ءام 
وما حوته من قبائح الميوب » وأنه لا سبيل لذلك إلا بفطم النفس عن هواها » 
ومنعها عن مشتهاها ومناها . أمرهنا بالجد والاجتهاد فذلاك . والاءتناءساوك 
هاتيك السالاك » عسى بفضل الله وإحسانه ؛ وجوده وكرمهوامتفانه ؛ أن تحصل 
المشاهدة العلية » الىهى أقمى مراد وأمنية » وأ نيستمين الإ نسان على ذلك ؤاله 
من مولاه ؛ويتضرع فى حصو ذلك إلى سيدهالذى خاقهوسواه ٠‏ إذ التءاق بالولى 
مطاوب فى كل الأمور » والاعتاد عليه يماح فى الورود والصدور » فهو الول 
أسائله أمنيته » والمنعم عليه بإعطائه مسألته » ولا زال كذلك ولا يزال ؛ 


فسيحا 4 من متفضل متمال 0 وك م يطليه اأرء من ءااة4 وبارية ( واستعين 4 


mu Yo =- 


1 
عليه دن افون ومساعية ¢ لسر عايسة حول الله حه وله ¢ وكمل فيه مراده 


8 5 م 
ومأموله » وما اعتمد فيه الإنسان على نفسه ؛ 3 اس تمان عليه بأبتاء اسه »> 


تعس عليه إدر اك مطلويه » وفاته حصول أمنيته ومرغوبه , 


وق الحديث 7 «اللهم لا سبل إلاما ا سما 0" 


إذا صح عون لله مرم ل تعد 
وقيل : 

إا کان عون الله لهرء ناصرا 

وان ۾ يكن عون" من الل لافى 
وقيل : 

8 م ينك الله فيا تريده 

وان هو م يرشداك فى كل" مسلاكر 
وقيل : 


إذآ أذن لله فى 


حاحة 
Pa‏ 


و HS AR‏ ا 
وإلت أذن الله فى غيرها 


uk‏ من الأمالر إلا فس 


8 0 3 م2 
مهيأ 4 من کل صر مراده 


ب a‏ م 2 
| اک ما بجی عليه اجتهاد ه” 


کاس خاو ف إليه سبل 
2 


فلات ؛ ولو أن" الاك وليل 


ل 8 2 2 
أتاك النجاح بها يركش 


فلا بن عارم 0 
9 4" س a)‏ 
دن رص عرص 


وفى الك المطائية : ما توقف مطلب أنت طالبه يربك ولا تيسر 


مطلب أنت طالبه بنفسك . 


وقال يننا : من علامة النجحق النهايات » الرجوع إلى الله فى البدايات . 


وقال أيضا : البدايات مجلات النهايات » وإن من كانت باه بدايته 


كانت إليه نهايته , 


س ا للم 


وقال pan:‏ “هن أن أنه یل إلى الله مال اسار الله قم به + ودن 
اسئمان على عبادة اه وتسد وكل إلى نفسة . 

وقال بعض العارفين : لا يمكن الخروج من النفس بالنفس » وإنما يكون 
الخروج من النفس بأل . 

وقال العارف باه سيدى محمد بن عباد رغى الله عنه : من أنزل حوائجه 
ليله تعالى والتدأ إليه وتو کل ف ا عليه » كنا كل مونة وقرب عليه كل 
بعيك ١‏ ولسسر عايه كل عسير . ومن سكن إلى هاه وعقاه ؛ وأعتمد على فونه 
وحوله وكله الله تعالى إلى ننفسه وخذله > وحرمه توفيقه وأهاه 0 تجح 
مطالبه ولم تيس مآربه. اه 

وقال النورجورى رهه اله : من کان شيقة بالماعام م يذل 0 ؛ وون 
كان غناه بالال ١‏ بول فقیرا ؛ ومن هرد حاحته غير الله 1 يذل روما ؛ ومن 
استمان عل أمره بور الله لم بزل مولا ٠.‏ 

ول الرسائل عن ل إن عيبل اه ركى اه عنة : العيد لا بد له من مولاه 
على E‏ حال ¢ وأحسن أن لدجم إليه ف کل شىء : إذا عهى يقول 0 يأرب 
اسر على » فإذا فرغ من المعصية قال : يارب تب على » فإذا تاب قال : 
يارب ارزقنى المصمة ؛ فإذا عمل قال : يارب تقبل مى. 

. ¢ ۰ ت ر 

وقال بعص العارفين ی ممى حل يرث ١‏ روا ولا اسر وا »دم على الله 
ولا تدلوهم على غيره » فإن من دلاك على الدنيا فقد غشك » ومن دلات على العمل 
قل أتعيبك »؛ وهن دلاك على ا تقد نصحك اف 

وهراده ببعض المارفين : القطب التكامل مولانا عبد السلام » تقمنا الله به 


کا ثقله عنه غير واحد : 


6 ل 


وقال المارف ابن عباد أيضا : وسبيل موت النفس إغا يكون بتقديم 
الافتقار » والالتجاء إلى مولاه فى أن يعينة على أمر نفسه ؛ ويسمل عليه طريق 
e‏ ؛ وليستهمل هذافى كل حال ووقت » ومحمله عمدته فيما هو بسبيله » م 
يشتفل براعاة حدود الشريعة والطريقة فى ظاهره وباطفه » والنزام آذابها . 
وحركات العبد وسكناته هى أعاله الظاهرة » وقصوده وهمته وإراداته هى 
أعماله الباطنة ؛ وكل واحد من القسمين بنبنى أن بأخذ فيه بعزائم الأمور » 


ويحتنب الرخص التى هى من شأن العامة والجمهور . ( انى ا اراد منه ) . 


وقد نبه على هذا الءنى أيضا الشيخ أبو الحسن الشاذلى » رضى الله عنه بعد 
كلام ذ كره فى تصحيح المبودية ونصه: ومن أخلد إلى أرض الشبوات 
و 3 اطوى » و لم تساعده نفسه على التحلى » وغاب عن التخلى فعبوديته 
على أمرين : 

أحدها : معرفة الئعمة من الله تعالى فيما وهبه من الإعان والتوحيد» إذ 
حببه فى قلبه وزينه » وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» فيقول : يارب 
أنعمث على بهذا » وسميتى راشداً فكيف »أيأس منك وأنت دی بنضلك » 
وإن كنت متخلا ؟ فأرجو أن تقبای وإن كنت زائقا . 

الأمر الثالى : اللحوء والافتقار إلى اله تعالى دا » وتقول : يارب سل س 
وتجى وأنقذلى ؛ فلا طريق لمن غلبت عليه الأقدار وقطمته عن العبودية الضة 
عن الله تعالى » إلا هذان الأمران » فإن ضيعها فالشقوة حاصلة » والبعد لازم » 
والعياذ بان تءالى اه 

قال الشيخ زروق : وهو عجيب يستحق أن يكتب اء الياقوت » لوافقته 
أحوال أمثالنا ودلالته على ما يصلحنا » وفقنا اله لاعمل به عنه . 


قول الناظم : فاجهد : أهر من الجهد بالفتح والغم ؛ وهو الطاقةوالوسع » 


— +۵ = 


وقد قریء بهما قوله تعالى : ه والذرین لا يدون إلا جد هم" ٠‏ وأما بالنتح 
فقط فهو المشقه » واجتهد : أمر من الاجتماد » يمى إعال الوسم ٠‏ وجاهد : 
أمز من جاهد عى عمل وسعه » فالثلاثة بممنى واجد وجمع يينها تأ كيدا . 
وأخى منادى بإسقاط حرف النداء » وهو مصئر أخ رد إلى أصله عند 
التصغير » لا ع أن الجمع والتصغير يردا نالأشياء إلى أصوطاء إذ أصماهأخوفصخر 
على أخيو » اقول ابن مالك فعيلاً ؛ اجمل الثلائى إذا صغرته» ثم قلبت الواو ياء 
لاجتماعها مع الياء قباما ساكنة » وأدغمت الياء فىالياء اقول ابن مالك أ يهنا : 
إن يسكن السابق من واو ويا واتفلا ومن رون عزنا 


فياء لواو اقابن E‏ 


ثم أضيف إلى ياء المتسكلم والمخاطب بذلاك فى كلام الناظم » العاقل 
المقصود عنده بالنصصح » وناداه بالأخ استمطافاً » وصغره لذاك أيضا » إذ العادة 
حارية بذلك . 

وقد ذ كروا أن من جملة فوائد التمبغير التحبب . كقوطم فيابثى : بليى» 
وهذاالءنى مما ينشخرط فى سلكه . 

وقد كنت جمءت فوائده حسبما فى التصريح وغيره تقريباً بقول : 

تقليل ذات الشىء والتحقير لثأنه »> لذا أكى التصغير” 

كذاك تقريبة زمانه » وزد تفريب مزلت فلتستفد 

وقد ألى أيضا اقلة العدد والتراب فى مساق مما بدا 

کو فيم قد قال لتمظيم ولتحبب استمم تفمیمی 

وعسى: قيل هى فمل مطلقا » وقيل : حرف مطلقاً » وقيل » وهوالأرجح: 


6 عات على مير متصل كەسە فی در ف٬٤وهو‏ مڏهٻ سيبو ED‏ اة 0 وإن 


ات 

دخات على ظاهر فى من أفمال المقاربة »ما هو رأى المبرد والأخنش وغيرها 
ومعناها الترجى فى الحبوب کا هنا »والإشفاق فى المكروه . وقداجت.ما فى قوله 
ال 06 عمق أن نكر هوا غ » الا وغ من الأفضال: الى 
لاتنصرف ٠‏ 

وقد أشار إليها من قال : 

أفمال عند الناس_ لا تصرف عشرة فاسمم لا ساصف 

نعم ويس ثم ليس تحبذ فل تمجب عسى فانعيذ] 

قدا ينار بيد يدع تباركة اله ذا المع 

وَزِيد عليها هب : عى اعتقد : وتعلم : ععنى اعم > وقد كنت قبل 
وقوفى على هذه الأبيات جمعتمأ يض بزيادة هذين » فقات : 

5 وئس وعسیءلیس كذ فمل ج ميارك حبذا 
وهب 2 تمل اللذان كاعيقد واعل فحقق مالديهم واستفد' 


ا 2 سم اوس يا ام - سام 5 2 2 
و اما وك ر 1 سدع دن التعرف ا منموأ 


ولا نى أنها فىكلام الناظم قد استغنت عن اسمها وخبرها » بأن تفعل . 
قال ابن مالاك , 
52 5 و 52 ل م 
وبمك عسى أخاو لق أوشكقد ررد غنى » بان يەل عن ان ققد 
وقوله ٠‏ دعن ان ¢ نعىوأول فبى اة گا إرشدله قوله 0 غنى»..الخ 
إذ التامة لا خبر ها حت تستفى أن يمل عنه © فتوله الناظم : أن تشاهد سد 
مسال معوق لا كا لاخقى ٠‏ 
وقوله ٠١‏ بقضل ا 1 متعلق بتشاهد 5 
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والفضل : إعطاء الشىء بغير عوض » ولوس ذلك إلا لله تبارك . 

وعد ألمت :ليك أا الأ باستمال الوسع والطاقة فى طاب دواء 
قلبك من أدوائه » ومنع نفسك من شهواتما وهواها الذى يسعى لامرء فى 
بلائه ؛ والمرجو من فضل الله وكرمه » أن نحصل للك حينئذ المشاهدة ٠‏ وتعابن 
حو وقوته #رة تلك الجاهدة » وما ذلا على الله ريز . 

قائرة : 

عسى : من الله إ باب فى جميع القرآن إلا فى قوله تعالى : « عسى رب 
إن اکر“ أن" بد له » الآية. 

وقا لأ بو عبيدة : جاء على إحدى لى العرب » لأنعسى فى كلامهم رجاء 


ويقين کا ف الصاح ١‏ وهن ورودها للقين قول ان مقمل : 


تی بهم کسی وهم بتشوفة ‏ يتنازعون جوائد الأمثالر 
وقول التاظم : ه واستنجدن ٠‏ : أمر من استنجد بى استمان وأستفاث 
وتروم : مضارع رام الثىء : طابه . 
وفنا اسن غ لا اا الأخ واستفث به فی كل ما تطليه وتريده 
من أمورك» وفى كل حوائحك وشئونك » فإنه لامعطى إلا هو » ولا ميسر 
للا مور سواه » فمن اعتمد عليه فى أموره جحت » ومن استفاث به فى مهماته 
تيسرت » ومن اعتمد على غيره خسر وخاب » وضل سعيه فى الحال والمآب . 
# ## # 
39 قال : 
أو احتل على نفسك بالقد ر رج 1 أذهب لاحر 2 
[وخالتها ولا تطمها وار ع الودائع وله a‏ 
إ وه الجوارح الى بها اکقساب لاخر والشروخف يومالحساب] 
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هذا بيان ا-كيفية فط النفس عن هواها » وردها عنغيم| وما هو موجب 
أذاها , وذلك أن النفس صعبة الانقياد » كثيرة النفور عن الصلاح والسداد 
لا تدعو إلا لاشرور » ولا مل إلا على الغى والفجور » ولا بداردها عن 
ذلك من رياضات » واستمال أنو اع الطامدات . 
قال فى تاج العروس : فيبدل البطالة بالاشتغال بالله » والتكلام بالصمت » 
والقعود على أبواب الارات بالللوة » والأنس بالخلوقين بالأنس بالل » وقرناء 
السوء بأهل اللير والصلاح » والسهر فالمعصية بالسهر فى الطاعة » والإقبال على 
أهل الدنيا بالإعراض عنهم والإقبال على الله ؛ والإصفاء اسكلامهم بالإصفاء 
والاسماع لكلام الله وذكره ؛ والأكل بالشره وااشهوة بالا كل القاول الذى 
يمين على الطاعات . 
قال الله تعالى : « والنین ج اھ وا فينا لنهديتهم سيلنا » اھ فالمعنى : يعنى 
وبقیم بها فى كل مقام منهذه القامات حى تألفه ثم بحملها على الانصاف بالآخر . 
الى افير اوا عا و نفل اعون ا ون 
وأصير بالرغم لا بالرئى أخلّص شى ليلا قليلا 
وهذا هو الاحتيال على النفس فى ردها عن هواها بالتدريج » وتنقياها 
ونه شيعا فشيئاً من غير مشقة عليما فى ذلك ولا تحريج » ولا خفاء أن قمعها 
عن هواها بالمرة موقم لما فى المثقة والمرج وموجب اها المضرة . 
فال العلامة الحقق سيدى عمد بن ز 5 ی فى شرحه اکم لدی قوله : 
٥لا‏ ترحل من کون إلى کون فتكون كحار الرحى یسبر؛والذیار عل إايدهو 
الذى ارتل منه » واسكن ارحل من الأكوان إلى المكون «١‏ وأن إلى 


ربك اأ 2" ما هبه 8 


الناس فى الار محال على أنو اع : منهم من ينتقل من ارتكاب الحرمات 
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إى تر كبا وا حتنايبأ َ وبعاهد سه ف ذلك 2 الجاهدة ورا عليه و ممما 
ا اعتادث منه ) حی تتعود البرك ف مده مديدة ) 3 يتتقل بعك ذللك عن 
التوسع فى المباحات » والتساهل فى المتشابهات إلى التورع عن ذلك » حتى بألنه 
فى مدة مديدة بعد تجاهدة شديدة ء م ينتقل إلى التحلى بإخلاص الأبرار بأن 
يعمل حذراً من عةوبة الله ورجاء اثوابه » ثم إلى إخلاص المتربين بأن لا يشهد 
العمل من نفسه بل منةمن الله عليه » ثم إلى إخلاص الموحدين بأنلا يش بدغيرالله . 
و pere‏ من ينتقل من هرتية إلى م فو ف ما فو قبا بإسقاط الواسطة . 
وم دن سقط وأسطتين ومنهوم من سل مقامه ف الوسائط واسول 
عليه تحصياما : وكارم منتقل من 5 ن إلى 1 نو إن كان الذى انتقل إليه 
جليلا عظها أو أجل وأعظم . ) 


8 ممم دن ينتقل دن الأغيار كلها £ نحل عنما بأجمعها إلى ا ته_الى ا 
وهذا هو الراحل من الأ كوان إلى السكون فيختصر الطريق ويتطمها فى أقرب 
مده وهو صرب من الجذب . وهذه طريقة ساداتنا الشاذلية تثمئأ ا er‏ ل 


وحمانا من الحشورين ف زمرمم أه : 


ثم إذا جوهدت النفس بهذه الجاهدات » وقوثات بمذه القائلات » 
وعدت عق جيم مالو فاتها الدنية وعاداتما الردية وزال عنما النفور والاستكبار » 
ودانت لولاها بالعبودية والافتفار » وزكت أعماها وصفت أحواها » وهذه 
می خاصيتها الى خلقت لأجلها » ومزيتها التى شرفت من قبلبا » وإنما ألفت 
سوى هذه ارض أصابها من الركون إلى هذا السالم الأدنى » من الأس 
بالشهوات التی نزول وتفنى .» حى امتئم عليها ماخلقت لأجله من موجب 
سعادتها » وغاية شر فها وإفادتها » فلما تعالجت عا ذ كر ناه عاد تإلى الصحة و إلى 


طبعما الأصلى ؛ فألفت العبودية والنزمتها ء وصارث بذلات معلمئنة صالحة لان 
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يقال 75 :» أا الئفس المعطمثنة ار Es‏ 2 ربك اة مرصية 3 » فاد خلى 
فى عبادى وادخلى جنى » . 
ولا شك أن ابا على التخاق بم-ذه المقامات العلية » والاتصاف بهذه 
الميفاث الشريفة السنية » هو من مخالئتها فى هواها 2 وعصيانها ذها تدعو إليه 
من مناها » وذلك هو سبب السعادة المظمى » والفوز فى الدنيا والأخرى . 
وقد أجمع العناء والمكاء كا تقدم على أنه لا طريق اسعادة الآخرة 
إلا بنثموى انس عن ال لموى ورك الشموات 6 وقممها ومونها ومخاافة هواها ؟. 
٠‏ وفى التتزيل : «أرأما من غات" مقا 7 وی النفس” عن الى إن" 
الجنة هى المأوى » . 
إذا طالبتك النفس يوما بشهوة ركان إليها لاخلافر طريق 
فدعها وخالف' ماعّويت فإنما هواك عدو والخلاف صديق. 
وذ 2 0 ولى : أن راھبا نصرانيا کان بتعبد فىصومته فلا يأتيه ذو عاهة 


ا 
إلا يبرا بر بده عايه ؛ سوم ر4 رجل صالح تيدب ٥ن ٠‏ ولاك 4 فأتاه وسأله : 


ماذا يانث هذه المنزلة ؟ فال : بعمشالفة هوى النفس . فتال له ذلاك الوجل : 
عرضت لا إله إلاالله عليها قط ؟ فقال : لا . ولا أعرفها » قال له : دعنى إلى غد 
فإلى أعرضها عليها هذه الليلة . ذذهب الرجل الصالع » فلما أتاه من الغد » 
قال له الدصرانى : امدد مينك » أنا أقول لا إه إلا الله . ثم قال له : عرضتها 
على نفسى البأرحة فنفرت منها غاية النفور . فقات : إن فيها رضى الله ١١م‏ 
1 وق الال المتترى عن ايدان : 
أرقت ايلة فقمت إلى وردى فل اغف كنت اجنين اللاو اريت 


أن أنام م أقدر عليه » ققدت فل أطق التمود » ففتحت الباب وخرجت 
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فإذا رجل ملتف 9 عباءة مطروح 8 الط ریق ؟ ولا اچ فى رقم ا وقأل : 
با أيا اا دال الساعة ! فقلت : ا سودى من غير موعد . فال : بلى 
سألت محرك الفلوب أن مرك لى قلبك ! فقات : قد فمل فما حاجتك ؟ فقال : 
مي يصبير داء النفس وواءها ؟ فقات : إذا خالفت النفس هواها صار داؤها 
دواءها » فأقبل على نفسه وقال : اسممى قد أجبتك بهذا الجواب سبع مرات » 
فأبييت إلا أن السمعية من ٠‏ انيد ¢ فل “موك »2 وا نرف عى ی ول أعرة فه ,| هه 
وف اللية أنه سأله : من أنت ؟ فال : أنافلان الجنى جئت إليك 

من لغرب .اھ 


فاثرة : 


: عن حاتم الأ تاميذ شقيق الباخى » رضى الله عنمما » أنه قال له شقيق : 
منذ 37 صبحبتى ؟ ال حاتم : منذ ثلاث وثلاثين سنة . قال : فما تعلمت مى فى 
هذه المدة ؟ قال : مان مسائل . فال له شتيق : « نا لله وإنا إليه راجمون » 
ذهب عمرى معك ول تمل آلا مان مسائل ؟ قال : يا أستاذ لم اتم غيرها وای 
لا أحب أن أ كذب . قال : هات هذه المسائل حى أسمعها ! 


قال حاتم : نظرت إلى هذا الخلق فرأي تكل واحد حب محبوبا فهو مع 
بو به إلى القبر » فإذا وصل إلى القبر فارقه » عات الحسدات عبولى »© فإذا 
دخات القبر دخل عبولى معى . فقال : أحسنت ياحا 

فما الثانية ؟ فقال : نظ رت إلى قول الله عز وجل : د وأما من لاف مقا 
ربه وی ‌النةس عن الطوى فإن الجنة هى المأوى» ٠‏ فعامت أن قوله تعالى 
هو الحق » فأجهدت نفس فى دفع الهوى ؛ حى استقرتعلى طاءة الله تعالى . 


الثالثة : أنى نظارت إلىهذا الضلق » فرأيت أن كل من معه شىء له مقدار 
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0 
وة عنده © رفعه وحفظه وادخره . ثم نظرت فى قول الله عز وجل : 
و i 0 0 bi”‏ 
و مأ عند 1 ينغد وما عند الله باق ع فکلا وفع فى ردی شى ءاه مقداروقيمة › 
e‏ ۳ ب 


وجبثه إلى الله ليبقى لى عنده . 


الرابعة : ألى نظرت إلى هذا الاق » فرأيت كل واحد منم يرجع إلى 
المال ؛ وإلى السب والشرف والنسب » فنظرت فيها فإذا هى لا شىء » 
9 نظارت إلى قول الله تعالى : «إنأ کرک عند الل 1 5 » فممات 
بالتقوى» حى أ کون عند الله كرا . 


الخامسة : ألى نظرت إلى هذا الخلق » وهم يطعن بعضهم فى بعض . ويامن 
بم 57 ¢ وأصل ه_ذا a‏ المسدء 9 نغارت إلى فول الاه عرز .وجل : 
و قسمنا بينم معيشتهم فى الياة الد نيا » فتركت المسد واجتنبت 


الخلق » وعامت أن القسمة من عند الله تعالى » فلت عداوة الاق عنى . 


fa: الساوسة : نظارت إلى وذا افاق 34 بجی عضوم على يعن ويقاتل‎ ١ 
إن الشيطان اک عدو فاخ وه‎ ٠ : ؛ فرجعت إلى قول الله عز وجل‎ ia, 
عدوا 0 فعاديته وحده ل واجمهدت ف أخذْ إحذرى مغ لأن الله تعالى شېد‎ 
. عليه أنه عدو لى فتركت عداوة الاق غيره‎ 

. السابعة : نظرت إلى هذا الخاق » فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه 
ادنيا فيذل فيها نفسه » ويدخل فما لا عل له » ثم نظرت إلى قوله تعالى : 
» وما من دا 5 ف الأرْض إلا على اللو زتها ف فمامت ألى واحدد من وله 
الدواب الى على الله رزقها › فاشتفات بالله تعالى ور کت مالى عنده , 

1 الثامنة : نفارت إلى هذا الخاق ؛ فر تم كلهم مٿ وکين : هذا على ضيمته » 


وهذا على جارته » وهذا على صنمته » وهذا على صحته و بدنه . وکل ماوق 
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بت وکل على ماوق مثله » فرجەت إلى قوله تعالى ٠ ١‏ ومن بت وکل على الله 
فهو حسبه » . فتوكلت على الله عز وجل »؛ فهو حسى . ١‏ 

فقال له شفيق : وفقك الله تعالى » فإلى نظارت فى علوم التوراة والإيميل 
والزبور والفرقان » فوجدنها تدور على هذه الثمان ؛ فمن استءماها فقد استعمل 
الكتب الأربءة .اه 

وقول الناظم : « واحقل » ام من الاحتیال أى إعمال اليل » وهى کا 
فى المصباح ES‏ الامو a N gE‏ عفدف إل 
المقصود . 

والتدريج : مصدر درجة إلى كذا تدريجا : عوده إياه كأما رقاه مزل 
بعد أخرى . ويقال : درجت العليل دربا » إذا أطعمقه شيا قليلاقليلا[ذا نقه 
حى يتدرج إلى غابة أ كله الذى كان قبل الملة . 

والتحريج : التضييق ٠‏ ومنه الحديث ١ه‏ اللهم إننى أ 3 حق الضعيفين : 
الي والمرأة » أى أضيقه وأحرمه ءلى من فلابما . وكذلك التحرج » ومنه 
حديث اليتائى ٠:‏ تحرجوا أن يأ كلوا معهم » ٠‏ أى ضيةوا على أنفسهم . 

وقول الناظم : « وارع الودائع » هو من جملة ما يدخل فى مشالفة 
النفس الأمور بها » إذ لا شك أن النفس تطلب إرسال الجوارح فى الشبوات 
اللحبوبة ها وارتتكامها المستلزات الى هى أقمى مرادها » وحي ث كان كذلك 
فيتءين على الإنسان حةظ وداثمه الى استودعه الله إياها » ورعيها فى 
استرعاء الله لهعليها . وف‌الدیث : كك راعرو ك سكول عن ي 
وارع : أمر من الرعى مى المراعاة والملاحظة . 

والودائع : جمع وديعة » وهی كما فى المبحاح : ما استودع . 

وتضم : مضارع أضاع الشىء إضاعءة : أهمله » ويستعل ثلائيا لازا 
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يقال : ضاع الشىء صيعة 0 وضياءاً 0 صار ممالا 0 ومنه ضاعت الإبل وضاع 
الميال : ذا خلوا من الرعاية والتعهد وأهاوا . 


والمءى : لاحفل أن الماقل ما أستودعته دن جوارحات ولا مهماما 3 
فاستهء اما فى طاعة مولاك » وكفها عما عنه نهاك . 


وقوله : « وهى الجوارح . . الخ . بين به الودائع التى أمر بملاحظتما 
ورعيها وعدم [ضاءتها وھا . 


والجوارح : الكواسب » جم جارحة » وهى ف الأصل إناث اليل 
ميت بذلات لأنها تسكسب أريابها نتاجها » وذوات الصيد من السباع والعاير 
والكلاب لأنمها تجرح لأهلما أى تسكسب لهم . وف التنزيل : « يسألونك 
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ماذا أ حل لهم قل أحل للم الطيبات وما عدّءتم من الموارح_مكابين “. 
أراد وال اک صيد ما عام دن الجوارح ¢ لأن فى السكلام دليلا عليه . 
ثم أطلقت على أعضاء الإنسان الى تلكقسب المبينة بعد فى كلام الناظم 
لأنهن أممرحن الخير والشر أى يكسبنه » ولذللك قال الناظم : الى بها 
| کقساب لاخر والشر : 


قال الجزولى فى شرح الرسالة : والجوارح نعمة من الله تمالى على عبده 
وأمانة لديه ؛ ومن أشد الطفيان » وغاية الخسران » استمانة العبد بنعمة الله 
على معصيته ' وخيائقه للا أمنه تعالى عليه . 

وقوه : «وخف يوم الحساب » أى اخش أيبا الماقل هول يوم 
القيامة وشدته واطلب من مولاك تيسيره عليك . فقد مدح قال ناف الا وار 
عخافقىم إياه حيث قال : ٠‏ أن الأبرار بشربون من كأ س كان مزاجها 


كافورا إلى أن قال 0 يونون بالفذر ويخافون e‏ کان شه مستطيراً ٤‏ , 
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اامنى كانوا يوفون . . . الخ حيث وصف ثوابهم فى الأخرة وصف 
اعام فى الدنيا التى يستوجبون بها ذلك الثواب . 

ومءنى « مستطيراً » منتشراً ممتداً . وقيل : استطارخوفهفىأه ل السماوات 
وأهل الأرض وف أواياء الله وأعدائه . 

وقيل : فشا شره فى السماوات فانثقت وتنائرت الكو اكب » وفزعت 
اللاك وكورت الشمس والقمر؛ وف الأرض فتشتقت الجبال وغارت المياه 
وكسر كل شىء على الأرض من جبل وبناء . 

والمدى : أنهم يوفون بالنذر » وم خائفون من شر ذلك اليوم وهوله 
وشدته . قاله الخازن . 

وقال المطيب : وفى ذلك إشعار بحسن عقيدمهم وإحسانهم واجتنابوم 
عن العاصى » فإن اعموف أدل دليل على عمارة الباطن . قالوا : مافارق 
الحوف قابا إلا خرب » ومن خاف أداج ؛ ومن أدلج باغ ازل . 

# #4 0# 

م فال : 

[وهى سان" ثم فرج بطن يد ورجل” ثم مين“ أذن ] 

[ سبع كأبو اب الجبحيم فى اعدد فارع جيم وألزمها السدد]: 

[فإنها مسثولة فى الأجل شاهدة ا جنت فى العاجل ] 

[ فمن“ عا بواحلر متها ققد فتح باب اج قد وقد ] 

[ وأصاما القاب" فاج داءة واحش عرهم التقى سوداءه,] 

[ صلاحه صلاحها .أن غير" والضل بااضد كماجاء ف الخير' ] 
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برعيها والقيام بما وجه إلا » بينها هنا وذكر أنها سيمة على عدد أبواب 
مم أعاذنا الّْهمنما. وهى : اللسان والفرج والبعان واليدان والرجلانوااءيئان 
والأذنان ؛ ثلاثة منفردة وأربعة مزدوجة . وأشار ها أيضاً.. من قال : 
جوارحنا المينان مع لساننا يدان كذا الرجلان فرج اوا 
وبدأ الناظم مدا بالاسان لأن خطره عظيم > وهو أشدها وأ كثرها 
فساداً لضفة مؤولته مع عظليم زاته . 
قال بمضهم : زة الرجل عظم يجبر » وز اللسان لا تبثى ولا مذر : 
وكان سفيان الثورى يقول : يا ابن آدم لاتقل باسانك ما کسر 
به أسنانلك . ١‏ 
7 وروى : «أنه ما من صباح إلا والجوارح تشكو به وتقول : 
اشدناك الله » إن استقمت استقمنا » و إن اع وججت اع و ججنا » .' 
وقال يعضوم : ْ 
أك اسانك أيها الإسان لايلافنك . إلنه لمان 
ک فى القابر من" شيل لسانه كانت تهاب لاء الشجءان” 
- ولا كانت آفاته لاحصر لها حمر تعالى خيراته فى ثلاثة أشياء ؛ حيث 
قال : لاخير فى كثير من جو ا إلى قوله : « بين الاس » 
قال الغ زالىر حه الله : أنو اعالباطل المتعلقة بالاسان عشرون ثم ذكرها 
ونظمها الملامة أبو عبد الله سيدى تمد بن الطيب القادرى » رحد الله 
بره : 
وهاك آفة اسان العاقل فطول قول ثم خوض الباطل 
مع المراء فى لبر والخصام جداله اتصقم اللكلام 
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والب وال ولو عيوان كذا الثناء والشكر أمره استبان 
وكثرة الواح الاستبزاة قولا وفعلا؛ وكذا الإفشاء 
و ل ا ا اميمة ف 
كلام ذیالوجہین ' مد الكاذبٍ وغل مم ربا فى الأدب 
وقول لذى فاق , سيد فإنه من الرضى معد 
ومئك” الجاهمل” عن صنات فيما عدا واجبة . للات 
وقد ذكر فى «النصيحة » فى آ فاته حو الأربعين ٠‏ ولا یسل من خطره إلا 
اللو ويحانبة الناس بالصمت . واذلك مدحه عليه السلام بقوله : 
» من" o‏ ا 
وان قول الناظم , 
ولازم المت الجيد إلا عن ذَكر مولاك الكريم علا 
والفرج أيضاً من أشدها وأ كثرها داعية لاشر » واذلك قال عليه الصلاة 
والسلام . ن ا ا احييد »وما بين فخي ا له الجنة » 
وق اا شر اثنتين » واج الجنة ‏ ما بين 
لحييه وما بين رجليد » 
وف التنزيل فى وصف لاؤمنين : « والذين م" رو 2 ١‏ انون » 
إلا على أزواجهم أو ها اک انم كلهم غير ودين من 
ارقف وراء ذلك أأوائنك م العاد ون» 
والبان من أهمها أيضاً . وفى الحديث : «أول ما يتت من" الإسان 
طن ؟ فن" استتطا م أن لايأ كل" إلا مي تمليفمل » رواه البخارى , 
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واليدان والرجلان ذلك وفى ااحديث : ٠‏ الل من سل ار 
اسان ویده ١‏ 
وفى الرسالة : ولتكف يدك عن مالا يحل لك من مال أو جسد أو دم ؛ 
وفيما أيضا . «ولاتسم بقدميك فيما لا بحل لك ». 
وكذلك العينان ٠‏ وفى التنزيل .« قل" المؤمنين يفضوا من أبصارم». 
وأخرج مسل وغيره ٠ ٠‏ العينان تزنيان وزناهها النظر » رايد تر لىوزناها 
اللمس » والننس. مى و تشتوى . والفر ج بصدق ذلك أو بكذ ب». 
وفىكلامعيسى عليه السلام: إيا 3 والنفارة فإنها تزرع فالقاب الشهوة ؛ 
وکنی بها فتنة » رب حرب أثارتما لنظة » ورك" صبابة غرسلها طحظة . 
و فى كلامهم :دن أ سل طر فه » اقتنص تفه » العين سبب الحين . 
وقال بعضهم : 
وإنك إن أرسات طرفك راثدا إلى القاب يوما » أتمبك المناظر” 
رأيت الذى لابعضه أنت صابر عليه » ولا عن تركه أنت قاور" 
وقال آخر : 
تتا يا تاظرى" بنرة فأوردتما قلى أمر الموارد 
أعيناى كفا عن ذؤادى » فإنه ‏ من البغى ؛سعى انين فقتل واحد 
وكذلك الأذثان . 
قال تعالى : « إن السمع والبعر والنؤاد كل أوائك كان عنه مسئولا » . 
وفى الحديث : « المستمع شريك الفائل » وكل مالايسل لهالنماق بدلا مل 
اع إلا من ضرورة هع الكراهة له وما لا بحل ساعه لا يحل إساعد» 
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فلا يحل لامرأة أن تسمع صوتها من آمل أنه يشتهيها والرجل كذلاك قاله فى 
شرح الوغليسية . 
وسممك صن عن مماع التببح كمون الاسان عن النطق به 
فإنك عند سماع القبيعم شرياك القائله فاشبه 
وفى الحديث : دهن تسمع حديث قوم بفير إذنهم > صب له فى أذئيه 
الأننك يوم القيامة» . 
والأثك : هو الرصاص امذاب . 
وقول الناظم : «سبع» .. الخ خبر لبتدأ محذوف أى هذه سبع » 
وقوله : مكا'بواب » صفة له أ ىكائنة كأبواب لجح . 
وقوله «المدد» بيان اوجه تشبيبها بها » متعاق با تعلق به الجسار 
والجرورقبله. 
وقوله « فارع جیما » أى » وإذا علمت أن الجوارح بما يكقسب اللير 
والشر وأنها على عدد أبواب جبنم ؛ وأن من عهى بواحد منها فتح اا 
أبواب الجحيم ؛ ومن أطاع بواحد منها أغاق بايا ناکما بأثى » فارع ابا 
الماقل ولاحظ جميمها واحنظها من الخالفة الموجبة لاهلاك واتاسران ؛ واحابا 
على فمل الاعات ومراقبةالله فىالسر والإعلان ؛ وذلكهوممى قوله ‏ دواازر مما 
السدوّ » فبذه الجلة كالتفسير لأثى قبلما . 
والسدك « محر كا : القصد والاستقامة قال قامس ةتشديداً: 
قومه ووفته لاد اد أى الصو اب من القدول والءمل » إلى أن قال : وأسد” 


أصاب السداد وطلبه , والسدد : الاستقامة كالسداد , 
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وقوله : فإنهاكالتمايل لما قبله . والمءنى : أن الجوارح تسأل فى الآأخرة ؛ 
وتشهد على صاحبها ما ارتكبه من المخالفات فى الدنيا ٠‏ 

قال تعالى : « اليو عة على أذوا هم" كاتا ابد شبد 
۹ جب 3 وا ا ن ٩‏ يڍو 0 2 علبيم) لتم و أيديهم و 5 88 
اکا نوا يءملون» دحي إذا ما جا وهاشهد عليهم#مهم' وَأ بمبارتهم رجاو دم 1 
قيل : بشراتهم * وقيل : فروجېم « ما كانوا يعملون ». 

أخرج الإمام مسل عن أنس » قال : كيدا عند رسول الله صلى الله عليه 
رل » ضيحت . فقال : هل تدرون م أضحك” ؟ . قانا : الله ورسوله” 
أعل . قال : من مشاطبة العبد رب عر وجل » يقول" : يارب = أل رى 
من الظل ؟ قال فيقول" : بلى . قال فيقول : فإنى لا أجير اليو على سى 
إلا شاهدا منى . قال فيقول : كفى بنفسك اليو م عليك حسیباء وَبالكرام _ 
الكاتبين عليك شود . قال : فيختم على فيه » ريال لأعضائه . انطقى 
نهاو" بأعمالة ¢ على بينه وبين اكلام » فيقول : ا سكن سم 
فمتكن كنت" أ اض » 

وأخرج ابض عن أبى هريرة فقال : سأل الناس” رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقالوا : يارسول الله » هل رى ربنا بوم القيامة ؟قال :هل" ”ضار ون 
فى رؤية الشمس_ ف الظبيرة ليست فى سحابة ؟ قالوا : لايارسول الله ٠‏ قال : 
فبل تضارون فى رؤية القمر ليلة البددر ليس فى سحابة ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : 
قوالذى تنسى بيده لآ تضارون فى روية ربكم LS‏ تضارون ف رة 
أحد ها . قال : فياقى العبد ربه » فيقول: أى فل »أل أ كرمك وأسودك” 
أى أجعاك سيدا وأو جك وأسخر لا الخيل والإبل > رأذراك نر أس؛ 


س ۷۱ ست 
أى تتقدم على القوم بأ تعر رئيسهم ¢ وتربم ¢ أى ادك المرباع وهو 
مايأخذه رئهس اليش أنفسه من الغنائم ؛ وهوريعها :وروی ترتع بتاءن 2 
أىتتنعم وننبسط من الرتم ٠‏ قال : فيقول ؛ بلى RET‏ الك 
ملآقى' ؟ فيقول : لا . فيقول : اليم أنساك كما نسيتى 0 ياَى الثالى 
فيقول . أى ذل 1 أ كرمك وأسودك وَأزوجك وَأسخر" لك الخيل والإبل 
g7 © 8‏ 0 م E"‏ 0 
وأذرك ترأس وتر بع ؟تيتول ويل يارب ؛ فيقول:. أفظددت أنك ملا ؟ 
فيقول لا ۽ فيقول , اليو م ننساك كما نسيتنى م ياقى الثالث فيقول له مثل 
ذلاك » فيقول 0 يارب 5 مقت رك وكيا بك وَب رسلك” وَصايت” وَصمث 
تصدقت وَيثى خير ماستطاع”. فيقول . هاهنا إذاً قال :م يفول له , الآن 
ويف ذاه يناك تمتك سين ا فیختم على فيه 
فرنال ليده وله وَعظامه : انطقّى فتنعاق فده وجه وعظامة بعمله » وَدْلِك 
ليذ ر من نفسه » أى ليقيم الحجة عليها بشمادة أعضائه عليه . قال : وَذلِك 
2 

المنافق” وَذلك الذى يسخط الله عليه » 

والآجل ضد الءاجل والمراد بالأول الأخرة وَبالثانى الدنها. وجنت . 
اقنرفت الحدابات وه ىالذنوب والإجرام وما 7 الإنسان م يو جب المقاب» 
أو القصاص فى الدنيا والآخرة. 

وقوله » فەن عمې بواحد منهأ € الخ هو دن اة قوله H‏ ديم 
كأبواب الجحيم . 

ومعئأة 9 أن من عصا الله تعالى جمارحة من جوارحه السبع المتقدمة ول 
فتعم اهنبا ذلك نان من أبواب جم السبعة 5 وقد : أى 6 وقويت ناره 
واشدد في به وشراره . أى ومن أطضاعه ممارحة منمأ أغلق 4 باب من 


٠ أبوابها‎ 


وکام J‏ نأظم هذا 3 شارة : لقوله صلى اه عليه وسل ؛ د ا الجنة 
اتحفها | Kil‏ برد ¢ وخاق" 3 ا اما بالشموات ¢ وخاق Ul‏ 3 سیم ة أ بواب» 
وخای لان آدم سروه ة جوارح فەن أطاع ا بار حة هن تلاك الجوارح السيعة 
غلقت عنه بايا من تلاك الأبواب 0 وى عهمى اه بحارحة من :لاك الجوارح 
السيعة ¢ استوجب الدخول من باب من لاک الأبواب 5 
والجحم 0 قال ف القاموس : النار الشديدة التأجسج ¢ وکل ار بعضها 
فوق بعض » وكل نار عظيمة فى مهواتهاء والمكان الشديد ار ٠‏ 
والمراد بها فى كلام الناظم المدودة للعقاب فى الآخرة ؛ وطبقاتها سبعة . 
أشار هما شيخ بعض شيوخنا العلامة سيدى أحمد بن الحاج » رجه الله بقوله : 
عم 3 اغلى فالحطمة م العم ل الى" له 
وسترً سادسة” والحاوية أجرنا 0 رابنا بالواقيسه 
وقد أشار العلامة الأمير للصرى إلى طبقاتها الذ كورة مبيدا لأصحاب كل 
طبقة منمأ بهو له : ش 
/ 4 0 
لاما ی ؛ ای اليهودها وحطمة داف لانصرى آل الم 
سا غاي الصابثين” و دار مم جو 3 لها سار جيم / لذى صلم 
NY‏ دار النفاقر وثقيتها واسأل رب العرش أمتاً من الق“ 
9 بين الناظم أن أصل ضلاها ومنشأ صلاحها أو فسادهاء هو القاب‌الذى 
هو أمير هاء وعليه اعمادها ومدارها بقوله : » وأصلها القاب » ... الخ 
وا بذللك لا فی حديث النءمان بن بشير التقدم من قوله صلى الله عليه 
وسم 1 ألا وإن ف الجسدر a‏ إذا 5057 صل لجسن كله ¢ وإذا 


قدت" ا الجس د كله ألا وی القاب” © 


س ۲ سم 

ولبذا فيل , إن القاب كاللاك » والجسد والأعضاءكالرعية . 

ومعلوم أن الرعية تصلح بصلاح اللات وتفسد بفساده » وأيضاه وكالأرض 
والجوارح كالنبات » « والباد الطيب يخرج نباته بإذن ربه » الذى خبث 
لا يخرج إلا تكد . وأيضا ه وكالمين والجوارحطاازرع » إن عذب ماء 
المين عذب ؛ وإن ملح ملح . 

وسأل عمر بن عبدالمز يذ رجلا من رعيته فقال : كيف حال أمير ]؟ فال 
له: ياأمير المؤمئين إذا طابث العين عذبت الأنهار . 

وقال أحمد بن خضروية : القاوب أوعية فإذا امقلا'ت من المق أظبرت 
زيادة أنوارها على الجوارح » و إذا امتلاأت من الباطل أظهرت زيادة ظللنتها 
على الجوارح . 

إن قيل : كل هذا » يقتضى أن القلب هو أصل الصلاع والفساد . 

وقد ترى الإنسان أولا يدظر ثم بتأثر القاب » كا قيل ۽ 
كل الحوادث تمبدؤها من النفآر وممظل الثار من مستصغر الشررر 
وللره مادام ذا مينر يلما فى أعين الغيد موقوف ”على الللطر 
كم نظرۃ فعلت فى قاب صاحبیا ‏ فمل السهام. بلا قوس ولا 5 تر 
بسر مقلقة عاضر ميسئة لامرحيا سترور جاء بالضرر 

ونی الإحياء : القاب مثل قبة لها أبو ات اليا الأحر ال من كل 
باب © رمل هد ف يرمى إليه بالسهام ؛ ومثل مرآة منصوبة يجتاز عليسها 
الأشخاص فتتراءى فيها صورة بعد صورة ؛ وَمثل حوض تنصب إلديه مياه 
مضتلفة من أنهار مفتوحة . اه . وكل هذا يدل على أن الجارحة تفسد القاب. 

فالجواب : أن الجوارح وإنكانت تابمة لاقاب ففقد بتأثر القاب 
بأعمالها للارتباط الذى بين الظاهر والباطن . 


— N) - 


فول الناظم ۽ « وأصلها القاب» أى أصل فساد الجوارح وضلالءا أو 
صلاحما وطاءتما القاب » فهو على حذف مضاف كما قررنا . 

والقاب مصوة ف النؤاد ¢ معاقة بالنياط ¢ مو أخصس ٣ن‏ الفؤاد 53 
قاله الواحدى 5 

وقال الزركثى , الأحسن قول غيره : الفؤاد غشاء القاب» والقاب حبته 
وسويداؤه. قاله عياض وغيره . وأشار إليه ابن الأثير . 

قوله : « مضنة » أى قطعة لحم قدر ما بمضغ فى الفم إلا أنها وإن صرت 
ف الحم والصورة 34 فى عظيمة ف القدر والرتبة . ومن 32 كانت إذا صباععت 


صح الجس د كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله . 
والنواط : عرق معاق 4 القاب إذا قلع مات صاصية 3 


وفى «الكفاية » ما يقتغمى أن القاب والفؤاد مثرادفان ؛ وهو الذى صدر 
به فى القاموس » واقتصر عليه فى المصباح ؛ وهو الذى فى الصحاح أيضا ؛ 
اكن الأكثر على التفرقة ويؤيدها قوله صلى الله عليه وسل Î:‏ 1 
أهل اليمن ر» هم أرق تلوب » وألين أدّ: »ء فوصف القلوب باارقة » 
والأئد: باللين . ش 

وقد يطلق القلب على العقل مبالذة كا فى قوله :الى : « إن فى ذلك اذ كرى 
ان كان فا اى عمل فلقهامه به وعدم انفكا كه عنه صا ركأنه هو . 

وسمى القاب قابا لفرط تقابه » ولذا ورد فى الحديث :» إن القاب كريشة 
بأرض كلاة تقلبها الرتياح” بط اظبر» . ْ 
وقال بعضهم : 


ن 


ما مى القلب إلا من تابه فاحذرر على القاب: من قلب ونحويل. 


— ۲۵ 


وقال آخر 

وا شق الإنسان” إلا انيه ولا ال اله بت إل 0 206 

أ ھی بذلاك لأنه خانص 4 أف البدن وقالض كل شىء قأبه م( أو لأنه 
وضع فى الجسد مقلوبا . والقاب لذة : صرف الشىء إلى عكسه » ومنه القلب . 

وقوله : « فماليج » هو أمر من المالجة أو الملاج» يقال : عالج الداء 
معالحة وملا . : ااه وداواه ۰ 

وداء القلب دقر وعلاحه ا هال خطير ¢ وأعظم ادر شه وأنفعها 
التقوى » التى هى الماد الأقوى » ولذلاك قال الناظم 

وان در م الققَى سودأكة 

والمنى :املا اا الماقل سو داء قابك أى حبقه يعرم اتی أى بالتقوى 

« والرم » قال فى القاموس كمقعد : طلاء اين يطلى به الجرح » مشتق 
من اأرهمة 31 اينه 

وإضافته للتفى من ع إضافة شه 4 لأمشبه 3 ووحة الشيه الاستشفاء بكل 0 
إلا أن الاستشناء بالمشيه | 0 والتدارى 4 أنجح ¢ إذ هو نافم من الأم 
الأخروى الشديد الدا 9 > واأرم افم من الأم الدئيوى السريع الذهابه 
والانقضاء . 

وسوداؤه وسويداؤه وسواده : حبتة كما فى الصاح . 

وقول الناظم : « صلاحه صلاحها » أى أن صلاح الجوارح والانقياد 
مها لفمل الطاعات ناشىء عن صلاح القأب ¢ وفسادها وارتكاب اأخالفة مهأ 


تأشىء عن فاده ؟ وصلاحة بالإعان و ار المر قان »وفساده بالكفر و الجعحو د 
والطفيان 


OE 


وقوله : « لن خبرء هو عمنى اختير » يقال كما فى القاموس : خبره 
0 | بالفے » وخبرا بالتكسر : بلاه وجربه كاختبره أى امتحنه » واعذير 
آخر البيت » المراد به الحديث المتقدم عن النعمان بن بشير وقد أخرجه 
البخارى و مس : 
وار لغة النياأ > واستعمله الحدئون ععى الحديث . وقيل ۰ الحديث 
ما کان عن الننى صلی اله عليه وسل > والخبر ما كان عن غيره ٠‏ 
وقال جماعة من أهل الاصطلاح الغير أ وام الأثر نيو اللا ر 
يه عن غير الحديث » من أقوال الصحابة والتابمين ٠‏ 
قال بعضهم : صلاح القاب فى خمسة أشياء : قراءة القرآن بالتدبر » 
وخلاء البعطن » وقيام اليل » والتضرع عند السّحر » ومجالسة الصالين . 
ونظمها م ثقال : 
دواه قايك خمس عند قسوئه فم اما ت" بالخير والظقر 
حلام بعر وران ره كذا تضراع باك ساعة السحر 
كذا قيامك جن الي ل أوسّطة وأن تُجَالِسَ أَهْل الخير والثّير : 
وزاد بعضهم : الءزلة والم.مت ورك خوض الناس . 
وا عر 14 كل اطاال رو واا ا ينور ات ورم اماه 
شترّكو بذلك الجوارح وتسكثر المصالم ؛ وأ كل ارام والشبهات تضر به 
و تقالمه ونقسية . 
وذيل الأبيات: بعضهم هذه الثلائة فقال : 
وا ر ا 
ثم قال : ظ 


أ وأصل” 7 3 القاب الاجا“ فائيل و وا حتفل بأمر الأجله [ 


¥ 


لا ذكر فيا مر أن فساد الجوارح من فساد إلقاب وصلاحها منصلاحه . 
جين هنا أن أصل داء القاب وفساده هو حب الذنيا الذى هو رأس كل 
خطيثة » كا قاله الحسن : 

بع مير 0 0 ٠‏ 5 525 7 8 

.رأس الخطايا هو حب الاجله ليس الدوا إلا فى الاضطرار له 

لأن شغل القلب بالدئيا يصد عن استئراق الأوقات فى حتوق الله ثعالى 
می شاغلة عن الله تعالى واذلاك ولون : إن الد نيا عدوة الدن ا مئاف 
لحب الدين . 

وول ا اله تعالى إلى بعص أثبيائه : إن كنت ی فأخرج حب 
ازل یا دن قابك 3 فإن حی وحيبا لا رت معان ف قاب أبداً . 

وعن الجنيد رغى الله عنه : ما أخذت التصوف عن القيل والقسال » 
:ولسكن عن الجوع ورك الدنيا وقطع الأألوفات والمستحسنات . 

وفى الحديث الصحيح : « زه فى الدنها تبك الله » وازهدٌ فما فى أيدى 
الناس مك الناس» . 

وروى أن سيد نا إبراهي الخليل عليه السلام > کان له ار الأ کاب » 
فى عن قك ل كلب طوق من ذهب زنته ألف مثقال ؛ فقيل له فى ذلاك . فقال : 
لإا فملت ذلك لأن‌الد نيا جيفة وطلاءها كلاب فدفءتها لطلابها (حكاه المقرى) . 

ويس للقافى زه الع ف الى 
وق لدو كان ا وى ]لل ا و 
فاه إلا جينة مستحيلة عليها كلاب" مهن اجتذابها 


ر 2 8 - 4 
إن تحتلما كنت عدا لأهاها :0 وإن تحتذ بها ناز عوك lp‏ 


= ۷۸ س 


فلا مطمع فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى » ولا م 
القاب عن الدنيا والإعراض عن ال جاه والمال » والمروب عن الشواغل والعلائق » 
والتجانى عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الود » والإقبال إبكنة الطمة على 
ا تعالى . وما قام داع فى أمة إلا وقد حذر متابمة الدنيا وجمعما والحب لا . 


ذلك إلا بقطم علاقة 


ألا ری إلى مؤمن ا لفرعون كيفقال :« اتبعون أهذكم سبيل الرشاد 
فكأنهم قالوا : وما سبیل‌الرشاد ؟ فقال :: ياق و ّم إا هذ الياة اليا تاع 
أى ان تصل إلى سبيل الرشاد وفى قابك عبة للدنيا وطاب ها . 


وعن وهب إن منبه رضی الله عنه قال : صحب رجل بمض الرهبان 
س أيام اد مره شيا > ارده مرل د كن أل ال وا 
لايفتر ء ثم التفت فى اليوم السابع فقال : ياهذا قد عدت ما تريد : حب 
الدنيا رأس كل خطيئة » والزهدف الدنيارأس كل خيرء والتوفيق يجاح كل بر » 
فاحذر رأ سكل خطيئة » وارغب فى رأ سكل خر + وتضرع إلى ربك أن 
يهب لات نجاح كل بر ٠‏ قال : وكيف أعرف ذلك ؟ قال : كان جدى رجلا 
من المسكماء وقد شبه الدنيا بسبعة أشياء . شبهها باماء الالح بغر ولا يروى » 
ويضر ولا نفع ؛ وبظل الام بغر ويخذل » وبالبرق الهاب يذر ولا ينع » 
وبسحاب الصيف يضر ولا ينفع » وبزهر الربيع بغر بنضرته » ثم يصفر فتراه 
هشيم » ويأحلام النائم يرى السرور فى منامه » فإذا استيةظ لم بجد فى يده 
شيئا إلا الحسرة » وبالءسل المشوب بالسم العاف بغر ويقتل . 


فى الغوم فقال : يابنى أنت منى وأنا منك . 


۹ س 
قلت : فبأى شىء يكون الزهد فى الدنيا ؟ قال : باليقين » واليقين بالصبر» 
والصبر بالمبر » والعير بالفكر . 
ثم وقف الراهب وقال : خذها ولا أراك خانى إلا متجرداً فمل دون 
قول » فكان ذلك آخر العبد به اه . 
وعن الفضيل بن عياض : جءل الشر فى بيت واحد » وجمل مفتاحه حب 
الدنيا » وجعل الخير فى بيت واحد » وجعل منتاحه الزهد فى الدنها . 
وكيف ييل عاقل إليها أو برغب فى زهرتهاء مع ذم اشتعالى ها ونحذيره 
عنما فى غير ما آية من كنتابه العزِير ؟ 
قال تعالى : اما من طنى وآئر الياة الدنيا إن الہ هی الأرَى ». 
وقال : ه كلا بل' تخبون الناعلة و تدوون الا 
وقال: « من كان يريد الماجلة عباتا له فيها مانشاء كن" نريدء الآبة. 
وقال من کان بريد حرا الأخرة ودلا فى حر )ومن کان يريد 
تحراث الدنيا اؤتد منهاء وماله فى الآخرة من تصيب » ٠‏ 
وقال : « قل : متاع الدنيا قايل ». 
وقال : « ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة ... » الآية. 
وقال : « فأعرض' عن" من تواى» كن" .ذكرنا» ولم برذ إلا" اليا 
الدنياء ذلك بلقم من العم ليك 
وقالعليه الصلاةوالسلام »ذاما لهاو محذرا من" غوا اما : الد نيا ملمونة» 
« ملعون ما فيما إلا كر الله وما والاء ' وعالاً أو متعلا» . 
وقال عليه السلام : « الدنيا جيفة قذرة » . 
وقال : دلو كانت الدنيا ون عند اله جاح وف اى الا 


منمأ جر ع مأء € . 


س ۰ س 


قال فى شرح الوغليسية : ذ كر بعض الناس مامعناه : أن الله عز وجل » 11 
خلق الدنياء قال لبعوضة : اشترموامنى . فقالت: عاذايارب ؟قال : بأحدجناحيك. 
قالت ۽ وعاذا أطير ؟ قال : اقعدى على الأرض بجناح واحد » قالت : لا خير 
فا يعطل وجودی : ش 

وابعضهم فى المعى : 

1 8 كان 0 لایساوی Aan‏ جناح :وض die‏ من كلك عيذه 
نملك جزءاً منه كلك ؛ ما الى يكون من الأشياء قدرك عنده؟ 


وقال : محمد بن على الترمذى : لم تزل الدنيا مقمومة فى الأمم السابقة 
عل المقلاء مم 0 وطالبوها مها ين عاد المسكياء الماضين 5 


وأخرج الحاكم عن ابن مسعود ف قوله ° 5 م يفسمون AT‏ 
راوع ٠.‏ إن" اش قم 83 يكم Î‏ کا 7 بد نکم أرزاقي' ¢ وإث 
اله يمى الدنيا من حب ومن" لالحب» ول يعطى الدين إلا من حب . 


فەن أعطا ال دن 8 م 5 أه 

الأول : فى الخلية : عن ألىحازم سلمة بن دينار . قالله عبد الرحمن ابن 
زک بن أسلم 27 : i‏ لأ جد 13 زی ¢ قال : وما هو 5 بن ا 5 
قال : حى للدنيا . قال : اع نان ای أي ا ی غل و 
حببه الله إلى » وإن الله تعالى قد حبب هذه الدنيا إلينا » ولسكن تكن مماتيقنا 
أنفسنا ف غير هذا ¢ أن لا يدعو نا جه با ا أن با ع من شىء یکر هه اه 


ولا كنع شيعا من 5 ىء أحبه الله » فإذا حن واا ذلكم يضر نا حبنا إياها .| ه.,' 


قال العلامة افق سیدی محمد بن زكرى رحمه الله فى شرح الحكم عقب 
نقله مائصه : فافهم » وأزل عن نفسك الثم ؛ و فيد حديث : «من أحبّ دلياه 
أضر بآخرته » . وقول الحسن : « حب الدنيارأ سكل خطيئة » بالحب الذى 
حمل على ارتكاب أمر أو تضييع نهى » أما مطلق الحب فم وكالأمر ابل 
دالله ال أ ك' 


ا د 


وفى البخارى عن سيدنا عر أنه قال فىقوله تعالى : < ز بن لتاس . . .» 
الآية : الهم إنا لانستطيم إلا أن تفرح عا زينته لنا. الهم إنتى أسألاك أن 


ع 


A44 |‏ ف حه + 


قال الفسعالافى. : لأن من أخل الال من >4 ووهه ف ةه وول سل 


دن فته , 


الثالى : علاج حب الدنيا وجاهها س الذى هو غرر بالدين ؛ وعلة لليقين» 


و عدب لليصاثر 0 وەمرض لاقأوب ؛ وبعك من ا عر 05 )وهو أصل الأفات 
كلها هو الاضطارار والاجأ إلى اه تعالى ؟ ليس الدواء إلا فى الاضطرارله ؛ 
إذ لاشضك أن الاضطرار هو منقاح النجاحق کل ماحتاج إليه العبد كاتا ماکان 3 

قال فى الم : ما طلب لاك شىء مثل الاضطرار » ولا أسرع بالمواهب 

قال العارف ابن عباد : الاضطرار أن لابتوهمالعبد من تفسهشييًا من امول 
والقوة » ولاير ی لنفسه شيئا من الاسبات يعمد عليه ويستند إليه » ويكو 5 
عمزلة الغريق ف البحر 0 أ الضال ف اله اقفر . لایری لغياثه إلا مولاه 4 


ولا رجو ارا ته من کته أ حداً سواه 5 


وقال بهن العارفين : الضطر الذى يفف بين دی مولاه رفع إأيه رديه 


س ۳٢‏ س 


بالسألة ٤‏ ولا ترى نه وبين اله س ستعودق بها شيثا فيةو ل . هب 8 
مولاى بلا شىء . 

والذلة والافتقار اهران لازمان له وھا موجبان لإسراع مواهب احق 
ھال إلى الميد التعيف سهماء 


7 
9 4 


وقد قال اث الى - وو لين مرکم الله a‏ 2 وا نم أذ 2( فذلمم 
أوجب تلم زم وتە رم : 

وقال تءالى : « إا المد قات لاقتراء والمساكين » 

وقول الناظم ١:‏ قأنيذه 5 إلخ ؛ معئأه : وإذا عت أن أصل اماد 
كلباء ومنشأ المضار يأجمعها »هو حب الدنيا فانبذه أيها العاقل . أى اطرح 
حبها عنك » واجنمد فى رد قابك عن الالتفات ها والئءاق بها » واشتفل بأهر 
الآخرة » أى ما يوصل إلى نعمها والحاولفى جنانها » وسكنى غرفهاوقصورها » 
من الأعال الصالة » والمساعى الناجحة » وليكن احتفالك بذللك » واجتماوك 
فی محصيل ما نالات ٠‏ 


والنيذ : الطرح 8 
والاحتغال : المبالغة وسن القيام بالأمور كا ف القاموس 
ا ثيل ف ار من الكمر 4 
u‏ 2 0 
[ ولأيكن” هسك فى العام والشرب ء تلك شيمة الأقام ] 
1 لاتا کا" ل الوم د مره 07 ات ولك ر 
[ وليك فر كي الحدييك ول أن 57 5 له ا فقد] 


u 
ما ملا ارد وء اء ر | من رنه ؛ فاحذر” وفيت اشر ا[‎ 


YY mm 


هذا من جملة الصا ى السنية » والتحذيرات مناأضار ااؤذية » وهو إرشاد 


اللاقتصاد ف الأكل والرفق قيه ¢ وعدم الشره والارص اأردى والميين لوه . 


والمنى : لاتسكنءأيها الماقلءهمتك ورغبتك فى الطعام وألوانه؛ والشراب 


بوأنواعه » فإن ذلك شأن امام والطفام » وشيمة الأراذل واللثام ٠‏ 


فيل :من نت همته فى رنه » ففیمته مأ #رج منها ٠‏ 


3 
وقال ran‏ 8 بعك دن ابام من ھم4 بطنه وور جه 5 


وقال القامل : 
5 أنك إن أعطيت” طك هه 


وقال أ بو الحجاج البلوى رحمه الله : 


إذا أعطيت بطنك مشتهباه 
.وأخذىأن يقال غدا ناك : اذهب 
أتطمم أن تنال كيم الاخرى 
عال” نيل هذا » بعد هذا 
ْ إذّن' لافضل لاطاوى “حشاه 
فدع عنك الأمالى فهى زور 


وفرجَك نالآ ٠‏ شتمی‌الذم أجمما 


)2 ا 0 ص 
5 م 1 ےت 
۳ لاک Aie‏ والله فيم 
8 سم سے م 2 
2 0 ص 
أعضر عاجز اسم القنيمة ؟ 
8 


فليتك لو جوت مع امز عمة 


ولكن لمكن همتك واعتناؤك فى تحصيل الأعال الصالات ٠‏ والتغرب 


إلى الله بأشرف القربات » وإدراك المعارف والعلوم » والحوضف أفاق الفموم » 


«فإن ذلاك شأن النفوس العلية » وشيمة أرباب العقول الركية ؛ وشتان ما بين 


الأرتبتين » فاختر لنفسك ما شئت من هاتين المنزاتين . 


والهم : ما هم ره الإنسان ف نفسة ) أى نواه وأراده وعرم عايه. وامل مراد 


«الناظم به اطمة . 


ا د 


قال السكمير ى : اطمة اعتناء القاس بالشىء أى تعلقه به واشتفاله بالالتفات» 
ا 

والطعام :ما يؤكل.ويقتات من المنطة والشعير وا ر وغير ذلاك ؛ وحممة 
أطممة 0 وجمع التجمع أطء ت 

والطغام كسحاب ؛ أوغاد الناس وأر ذالهم » الواحد والجمع سواء كا 


فى الصحاح . والطفام ا : رذال الطير والسباع . 

وقوله +« لاتا کان .الخ معناه : إذا أردت اقتفاء سن الصاطين. 
والاهتداء بهدى المقربين »وأن تحمد عاقبة طمامك » فى حالات ومآلات » وكفاية. 
المضار والأسقام الناشئة من ملء المعدة بأنواع الأشربة والطمام » فلا تأ كل فى. 
الهوم إلا مرة واحدة » ولاتمود نفسك عادة تسكرار الأ كل الفاسدة . 

قل سأل رجل الحسن اليعمرى ركى 3 عنه عدن کل مره ؟ قال : 
أكل الصالحين . فقيل : مرتين » فقال غداء وعشاء أ كل التجار » فقيل : ثلاث. 
مرات » فقال : ذاك حار ی له أرى . ( ذكره الراغب فى محاضراته ) . 

وعن البيوقى عن عانشة ركى اه عنها : راف رسول الآ صلى الله عليه 
وسل وقد أ كات ف اليوم مرتين فقال ياعائشة : أما حبين أن يكون لك شغل. 
إلا جوفك ؟ الأ كل فى اليوم مرتين من الإسراف » والله لاحب المسر فين ٠‏ 

وصح خبر : د کاو اواشر بوا وتصدقوا مالم ماله إسراف » . 

وروی ان أف الدنيا أنه صلى اه عليه وسم أصابه جوع يوما ¢ لمك إلى 
حدر وضعل بعلأئة م قال 1 ألارب س طاعمة تاعمة ف الد 5 ¢ حامة عارية 


a # 8‏ فى 0 0 
وم القيامة ٩‏ ارت مسكرم اة وهو ها مين 5 ألار ف مهين “Au‏ 
وهو 0 کر م ؟ 5 


كال تفن الك سيق كل الكل شو رمن EE‏ 

ثومة وكثر لحم » ومن کر مجه قا قلبه » ومن قسا قلبه غرق فى الأثام . 
فان الكاء أكثر مائراه يكون من الطعام أو الشاب 

وق كه لقال نوق د الس وجل انا الكل قله 
النوم » وقلة السكلام ٠‏ ' 

وكآنا نش ار ادن ا رالا ن ف كن وی »بر نسل" 
أحوال المنافق كثرة الأ كل والنوم . 

وقال القشيرى فى الرسالة : قال حى بن معاذ : لو أن الجوع يباع فى 
السوق ؛ لا كان ينبغى لطلاب الأخرة إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره . 

وقال أيضا : الجوع نور » والشبع نار » والشهوة مثل الحطب يتولد منه 
الاحتراق » ولا تنطفىء ناره حى حرق صاحيها . 

وفى الشفاء مانصه : وقال سفيان الثورى : بقلة العام علاك سور الليل . 

وتال بعض الساف : لاتا كلوا كثيراً فشر نوا كثيرا فترقدوا كثيراً اه. 

زاد الذزالى : فتخسروا کشر ٠‏ 

. ثم قال : وعن عائشة رضى الله عنما : لم عتلىء جوف النى صلى الله عليه وسل 
ا اناف ا لاسأهم طعاماً ولايتشباه » إن أطعموه أ كل ) 
وها أطتووع قل وااو شري 

وقد عد فى الزواجرمن السكبائر :| كثار الإ نسانالاً کل من مال نفسه محيث. 
ب أنه يضره ضرراً بيدا قال :لأنمن إضرارالنفس وهوكبير ة كا ضرارالئير.اه. 
وعد الزواجرا يض من السكبائر: القوسع فا نا كل والمشارب شرهاو راء 
وعلى هذا وعلى الشبغ امغر ؛ أو من مال الغير » أى بثير رضاه ؛ حمل 


ماق الأحاديث دن الوعيد 0 


5 ۳۹ 


ويؤيد ذلك قول الحليمى فى قوله :عالى : « أذهيم طيباتكم فى حيانكم 
زد یا واستمتهم ممأ ¢ فاليوم يڙون عذاب اون € . الأية 5 هذا الوعيدمن اه 
تعالى ؛ وإن كان للدكفار الذين يقدمون على الطيبات الحظورة » ولذاك 
ال تعالى : « فاليوم "دون عاب ا مون » فقد شى مثله على المنرمكين 
فى الطيبات المباحة لأن من تعودها مالت نفسه إلى الدنيا ف ا أن يرتبك 
فى الشموات واللاذ »كيا أجاب نفسه إلى واحد منها دعته إلى غيره » فيصير 
إلى أن لا کن عصيان ننسه فى هوى قط » وينسد باب الميادة دونه »2 فإذا 
آل به الأمر إلى هذا لم يبعد أن يقال له : « أذهبتم طيباتكم فى حياقكم » 


اه 


فلا ينبي أن تعود النفس بعاميل بهإلىالشره » فيصعب تدا ركا » وأترض" 
دن او ا على السداد “إن ذلك أدون دن أن تدرب على الفساد ¢ جتهد 
فى إعادتها إلى الصلاح . والله اعم . 


ال وصح حير دن الإسراف أن 5 كل م اشحهيت 1 
وقول الناظم : « وليك قدره » . * إلخ . معناه . وليكن أ كلاك فى تلات 
المرة الواحدة » بقدر الحاجة البينة المتأ كدة . وذاك القدر هو المبين فى الحديشر 


الشريف » المتضمن أعلى مراتب التشريف ' 


أخرج الترمذى » وصححه الإمام أحمد والنسائى وابن حبان فى صحيحه » 
. والطبرانى وابن ماح ¢ والخا كم وصسحه عن المقدام بن مول يكرب : أن 
رسول اه صلى ل عايه وسام 0 قال : 5م ما 6007 ابن ادم وعاء 


ص ر سے # 1 75 سم لا ل . 
.شرا من بطنه 5 نهس الاد ر € . وق ها آخر ۳ » ان ادم لمات « 


ل 
وى رواية أكلات ( بضم الكاف وفتحها ) بقن لبه فإن غلبت" الأدو“ 
نقسه» . وفىروابة : « فإ ن کان ولا بل ء فثاث" للطعام» وات اشرات ولك 
اناس » , وفى رواية : « فثاث لعامامه » وثاث لشرابه » ولت لنفسه.) . 

قال القرطى : لو مع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحسكمة . 

وإلى هذا الحديث أشار الناظم فأشار إلى عجزه بقوله : « وليك قدره » 
أى وليسكن قدر الأ كل فى اأرة الواحدة فى اليوم کا » أى مثل القسدر الذى. 
الحديث الوارد عن رسول الله صلی الله عليه وسل قد أرشدنا له » وهوأى القدر 
المذكور لقمات فد » أى سب » أى كافية . 

فقوله :" ا 3 خبرديك ۰4 وال كاف اسم ەی مثل ¢ وما موصولة وافمة: 
عا القدر » والحديث ميتدأ ¢ وحملة ول ار له خيره 6 اج مره 

ر 53 مر و ن 

محذوف . وهذه الصيفة فى المع بالأاك وا ا و ورن ا 
وفيه ا مم التفايل التصذيرلأن لقيمة تصديرأقمة 00 وقد 328 أسم ععى سب »6 

وقو له : ميا » خير لمبقدأ عذوف » أى. وذلك الفد ركان كالقدر 
الذى . . الخ . أو مثل القدر الذى . 

واا إلى صدر الحديث بقوله PJ:‏ ما ماد المرء 6 . لح 

وإلى مأ تضمنههذأ الحديث أشاز الشيح خليل فق حامءهبةوله هال ولايهم . 
أى لا يكثر من ا كل » وحمل بطنه ثاثا لاطعام ؛وثاثا للماء» ولا للنفس ». 
فإنها » أى البطن » شر وعاء . ' 

وأشار إليه فى الرسالة أيضًا بقوله : ومن آذاب الأ كل أن تجءل بطنك 
لها للطعام » وثاثا للماء» وثاثا للنفس .1ه . 


س ۲۳۸ س 


1 قوله عايه السلام : وما 607 ابن ادم وعاء € ٠‏ إاخ . جءسل البطن وعاء 
"كالأوعهة الى ول ظروقا توهينا لدأ 7 3 جما شر الأو ل 4 خلا لأن 
يتقوم ره الصاب بالطعام ¢ وامقلاؤه يففضى إلى فاد الدين والد فا 5 

ومءى قوله عليه السلام : « ساب ابن آدم 2 يكفيه 
والصاب : القلبر من باب تسمية الكل بام جره » وهو كناية عن أنه 
“نا يتحاوز ما مه فاه من السةوط ويتفوى به على الطاعة ٠‏ 
وقد بين الذزالى رحد الله متدار ثلث البطن » بأنه نصف الد لكل يوم 
.يك قال : يلبغى ل يقنم بصف اأد سكل اوم 14 وهو اث البطن 5 قال : 
بولذلاك كان عور وجماعة من الصا رة قوم ذلاك ٠‏ قال :ومن راد على ذا 
ققد مال عن طريق السالسكين المسافرين إلى الله تعالى » لمكن يؤثر فى المقادير 
اختلاف الأشخاص والأحوال » فالأصل أن عد إليه إذا صدق جوعه »؛ ويكف 
وهو يشتهى ۱۰ھ . 
وقال الشيخ مرتضی فى شرحه للاحياء ما نصه : وقد نبه صلی الله عليه 
وسل لقنو الود ا كل فى على وا وا كار بأ كل ف 
أمماء » : أنه لا يستحب للا نسان إلا الأ كل فى شيع ل وهوها د هى 
هذا الخبر من القمات » وذلك دون عشر لقم لأن المع بالأاف والتاء 
أا دون المشرة . 
3 رخص أن غاب عليه الهم أن 6 إلى ثلاث بطنه ٠‏ فأخذ من ذلاك أن 
1 كل المؤّمن ف‌اليوم بی انون ف ديم بطئه أوثاث بطند.اه. ابعص لغيير ٠‏ 
وقال النغراوى : ويعرف الثأث بالاقتصار على ما کان يشيع 5 


.وقيل : يعرف بالاقتصار على نصف امد ' والأول أظبر»لإختلاف الخاس 5 


س 


وهذا كله ف حدق من لا تصعقه وة الشبع ¢ وإلا فالأفضل ف A4‏ اسٿمال 
ها محصل به النشاط للعبادة واعتدال البدن . 

قال :ومن خط علامة الزمان شس مشا خا الأجبورى 0 الا كل الذى 
صل به الحياة ٠.‏ أو الود ره على الصيام الواحب 03 أو الصلاج الواجبة “واجب 5 
.والذى صل به التقوى على العبادة الثير الواجبة مندوب ‏ والباح ملء ثلث 


«بعلنة ¢ والزائد على ذلك مكروه 5 


قال لقان لابنه :يا بی إذا امتلاات a‏ الليكرة درس مان 


اة ¢ وقمدت الأعضياء عن العيادة 1 


وقال بعض الحسكياء : « من كثر أ كله» . . . إلى آلخر ما مر" . ثم قال : 


۰ھ والزائد الذى ينثا عنة الضرر حرام ٠.اه.‏ 


وقال الشيخ زروق عن سسراجالمريدين : ينبغى أن يكون طمام الريد أرب 
او عشر بن أوقية بين الايل والعهار 4 بحرأ ذلاك على ثلاثين 3 سواء أ كله ف 
مره أ هرات 9 3 قال 0 وا الاس تتاف والقصود حفط القوة مع دزة 


الأعضاء لاعبادة بلا علاج ‏ وبلله التوفيق | ه. ٠‏ 


وقال الشيخ يوسف بن عمر قال بعضهم : إن كان يعد اللقم فإنه يباغها 
إلى سبع > فإذا زادفإنه يباغها إلى إحدى عشرة : فإذا زاد فإنه يبائها إلى 
إحدى وعشرين وهو الإعياء . 

ثم قال : واختلف فىتقدير الثاث ؛ ققيل : هونصف الل (قاله أبوحامد). 

وقيل : يعرف ذلاك بأن بعل غاية ما يشبعه » ويقتصر على ثلثه . 

ثم قال : وجاء عن عائشة أنهاقالت : أول بدعة حدمت بعد النى؛ 


لی ا عليه وسم ¢ الشبم | 3 


س 0 س 


وات : 

الأول : تقدم م ن كلام النغراوى ما بدل على أن قلة الأ كل ممالوبة 
و 0008 حق من لا يضعفه قلة الشبع . 

وقال الشهاب اللفاجى فى شرح الشفاء : وإنما بمدح قلة الغذاء والنوم ». 
إذا لم برط حى يؤدى اضر بلااضرورة »كا قال : 
واخشالدسائ سمن جوع ومن شبع ‏ قاب" مخيصة شر من التخمر 

وقال الشيخ يوسف بن عمر بعد ذ كرهآ” فلت الشبع ومضارها : وهذا كله 
فى <ق من لا مخدم ولا يدرس العل > وأما اللدے فى طاب معاشه فيباح له 
الشبع » وكذلك طالب الملل . 

لثانى : قال فى «جمم الوسائل » : الذموم من الشبع هو الشبع لاثقسل, 
ا ء السانع من تحصيل الم والعمل . 

وقد نص العلماء على أن الشبع إلى حد التخمة وإنساد المعسدة حرام ». 
وما دون ذلاك مما يؤدى إلى الثقل مختاف فيه بالسكراهة والإباحة . 

وعليهما اختاف فى الحثشأ » هل يقول عندها : الد له أو أستذفر الله ؟ 


Mk e 14 3 : أ‎ . : 


لسوء أديه فى أ كله . 

وما لا محصل ممه الثقل مما لا مل بقوة هو المطلوب ؛ وعليه نيه سبحانه. 
فول : و كلوا من الطيبات وَاعْمَلُوا ملطماء . فلأ كل على هفا الوه 
من الدين » وهو الذى تمر أنواره على صاحبه . 


الثالثك : هدم من 2 الأحيورئ ما يمک أن الأ كل أقسام : وأجب. 


#4 لم 


وغيره» ذ كر مما أربعة ؟ وأنهاها الغزالى فى « الإحياء»» وكذا صاحب 
« المدخل » إلى سبءة أقسام : 
الأول : ما مك الياة فط . 
الشسالى : الزائد الذى يقوى به على الصوم وااصلاة قائم) . وها واجبان . 
الثالث : ما زاد حتى يقوى على النوافل , 
الراب-م : ما زاد حى يقوى معه على التسكسب . هذان مستحبان . 
وائخامس : أن علا الثاث وهو جاز . 
والسادس : أن بزيد على ذلك فيثقل البدن ويكثر انوم فهذا مكروه ٠‏ 
والسابع : أن يزيد حى يقضرر ؛ وهى البطئة الى عنما » وهذا حرام . 
وقد نظام ذلاك ابن الماد رحمه الله » فقال : 
والأ کل أنوائعه فى سبع أحميرت" فى مدل ها ذا يلا مكل 


اول E‏ 3 الحياتر 4 


وثانيها قم به للارض واشتذل 
وثااث سسنة أدلى توافلها حال القيام ممم برض والغل 
ورابع. شيم فى الشرع وه a‏ ات الفقى لاكسب والعمل 
وخامس شم شی به ثاثا سامت إباحته عن سید el‏ 
وسادس” زائد جاءت كراهقة وؤعله جالب للتوم والكسل 
وسايم” بطنة فى إلى مض فلل تحر يها فاح ر من الدغل 


الرابع : للا كل والشراب آذاب ومكروهات أشار إلى جملة منما الشيخ 
خايل 0 رفا 0 ف 2 جامعه 0 بقوله : ومن ااثءاق بالجوارح الأكل والشربه 
أى ودن الأداب المتعلقة 0 إاخ وة مأ وا وبالشمال إلا لعذر أ 


9 


س ۲4٢‏ س 


. ضرورة » ومن غير ما يليه إلا أن يكونالطمام ألوان مختلفة» أو يكون معأهلر 
وولده» وإن ازم الأدب » فعندئذ جاز له أن يأكل EÊ‏ كلونه وياس 
غير ما يأبسونه ؛ ويسم اله فالا بتداء ويحمده فالا نتهاء ؛ وإن أ كل مع غيره 
ساواه فى تصغير اللتم و إطالة المضغ والترسل ف الا كل . وإن خالف غادته ؛ 
وبدير الإناء على بمينه الأول فالأول ؛ ولا ينهم وحمل بطنه ثاثا لاطمام ولت 
للماء وثلئا لانفس . فإنها شر وعاء » ولا يتفخ فى طمامه وشرابه وکتابه » 
ولا يتنفس فى الإناء بل ينحيه ويعيد بعد النفس » ويله أصابعه » وليغسل يذه 
وقيه من ن الدسم والب ن كالإنا ء » ويكره غساما للا كل إذا لم يكن بها أذى ؛ 
ا من فم السقاء » ولا يرن بين #رتين فأ كثر إذا 0 يقرن الآ كل معه » 
ولو کان هو المطعم » إلا مم اهل وولده فيجوز كالشرب قاتا . 

وأشار إلىجملة من هذه الآداب والسكروهات بعضهم بقوله » مع ما فيه 
من المساهحة : 


هاك آداب الأ كل والشراب ومكروهاته بلا ارثياب 
نسمية جرا » وباليين کل" واارقم بعد البلعر مندوب” قل 
وكل' ما يليك فى الطام وبالن فى لصم للام 
وأن تمص" الماء عند الشرب م بين اف جا فی السكتبٍ 
ثم يناو 8 من على عينم واد ثم لعق” بيده 
ومسح” قل مرتبا وعَسْل فلامق ثم المح ثم الفسل” 
وعد ذا تمنظيله جا الاقم ونال الأستان يلا الهم 
واا دوا اا تى عدا لسمية كذاك عل فد بدا 
كلامط قل سنة موكد وجاء غسل قله فأ كده' 
إن' لم يكن أذى وإلاً وجب ثم هم الأوساخ قالوا “ديا 
والنفخ مكروه باذا السؤال ‏ ثم المنارلة اللشسسال 


55 


Yg -‏ ص 
وأ كاف الأكل ثم الكل ين وط الطمام بان اذل 
ثم الأالى من مصوغ كلاه غرم فيه الطتام والشرب 
وقس' عليه ما عداه يا فی ثم القران فى القواکه ّا 
وقول الناظم : « فاحذر وقيت الشر » جماة طلبية كل بها البيث . 
ومعناها : إذا عانت أن ملء البطن بالطعام والشراب جالب للفقور » ومحصل 
ام والشر ور 0 فاحذر وفيت ¢ أى وقاك لله وحنغاكت من أنواع المؤذيات» 
الشر وما و ]ايه ؛ وحنب عن نفسك الع ر و ما وار تب عليه . وحاة 
0 وفيت 2 دعانية اعتراضية دن الفمل والمثمول ٠‏ والوقاية الەم دن الأسواء ¢ 
ومنعول « وفيت » محذوف أى الشر . 
وأما قوله : « الشر » فهو مفءول احذر ولا إيطاء بين «شراء والشر» لأن 
الأو ل اسم تفضيل كر ة » والثائى اسم اوعدن درق 
3 قال : 
ا 2 شيمر المرء من الحلال عشرة من أفبجر الحصال ] 
نا كانت آفات الشبع معللةا لا تنحهر إذ هو أصل كل شر وبلاء . 
قال سول سن عيد ل - راس کل J‏ زل من السماء إلى الأرض الجوع ل 
ورأس كل فجور بينمما الشبع . 
وقال أيضا : ما على وجه الأرض أحد شرب من هذا لاء حی روى فل 
من المعصية » و إن شكر الله ءالى فكيف الشبع من الطعام . 


وأما اانه دن اللال ہی عشرة على ماذ كره غير واحد ٠‏ 


چ € ۲٤‏ هه 


ذكرها الناظم رحه الله وزاد هو واحدا ذکره بعد الأراغ منها فى قوله' + 
قلت : ومنه أنه إلى « السقم .... الح ٠‏ 
وقول الناظم عشرة : مبتدأ مؤخر سوغ الابعداء به وصفه بالجار 
والجرور بده ٠‏ 
وقوله : «١‏ فى شبع » خير مقدم « ومن اللال » متاق به ٠‏ 
فإن قات : لم قدام الناظم اللبر على المبتدأ » مع تمكنه من أن بقول : 
عشرة من أقبحم الصال فى شرم الرء من اللال 
ولا يصح أن بكون كذلك لاحصر »2 لأ ن هذه الخصال غير #صورة 
فى العشرة » بدليل زبأدة الناظم عليها واحدا و بدليل ما يأنى . 
فالحو اب : أن التقديم لاحصر اكنه إضافى » أى أا مخصورة فى المشرة. 
بالنسبة لا ذ كروه و إلا فبى أ كخر . ويدل له قول الشيخ زروق فى « النصيحة 
السكافية » : والشبع من الال مبتدأ كل شر » فسكيف به من ارام !1ه . 
والله عل . 
# ا 
ْم قال : 
[من' ذاك قسوة القلوب وح «اهية للناسكين ديا ] 
[ إذ قيل : إنالقاب كال ر رع مى 


| والقاب” إن يمت" فأى 8 كرى 02 تنئعه > ون أدمت ذ كرا ؟] 


مي صل 


د ام عایهر ا ات 8 فى [ 


هذه هى الخصلة الأولى من الحصال العشرة وهى قسوة القاب » أى غاظه 
وشدته . نسأل الله المافية . ش 


8 00 0 5 ام 1 
ولاهناء أن هده داهية عفامی ايه کی ٠‏ 


— (0 


عن ابن عباس ری الله عمهما عن شيع ونام فسا قلبه . 
5 كه ال 00 1 
وف ل رث حل هة مرفوعا :دمن فل ط۸ ص رنه وصفا 0 : ومن 
م ا ليه 0 7 
كير طديه سم راه و فسا فاه ٩‏ 
95 11 1 2 2 م ر 
وگ حل بدك عاشة مرفوعاً :3 :ورث القسوة ل الاب علاث عبرال 
٣ 53‏ ا 5 
4 8 ل 5 
حب الطمام » وحب اكلام » وحب الراحة . 


۳ 
e. 


ا مال ا طاح تر مي عله در أن 
10007 
وقال أ بو سابان الدارانى : إذا جاع القاب وعطش صفا ورق » وإذا شبع 
عمى وخاظءأى ففافل القلب وعاه وقسوته»] اتون من الشبع؟ والرقة وانفتاح 
عين البصيرة تسكون من الجوع . 
ولهذا قال أبو سليان الدارافى أُيمنا : عليك بالجوع فإنه مذلة لانفس 
ورقة لاقاب » وهو يورث العم السماوى . 
وى الحديث: « أحيوا قاوبكم بقل الضحك + و وها بالجوع »تصنو 
و 1 َك 2.2 
وفيه : « من" أجاع بطنه عفامت فسكر ته و قطن قأبْه » . 
«وذاك » إشارة إلى عشرة من قوله : عشرة من أقبح الخصال . 
وقسوة القلب صلا بتهوغافاه » يقال » قسا قلبه قسوا وقسوة وقساوة» وقسا. 
قات غا فر اس 
وقوله تمالی : :دم قست فلو بسكم من بعد ذلك » أى غاغاث ويبست 


رو عسوت . 


¬ ۳۹ س 


فتأويل الفسوة فى القلب : ذهاب الاين والرحمة واعاشوع منه . قاله فق 
القاموس وشر عه 5 


والداهية : الأمر المظا ؛ وام : الدواهى 


2 

قال فى المحاح : ودواهى الدهر : مايصيب الناس هن عظليم تويه. 

والناسكين : جمع ناسك وهو العابد . 

قال تعلب : هو مأخوذ من النسيكةوهى سبيكة الفضة|اشلعبة من الخبث» 
كأنه خاص ننسه وصناها شّ عز وجل » وابجع : تساك » ونسك البيعت اا 
والمنسك كمقمد : وقت النسك » والدُسّوك بالضم العبادة . 

والدهياء : الشديدة من شدائد الدهر . وقال ابن السكيت ؛ دهته داهية 
دهياء وهو "وكيد 4 . 

فقول الناظم : « داهية » للناسكين : أى أن قسوة القاوب أمر عظيم > 
ومصيبة شديدة دن مصبا اب الذهز ونو بذ م بدن ك تعالى 7 

وقوله : إذقيل ».. . إلخ تم إشارة إلى قوله » صلى الله عليه وسل » كا 
فى «الإحياء» :دلاثميتواااقاب بك ثرة الها م والشراب عفإن القاب كالزرع 
موت إذا كثر عليه الماء» . 

قال العراقى : لم أقف له على أصل . وهو دلبل على أن الشبع يقسى القاب. 
وبيانه : أنهم شبهوا قاب الؤمن بالزرع أى النبات مجامم صلاح الكل 
بال اة والماهدة 0 وفساد الكل بالإهيال والكرك 8 وازلوا دوام توارد اللا کل 
والشرب عليه مغر لة دوام الماء على الزرع 

ومن العاوم أن الزرع إذا دام عليه الماء» وأرسل عليه أ كثر من الماجة 
عوث ولا تقوم له فا ل نكذلاك القاب إذا أكل صاحيه وشرب أ كثر دن 
الحاجة يموت » وموته قسوته . 


{VY‏ لب 


وإن شئت قات : الإكثار من الأكل والشرب والشبع المفرط الزائد على 
ماتدعو الغرورة إليه معصية من ممادي ا۵ عر وجل 4 وتكرير ذلاك الكربر 
للمعصية وا کار مثا : والمماصى إذا رات طبع على لقاب وى ومات ¢ 
كما أن الماء إذا كثر على النبات أ كثر من الهاجة مات 


وعن ميمون بن مهران رضى الله عنه قال ؛ إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت 
فى قلبه بذللك الذني تكقة سوداءء فإن تاب محيت من قابه» فترى قاب الؤمن 
مجليامثل المرآة ما يأتيه الشيطان إلا أبصره . وأما الذى بتقابع فى الذنوب كلما 
أذنب كت فيقابه تكتة سوداء فلا یزال ينكت فى قلبه حى يسود قابه فلايبمر 
الشيطان من یٹ أيه 5 ) iH‏ صاحب الوت ( 0 

وفيه أ ا : وقدروى أ صالح عن ای هرارة عن رسول انه 6 صلى الله 
الله عليه وسل قال ٠:‏ إن المبد إذا أخطأ خطيثة نكت فى قلبه نكتة سوداء ٤‏ فإن 
هر رع وأستغار وتاب صقل قلبه ¢ وإن عاد زيد ا ہی A» E‏ نوو |( ران 


الذى ذكر اله كل" 3 زان على 5 ا ما كانوا بكسبون» : 


وفى الحديث :« أديم خصال تفسد القاوب : مجاراة الأحمق فإن جاربته 

كنت مثله وإن سكت عنه سامت منه ؛ وكثرة الذنوب مفسدة القاوب وقد 
قال تمالی : لى o:‏ بل اف على قأوبهم مأكانوا يكسبون » ؛ والخاوة بالنساء 

والاستماع مون والعدل برأمن ؛ و اة أو قيل : وما الولى ؟ 
قال :غنى قدا بطره غناه» .اه. 

وفول j|‏ ناظم J:‏ والقاب إن گت 3 5 ٠‏ لاخ . معئأة وإذا مات القاب 
وقسا ¢ ولا انتفاع لهاك A‏ عوعفاة 4 و بور فيه نڏ كير ولا نڏ كرة 2 وإن 
أدمت المواعظ على سر ههرك ' وتاوت عاق | بام هاو أ جمعها 01 أء ألا ول وأما راف النمار 


أنه عند ذلاك يعمى عن إدراك الحق و وستيين بالآخرة» ويستعظام 


= ۳۸ لما 


ا الدنيا ويصير مقصورا عليها » وإذا قرع سمعه أمر الآخرة وما فيها من 
الأخطار دخل من أذن وخرج من الأخرى » ولم يستقر فى القاب وم ركه إلى 
الثوبة والتدارك ؛ أوائك الذين يأسوا من الآخرة كا ينس اللكفار من 
أصحاب القبور » فهو حينئذ عنزلة الأرض السبخة اة » لو نزل عليها المطر 
اء الايل وأطاراف المار لا ينفع فيها ولا يفيد . 


إا قسا القاب م تفه موعظة كالأررض إن أسْبحَت ل بقع المي 


لا ينغم الوعظة قلا قاسيا أبذا ولا يلين لوغظ الواعظ الي 


والذ كرى » بکسر الذال ؛ اسم للذ كير : أى اقم 007 تقول + 
اتقيت تقوى . 

قال الفراء : يكون الذكرى عمنى الذ كر » ويكون عدنى التذكر 
فى قوله تعالى : « وذ كر فن الد كرى قم الو منين » . وقوله تعالى 
و ر م ر ا ر ور 


5 1 ت م‎ ٠. 
. :«ر جه مما وذ كرى لأول الألبَاب » أى عبرة م‎ ٤ ف ص‎ 


5 سے سے ا و £ قمر ,ارم 
وقوله تعالى :0 وتک کر الإنسان و ف 0 الل كرى ¢ أى ثوب ردن 


أبن له التوبة ؟ 


35 . سے 7 
وقوله تعالى : ود ارى الدار 2 أى بل EE‏ بالدار الاخرة ٤‏ وياهدون 


فى الدنيا . ويدوز أن يكون الى روق و الآخرة : 


وفوا فال و فان لهم إذاجاءتهم كرام » أى فكيف لمم إذا 
جاءتهم الساعة بذ كراهم ؟ والمراد بها : تذكر هم واتعاظيم » أى لا يتمهم 


يوم القيامة عند مشاهدة الأهوال . قاله فى القاموس وشرحه . 


سسب 16ت 
وأما ‏ ذكرا» من قول الناظم « وإن أدمت ذ كراء فمو مصدر ذ كر 
#الشىء يذكره ذكرا ٠‏ 
ومعناه : أن التذ كير والاتماظ لا ينفع فيه ولا يفيد ؛ وإن أدمت ذ كر 
اللواعظ عليه ووجبتها فى كل الأحيان إليه . فلا إيطاء بين الأول والثالى !ا 
ا من الاختلاف فى الى ؛ والله اعم 1 
2520 
قال : 
ا[ومته إسراع الجوارح إلى ممامى رب الاس وهتّاب الإلى] 
[ إذ قبل إن القاب إن" جاع شبع سائر الأعضاء وبالمسكس اتيم ] 
1 راف ا ي أشن غا إلى ف ر 
هذه هى انخصلة الثانية من اتممصال المشرة . والطبمير المجرور يعن 2 فيه 
يوفيما بعده عائد على امم الإشارة المتقدم فى قوله : «من ذاكء ... إلخ؛ 
الماد على عشرة من أقبح الحصال . 
والمءنى : أن الشبسع من الملال ينشأ عنه أبضا إسراع الجوارح » أى 
.ماد ر ها واستباقها إلى معامى الله عز وجل مولى الأيادى والتعم لعياده ' 
ولاشك أن هذا من أعظم البلايا » ومن أضرها على البرايا » فأى داء 
أشر على المرء مما جره إلى ارتسكاب المعامى و إسخاط من له الأخذ بالتوامى ؟ 
وف « القوت» عن ذى النون المصرى رمه الله » قال : ما شبعت قط إلا 
عديت آرم ميد ا 
وذكر التشيرى فى الرسالة بسنده إلى سول بن عبد الله قال : ذا خاق الله 
الدنيا جل فى الشبع العصية والجول » وجمل فى الجوع العم والحكمة .اه. 


۹ ل 
والإسراع إلى الشىء : المبادرة إليه . 

والمعامى جم ممصية : وهى الخروج عن الطاعة ومخالفة الأوامر » يقال : 
عھراه اديه عا ا ومعصية : حرج عن طاعتة . وعصا العيد ربه : خااف أمره 
والراد 4 العصيان . وإضافته 1 روه دن إضافة الصدر إلى مقهوله رمك دف 
فاعله » أى عصيان الجوارح . 

ورب الناس : أى خالقيم 5 

ووهاب ¢ مبالغة : أى كثير اطية وف تبرج القادوس ما هره ٠‏ ودني 
أسيائه تعالى الوهاب » وهو المنعم على العباد . وفى دالنبايق : وهو فى صنئته تعالى. 
يدل على البذل الشامل والعطاء الدائم » بلا تسكاف ولاغرض ولا ءوض . 

قلت : قال ابن منظور : المبة العطية الخاليةمن الأغراض والأعواض» (إذا 
كثرت ”کی صادمما وهابا 0 وهو من أ المبالفة 8 

قال شيخنا : واختاف فى أنه من صفات الذات أو الأفمال » والصحيحم 
الثالى » وأن الراد إرادة اطبة . 

والإلى بكسر اطمزة » واحد الألاء : وهی العم ۰ 

قال النابنفة : 

هم الملوك وأبناء اللوك لهم فضل على الناس في الألاء والنعم 

وقد تسكون د إلى » فمل أمر مسند إلى ألف الاثنين عى الجآ » وحرفه 
جر مفيداً للانتهاء والغاية ٠‏ وفى ذلاك ألفز من قال : 

إلى خليل' إن ضاق الماش إل إلى خليليكا وقيتما خالا“ 


٤ . 1 2‏ 
يا من بدا فى سماء النحو أنجمه إعراب ذا البيثأ بد » فمو قد سملا 


سد إو لم 


الأولى فعل ا من وأل يثل إذا 5 ؛ وألنه للثثنية » أى الجآ بأخاولى. 
ويتكتب بياء للتعمية . والثانية : جارة ٠‏ والثالثة * اسم مى النعمة- 


مفرد أ لاء . 


وات إل جوابه بقولی 
تأول” فل أمر لامثنى بدا والثالى حرف جر عند من عقلاة 
والثال” اسم مەی زعمة ءقامة و قل 8 آلا حراتث علا 
وقول الناظم : إذقيل : إن القاب . . إلخ تعليل ودايل للسكون الشبعم 
ينشأ عنه ماذ كر » وأشار به لما فى « النصيحة السكافية » من قوله ؛ 
وقد قيل : البطن إذا جاع شبع سائر الجسد » أى سكن فلا يطالبك بشىء 
وان شبم جاع سار الحسد ¢ أى : فأتبعث الأول والفساد ¢ واشتهت ع 
النفار م2 وأذ 4 السماع ( وسا زه اكلام ¢ وفرحه الشموة ¢ ورحله الممثى ¢ إلعبا 
وأها فول الناظم 0 وأى داء.. لخ مو دن ثقمة البيت الأول يا ارش 
اه التقرير , واه أ ١‏ 
3 قال : 
4 277 الم ؛ إن البطنة كما ألى مذهية” لافطنه | 


1 7 0 5 425 
1 إن“ الحا .دن ا ال ہن فمن لصيعة بأء بالععر ماثر | 
ت م 7 


| ومن ابيع شهمه بلقم قل اشير ى خسار ة وه ا 
وله هي الخمبلة الثالثة من الخصالالعشرة 1 


والعنى : إن من فات الشبع من الحلال أبف) : ضعف الفهم أى الإدراك »» 


ست ن e‏ 


.وها من | كبر الأمات و أهم المعضبلات » فإن البطثة مذهبة للفطنة . كما جاء 


٠. YI ذلاك عن‎ 


وأشاربه لقول الإمام أبى حامد الغزالى فى « مهاج العابدين » ؛ البطنة 
اهسك الفلئة . 

وأشار فى « الإحياء» لهذا المعنى أيضاً ونصه » ممزوجا بالشرح : فإن الشبع 
بورث البلادة والجمود » ويعمى القاب بنرا کم الحجب عليه » ويكثر البخار فى 
الدماغ كشبه السكر » بصعوده من العدة إليه » فيثقل القاب بسببه عن الجربان 
فى ميدان الأفكار » وعن سرعة الإدراك لا ياقى إليه » بل الصى إذا أ كثر 
الأ كل بطل حفغله وفسد ذهنه ء وصار بطىء الفهم والإدراك ما ياقى إليه . 

قال أبو ساوان الدارانى : عايك بالجوع فإنه مذلة للنفس ورقة لاقلب »؛ 
«وهويورث الع السماوى : أراد به الم الذى يألى من فوق من غير | كتساب. 

ثم قال : مثل الجوع مثل الرعد ؛ ومثل القناعة مثل السحاب » والحسكمة 
كالمطر » 

وقال صلی الله عليه وسلم : «من أ جاع بطتدعفاءت فسكرته ومن قلبد» .قال 
العراقى : لم أجد له أصلا 

ثم قال :وقال أبو بكر الشبلى : ماجءت یوما إلا رأيت فى قلى بابا من 
الشكنة أي 9 الإلمى » والعيرة » أى الاعقبار » مار مهما قط قبل ذلك ٠‏ 

وليس مخفى أن غاية المقصود من العبادات الفسكر الوصل إلى مقام المعرفة 
فى الله ؛والاستبصار محقائق الق » كما هى ؛ ؟ والشبع نم ذلاك > افيه من 
تبايد الفسكر » والجوع يفقح بابه ؟ والمعرفة باب من أبواب الجنة » فبالارى أن 
تكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجدة » ولهذا قال لقان لابنه: يابنى إذا امتلأت 


«المدة : نامث الفسكرة » وخر نت اا وفيت ال عا عن العبادة . 


س و عه 


وقال أ بو يزيد : الجوع سحاب فإذا جاع العبد أمطر القاب الحسكمة ؛ أى. 
كا عار السسحاب الماء . 


وقال النى صلى الله عليه وسام : « ثور الحسكمة الجوع » والتباعد من اله 
الشبع » والقرب إلى الله ع وجل حب السا كين والانو منهم » ولا اشوا 
فينطفىء نور السكمة من قاو 38 »ومن بات يصلى فى خنة بطن من الطعام 
بات الور وله حتى يصبح » . قال العراقى : ذكره أبو منصور الديلى فى 


«مسؤل الفردوس »من حديث ألى هرارة. 


قات : رواه أيضا ابن عساكر فى التاريخ بلفظ : « نور المسكءة 
الجوع » ورأس الدين ترك الدنياء والقربة إلى الله حب للساكين والدنوة 
منهم » » والبعد منال » الذى قوى به على المعامى »2 الشيم » فلا نشبوا 

ال ا #4 5 0 لي ون 
بطو فينطفىء اور ا من مل در م( إن المكمة اعام |8 اقاب 
مثل السراج .. إلخ. 

والضعف ل تح الضاد» وتام اتان 2 والضم أفوى 0 ضدالقوة؛ ستعملان. 


مھا ف ضيف اأبدن وضمف الرأى 8 ولا يضفى أن المراد هنا الثالى 5 


والفهم : سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية إلى غيرها ويل : 
الم تصور العنى من اللففل . وقيل : هيئة لانفس بتحةق بها ما مس ٠‏ 

وف أحكام الأمدى : الهم جودة الذهن من جبة ميته لاقتناص مارد 
عايه من المطالب . 

والبطئة بكسر فسكو ن : الامتلاء الشديد من الطعام . وفى الال : البعانة 
ذهب الفطنة . 


سا 0 
وقال الشاعر : 
يابى المتذر بن عبدان والبطنة ما تسفه الأحلاما 
والفطنة باكر : الحذق وضدها الغباوة . وقيسل , النطفة : الفيم »> 
واد كاء سرعته ٤‏ وقيعل 1 الفوم بعاريق الفيض وبدذون | كتساب : اميم 
بف القامو س وشر<ه 8 
وقول 5 الناظم ىم إن الا .اخ مر قب على قوله 01 إن القطنة». . لاخ 
'لأن الجا بكسر الاء والقصر كإلى : المقل والفطنة . سمى حا لأنه عجو 
عن الفساد فى الأرض . قاله الحامى . 
والعقل د من العقل ؛ وهو المفع » امه صاحيه ما لیاق » أو لاله 
.دقل صاحية عن الفضا تتح ¢ أو لاه عقال عل الاك عنعما من الراب 3 
منم العقال الدابة ؛ أولأنه يعقل عن الله تمالى أمره وميه . 
وقيل : من لمعتل » وهو الاجا لالتجاء صاحيه إليه . 
وقال بعص اهل الاشيقاف 2 المقل أصل معذأة امم . وھ المقال للمعير 
می به لأنه منم ما لايايق : 
قدا عقلناء والمتل اى وثاقر E TT‏ اذاق 
وق شرج اموس 5 (صبه ٠‏ وقد اخداف ف العقل دن جات ¢ هل له حرقيقة 
تدرك أو لا ؟ وعلى أن له حقيثة » هل هو جوهر أو عرض ؟ وهل عله الرس 
أو القاب ۹ وهل العقول متفاونة أو متساوية ؟ وهلهو اسم جس أو جس أ 
نوع ٩‏ فى أحد عر ولا 8 
9 القاثلون بالجوهرية أو العرضية اختلفوا فیا على أقوال أعدلهانولان: 


خعلى أنه عرض : هو ماک فى النففس تستمد بها لاعلوم والإدرا كات . وعل 


س 00 س 


أنه <وهر : هو وهر اطیف تدرك 4 الغائبات بالوسائط ل واحتوسات 


بالمشاهدات » خاقه اله تعالى فى الدماغ » وجمل وره فى القاب . 


وقال ابن فرحون : العقل نور يقذف فى القاب فيستعد لإدراك الأشياء» 
وهو دن العلوم الهرورية 35 وهم كلام ف المقل غير مأ ذکر : أورده قدا 
الاختصار al...‏ إلخ ٠‏ 


وقال الشيسخ زروق فى شرح الحم : 


العقل على قسمين : غريزى وكسى . فالفريزى , هو القوة المستعدة لقبول 
الع وإدراك الأشياء » على ماهى عليه » ومن ذلك إدراك أن البافى خير من 
الفانى » وأن الدنيا زائلة فائية » وعلامة ذلا وجود النفرة عنما ؛ وعكسه دليل 
العسكس . قال الله تعالى : «فأعرض عم ن تولىعن ذكرنا ولأ بردلا الحياةالدنياء 
ذلك مبانهم من العلم » . 


وسمى العمل عقّلا لأنه عقال لانفس عن الدناءات واعاسائس » ومن ذلك 
الفرح بالقالى وإيثاره على الواقى ¢ فوحب التتورم دن ذلاك والتنصل مه 1 هو 
عايه 7 اللمساسة والدناءة » کا قال يعضوم : دتركت الدنيا لسرعة فاا 
و کر اما رة ھر ا ٠ه‏ . . إلخ إلا أنه لم يتعرض ابيان المقل 
الكسى . 


و کو نه فى الطغل كسكمون النخلة فى الذواة . 


وقال بعصوم : والمقل على ؛لاث مراب : عقل 3 ¢ وعقل تكايف 0 


وعةل اشر یف . 


سس ان۳ س 
فعقل التمييز ¢ شارك فيه الحميوان الناطقق وغيره ( بل غير الناماقق رچ 
يه من بن أيه اة ¢ أ من البيض كغرخ الدساحة 3 فيميز ين ما 000 
وما شمه ¢ والادهى ليس له بعل روه دن اليطن إلا ودر م يلتقم 4 القدى. 
ثم يتدرج إلى أن دصار إلى مقام السر : وغيره من الميوان لا ايك على ذلك 4 
وإن زاد فيسير , 
وعقل التكايف 2 ولا معصل غاليا إلا عنذ سن البلوغ :وهو الذى صل 
4 التفرقة بين الواحبات العقاية والشرعية والعادية وااستيديلات ٤‏ والطائزات. 
العقلية والشرعية والمادية . 
وعقل التشريف »)وهو أن e‏ ما ع :دمن عل le‏ ل وره 8 1" 
مالم 8 > . وقد قال تمالى : « وآكيناه من دنا علا نبو الم الذى محص 
به الأنبياء والأصفياء صاوات الله عابم أجمين . 
مالا غناء عنه ٠‏ 


المقل على ثلاثة أقسام : عقل طبع » وعقل موهبة » وعقل اختصاص . 

فالأول : هو حسن التدبير الذى تراه فى الأؤمن والكافر . 

وأما الثانى : فمو عقل الؤمن الذى عقل الأمر والنبى فأطاع واجتاب » 
وهو نور يستذىء به اأؤّمن فى إعانه . 

وأما الثالث : فهو عفل النبوءة الذى يرى به حقيقة الأشياء . 


وما خص النى صلى الله عليه وسل من هذا المت لكان برى من خافه كما 


ری دن أمامه 3 


o سيد‎ 


قال سمل بن عبد اله : لامثل ألف ا » ولكل ا منه ألف ا 
وأو لكل امم منه ترك الدنيا . 
۱ 


وقال السمروردى : العقل أ لة المبودية لا الإشراف على الربوبية . 

رورد :' المقل وري القاب ¢ يعرف م الحق والباطل .اھ 

وفى الحديث أيضا : ما كسب أحد شيا أفضل من عقل ديه إلى هدى؛ 
أر برده عن ردى ٠.‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : ما خاق الله خلا أ كرم من المقل . 

وغن انق مواد مر قرغا :ذا اق اش الدثل »قال 2+ أقبل فاقبل» 
فقال له : أدبر فأدبر » فقال له : ما خلقت خلنا أحب إلى منك » ولا أركيك 
إلا فى أحب الخاق إلى . ( ذكره فى « تيسير الوصول إلى جامع الأصول») . 


وقدح فيه السيوطى با بعل بالوقوف على كتابه « اللا لىء الصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة ٠»‏ 


وبالجلة فالمئل أفضل ما من الله به على عبده » وبه فصل الإنسان على كل 
فوع من أنواع الحيوانات غيره . 


وما أحسن فول أبى الطيب : 
ولا النقول اکان أدنى ضیفم انی إلى شرف من الإنسان 
وقول ع 3 


11 فا دن نا ا 
هأ وهب انه لادرىء هية أفضل من £ 0 ورهن دبه 


/ .ا م 00000 ا م رم ني 
ها حياة النى > فإن فتدا ‏ ففقده لاحياة أي به 


سس مم؟ الس 
وأفضل سم الم لامره عتلة ‏ ولوس من الأشياء شىء يقاربه 


إذا أ کل الر 0 لاءر E‏ فقد كملتث أخلاق” و 0 به 


قال فى « التنوير » : والمقل أفضل ما من الله به على عباده » فإنه سبحانه 
لا شرك جيم الموجودات فى نعمتى الإيحاد والإمداد » كا قد ينهم من قوله : 
د ورحءى وسعت كلثىء » . وأراد أن عيز بعضها عن بعض ليظبر سمةتعاقات 
ار ادته وانساع مشيئته » فميز بعض الو جودات بال و كالنبات وسائر الحيوانات» 
وظهرت القدرة فيه مورا أجلى من ظمورها فيا لاينمو من السكائنات . ولا 
اشكرك النبات فى الو مع ساثر الحيوانات » أفرد الحيوانات بوجود اله اة 
نظهرت القدرة فيا ظهوراً أجلى من ظرورها فى الناميات » فأراد أن عيز 
الأدمى عن ساثئر الحيوانات فأعظاه المقل ففضله بذللك على اليوان » وكمل به 
نعمته على الإنسان . 


. وبالعقل ووجوده وإشراقه وأوره آم مصالح الدنها والآخرة ... [اخ . 


وقد شر اه تعالى ذوى المقول السكاملة ¢ ووم نهم الأغذون 
باحسن الامور وای عام ۰ فال فہشر عباد الذين يستمون الةو ل فيتبعون 
أحسنة » أوائك الذين هداهم 21 وأولاك هم ا الألباب . فالاقل 
الكامل هو المتصفح الامو ر بعقله » الأخذ مثمابالأحسن »وهو كذلك لايرضى 
أن يشغل سه بثايل زائل وسير حائل رصرده التشاغل 4 والعمل له عن 
ا ر الآخرة» الى يدوم نعيمها ولايزولسرورها ؛ ولذلاك كان الزهد فى الدنيا 


وتقدم قول سهول 8 ادل ألف اسم مم إلخ 5 


س چو س 


وقال الحسن : كيف يسمى عاقلا ؛ وهو يصبح وعسى فى الدنيا ومباهاة 
أهلها فى المطاعم والشار ب واملا بس والرا كب ؟ أو لثك هماعفاسرون ءوأواثك 
هم الذاذلون » وأوائك م الجاهلون . 

ولهذا وحوه أشار الناظم بقوله : « إن الجا من أمم الرحمان» . 

وس را ون فاه رمان رفن سنب فى ا ا 
بوتوهينه » بالا كل القادح والشرب » باء ورجم باطرمان أى صار محروماً من 
هذه النعمة » بعد أن كان معنا عليه بها » وفقدها بعد وجودها أعفام اشاق 


ؤودما من أو الأمر 7 هو معلوم بالضرورة ٠‏ 


1١ ا‎ 


وباء: ممئأة رجع كما فر را ¢ ومنةقوله تعالى #دوباءوا رقب من اللّه» 
0-0 

قال ا :اى رجعو اأى صار عام : 

وا رمان بالك مهدر حرمه الشىء رمه 5208 وء ¢ حرمانا 
وحرها وحرما وحرمة * مئعه إا فهو حارم وذاك حروم . 

وها هنا فوائل : 

الأولى : أخرج أ بو الايث السمرقندى بسنده عن سميد بن ا أسيب أن عر؛ 
وأبى" بن كەب وأبا هريرة » دخلواءلرسول الله » صلی الله عایه وسل ؛ ققالوا: 
اول ا اع الئاس ؟ قال : الماقل” ٠‏ قالوا : فمن أعبد الناس ؟ قال : 
العاقل" . قالوا ؛ ومن فصل الناس ؟ قال : العاقل” .قالوا : يارسول الله اليس 


العاقل من کت روء نابرث فصأ 0-3 6 وجادت a‏ ¢ وعفامثت منز لته ٩‏ 
ختال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل : د إن" كل ذلك لا مقاع الحياة 
الدنيا » والآخرء عند ريك للمتقين » الماقل ا قى » و إن" كان خسوا فى 


33 ل 


سر ۰ س 


» الثانية : نقل العلامة ابن زكرى فى شرح ء النصيحة »عن جعفر الللدى‎ ٠ 
قال 0 دهت شا رة شيخ 3 فيا وحددت دن شما قلى ون أربع مسال ¢ ہی‎ 
رابك رسول اش مل الله عايدوسل ؛ فى النوم . فقال لى 2 سل عن «سائلك,‎ 


2 


فقلت : يارسول الله ما العقل ؟فقال : أدنام ترك الدنياءوأعلاه ترك الكو 
فی ذات ال . فقلت : وما التوحيد ؟ فقال : ماأتى به الو هي أوجلاه الغيم 
فربنا عر وجل مخالف لذللك . ثقات : وما التصدق ؟ فال : ترك الدعاوى 
وكتمان المعالى . فقلت : وما افر ؟ فال : هو سر من أسرار الله يودع 
فيمن يشاك دن عباده ؛ فمن کی فبو من أهله و ا ا له 34 من 


A Te 2‏ 
اح 4 اه الله عه عه 


الثالثة ف » اللية « عن شفيق ن إبراهيم الباخى رحمه الله قال : سألت. 


سبعماثة عالم عن ا تکام أجابوا يجواب واحد . قات اهم : من. 
الماقل ؟ قالوا : من ل تغره الدنيا . فلت لهم : من الابيب ؟ قالوا : من" زهك 
فى الدنيا ٠‏ قلت لهم : من الانى ؟ قالوا: من" رذ ما قسم الله ه. قات لهم* 
من الفقير ؟ قالوا : من قلبه معاق بطلب اازيادة . قات لهم : من البخيل” ؟ 
قالوا 0 من 1 بود ”ی ا عر وجل EE‏ ماله ٠‏ 


الرا رة ۳ المقل عند الصوفية ١,‏ هو الاشتغال ما هو الأولى ف كل وفت 4 


حتى لايكتب عليه كاتب الشمال شيا أ بدا ء وفتنا الله ا فيه رضاه آمين ٠‏ 


الخامسة ؛ ذكر العارف الربالى » سيدى عبد الوهاب الشرالى فى كقابه 


1 أن 
« الطبقات » عن ابن عباس رطی الله عنهما : « يأى على الناس_ زمان يمرج فيه 
بعقول الناس حتى لارى أدداً متهم ذا عمل ». 
وقول الناظم 8 دوهن ي همه و إلخ مر ةب على قولة: ومنه دف 


النهم : 


۷! 


ومعتاة 4 إذا كان دن أفات الشبع ضيف الم والإدراك ¢ فمن يفال عن 
کلم الأفة ويعطى بطئه شېو ته ليع هه بأقمة ٤‏ أى | 13 زائدة على ماتقوم به 
البنية ¢ فل اشترى خسارة عظيمة ث2 وة ذميمة ¢ فياما أشي تجارته ( وياما 
FOS‏ 
واللقمة بضم اللام وتفتح :ما بيأ للذم ؛ جمه لقم . 
وخسرا ا وخسارة دارا 0 صل مو خاسر وسر وحسير 6 وخسر الاجر 
فى بيعه خسرانا ' وضع فى تجارته أول غبن » وصفقة خاسرة أى غير مر عة . 
وما ألطف قول القائل . 
5 کن امد رع" تعمة لدی ولا بد ا اة 
ولا لى ف وده حاصل ولا فم ونيا ET‏ 
وأفنيت عرى على بابد تلاك إذ) صفقة خاسرة 
قات : وقد أذكرنى هذا القائل قول سيدى الوالد حنظه الله ناظما » 
.ما وجل خط العملامة سيدى رل دو س رهه اه ¢ زقلا عن بعش العاماء 0 
من 0 يفدك فائلم ˆ و تداس له على مائدة ) وام يدفم نك راندة 5 
ومن 1 يفدك أخى فائدة ولم قط تحضر له مائدة 
ولم يك يدفم عنك اذى قدعه فصبته زائدة 


والئقمة بكسر النون وفتحما : اكا بالعقوبة ل والجمم لقم ¢ وا ألم 


١ 
5 اإلله مزا , عاقيه‎ 


لإ 


ومئه الحديث 00 ما انتقم رسولالله “ملىاللّه عليه وسم ¢ اسه ذا إلا أن 
رك حارم أنه 6 أى ما عاقب احا على مكروة اه من قيله 8 
م قال 
1 ومن أغراء النئوس بالسمكسل حی أرى الثماس أحلى من عسل 1 
وذلاك ماش لضياع العور وليس ارتصيه غير الغمر | 
[فالعمر رأس الال من أضاعه كرائم التجر بلا بضاعة] 
هلم ھی اهي السرا بهم دن الخصال العشرة 5 
والعى ؛ أن دن الفاسل الشئيءة المثولدة عن الشبع دن اللال إغ-راء 
النغرس ¢ أى وأوعما ومياما لاسكسل 2 أى الها فل عن العمل والعبادة ٤‏ والفةور 
عن ذلاك حقى ون النماس ؛أى النوم أحلى عندها من العسل . 
3 قال : وقالسحنون : كلثىء يعمل على الشبع؛ إلا ابن آم إذا شبعرقك. 
واا قالو| ۳ الشبع من اللال سی لقاب 3 ويقل اخ 6 و باسك العقل 
ويكثر الشهوة » ويقوى جنود الشيطان » ويفسد الجسد » فا بالات باطرام ؟ 
وباملة : الشبع مدوم ف ابام 3 ومذهوم ف حدق ابن ادم 8 
زاد الشيخ يوسف إن 7 3 و النوم ¢ ويكسل الأعضاء عن العيادة 
وقال سمل التسئرى رجه الله : الأ كول مذموم فى ثلاثةأ<وال : إن کان 
من أهل العبادة فيكسل ؛ وإن كان مكتسيا فلا سل من الأفات » وإن كان #ن, 


بدخلء أيه ی۰۶ أى ی دن ع لكين فلا صف اله مال فن اسه ٠‏ 


0 لس 


والإغراء : مصدر أغراه يالثىء» أى وامه به فمو مغرى به ؛ ومنه إغراء 
ااسكاب بالصيد. 

والتكسل بفتحتين : التثاقل عن الشىء والفتور عنه » كدذا فى الح : 

وقال الليث : التثاقل عما لاينبغى أن بتثاقل عنه . 

واافعاس بالغ : الوسن » کا فى الصاح . 

وقال الأزهرى : انماس : السنة من غير نوم » كا قال عدى بن الرقاع . 
وسنان أقصده النعاس فرنةت فى عينه سنة » وليس بنا 9 

وقيل ؛ النعاس فترة فى الحواس محصل من قل النوم . 


وفى المثل : معلل كنعاس اكاب » أى متصل دام لأن السكاب بوصف 
559 النعاس غير أنه شح دن عينيه مدر ما يكفيهلاحراسة وذلاكساعة بساعة. 


وفعله : تعمس كەم . والوصف منه تاعس . 

وضمیر«تری»فی كلام الناظم عائد على النفوسجمم نفس » مرادا بها الذات 
لأن النفس كا قال أبو إسحاق » فى كلام المرب تجرى على ضريين : أحدها : 
قولاك : حرجت ET‏ أى روحه 5 والثالى حمل الشىء و حر هته . 

وقول الناظم : « وذاك » . .. الخ معناه : أن السكسل الذى مثاله النوم 
وحلاوثه ¢ مقس CC‏ أى موصل لضبواع العمر لأنه جالب لاوم 8 ولاشك أن 
الوم مضوم لأعءر ٠‏ 

ويرم الله الإمام الشافعى حيثث يول 


7 5 1 م مر 5 
إذا عاش الفى سین حولا قنصف العمر عحقه الايالى 


5 — 
507 النمفعذىء ليبس يدرى لغفلته يمينا من شمال 
ولك انبر ل و و ت و 
زباقق. ار أسقام. اوقب وآفات دل“ عل اال 
وأنشد الإمام الماوردى رجه الله : 
إا “كمالك ادر 9 ستون <يمة م عظ من ستين إلا بسدسها 
أ تر أن النصف لايل حاصل ؟ وتذهب أوقات القيل ممسها 
وتأخذ أوقات الهموم محصة وأوقات أوجاع تيت بمسها 
فا عل مآ ببق من العمر سدسه إذَّاصدقتك النفسعن' عل حدسما 
وهذا إذا نام الليل فقط » فكيف إذا نام أ كر أوقاته؟ ولا يرتغفى 
ضياع عمره وبختاره إلا الجبال » الذين هم بهائم فى صور الرجال ع 
وكيف برض عاقل بذلك مم أن عر الإنسان رأس ماله » وسسوق 
متجره وا كتسابه للاأعمال النافمة له فى حاله ومآله ؟ فن شغله بالنوم 
وأضاعه » فثله كمثل من قصد التجارة بلا بضاعة » ومن كان كذلك فأنى 
يرجى له تتح » أو برقب لتجارته ربح ؟ 
فالإشارة فى قوله : « وذاك » عائدة على السكسل إذ هو المفضى لانوم > 
الذى هو ضياع العمر . 
ومفض : امم فاعل أفؤى إلى كذاء أى وصل إليه ٠‏ 
وبرتطبيه : مضار ع ارئغى ععنى اختار . 


والغمر من ا بجو لب امود ؛ وهو ااهل الغر ل الذى لا رأى له 
ولا تل بير ٠‏ 


وما يوسب لألى حيان » رجه الله : 


بشن الق أن الكتب تهدى أنَا فم لإذراك الام 


~~ ر أ 5 2 ت ص 2 
وما يدر ی الهول بان فيها غوامض حيرت عقل لیے 
رو 
يم 


2 ر 85 5 م لر ص‎ ٣ 
وتاابس الامور عليك تی تصير ال من 0 تومأ 0( الحسكيم‎ 


إذا رمت العلوم بغير شيخ فلات عن المراط ا 


ورأس الال : ما يعده مريد التجارة ها . 

وقوله :دهن أضاعه اشرط جوا 4 :كان مذوفة 5 وكاف كرام 3 ەی 
مثل : خبرها . والتقدير : كان مثل راثم . . . إلخ ؛ وراتم » اس فاعل رام 
اش ) برومه روما ومراما : طايه رقصده 3 

والتجر : مهدر جر عدر حرأ وتجارة أنهو اجر 0 والتحارة ؛ ملوب 
امال لغرض الربح ٠‏ 

وما TOT‏ هذه الأبيات الثلاثة أصاه إلا مام ألى عامل الذؤالى 

7 ۶ 

2 الإحياء © ولصبه مەز وجا مر ا 

الاد السادسة :5 أى من ذوائد الجوع : دقع النوم ودوام السور ¢ إن 
دن شيع من الطعام شرب كثيرا م( ومن کار شربه ارش عروقه وكير ومةه 
7 خيدث أعضاؤه . واذلك كن بعض اأشيو غ يقول » عنك حضور العلعام : 


معاشر المريدين لاتأ كلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتخسروا 


كثيراً . 


وأجمع رأى سيعين صديتا » على أ كر الذوم من كارة الشرب ؛وق 


كثرة النوم ضياع العمر . 


سسہ ۷1 سس 

قال بعس الئاس 6 افياسوف دن ال_كماء 5 صف لى شق أستدمأة حو 
أكون أنام النبار . فقال ‏ ياهذا ما أضعف عاك » إن نمف عرك نوم » 
والنوممناأوت ¢ تريك أن تحمل ثلاثةأر باعه 2 ورععه حيأة 5 قال 0 وكيف 4 
قال : إذا عشت أربعين سنة » فإما هى عشرون سنة ٠‏ أفتريد أن تجعاما 
عار سنين ؟ 
الغفلة » ونقصان النطنة ٠‏ وفى هذه الأشياء الفوت » وفى الفوت السرة 
يمل الموت 0 

والعمحر أنفس الجواهر وأغلاما ¢ وهو ا مال العيد ¢ وفيه الور ويف 
CZ,‏ . والنوم هوث ») فتسكثيره ص من العمر ُ م فة التيجد لا فى که 
وفى النوم فوما ٠‏ ۰ 


N ¥ * 


م 2 5 0 3 2 0 ا 1 
ا ومنه قل لذ العياده وذاك داء دن لهي باه | 
[ أى محبة لن بناجى ول" بجلا حلاوة التناجى ؟ ]. 


[ وأى خير برأجى لن خلا من حب ذى الإ كرام جل“ وعلا؟] 
هزه م الجر الا مس دن العشرة . 


وا مى : أن من أقبح الغاسد الناشئة عن الشبع من ح_لال ؛ عدم وجدان. 
الاذة لاعبادة على تقدير : لو غلب نفسه عليها واجتهد فىدفع السكسل عنهاء فينعاية 
حينئذ وه أثقل على نفسه من كل ثقيل . 


ا 


ولاشك أن هذا داءعظيم 6 رخابم من حل به من الأنام ل اھک 
وأفسد اه النظام 3 وأق معدية تنتجراعبادة دن یناحی 4 و مد حلاوة لاتناجى؟ 
بل لانائدة لمباداته » ولا ية لمناحاته » لفقدان رقة القاب وصفائه الأى 6 
به لإدراك لذة المناجاة بالشيم المفرط الخارج عن e‏ خاو المدة عن 
الطمام والشراب » وهو السبب الأظبر فى رقته . 


لهذا قال أ بو سامان الداراتى » رحمه الله : أحلى مائكون إلى البادة »- 
إذا التصق ظمرى ببطى 
والتصاق الظمر بالبطن : كناية عن قلة الأكل . 


وقال الحنيد رمه اه يحمل اتن ره وبين صردره مكلاة دن العلعام: 
وريد أن يعول حلاوة المفاحاة ٠.‏ كذا فى <١‏ الإحياء © واه أه فى ١‏ القوت )ا هله 
اا < ن بلفظ : بكوم أحدم ف ص ده ¢ فيجدل 4 وین ا زيل 578 1 ٤‏ 
ويريك أن بولك حلاوة المناحاة 4 ل اسع فوم اللاعااب al.‏ 


وفى ‏ الإحياء» #زوجا : ومهما غلب» أى اللكثرللا كل ؛ النومالناثىء- 
ن الشبم 3 ورفقه له لاقيام ٤و‏ ميحد جد حادرة المبادة ¢ أى لا odie‏ دن 
شواغل الغلبة.ثم المتقرب م نالأريدين) إذا تأمعلى الشبع حتلم» وعلمة داتفا 
دن الود ؛ ويو جه إلى الفسل بالاء الباردفيتأذى ره فلا اعد حلاوة العبادة 
أيضا؛ أو يتاج إى اجام 0 ورعا يتعذر عليه بالاول فيثوته الوثر إن كان دادر 
إلى التبدد 0 3 يحتاج إلى مكونة اجام : أى كته ¢ ورعا لايوجد عاده مدن 
أجرته » وريا تقع عيئه على عورة من دخل الجام ٠‏ فإن فيه أخطارا كثيرة 4- 
وكل ذلك أثر الشيع ٠‏ 


وقد و قال أو سامان الدارااى : الاحتلام عقوبة . jy‏ قال داك ليه 


س ۹۸ س 

نم من عبادات كشيرة » فالنوم إذا منبع الآفات » والشبع مجابة له » والجوع 
مقا له اه بعش اختصار ِ 

وفقك : مصدر SH:‏ فده نقد وفقدانا kr‏ الفاء وضمما وفقوداً : 
عم . 

وقال الراغب : النقد أخص من العدم ٴ لن العدم بعك الوجود : أى 
مو أعم ٠‏ 

والاذة : الشهوة واليل إلى الثىء وعبته » « وذاك » إشارة إلى الفقد 
“لذ كور 3 


والداء : امرض والعيبظاهرا أو باطنا » جمعه أدواء . ومن الثالى ماهناء 
شرو كتوله عايه السلام 0 وأى داء أدرى من البخل ؟ » وكتولم : انشمأشد 
الأدواء . والقدوين فيه ف ىكلام الناظم للتمظيم . 


وهن اس م شرط ل ويهربي ٤‏ ذم لالشرط وفاعله ضميرعاند على دن ( 


بومقعوله يحذوف أى نصية اذ ه:أى ها که › جوابه . 


والمحبة : الوداد والحب .والمراد هنا “ محبة ايله تعالى الى هى أقدى مطاب 


«المارفين الى تنتجما عبادة ا المقروئة بالإإخلاص واأراقية ٠.‏ 
ا ی الى ؛ وم ھی وجارها؛ خبر ؛ ؛ أى حاصاة أن 


ويناجى . مضارع تاحاه ناجيه مناحاة و ناء ساره ۰ والمناحاة المساررة, 


وا اراد ها هنا العبادة والتمجد. 


بوالتناحجى : النسارر معدر تناجى يكناجى تناحيا 8 وى ا 


سد وام لس 
« أا الذين آمنوا لذا اجيم فلا تقناجوا بالإنم » والتناجى المساررة ب 
والمراد هنا اليجد والمبادة . 

والعنى : أن العبادة الذكورة » حيث خلت من اللذة واليل ها »> 
فإنها لا تنقج محبة » ولا تساوى مثقال حبة . 

وقول الناظم : « وأى خير يرتمى . . ٠‏ الخ » 

ممناه : وإذا كان لا تنشأ عن هذه للناجاة محبة » وصاحبها خال من. 
الرغية والرهبة ؛ فأى خير بر حى حصوله ان كان بهذه الثابة ؟ وأى فضل يناك 
من خلا من حب الله والإنابة ؟ وإذا كان هذا مثال الشبع » فا أجدره بالقرك 
والإهال ! وما أحقه بالعدول عنه إلى الجوع أشرف اتفصال 1 . 

واعذير : قال الراغب ها يرغب فيه الكل كالمقل مثلا » والعدل والفضل » 
والشىء النافع . 

وب ر#ى : مطبارع ارتجى » ومصدره الارتجاء» وهو ععنى الرجاء * 

والرجاء : قال الراغب * هو ظن يقتغى حصول ما فيه ميسرة . 

وقال غيره : هو ترقب الانتفاع ٤ا‏ تقدم له سيب ما . 

وقال غيره : هو اثة؛ الأمل. وعرفا : تعاق القاب مول محبوبهستقبلا- 

وقال غيره : هو العام فى ممْكن الحصول » أى مخلاف الذنى فإنديكون. 
فى الممكن والمستحيل . 

ومن : موصولة » وهى وجارها نالب فاعل ير جى . 

وخلا : فرغ ؛ وم يكن فيه شىء من حب الله . 

وذى ال كرام : هو الول جل جلاله» إذ هو السكرم اعباده والتفضل عايوم. 

ومن صفاته تعالى وأممائه : السكر 4 وهو السكثير الخير . وقيل ؛ الجواد. 


05-7 ۰ س 


بوقيل : للععلى الذى لا ينفد عطاؤه ..وقيل : المأنزه عا لا يليق . وقيل : العزير. 
وقيل : الصفوح . 

زقال بعضهم : التكرم » إذا وصف الله تعالى به » فهو امم لإحسانه 
وإنعامه ؛ وإذا وصف به الإنسان » فمو اسم للا فمال والأخلاق الحمودة الى 
لور منه ٠‏ ولا يقال : هو كر م حتى يظمر منه ذلك . 

وجل”وعلا : جملتان تنزيهيتان ؛ فی موضم النعت اذى الإ كرام . 

وجل”: معناة عفلم قدره فمو جليل ٠‏ 

قال الراغب : ال+-لالة عظم القدر . والخلال : التناهى فى ذلاك » وخصس 
جوصف الله تعالى فقيل : ذو الجلال وال كرام » ولم يستعمل فى غيره . 

والجليل : المظليم القدر ولیس خاصً) به » ووصفه تعالى بذلاث : إما اخاقه 
الأشياء المظيمة المستدل بها عليه » أو لأنه بجل عن الإحاطة به » أو لأنه يجل 
أن ر باحو اسن 

وعلا : معناه ارتفع وتئزه عما لا يلي به . 

ومن أسمائه ثمالى : الء_لى والمتعالى . فالءلى الذى ليس فوقه شىء » وعلا 


«الخاق فقهرهم بد ره . والمتمالى الذى جل عن إنك المفئرين 1 
ادلادم عن ل الخرام و كل ال#مرل 
فال : 


ب تم 3 ج 35-5 سر هم 
| ومةه 2 سرف د5ريعه لأ كل مأ رھت الشر دوه [ 
5 5-5 م م ٠.‏ سر واس سر ر Io fA‏ 
اذ | لحلا ل ارر ¢ والرارتع حو ل ای بوشك أن يواثم [ 


2 ا ل 5 2 
[ ودو الجا اوس ضيعم | لر م بل يشتفى م كان حلا حر ما] 


] كل الحل يطيسمع ربه أحب أم کره . لمم القربة‎ bl 


۷ س 

] الحرام يعصى خالقة  أحب أ م كر . بس الحالقة‎ E 
] اذك لحم من حرام قد ابت فالنار قل أوالى بم کا ابت‎ 
وهذه هى العو السار من العثرة.‎ 


والممنى : أن من الأنا ا تالشنيءة » والخلال الفظيعة التى يدعو الشبع إليها » 
وحمل مر تسكيه عليها » | كتساب ما حرمقه الشر بعة » والذرق فى أودية الملاك 
والقطيعة » فمو من أعظلم الدواعى إليه » وأقوى الأسباب الاملة عليه لأن 
الخلال المسرف لا يمكن منه إلا القوت الضرورى لقاقه وندوره » فالزيادة على 
الحاجة إا سكو نمن اقشحام الشات التى هىذريعة لا کتساب الحرام والخوض 
بى حوره ؛ إذ الراتم حول الى بو شك أن بقع فيه .والحمى هو الحرام؛ وما<وله 
هو المش هات فأخذها ذريعة اقتحامه اقتفيه ؛ ومن كان ذا عقل راجح ؛ وهدى 
مستي واضح » لا مويه النفس الأمارة » فتوقمه فى ارتسكاب هذه الخسارة » 
.بل لا يضيم حزمه واحتياطه » واعتناءه بظلب الحلال واغتباطة » وينتخي 
ل كله احالس من الشبهات » والسالم من دواعى المباسكات . 

كيف وقد جاء فى صحيح الأخبار ؛ حسها رواه الثقات الأبرار : من أ كل 
الحلال أطاع الله أحب أم كره » وأعظم بهاءن قربة ونفمت القربة | ومن 
أ كل الحرام عمى الله أحب أم كره »وما أخسها من خصلة » وبأست الخصلة!ء 

وجاء فى الحديث أيفاً :د كل احم تبث من" حرام » فالنار أولى بهء . 
برواه الترمذى من علرك ين ان عجرة ) وحسنه . 

هذا حاصل معنى كلام الناظم » و إلى حو ما للناظم أشار الإمام الذزالى فى 
« الإحياء» ونصه : 

الفائدة التاسمة : أى من -فوائد الجوع : خنةااؤنة ؛ فإن تمودقلة الأ كل 
اه من امال قدر يسير ؛ والذى تعود بالشبعصار بطنه غر ملازما له آخذ) 


— 508 


بخنقه كل يوم ؟ فيقول : ماذا تأ كل اليوم ؟ فيحتاج أن يدخل المداخق 
فيسكاسب من الحر ام فيعمى ؛ أو من الحرام فيذل و يتعب » ورعا احقاج إلى 
أن عد أعين المامع إلى الناس » وهو غاية الذل والقاءة ؛ أى الحقارة » وااؤمن 
خفيف الوْنة . 
وقال بعض الحكهاء : إلى لأقذى عامة حواحى بالرك فيكو ن ذلاك. 
أ وح اقابى . 
وقال آآخر : إذا أردت أن أستارش من غير EIT‏ 
من نفسى فتر کت الشهوة فبى خير غريم . 
وكان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن سعر الأ كولات فيقال : إنها 
غالية . فيقول أرخصوها بالئرك » وکان رحمد الله ينكد : 
E‏ اهل ركد ١‏ لمكو اركف ما كون فل 
قلت : ومن هذا المعنى ما وجد عط المارف يالله سيدى رضوان » رم الله 
عله ) وئصه : 
قال سيدى عبد الر-#ن قال لى رجل : العام والمال يؤخذان من البطن . 
قلت : وكيف ذلاث ؟ فال لى ما معناه : أمسك عن الشموات يكثر مالاك » 
وأقال من الأ كل يكثر عمك . 
والذريعة : الوسياة والسبب إلى الثىء » يقال : فلان ذريءتى إليك » أى 
سبی ووصائى الذى أتسبب به إليك . 
والشريعة : ما شرع الله تعالى لعباده من الذين » كذا فى الصحاح . 
وقال غيره : الشر يعة ماسن امن الدين وأمر به كالصوم والصلاة وال 
والركاة وسائر أعمال البر » ومنه قوله تعالى : « ثم جملناك على شريهةٍ رمن 


الأمر 6.- 


۳ س 


وقال ممم : سميث الشر ية تشيم بشريفة الماء» حيث أن من شرع 
فما على اللقيقة والصدق » روى وتعامر . 

قال : وأعنى بالرى » ما فال بض الحكماء: كنت أشر ب ولا أروى ؛ فلا 
عرفت الله رويث بلا شرب . وبالتطبير» ماقال الله عز وجل : « إنما يريد الل 
ليذ هب عن ار جس أهل الببت ويطبر كم كيرا . 

ا أرما : الظاهر المستقيم من المذاهب كالشرعة بالسكسر . 

والمراد فى النظم هذا الأخي ر كا لا مخنى » الله اء ٠:‏ 

و إذ : تعليليلة » فهوعاة لما قبلءفكأ نه يقول : وما كان الشبع ذريعة لكل 
الرام » لأن الخلال نادر لا يكن منه الشبع . 

الال بفتح الحاء وتكسر : ضد ارام . 

قال الشيخ زروق : والحلال ما جل أصله ؛ وقيل : ماعلم أصله ؛ وقيل : 
وأصل أصله » وَهذا صعب جد » والأرجح الأول لأنه الأشبه بيسر الدين . 

ظ وقال النلقشانی : اخقاف فى تعريف الحلال فقيل : هو مالم يعرف أنهحرام. 

وقيل : ما عرف أصله ؛ والأول أرفق بالناس لا سما فى هذا الزمان . 

قال بعض الأثمة : وَعندى فى هذا الزمان أن من أخذ قدر الغعرورة لنفسه 
وعياله من غير سرف » ولازيادة على ما قاج إليه ؛ 3 كل حراما ولاشيبة . 

وقد قال الاسم بن مد : لوكانت الدنياحراما نا كان بل لاك من العيش. 
ألا ترى أنه يمل أ كل اليتة » ومال الغير لامضطر . فا ظنك بما ظاهره 
الإباحة ! هذا ما لا يكاد مهتاف فيه . والحاصل أنه يظلب الأشبه فالأشبه 
بحسب الإمكان . أه بانظه . 

وقالااجزولی ؛ واختاف فی‌وجود الحلالف زمانتاهذا . فذهب الذزالى إلى نه 


مدوم وذهب ابن العر فى إلى :أنهموجود؛وهوالشهور 6 واسكن طلانه قلیل اھ 


س 50/4 للم 


وفى شرح الوغليسية : قد أجمع الصوفية على وجود الحلال » وقالوا : لو لم 
يكن موجوداً ل يكن للا وایاء قوت » لأنه لافوت لهم سواه .|« 
وسئل شر الحاى ركى اله ع 3 من أبن طرارك ؟ فال 4 آ کل عا 


:أ كلون » وأشرب مما تشر بون ؛ ولكن ليس هن یا کل وسى » كن بأكل 
ورطحك » ولس من يده تصيرة کن رده طدويلة ؛ ولاس من يصغر اللقمة 


کمن يكيرها. اهم 


وف شرح الوغليسية أي :إذا عدم الحلال تأصوله عشرة : تجارة بصمدق 
وأجرة بنصح » وأعشاب الأرض غير المماوكة ؛ وصيد البحر » وصيد البر فى 
غير ارم والإحرام » وأقسام الغنا 9 وأخاسها إذا قسمت بالدل » وأصدقة 


النساء والواريث مام ت حرا ( والسؤال عند الداجة من وه طيب ام 


قال ان غازى ف 2 تكميل التقييك 2( واظلءها بعض من ميته دن الفضيلاء ۰ 


مع زناف نان الخد © والمدية من أخ صالح » بقواه : 


ياصاح إن الالال الجر 
ومورث حل » وماء الغدر 
من عن ا لا لاشکر 
والتعر ا صيل تار 
0 أرض لم تكن لافیر 
الثعالى» بالبر 
الجزولى اهبر 


م م 
3 ه_دية الب فادر 
وصئمة بالنصح لا بالسكر 
ثم السؤال عن شديد الدقر 
3 0 
والفىء 


ا 


1 7 8 ا 
فر اده موا اهشر 


0 3 
جزاه ربنا بسكل خير 


يمسم يشير جور 


سے ۵ ۷ س 
خفسه فأجره عند الله كثير » وفيه من البركة أه ركبير , 


قال على بن الفضيل لأبيه :يا أبت » إن اللال قليل و عزيز ٠‏ فتال : 
يا بى » وإن عز فإن قايله عند الله كثير . 

قال بعض السا حين : قلت ابعض الأبدال ؛ وقد حدثته عن كل اللال : 
آم تمقدرون على الالال 0 ف لاتطعمونا An‏ ولإخواكم من اين ؟ قال 
الايصلح لجماة الاق لأنهم لو أ كلو كلهم حلالا لبطات المملكة ؛ وتمطاث 
الأسواقوخربتالأمصار» ولكنه قليل فى قليل » وخصوص فى خصوص ٠.‏ م' 


والرائع : اهم فاعل من رتم منم رئعا ورتوعا ورتاعا با کسر | کل 
وشرب وذهب وجاء ماشاء » ولا يكون إلا ىخم ب وسمة .وأصل الرتم ابام 
ويستعار للا اسان إذا أريد به الأ كل السكثير واملموض فى الشیء كا فىالحديث 
«إذًا مررتم برياضر الجن فارتموا 8 قيل 5 وما رياض الحدة پارسول ا 0 
قال : حاق الذذكر_» . شبه الخوض فى ذ كر الله بالرئع فى الخصب . 
ولا يخنى أن هذا هو المراد فى الدظم وهو مرتب على مقدر بعد قوله : 
0 تادر « .والتقدير 7 فالشبع» ما يكون من تماطی الشات 3 والرائع 0 ا 1 
والجى ٠‏ كإلى وعد : مأحمى من شی أى فلم وكلىء ٠.‏ 
قال الليث : الى موضم فيه كلا يحمى من الناس » أى يرعى . 
وقال الشافمى » فى تنسير الحديث : « لاحم إلا َه وارسوله .> . 
قال :كان الشريف دن المرب ف الجاهاية إذا ازل بلا ف عشیر اه استموى 
كاب می مده مدى عواء السكاب ¢ لايش ركدفيه غيره ¢ مم برعهة ممه أحل) 


وکا شر يك القوم ف سار امرائع حوله ¢ فمبى سل ا عليه وسام 


حم ۷ س 


أن بى على الناس حمى كا كانوا فى الاهاية يفعلون » إلا ما جم 
اخيل السلدين وركابهم الى ترصد لاجراد. وحمل عليها فى سبيل الله > 
وإبل الرّكاة كا حمى عر التقيسع انعم الصدقة والخيل المعدة فى سبيل الله . أه. 

وف كلام الناظم الإشارة لحديث النممان المتقدم » وفيه : « فمن توك 
الشمهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ؛ ومن وقع فى الشببات وقع فى ارام > 
كالراعى حول الى يوشك أن بقم قد الأ وان لكل هلك ن الا وان 
ہی الله فى الأرض مارمه » . 

والحمى فى المديث وكلام الناظم عدى : الحمى . وفيه تش بيمه 
الحرمات بذلك الممى الذى يعرفونه » وهو ما كان محميه أ كابر المرب 
فى الجاهاية فى الأماكن الخصبة ارعى مواشيهم © ويتوعدون من برعى 
فيها » فمن تباعد منها برأ نفسه من إذايتهم » وبقى فى ساحل السلامة » ومن 


قارمها عرص e‏ لل" ذاية 5 


وازم من النشبيه تشبيه مقارعها عقارب ذلك الى ؛ ومقارمهاهو المشبهات» 
فمن ترك المشبهات جعل بينهوبين الحرمات سوراً حائلا وبقىفى ساحة السلامة » 
ومن اا رو قتي اتا كاز الها من کرات ا ا ان 
من بیان » فصلى الله على من أو أتم البيان ٠‏ 

وبوشك ؛ مضارع أوشك من أفال المفاربة أى يقرب . 

ويواقم : مضارع واقع الأمر مواقعة ووقاما : اناه . 

ويضوم : مضارع أضاع الثىء , أهمله وتركه .وفى التنزيل : « وما كان 
8 ليشي إعا ie ىأ٠ i‏ ایم برقال 6 ا 
من يعدم ا تاعا اللا ». داء فى التفسير : ET‏ أب » وقيل : 


س ۷ س 
لأخرجوها عن ونما . والأول أشبه » لأنه عنى بهم التكفار . وداياه 
قوله بعك 5 +١‏ إلا من اب وا هن ¢ 
والحزم : ضبط الاس والحذر من وواه “والأخذ فيه بالف وى حدبث 
اودر أنه عليه السلام قال لأبى بكر : « أَغَذات بوم » . 
وف.حدبك: أن الى صل ا عليه وسل ل ما العام ؟ اك 


9 0 32 
» أن استشور أهل الرأى وتطيعيم ¢ 


ورجل حازم وحزے » أى عاقل میز ذوحنكة ¢ أى معرفة وتجحارب : 


2 


ولق الحديث : 2 مارأيت” من تاقصات عقل ودين آذه 3 
ا / 5 2و 8 1 

الحازم من' إحدً! كن » أى اذهب أءقل الرجل المحترز فى الأمور اأستفمر 
غيها. ش 

ويقتفى : مضارع اقتفى » عمى : ابم ١‏ 

والعل : الحلال وها مصدران حل 

وجزما : مصدر جزم بالأمر جزم إذا قعام به ٠‏ 

ومعناه : أنذا الحجا لا يفرط فىضبط أ معيشته » بل و ينيع ما كان متفاوعا 
لته ويمكف على طايه , 

وآ كل : اسم فاعل مضاف إلى متموله » وقاعله مستيرفيه . 

وتعم 0 فمل ملح ¢ وپس 0 فمل ذم . 


والحالقة : الى شأها أن تحاق وتستأصل الدين كا يستأصل الوسى 


:الشعر 0 


بج۷۸ — 


وحيث أشارالناظم لدح الحلال وذ کر فضيلته » وذم ارام وذ كر غائاته > 
فينبغى بعض التعرض لفضيلة الأول ومذمة الثانى . 


فنقول : أما الأو ل ؛ فثد قال تعالى فىكتابه العسزين ٠:‏ يأم-ا الرسل. 

کاو ا من الطيبات واعاوا اذا ف و وقال راجا الا وان 

طيبات مارزقنا كأ ».وفك ل الى صلى الله عايه وسل هائين الأيدين * قال 
إن الله أمر اللؤمنين” رما أمر به امرساين . 


وقال تعالى ۽ د يأ را الناس كوا ممافى الأرض حلالا طيباً » 


وأخرج الديلتى n‏ ن ابن مسدود ¢ ری الله عنه ¢ اھ ا صلى اه 
عاية وسل قال +« ات ب الحلال فريضة على کل مام الل . ورواه الطبرالى دن 
حدرث اش لظ ال واجب على كل مسام » 

واختاف مەی قوله J‏ طاب الحلال على و<هين 2" 

الأول : بث الراد معرفة الحلال من الحرام ا القسييز اا 
الأحسكام وهو عم لةه ؛ وه فسروا دبك 1 الى اليو فر دصیف . 


ويؤيده مارواه الحا كم فى د تاريخ » من حديث أنس : « طاب الفقه رم 


ال “لعل 


الثالى : أن | راد ما ب أل كنت الدلال للقيام 3 ل من تأزمه مو نه 5 
وقد وقم التصريح 4 فی حل رث ان مسءودا لذ كور ¢« فيا رواه الطبرافى. 
ى فى « السك بار والبيوى وصعية: ١‏ طاب بن اكد الحلالفر؛ رة 1 الغر بعرة, 

وقال عليه الميلاة والسلام :2 دن سي على عي أله دن حه فو كاطاهد 
فى سبيل الله » » ومن طلب الدنيا حلالافى عناف كان فى درجة الشهداء »>. 


- ولل — 


وروی الديلمى فى مسند الفردوس مرفوعاً ١‏ « من طاب 0 دن بابر 
حلالر اتسنا 1 | وجبه 0 هينه لد الناس وده وعياله جاء !رم اليا اة مم 


ن والصديقين » وإ تأده صعيف . 


وقال صلى ايله عليه وسل ھن أ کل الال ا رن ر ورا و 
وأجرى يا 2م اطكمةرمن' قأبه» . 

وروی البببقى من حديث انعر مرفو 3 :لديا 20 عار من 
| كتسب فيهامالا من لوانت فى حتهأثابه الله عليو وأوردم جنقد 
ومن" | كتسب فيها مالا منغير حلد ء وأثفقه فيغبرحتهأ<ل الله دار الموان » 


وراب متخو ض فى مال الل وَرسو له له النار إلى يوم القيامة » 


وروى أن سروک ن ألى وقاص شال ر سول الله صل الله عليه وسل 0 أن 
يسأل الله تعالى أن يجله يجاب الدعوة » فقالله صل الله عأيسه وسل :ليب" 
“طءمتك” سةب كدعوتك » . كذا فى «الإحياء» . 


ورواه الطبرافى عن ابن عباس يلفظ : تليت هذه الآية عند النبى صلى الله 
عليه وسل : «يأيها الاس نلوا ما فى الأرض_حلالا طبرا » 0 ند ان 
أبى وقاص » فقال : يارسول الله ؛ ادع الله أن' يجماى مستجاب الدعوة ٠‏ 
فقال : ۵ اسمن طيب مطهمك تسكن مستجاب الدعوة ؛ وَالذى نفسى بيده 
إن العبد ليقذف باقمة الرام فى جوفه فلا يبل منه عمل أربعسين بوم 
وأا عبد نبت مه من السبحت والربا فالتا أولى به » قال سمد : فنمات 
ذلك فوجدته كا قال . 


ر 3 0 3 ا 
وقد كان رضى الله عنه مستجاب الدعوة ؛ معزلا عن النتنة » وهو أخر 


لفقي الم ير ا 


-—-— FAs — 


رقال حى بن معاذ : الطاعة خزانة من خزائن الله تعالى » ومفتاحها 
الدعاء » وأسنانها لقمة الحلال : 

قال سهل : من أحب أن يرى خوف الله فى قلبه » ويكاشف بآبات 
الصديقين فلا يأ كل إلا حلالا » ولا يعمل إلا فى سنة . 

وَقال شعيب بن حرب : لامحثر دانقاً من حلال تكسبه تنفئه على فك 
وعوالاك وعلى أن من إخواءك » فلءله لا يصل إلى جوفك أو جوف غيرك 
عق بكر لاك 

وبال : من أ كل حلالا عمل فى سنة » فهو من أبدال هذه الأمة . 

وَروَى أن بعض السانحين رفع طماما إلى بعض الأبدال فر يأ كله» فسأل 
عنه » فّال: حن لانأ كل الاحلالاءو أذلاك تستةي قاو بنا ويدوم حالنا وتكاشف 
بالتكوت ونشاهد الآخرة ٠‏ ولوأ كلنا ما تأ كلون ثلاثة أيام لا رجمنا إلى 
شىء من ءل اليقين » ولذ هب اعلوف والمشاهدة من قلوبنا » فقال له الرجل 
فإنى أصوم الدهر » و اخم الفرآن فى كل شمر ثلاثين ختمة ؛ فقال له : ه_ذه 
الشربة الثى رأيتنى شربما من الليل أحب الى من ثلاثين ختمة فى ثلامائة 


ركعة من أعالاث ؟ وكانت شر بة لبن » من اهية وحشية . 

وقد كان إبر هيم بن أدهم يعمل هو و إغوائه فى الصاد» فى شمر رمضان 
وكانيقول طم : انصحوا فى عملكم بالغبار حتى تأ كلوا حلالا » ولا نصاوا 
بالايل فإن < “واب الصلاة فى جماعة »› اع المصاين بالايل . 

۴ الثاق ¢ Aad‏ قال تع الى : 0 ا الذن هتوا لاا كاوا أموالكم 
K4,‏ يالباطل » إلى قوله : « ولا تقتاوا أنفسكم » . 

قيل : من أ كل حراما فقد قتل نفسه » لأنه سبب إهلاكها وتعذييما . 


س |۳۸ لم 


وقال تمالى , ٠‏ إن الذين يأ كاون أموال اليتامى “ظلنا » إما بأ كلون 
2 . 1 2 ا 

وقال تعالى : «يأيها الذي آمنوا اتفوا اله وذروا ما بقى من الربا إن 
کم مزدئين 2 فان" / نموا أذ نوا عرب من اه ورسوله 2 إلى فواه 0 


0 ا لدون 3 


فیا توعد ته الى ولا نہد فى ممصية بمثل ما توعد فى 1 كل الربا» فاه 
عز وجل » عظام شأنه بوصفين عظظيمين إعظاما له وترهيبا منه ؛ حيث جمل 1 1 
اربا فى أو 7 ا معن اربة الله عؤ وجل والرسول » وفى آخره متمرضا 
لانار بالود فما . ومن ذلاك اشترط آلا يمان ترك الربا بقوله : « إن كم م 
مؤمنين 6 . ثم أ وجب التو بة بعك إعلامه بالل منهم فى قوله :٠و‏ إن تم ».الخ 
م نص على رمه بقوأه : « وأحل اش ابيع وحرم ار با م توعد بالود 
بالدار بقوله مم فيها خالاون » . 


| وهذا دن شل رل الا وعظيم العذاب » ذاذلاك ماف على مدەن الربأ ( 


المضتوم له بهء غير القائب منه » أن بموت على السكفر » اعلة ذ كر الخاود . 


وروی الطبرائى عن أ یھر برة فوع :: إن 0 لايقبل إلا الطيب » 
وإن الله تعالى أمر 0 ما أمر به المرسلين ۾ تال : « بأ يها الرسل كوا 
من الطيبات » . وقال : يأ يها الذين أمنوا كلوا من ط بيات 0 ك6 
وذ 5 الرجل يحرج من بيته 5 أغبر يقول : « لبيك الاهم لبيك ؛ ومطءمه 


2 2 م 01 نه 
حرام ومشر به حرام » وغد ی بالخرام »الى ستحاب أذلاتك » . 


وفى حديث ان عباس مرفوعاً 0 إن ل تعالى la‏ على بوت القدس 


يتادى کل ليلة :من كل 8 ېل مغ صرف ولا عدل ¢ . 


۷ — 
فيل 0 ف تفسير الصرف النافلة ( والعدل الفريضة . 


وروی الديلى فى مسند الفردوس عن ابنمسعود مرفوعاً : « من أ كل 
أقمة من حرام لم تقبلمنه صلاة أر بعين أيلة ؛ ولمتستجب له دعوة أربعين ليلة » 
وکل لهم يفيقه ارام فالنار أولى به » وإن اللقمة الواحدة من اكرام لتببت 
الحم . 


وقال عليه الصلاة والسلام » فها رواه الإمام أحمد عن ابن عمر : « من 
اإشترى و بعشرة دراهم؛ وفيما درم حرام 2 م يقبل الله تعالى له صلاة ما دام 
عليه 4 م أدخل أصبعية فأذنيهوقال كي إن 1 8 Aas‏ دن رسول الله 


صلى الله عليه وسل » . 


رروى الديفى عن ابن عمر وا :ون ٌ يبال من أبن اکا 
الال لم يبال الله من أبن أدخله الفار» . 


دروى أبو داود من رواية القاسم بن مخيمرة مرسلا : « من أصاب مالا 
من مأثم فوصل به رّحما أو تصدق به أو أنفقه فى سبيل الله جم الل ذللكه 
جیما ثم قذفه فى الدار» . 

وروى الإمام أحمد والدارقطنى من حديث عبد الله بن حنظلة مرفوء) : 
«درم من ربا اشد عند الله تمالى من ثلاث وملائين ر نة فى الإسلام » . 

وروى الإمام اا عن أبن مسعود مرفوعا : دمن كشت مال 
من حرام » فإنتصدق به لم يتقبلمنه » وإن ت رکه وراءه كان زاده إلى النار» . 

وقال عليه السلام : « إن الرجل إذا وضع بين يديه طماما حرام » 
وقال : بسم الله . قال الله للملائسكة : المنوه امنه الله » ثتاات اللاثيكة + 


ا 
لمنة الل عليه » . 


YAY —‏ حم 


وروي اا میم فى «اطلية».عن زيد بن أرقم قال : كان لأى بكر ملوك 
يؤاجره فأتاه ليلة بطمام فتناول منه لقمة . فقال له الملوك : مالاك "كنت سأاى. 
کل ليلة وام تسألنى اللياة ؟ قال حمانى على ذلك ال جوع » من أن جلت ذا 
قال : مررت يقوم فى الجاهلية فرقيت هم » فوعدولى. فا کان اليوم مررت بهم 
فإذا عرس هم فأعماونى » فقال : أف لك كدت أن تاكن ! فأدخل يده فى 
حاقه فجعل يتنأ ؛وجهل لا بخرج ٠‏ فقيل له : إن هذه لا تفر ج إلا بالہاء . 
فدعا بعس من ماء فحمل يشرب ويتقيأ حتى رم بها ؛ فقيل له ؛ رحمك اللہ » 
كل هذا من أجل هذه الثقمة ؟ فقال : لو لم تخرج إلا مع تفسى لأخرجتها . 
سمءت رسول الله صل الله عليه وسل اول كل چ ت وز توف ار 
1١‏ لى به » . فخشيت أن ينبت شىء من جسدى من هذه الاقمة . إه 
وروى أنه عليه السلام أخبر بذاك تقال : ٠‏ أو ما عاتم أن ااصدايق, 


لا يدخل حوفه إلا طيب ۰€ 


وكذلك ا شربعمر ری الله عنه ابئا من إيل الصدقة غلطاء فمل بذلاش» 


فأدخل إصبعه فى فيه وثقيأه . 


وقال أبن عباس ری اه عمهمأ 1١:‏ لا شبل الله صلاة اهرىء وف حجوفه. 


حرام » وعئه ضا : ١‏ هن أ كل حرام لم يقبل الله منه مرا ولاعدلا» 5 


وقال ابن المبارك :8 من صلى وفى بعانه طعام من حرام ¢ أو على خلمره س لاگ 


من حرام 9 قبل صرالانه € 


وقال سهل التسترى : « من أ كل ارام عص ت جوارحه» شاء أم .> 


ساب سس 
عم أر م يعم » ومن 1 كل طعمة'حلالا أطاعت جوارحه ووفقت“لاخيرات» . 


وقال أننا : 8 من لم یکن معانية من حلال 3 لم كشت الاب عن 


١ 
, » غابه » ولم تر قم المقوبة عنه » وما يبالى بعبلاته وصيامه إلا أن يعنو الل عله‎ 


وقال سفيان الثورى رحءه الله : « من أنفق من الحرام فى طاعة الله تمالى 
.والذنب لا يكثره إلا اللال». 


وى الديباج لابن فرحون ¢ کان سحنونيقول J۰‏ ترك الحرام أفضل دن 
ج عبادة الايل ¢ وثرك العلال شَأْفضلمن آذه وإنقائه ف طاعة الاه مال ( 
وترك دا اق من حرم الاه تە الى أفضل دن سيعين أاف دة ترما سيهدون 
اف مرة مارورة متقبلة 4 وأفضل دن سيوين أف فرس ف سيول الله بنادها 
وسلاحها »؛ ومن سديعين ألف بد نة هدما إلى بت الله العقيق م2 وأفضل من عتی 
سیو آلف رقبة مؤمنة من ولد إسماعهل 30 فبلغ كلامه ولا عبد الجبار و3 
الد فقا : همه وأنضل من ملء الارن إلى عثان السماء ذهيا وفضة » 
كسبت وأنفقت فى سبيل اللہ لابراد بها إلا وجه الله تعالى» . 

وقال مالاك ن دينار :+ ترك درم من حرام اعت إلى الله تعالى دن أن 
.يتصدق عاثة ألفا». 

وقال ان المبارك رهه اه رد درهم دن شببة 5 إلى دن أن شيدق 
33 ان درم 


م ¢ وما الف 6 حى بلغ عا اك ٩‏ 


ويقال an:‏ 5 لش أرعين: 8 3 قليه )رم أ 0 وله تعالى: 
نْ ۴ ١‏ و 10 و 
مم كل بل ران على قأوبوم ما كانوا يكسبون » ٠.‏ 


— Ao 


وقال عليه السلام : ‹ خير ,دیفس الورع ٤‏ 

وقال : « من لتى الله ور عا أعطاء الله ثثواب الإسلام كله » . 

ويروى أن الله تعالى قال : « وأما الورعون فأنا أستحى أن عاص 0 

وعن ابن عر رضى الله عنما : « أو 70 EE‏ 
وص حى تسكونواكالأو'ثار ماتقبل منک ذلك إلا بورع حاجز » . 

وعن عائشة رضى الله عنما : « اكم لتنفلون عن أصل المبادة الورع ٠»‏ 


ولق الأخبار اأشهورة عن على ری ا Ail‏ وغيره ۾ إن الدنيا حل 


حساب ¢ وحرامها ءاب 0 وشبمتها عئاب 9 


وقال يوسف بن أسباط بن وكيم بن الجراح : « الدنيا عندنا على ثلاث.. 
مراتب ؛ حلال وحرام وشببات » لغلالها حساب وحرامما عقاب وشبهاتها 
عئاب ( كول من الد نيا ماللا بلك مثة » فإن كان ذلاك لال كنك زاهدا ( وإن. 

كان هة كنك ورعا 3 و إن كان عرايا کان (lie‏ سيرأ »۰ إلى عير ذلك 4 


١ 
. وبالله التوفيق‎ 


3 قال : 
ا[ ومثه 5 القاب والأبدان ا من شا سر ودان | 


ه # 


1 م ميته . وأكله هم بإفراغ الحشا من تفله] 


[ كم يفوته من الطاعات فيا يضيعه من السامات] 
وله ھی اھا الا مر من ابال العشرة ا 


والمى : أن من أقبحالآفات؛ وأشنع البليات الى تثرتب على الشبع الشتفال. 


A —‏ لس 


“القاب 4 أى تماقه اهام بتحصيل مأيشيعه 4 ولعب اليدن ف د لذلاك ¢ 
.و كسا 4 له من الا مكنة البعيدة وار ية ¢ 3 a‏ بعك تیاه ف مه 
الل 9 ؛ هن بيده ا يطيخ وطنه ا , رمان وغير ذلك » م بثمبهة بعك فى 
مناول كله ثم بعد كاد بإفراغ بعلنه من حبثه ۰ 


ولا شك أن هذه الأمور تشغل أوقاتا وأزمنة فيةوته بالاشتغال ما ذكر 
فوا کشر منأنواع الطاءات »> وسال عدة هن أف ار بات ؛ فيكون 


دذلاك إضاعة لازمان فا لذ بھی » واشتنالا عا ليس عنه فى الماد فی : 


وأصل م للناظام ف هله الأبيات ف 2 الإحياء ¢ ونصها ممزوجا شر حها . 
القائدة السابعة 0 أى دن فوائد ا جوع ( تدسير المواغاية على العبادة ¢ أى 
"تسيل المداومة عليما » فإن الأ كل عام من كثرة العبادة لأنه يحتاج إلى زمان 
يشتغل فيه ب ل ورعا حتاج إلى زمان فى شراء الطعام وطيكة ) واحتاج إلى 
5 لات اذلاك » ثم ممتاج إلى غسل اليد » واستهمالا خلال فى أسنا نه لیخ رج فضول 
"امام ماما 0 ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء ا شمر به م( وامثلاء مول , 
والأوقات الممسروفة إلى هذا او صرفم! إلى الذ كر والمناجاة وسائر المبادات 
اسكثر ر ر وعفام أجره 5 
قال السرى السقطى رحمه الله تمالى : رأيت اعلى بن براه الجرجانى » 
و سقفت مه ( ؤقات أه 5 وما دعاك إلى وذا ؟ فال : إف دست ما بين 
المضيغ إلى الاسئئاف سمه ال تسموعة 0 8 مهبفت اديز ارف س 5 أى : 
كيلا يصيم وده با مضع . 
وقد وقع مثل ذللك لداوود الطائى . 


وقد أخرج أبو نعيم فى « الحلية » من طريق إسماعيل بن الريان ؛ 


س ۸¥ ال 


غال:قيل اداو ودالطائى :أما تشم ی الخبز ؟ فقال: بين مطيغ الخبز وشرب النقيت 


e 5 -‏ 
كراءة حو سين أبة 34 


ومن طريق عامر بن إسماعيل الأحس » قال : قات لداوود الطائى : بلذنى 
أنكتأ كل الحيز اليابس تطلب به الحشونة . فال : سبحان الله » كيف وقد 
معزت بين أ كل الخبز اليابس وبين‌الاين فإذ هو قراءة ماثتى آية ! فانظر كيف 
أشئق على نفسه ولم يضيعه فى الضغ . ومحانظة الوقت عندهم أمر أ كيد » وکل . 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لافيمة لهاء ولذلك قالوا : تضييم الوقت 
يورث الات ؛ فيلبثى أن يستوف مها خزانةباقية فى الآخر: لا آخرلماء وذلك 
بعرفه إلى ذكر الله تعالى وطاعته » ولايدعه يذهب انا . 


ومن جءلة ما بتعذر من كثرةالأ كل الدوام على الطبارة وملازمة اأسجد 
فإنه تاج إلى الخروج ؛منه كل ساعة» کار ة شرب الاء وإرافقه ؛ رمن 
جماقه الصوم » فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة » وصرف أوقاتشغل 
الأ كل وأسبابه إلى العبادة أرباح كثيرة » لامحمى مقدارها إلا الذى وفته الله 
ذا ؟ وإنما يستحترها الذافلون الذين لابعرفون قدر الدين لسكن هم قال 
لله تعاللىفيهم : « رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء «٤‏ يعلمون ظاهراً من الحياة 


الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون » . 


وقد أشار أبو سلمان الدارانى ؛ إلى ست آفات فى الشبع » فقال : من شبع 
دخل عليدسست آفات :فد حلاوةالمناجاة »و 0 حفظال-كمة الإلاهية» وحرمان 
الشئقة على الخاق أنه لانه إذا 36 ن أن اا الخ مم شباع » وثقل العبادة على 
البذن »وزيادة الشووات ؛ وأن سا ا نين يدورون حول المساجد الاعتكاف 
والميادة . والشباع يدورون حول اأزابل وبيوت الاء لإخلاء الممدة أه بيعش 


0 ختعبار‎ ١ 


— AA - 


وشةل . مصدر شغله كمنهدضدالفراغ . وفيه أربع انات ,طم فكو نكخاق. 
وبصمتين خا و بنتح فاون لخر وبفتحتين كخزر و أشفال وشغول» 
وهو ف كلام الناظام ھی اشتغال مو مضاف إلى فاعله . A>‏ مهدر جم 
وهو تأايف التغرق . 

وقال الراغب 0 اع غ الشی, إثقر اب رمن بض »2 وهو فى كلام التاق 
ماف إلىمتعوله م( والضميرعائد على الشبع الذى اكلام فيه 00 الذى إشيم 4 


وفاعله ضمير عائد على الأبدان والقاب . 


والراد باشتفال القلب محممه ؛ اههامة به وتماقه بتحصيله . 
والمراد بالقاب » الجنس بدليل عطف الأبدان عليه بانظ المع » والله أعلل. 


وشاسع 2 ی قبملة QC‏ اسم فاعل شسع كنع يدهأ وشدوءا 0 يع 
وف وديث ان أم مكتوم : إلى رجل شاسم الدارى أى بعيذها 1 

ودان : وا داید او دوا ودثاوة ( قرب ؛ ويتعدذى يعن وأللاموإلى. 

قال الحرانى : الدنو القرب بالذات أو الحكم » ويستعمل فى السكان. 


٠ والزمان‎ 


0 


ی : معبدر هيا الأمر مهيثةوهييئا أصاحه نبو ريا وهومصدرمضاف. 
إلى منموله على وزان ما مر » وكذا يقال فى أ كله وثقله ٠‏ 
وإفراغ : مصدر أفرغه إفراغا » صبه كغرغه . وف التغزيل : « ربنا أفرغ 


عاينا صير € أى أصبب كتفرغ الداو أ ا و قبل : أى أل عليئا مرا 
يشتمل علدا . 


وإفراغ الفأروف وتر ۳ | : إخلاؤها. 

واا بالقهمر : مافى البطن ووم أحشاء وتثايقه حشوان أو حشيان 4 
لأنه من ذوات الواو والياء فيثى جما . والغا موضع الطعام فى البمان وجمءه 
محاثى . 

وقال الأصمعى : أسفل مواضم العلمام الذى يؤدى إلى المذهب اأحشاة 
واج.م الممعحاثى ؛ وهى المبعر دن الدواب . 

وقال DP:‏ إن كم وإئيان النساء ف محاشيون إن ل ما حرام « 

وى الحديث ١‏ محاثى الس اء حرام « 


قال ان الأثير : : هكذا جا ف رواية ؛ وهی ی محشاة لأسفله دواضع الطمام 
ن الأمعاء فکنی 4 عن الأد بار :وحشوة الب مان ن بم اء وكسرها اا اه 


وقال الأز هری والشافعى ؛ جميع مافى البطن حشوة » ما عدا الشحم فإنه 
ليس من اطشوة . 
وقال الأصمعى الحشوة مواضم الطمام . ومراد الناظم بالحشا العا 
وال أعر : 
والثفل( بغ م المثلثة )ما استفرحت الشىء من كدرة ونحوها » ويقال : ثفل 


الماء أرق 7 وغيرها ¢ أى علا صاوه ورسب قله أى خثاريه E‏ 


به الناظم هنا = ن الخبيث 5 


واكم فى كلامه ( : خبرية أى كثير م ەو 47 ٥ن‏ الطلاعاث فيا نصيمة ف 
الاشتفال بماذ كر من الساعات . 


نس HK‏ لسن 


لات 


ثم قال : 
[ تله فاعم اشتداد السكرات عند الممات وجاول الغمرات | 
[ إذ قيل : إن لذة الحياة تزيد فى مرارة الممات | 
[ وذاك من عظائم المصائب ومذهلات النوب النوائب ] 
هله ھی اروا الا دن الخصال المشرة : 
وال اومن اهن ادات الترتبةعلى الشبع وأعظمها » وأقبح البايات 
الناشئة عن ذلاك وأذفاءها ¢ أشعداد سكرات اأوت وأهواله ¢ وصعوبة معالحة 
غمراته وأحواله ؛ وذلك لأن بتدر الالتذاذ فى الحياة» تكون شدة مرارة 
امات » فقد جاء فى الأخبار الصحيحة أن شدة سكرات اوت على قدر لذة 
الحيأة ( فمن أ كثر دن هله | کر له من تلك . 
ولا شك أن ولا من المصائب العظام ٤‏ وهن الثنوائب المدذهلات للاأحلام. 
واشتداد - ميدأ وهو مصدر شقد إذا قوى ومنةه اعد رث J:‏ لاتبيعوا 
الب حتى يشتد 2 . وخبره : دمن >2 وحمل « فاعام » اعتراضية . 
والسكرات جمع سكرة . وسكرة اموت شدته وهه وغشيته الى ندل 
الإنسان على أنه ميث . وقيل : سكرةالموت اختلاط العقل لشدة النزع . قال اله 
تال و وجات سكرة ارت اطق 
وقد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان عند وفانه يدخل يديه 
فى الماء فيمسح مهما وجمه يقول: « لا إله إلا الله إن اموت سكرات» » ثم 
اھب س دده فجعل يقول :1 الرفيق الأعلى 2 م قہض ومالت بده . 


— ۲۹۱ 


وحاول ( بالرقع ) : عطف على اشتداد مرادف اله فى اأمى ؛ وهو مصدر 
دل مەی أزل . 
والغمرات جمع غمرة : وهى الشدة . 
قال الايث : وغمرة الموت شدة همومه ؛ ويجمم أبضا على غمار بالسكسر. 
قال الشاعر : 
وفارس فى غمار اموت منئدس إذا تألى على مكروهه صدنا 
.وعلى غمر مثل نوبة ونوب . قال ابن سيده : وجمع السلامة أ كثر . 
.ومرارة ؟ مصدر مر الشىء عر بالفتح والغم ضد حلا . 
والراد : إن شدائد الموت وأهواله تزيد بزيادة التاذذات فىااحياة وكثرة 
التوسع فسا ء وهذه الجلة علة | قبام اکا هو واضح . 
وذاك: إشارة لا تضمنه البيت الأول»من أنما يرتب على الشبع اشتداده... 
إلخ . وإضافة عظائم لما بعده » من إضافة الصفة الموصوف . 
وعظائم؛ جمع عظيمة : وهى الذازلة الشديدة» والمءنى : وذاك من المصائب 
الشديدة . 
والمصمائب : جمع مصيبة ؛ وهى الأمر المسكروه ينزل بالإنسان . 
وفى الحديث : «من يرد الله به خيراً يصب منهء . أى يبتايه بالعبائب 
يبه علا . . 
ومذهلات : جمع مذهل : اسمفاعل أذهله الأمر » أى هاله واشتد عليه» 
وإضافه لا بعده من إضافه الصفة للموصوف أ يفا » أى النوب المأهلة . 
والدوب ( بذ الذون وفتح الواو ) جمع نائبة : وهى النازلة أى ما ينوب 


وت 

وفى حديث خير : «قسمها نصفين » نصق لنوائبه وحاجائه » ونصفل 

بن اميق © رق السحيعيق ٠‏ وين على نوائب المت » . وجمم ناب 
عل ولب ادر ¢ وألا 5 كثر الذوا: ب . ولذلاك J alae‏ ناظم عأيه عماف بوان 6- 


الله أ . 


فإن قات عطف البيان يكون الثالى فيه أجلى من الأو ل وأشبر » وهذا 
ليس كذلاك بل هو مساو للا ول 


0 ن‎ 3 ۰ ٠ ٠ ٠. 0 ٤ 8. ٠ ° ww 
ا يته مكزلة الاشمر ية » فص فيه ذلات فتأمله ؛واللّه أعام.‎ 
: م‎ 


اشتداد سكرات اموت الشار له فى النظم امرتب على الشبع » هو محيص. 
اذلاک الذنب وكفارة له 7 .ا يشوك له لوت ت مسل :دمأ دن dl‏ تيبةه 
ر 


أذى من مرض ¢ 53 سواه إلا ا ان 5 سيئائر 0" کہا ا الشحرة 


اليابسة وَرقبا» . 


وفى الحديث أيضا يقولالله عز وجل ۽ « عزف وجلا لا أخرج عبداً 
من الدنيا وَأر ا أن' أن ج ٤ہی‏ ريه بكل خطيئة کان علا استماق جسدم 
أو مصيبة فى أل وَوَلده »أو ضيتا فى مميشته وإقتاراً فر رزقو» حتى أبلغّ 
ف مثاقيل الذر' » فإن بتى عليه شیء شدادت عليه الوت حتى يلقالىركيوم 
ولدنه أمه . قال : وَعَرْئى وجلالى رلا أخرجا عبد من الدايا أريد أن أعذيه 
ی 1 في بكل > حسنةر عماها صب ف دسل م و ا ىر زقر ور غدا فعيشر 
و امتا فى سر بر اذى أب E‏ مثاقيل الذرء فإن ھن ا هو ا عليه الو ت 


2 ف ل ل ار 5 35 2 
کی بص إلى ٤‏ ولوس له حسئة وأحدة ی ا النار € 


~~ 


ت 


وروی أبو نع مرفوعا : ٠‏ كفس الؤمن ترج ريما » وإن” اس 
'الكافر تسيل كما تسيل نفس اجار » وإن اومن يعمل اعأطيئة فيشدو 
:بها عليه عفد اموت ليكفر بها عنه » وإن السكلفر ايمل الحسنة فيسول” 
عليه عند الو اث : 

وروی ابن ألى الدنيا» عن زيد بن أسلم عن أبيه قال ؛ إذا بى على المؤمن 

.من ذاو به تىعلم بباغه بعمله ؛شده عليه الوت » ليباغ سكراتالموت وشدائده 
«ورجته من اطنة ٠‏ وإن السكائر إذاكان قد عمل ممروفا فى الدنيا » مون 
عايه الموت ليستكمل ثواب معروفه فى الدنياء ثم يصير إلى النار . 

قال العاءاء رضى الله عمهم : و نما شدد الله على الأنبياء صلوات الله عايهم 
.والأولياء طلوع روحهم زيادة رفعة فى درجائهم » وما شدد على غيرهم من 
السلمين كفارة لحم وعقوبة على ذنوبهم كا سبق به عل الله عز وجل * وإلا 
«فالحق سببحانه وتعالى كان قادرا على أنيعطيهمتلك الدرجات فى غير ابتلاء .اه 

الحاصل : أن شدة الموت ليسث من علامات السوء » وأن سهواتها 
ليست من الكرامات ٠‏ 

وقد قالت عائشة رضى الله عنما كما فى الصحييم ؛ لا أغبط أحداً ببون 
.موت بعد الذى رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاو كان 
-سهوطا من السكر امة لكان رسول اللدصلى الله عليه وسام أولى بهذ الكرامة ؛ 
إذن لاتكره شدتها ولا تغبط سو لها فإن الرفق لايدل على خير ولا عكسه؛ 
كا أن الهدة كذلك . 

لسكن قال الحافظ. ابن حجر فى« جمع الوسائل » : والتحقيق أنالشدة إا 
ا فى مقدمات موته صلى الله علهه وسل ؛ لافى نفس سكراته کا يتوم . 

فراد عائشة :أنى لا نمی الموث من غير سوق مرض شديد » کا بقع لبعض 
#الناس » و محسبهالعوام أن الله هون عليه | كرام له » فتأمل فإنه موضع زال . 


س لدم 


3 5 5 3 ۴ 
فإن فيل : ودن نشاهد كثيرا ھن الصبيان اوسر ٥و‏ م 08 معلوم اميم 
كنم مهم ذات كثر ذلك > ولا ما يناقبون عليه فا عة ذاك: ؟ 
تەم ممم داب يهر | ولا ما يعافبون عاي 
u « 3 2 5‏ 
وشم سف له حديث « تعسير زع الصى دیص أوااد ره “ وال 


تعالى أعل 


ثم قال : 

[ومنه نقصان ثمواب الباقى فيتخاف عن السباق] 

[ لأن كل آذة فى الماجل بتدرها ينقص أجر الآجل ] 

[ومن يبع يلقمة مشومة. ذاك النعيم و 

هزه هى الأصي الاسم من اتأصال العشرة . 

والعنى أن من أعظم مايثرتب على الشبسع ب الصائب »© وأقبح مايعقبه 
من المفاسد الشنيعة والمعايب» نقصان موابالله المعدلاءؤمنين » وقلةالأجر والجزاه 
الحاصل للمتقين » فرت هذه البلية العظيمة » والمصيبة الهائلة العميمة » يتخاف. 
عن اللحو ق بالسباق إلى كرامة الله وامتنانه » الحائزين أو فر أصيب من عم 
الله وجزيل إحسانه » وذاك أنه ما من لذة من اللذات الدنيوية » إلا وينقس, 
لصاحبها بقدرها من الأجور الأخروية . ولاشك أن من زهد فى الزيادة من 
ذلك النعيم » ورغب عن اللذات الباقية واخثير ال > فباعه بلقمة مشومة عائك 
ضررها عليه فى بدنه » ومثبطة له عن القيام بوظائف دينه وسلنه » دير 


پا ڪب من رر شو مه 0 حايق باستعظام ذئية و جر مه 1 


عوساء 9 5 5 1 
عن عاشة رى الله عنما » قالت : إن رسول الله » صلى الله عايه وسل 4 


۹۵ س 


لم تلىء شيعا قط » ورعا بكيت رة له مما أرى به من ا جوع تأمسج 0535 
بيدى وأقول : نفسى للك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يقوتك ونك 
من الجوع ؟ فيقول : « ياعائشة إخوانى من أولى العزم من الرسل قد صبروا 
على ماهو أشد من هذا فمضوا على الهم » فقدموا على ربهم فأ كرم 
مآبهم » وأجزل ثوابهم » فأجدى أستحبى إن ترفوت فى معيشى أن يقمر 
بی غدا دونهم » فالصبر أياما بسيرة أحب إلى من أن ينقص حفلى غدا فى 
الآخرة » ومامن ات إلى من الاحوق بأصحابى »> وإخوانى » وقالت : 


فوالله ما استسكمل بعد ذلك جممة حت قبضه الله إليد». 


وبلغ سيدنا عر ری اه عر أن يزيك بن الى اسان كل أنواع 
العام »فقال عر أولى له إذا عامث أنه قل حفر عشاه فأعانى » ذ أعلنه فدخل 
عأيه كرب عشاه فأنوه بريد ولم فا كله ممه حمر » 9 قرب الشوى فبسط دز رك 
بده وك مر يذه »وقال * اه اه يأيزيك سن ألى سيان ( أطمام بعك 


طهام ؟والذى تفسى بيذه ار شن خالفم عن سم ( ليخالئن ب عن عر مم ٠‏ 


رف الشمائل عن اوفل نإ باس الهذلى قال : كان عيك الر من س عوف ا 
دايسا وکان نعم الجاليس م( و زه اقاب غا ذات دوم حی إذا دخلنا ف ودخل 
فاغتسل ¢ 3 عع وأئينا بعرقعدة فمباخبز ولم 0 ولا وضعت کی عبك الرحمن 
فقاث | 4 8 أيا مد ماييكيك ؟ قال : هلات رسول الله صلى الله ءا هسل وا 
يشيم هو وأهل بوقه من بز الأشعير ¢ قلا أرا ا أخرنا i‏ هو حير انا ؛ أى لان 
16 ءل الأحوال وأسام | عافبة هو 4 اکان علية صلى ا عا 4 وسل من صوق 
اليش إلى أن توفاه الله سپا اھ ٠‏ وأما سرو 3 الث يش 24 شما ع عاقيته . 

وهن 3 کان غر ركى ا ale‏ وغيره يخافون على مدن كان كذلاك 3 


أن يكون من عجات طيباته فى الحياة الدنيا . 


س ۹ س 


والنقصان » مدر ص الثىء ينص ها تهنا نا ذهب شىء ا4 
و راه i‏ أ ٤‏ فيستعمل 55 ولازما « وهو ف كلام الناظم مصدر اللازم 
مطاف اعا 

والثواب : الوا واا اف إثابة ووا حازاة . وميه الخدت : 
» دبوا أخا ك « أى حازوه على مصضليعه ٠‏ 

فيل يستعمل ف اير والشر بد لیل هل و بال كار TE‏ صرحا بن الأثير 
فى « النهاية » قال : إلا أنه فى احير أخص وأ كثر استمالا . 

وذ كر العينى : أن الحاصل بأصول الشرع والعبادات ثواب » وبالكالات 
أ جر لأن الثواب اغة بذل المين ؛ والأجر بذل المنفمة . لسكن ما ذ كره من أن 
الثواب لفة يذل العين غير «ءعروف فى الأمهات الاذوية وال أعر . (قاله الشيخ 

والباق : من أشناء الله المسدى وهو الذى لا ینمی دير وجوده ف 
الاستقبال إل اخ حوس إليه ¢ ولور عله أنه أبدى الوجود . 

٠ يتأخر‎ ARE ويتئخاف‎ 

7 السباف ( بضم این وتشديد الباء ) : جمع سباق ( بفتح السين ) كثير 
السيق إلى ما ما يرضى الله 

والمراد rr‏ الساف الالح وەن افقفی آثرم فى الاجتهاد بافتناء المءالى لى وشم 
الشهوات النفسائية . 

والقدر ( بفتح فسكون ) ' قياس الشىء بالشىء . 

ومشومة 0 مو اٹ مشو م صد ميمونة وميءدون 0 والشؤم هرد المن 
ومنه الحديث : « إن کان الشؤم فى ثلاث » . 


س ۲۹۷ س 

وذاك النمري : اأراد به نميم الآخرة امبر عنه فى البيث قبله بأجر الأجل . 

ارہ 

الأول قال العلامة الحقی سيدى محمد بن قاسم جسوس فى شر حه على 
“الشعاثل ما نصه : وما ينمغى أ رنه له أن بين حو عه صلى الله عليه و لم وجوع 
غيره من الناس فرق » ومما يقال الغرق : إن جوعه صلى الله عليه وسل فى بعش 
الأحيان كان اختياراً منه وطلبا للاأجر وموافقة لأصحابه فى الهم نسلية لهم ؛ 
أو لغير ذلك من الفوائد . 

وقد قال القاج السبكى » رضى الله عنه : الذى أعتقده أن جوعه صلى اله 
عليه وسل »كان جوع اختياراً لا اضطراريا » وأنه صلى الله عليه وسل »كان 
بقدر على طرده عن نفسه ؛ إما بأن تنصرف عنه شهوة الطعام والشراب مع 
ابقاء القوة بإذنالله » وإما بتغذية اللهالغنية له عن الطمام والشراب » وإما بثناوله 
الغذاء » فقد كان صلى الله عليه وسل » فادرا على ذلك . 

ومماعى هرات كثيرة من الشيخ الإمام الوالد رجه الله » وهو معثةدى › 
أنه صل الله عليه وسل ١‏ يكن فتبراً قط ؛ ولا كانت حالته حالة الفقراء » بل كان 


أغنى الناس بالل » وکان الله تعالى قد كاه أمر دثياه فى تفسدوعياله ومعاشه . 


وأحفظ أن الشيخ الإمام » رحمه الله » أقام من مجاسه من قال : كان 
لدی صلى الله عليه وسام اتيز قرام سا واد همان ا وكان وهو الله 
:قول » فى قوله صلى الله عليه وسل : دام أحيى مسكينا » » المراد به اسشكانة 
القاب لا السكنة اتی هى أنلايجد ما يقع موقماً من كفابته » واساق مءه فى هذا 
فإن من جاءت إليه مفائح خزائن الأرض ؛ وكان قادراً على تناول ما فيها كل 
حدظة »كيف يوصف بالعدم ؟ . 


A‏ س 


وقال الخليمى فى دشعب الإعان» : من تعظيمه صلى الله عليه وسام أن: 
لايوميف يما هو عند الناس من أوصاف الضعة » فلا يقال : كان فقيراً . 

قال فى « جمم الوسائل »* ومما أ کرم الله سبحانه به نبیه عليه السلام. 
أنه مم تألله بالجو 2 حنظ کال قوته وصان اضارة جسمه » فسكان أشد ر iy‏ 
وبهاء من أجساد المترفين ‏ ولا ين به الجو ع أحد ممن براه اه بالءنى . 

وقد أشار البوصيرى » رحمه الله » إلى هذا المدنى بقوله : 
وش م عا ری ج ایا كديا عار الأدم 

فقف على قوله : مرف الأدم . 

وإعاثر صل الله عليه وسم هذه ااسالة © مم أنه ستوى فى حه الذى, 
والفئر » إن استئنى شكر بل كان أشسكر اشا كربن » وإن انتقر صير ب لكان 
أنضل الصابرين » وإذا كان من أمته من لا ببالى بإقبال الدنيا ولا بإدبارهاء 
فكيف به صلی اشّعايه وسام تواضعا gaa my‏ 
اقوله تعالى : « ولا تمان عينيك» الأية . ومشالفة الكمرى وقيعس »> إشارة 
إلى نهم عجات هم طيباتهم فى حياتهم الدنيا » وإظهارا احقارة الدنيا عند الله 
تعالى رث أعرض عذها بال كاية 

وفى الحديث :د أوكانت الدنيا تزنعنك الله جناح بعوضة ما سی اامكافر 
منها شر بة ماء» . وأنشدوا : 

فلو كانت الدنيا ثوا جسن إذن لم يكن فيها معاش لالم 

لقد جاع فيما الأنبياء كرامة وقد شيعت فيها بطون اامهائم 

وايتأسى به الضمفاء لأنه في مقام التشريم والاقتداء فيزهدون فىالدنيا لأمها' 
عدوة الدين ؛ لا عل من أن ]أ كثر الئاس يعتنون بشهواتها وَاذامها فيشتغلون. 


ا عن رمم 1 يفوم بذاك ص فاز به غيرهم هن أهل اأمرفة الله ته الى 0 


اوم - 


روى الدمياطى عن الحسن » أنه صلی الله عليه وسلم خطب ققال :«والته 
ما أمسى فى بيت آل تمد صاع من طعام و إنها لتسمة أبيات» واه ما الها 
استقلالا ارزق ولسكن ليتأمى به أمته . 

وإشارة إلى أن الى الحقيقى 0 هو غی النفس ¢ وهو الذى محصل ead‏ 
اطمئنان الففس رسكو مها » وراحة البدن بالقفاعة ور فم الممة عن الاق > 


وتعلقها بالملك الق » والرضى بالقسمة » وليس الغى المقيقى غى اليد . 


ردن ينای الساعاث فى a‏ ماله اة فر فالذى e‏ الفقر 
وإشار ة إلى أن الفقير الاير أنضل من الغى الشا 3 ؛ وهی مسألة ذات 


ازاع كثير ؛وليجمع بين #واب الشكر وثوابالصبر فيكون له فل من كل منها 


وفى البشخارى من حديشعران ن حمین رفى الله عنه ؛ عن النى صلى, 
اه عليه وسلم قال : اطلعث فى الجنة فرأيت أ كر أهلها الفقراء » واطاعت. 
فى النار فرأيت أ كثر أهلما الأساء » . 

وقال أبو سامان : تنفس فير دون شبوة لايقدر عليها أفضل من عبادة 


غنى ألف عام . 


وعن الضحاك قال : من دخل السوق فرأى شيا يشريه فصبر واحتسب 

كان خيراً له من ألف دينار ينفقها فى سبيل الله . اه منه بافظه . 
الثانى من مءنى ما أشار له الناظم فى هذه الأبيات ؛ من أن من آفات 
الشبع من الملال نقصان الثواب الأخروى » والتخاف عن مرائب السباق من 
الساف والأواياءوالصالين : ماجاء أيضا منحط مرتبة الأغنياء فى الأخرة عن 
مرتبة الفقراء العبابرين » وسبقوم ايام لدخول الجنة وعاو م عام فى منازفا 
وفوزم برضوان الله الأ كبر کا يشبد ادلات قوله على الله عايه وسام د 


سس مه وا س 


2 فقراء أدئ يداون اة قبل أغنيائها بنصف يوم وهو HE‏ عام ا كلون 
ويشربون ويتنعمون والناس ف ات الحساب ٩‏ 

وروى الأرمذى عن أنس أن رسول اللصلى لله عليه وسلم » قال :الام 

وروی الترمذى عن ان أن رسول اه صل عليه وساي » قال : «اللهم 
أحيرى مسكيناً وأمتنى مکی واحشرأى فىزمرة امسا كين يوم القيامة». فقالت 
عا : : بأرسول اس ۹ قال :م ید خاون اة قبلا غنیا مم ار و 
بأعائشة لاتردى المسكين ولو بش كرة ؛ يأعائشة أحى اا کن وقر eH!‏ ؛ إن 
ا شر رك دوم القوامة € 

وروى هو وغيره عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
0 يدخل الققراء الجنة أى قبل الأغنياء مخسماثة عام : لهب يوم 2. 

وروی أيضا عن النى صلى الل عليه وسل قال : « وأناحبيب الله ولافخر 
وأنا حامل لواء الجد يوم القهامة ته آدم فن سواه ولا فخر » وأناأو ل شافع 
وَأدل مشقم وم القيامة ولا فر ُ وأا أول دن رك حادق اة فيفت الله 
لى فيدخلنيها معى فتراء لاؤمئين ولا فشر » وأنا أ کرم الأو لين والأخرين 
على الله ولا فخر ©. 

وقال صل الله عليه وسام 0 اة اة أبواب : سيعة منهأ لاغةراء ¢ 
وباب منما للا غنياء ¢ ولائار ديم أبواب ¢ Dw:‏ منها #رمة عل الفقراء حل 
للا غنياء ل وباب ما لاغةراء 4 

وعن أنس بن مالات قال : بعث الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
رسو لا فقال : اف رسول النقراء إليك)» فقال: فرعا بك ون ات دن عندم 
حك دن عاد قوم م الله : قال يارسول ان قول الفقراء 0 إن الأغنياء 


ل ذهبوا بار كاه هم #حون ولا فقدر» وبتهصدفون ولا مدر عاسيه, وإذا 


س |۰ س 


الفقراء أن دن صير منم واحتسب وله ؛للاث خصال ليس للا غنياء مما “ىء 
أما أخصاة الوأحدة: : أنه ف اأحنة غرفة 0 ن ياقو تة هر اء ا را ها أل الجنة. 


117 ينما رأهلالدن الى النجوم لا يدخام | إلا ی فقير» أوشويدفير ¢ أومؤ من فقير. 


هاء - . mM‏ م 4 
والدا ية يدخل الفقراءالجنة قبل الأغزياء ارقت 22 0 وهو مقذارخوسمانة: 
عام فيتمتدون فيها حيثث شاءوا مث ويدخل سامان بن داوود عليمءا السلام العمنة 


يمد دخول الأنبياء عليهم السلام بأربعين عام ببب اللاك الذى أعطاه الله . 


وانخصلة الثالثة : إذا قال الفقير : سبسان الله » والجد لله » ولا إله إلا اه 
و الله أ كبر عام ' ويقول الغنى مثل ذلا مخاما يلد الننى الفقير » وإن 
أنفق الثنى ممما عشرة لاف درهم » وکذلات أعال البركات رم 


الرسول إليمم فأخبر هم بذلاك ؛ فقالوا : رضينا يارب رضينا يارب ». 


وعن اسن عن النى» صلى اه عأيه وسم أنه قال J:‏ :لى باأمبديوم القيامة 
فيعئذر الله تمالی لکا يعتذر الرجل فى الدنيا » فيقول جل سلطانه وعظم شأنه : 
0 وعرز لی وجلالى م1 زو 32 الد یا عدك لبوا زک على 3 ولسكن i‏ أعددت لاک 
من السكرامة والفضيلة 0 أخرج 5 عيودى إلى وله الميغؤوف دن اط ك أو 
كساك فى ؛ يريد بذلك وجهى » نخد بيده فهو لك » والناس يومد قد ألجمهم. 
العرق 0 ويتضال الصقوف م( وينغار من قعل ذلاك 4 6 فيأخذ بيذه فيد خل. 
الجنة 2.6 

وروى عن النى سل الله عاية وسام ؛ أنه قال YÎ:‏ أخبركم عن ماوك 

اة ؟ ف4 قالوا : بل . قال : هم الضعفاء الفااوهون الذين لا بزوجون|ا أنممات 5 


سس oY‏ لم 


ولا يفتح وم أبواب السدد ¢ عوتث ا حدم وحاحته اچاچ ف صدرهة 4 وأو 
آقسے على اله لأيره ". 


وعن ان مر أن رسول اله ' صل الله عليه وسام » قال : « غ املق 


إلى الله الفقراء ؛ لأنه كان أحب الاق إلى الله الأنبياء وابتلاهم بالفقر» . 


«وعن عبد الرحمن بن عوف » رضى الله عنه » أنه للا حضرةه الوفاة بكى 
بكاء شديدا ٠‏ فقيل له : ما ييكيك يا أبا مد ؟ فقال : کان مصعب بن همير 
0 می ؛ توف ولم بترك ما يكن فيه » ولم توجد له إلا بردة » كان إذا غملى 
ارا نة بدت رجلاه » وإذاغطى بها رجليه بدا رأسه . وبقيت بمده حت 
أصبت من الدنياو أصابت م ىاو ل إلا سأحوس عن أصدالى ما فتح الله 


١ 
. على من ذلاك ؛ وجعل يبكى حت فاضت نفسه وفارق ألدنيا » رحة الله عليه‎ 


وفى حديث الرمذى عن ألى أمامة » أن رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ 

قال : إن أغبط أوليالى عندى اؤمن خفيف الماذ » ذو حظ من الصلاة » 
'أحسن عبادة ربه وأطاعه فى السر ء وكان غامطا فى الناس لا يشار إليه 
بالأصابع » وكان رزقه کا فصبر على ذلك » ثم نفض يدهء فقال : عجات 
.منيته » قات نواه » قل ترائه » . ورواه ابن المبارك بهذا الافظ غير أنه قال : 


0 قلت إواكيه 2.١.‏ 


وروى البخارى عن سول ن سے وی ری ا عئه فال مر رجل على 
رسول الله صل الله عايه وسلم » ققال : دما تقولون فى هذا ؟ قالوا : حرى إن 
.خماب أن ينكح » وإن شفم أن شفع › وإن قال .أن يسع ثم أن 


,وجل من فقراء المس_لين م( فقال ما #ولون ف هذا ؟ فالو| : حری أن خطب. 


r 


تأن لا ينكح ) » دإن شنم أن لايشفع ؛ وإن قال أن لا يسم . قال زول ال 


صلی ان عليه وسام وذا حير دن ملء ارقن دن مثل هلا 2 


وعن أى سويد اللدرى ری ا عله ) أله قال : ها الناس لا laz‏ 
'العسرة والقافة على أن تطلبوا الرزق من غير دل ؟ فإلى “معت النى صلى ا 
عليه وسلم يقول : «اللهم توفنى فقيراً ولا تتوفی غنیا » واحشرى فى زمرة 
السا كين ». 


مرا ته 3 م1 ييكيك هل باذك شىء عن نور الإسلام ؟ قال 5 لا 5 الت 5 هل 
بلك عن أمير المؤمئينأ نه توف ؟ فال : لا ٠‏ قالت : فما يبكيك ؟ فبسكى 
.وقال : أراد مر أن عو الى دن ديوانالفقراء آلف دينار | فالات : ماعليك 
تصدق بها ! فقال ها : الى درعك الاق » فأخذه وشقه وجماه مرا ثم 
قام يصلى ويبكى » فلا أصبح خرج فوقف على الطريق وجهل كاما مر رجل 


۶ . 
أعطاه صرة ؛ حى / ببق منما شىء , 


وعن ان عباس ری ال ape‏ ؛ قال 5 داء رجل إلى الذى صلى الله عليه 
.وسام ¢ فال : يارسول الله م الففر ٩‏ فال : خر اة درل خرا أن ٠‏ الله 4 م قال 
الثانية : ما الفقر يأرسول الله ؟ قال : كرامة من كر امات الله » ثم قال الثالثة : 
ما المقر يارسول الله ؟ قال : شیء لايمطيه الله تعالى إلا نبيا مرسلا أو كرما 
على الله عرز وجل € ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله تبارك وتءالى ينظر من هذه الأمسة 
إلى العلماء والقراء » فالءاماء ورئتى » والفقراء أحبابى» 


وقال عليه الصلاة والسلام :خاق الله تعالى الخاق من طين الأرض» وخاق 


س )¢ س 


الأنبياء والفقراء من طين الجنة . فمن أراد أن يكون فى عبد الله تعسالى فلیکرې 
الثقراء'. 


وروى أبوهريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال :د الام 


فارزقه المقاف والكثاف ¢ ددن أبنضى فأكثر ماله وولده که 


5 3 
م دن احبى 


وروى عن رسول الاه صلى الله عليه وسامأ نه قال : الفقر مشقة ف الدنيا 4 
مسرة فى الآخرة » والذنى مسرة فى الدنيا مشتة فى الآخر: » . 

وعن شی الذاهد رمق الله Aie‏ قال 5 اختار الفقراء لو أشياء والأغنياء 
ثلاثة أشياء : اختار الفقراء : راحة النذس » وفراغ القاب » وخفة المساب ٠4‏ 
واختار الأغنياء : تعب النفس » وشئل القاب » وشدة الحساب . 

القول فى الوم الصسابر والهى الشاكر 

هذا وقد وقم نزاع كثير فى الفقير الصابر » والننى الشاكر أيهم 
أفضل . 

ونقدم فى كلام الشيخ جسوسءالإشارة إلى أن الفقير الصاار أفضل » قال:. 
وهی مسألة ذات نزاع كثير . 

وق يا إرشاد السارى 2 عد شر حه الحديث عاش "٠‏ ود توق النىصلى. 
الله عليه وساموما فى رفى شیء يأ كله ذو كبد قطء إلا شطار شعير فى زق لی ». 
من باب 0 فضل الفقر 2 من کةاب 0 الرقاق » ما هبه : و ھا اأحد يث ۰ 
فضل المثر من الال . 

واختاف فى التفضيل بين الغى والفقر وكثر التزاع فى ذاك. 

وقال الداودى » السؤال أبمءا أنضل لابستقيم لاحهال أن يكون لأحدها؛ 
دن العمل الصالح مالاس للا خر فيكون أنضل ¢ 35 م اأسؤال عنهوأ إذا: 


ده 5-5 


استوياء حيث يكون لسكل مها من العمل مايقاوم به الآخر . قال : فل 
أسهما أفضل عند الله . وكذا قال ابن تيمية سكن قال : إذا استويا فى التقوى 
فما فى الفضل سواء ٠‏ 

وقال ابن دقيق المهد : إن حديث أهل الدثور يدل على تفضيل الى على 
الفقير للا تضمنه من زيادة الثواب بالقرب الالية » إلا إن' فسر الأفضل عءى 
الأشرف باانسبة إلى صفات النفس » فالذى يحصل للنفس من التطمير للا خلاق 


والرياضة اسوء الطاباع ببب الثثر أشرف ؛ فيترجح الفقر . 


ولهذا الى ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر » لأن مدار 


الطريق على تهذيب النفس ورياضما »> وذلاك مع الفثر أ كر منه فى الغى . 


وقال بمضهم : اخقاف هل التقلل من الال أفضل ليستفرغ قلبه من 
الشواغل » ويئال اذ المناجاة » ولايمهمك فى الأسباب ليربج من طول 
الحساب ؛ أو التشاغل با كتساب الال أفضل » ليستكثر به من البر والصلة 
والصدقة » ما فى ذلك من التفع اللعمدى ؟ قال : وإذا كان الأمر كذلاك + 
فالأفضل ما اختاره الننى » صلى الله عليه وسلم » وجمهور أصحابه من التقال فى 


الدنيا والبعد عن زهرمها ٠‏ 


وقال أحمد بن نصر الداودى : الفقر والغنى محنتان من الله » مخقبر ممما 
عباده فى الصبر والشسكر > كا قال تمالى : ( إنا جعانا ما على الأرض زينة لها 
لنب وهم أيهم اع علا ( ٠‏ هيه باففله 5 


قات : وحديث أهل الدثور مشار إليه فى كلام ابن دقيق العيد أخرجه 


الشيشان وغير ها ولنظ البغارى فى كيتاب الدعوات عن أبى هريرة قالرا ؛ بى 


لس لاوس ل 


خقراء المهاجر بن : بارس ول الله ذهب أهل الدثور بالدر جات والنعيم الم .قال : 
كيف ذاك؟ قالوا : صلوا کا صلينا وجاهدوا کا جاهدنا ؛ وأنفتوا من فضول 
أموالهم وليست لنا أموال . قال : أفلا أخبر كم بأمر تدركون من قبلكم 
.وتسبقون به من بەد کم ولا يأتى أحد ثل ماجتم إلا من جاء عثله ؟ تسبتحون 


م 
ق وک صلاة عشرا وحمدون عشرا و ٠ e‏ 


وافظه ى باب الذ كر بمد الصلاة المكتو بة من كعاب الصلاة عن أ لى هربرة 
,ری الله عنه قال : جاء الثقراء إلى النى صلى الله عليه وسام فقالوا : ذهب أهل 
“الدثور والأموال بالدرجات العلى والتميي الق »يصاون کا نصلى ؛ ويصومون كا 
نص وموم فضل أموال 0 ن بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون ء فقال : 
ألاأحدتم بأمرإنأ خذتم بدأ درك لم من سبة وا يدرك أحد مدع وکام درن 
نم بين ظلهرا نيهم إلا من *لى مثله ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون 3 
بضملاة لاا و ثلاثين » فاختلفنا بيشناء فقال بمضنا : نسب ثلاث وثلاثين» ومد 
لا وثلاثنين » و سكير 3 بعا وثلاثين » فرجعت إأيه . فقال : تقول: سبعمان 
الل وا جد لله والله أ كبر حى يتكون منہن كلون لا وثلاثين ». 
زاد مسل فى روايته : فرجم فقراء المواجزين إلى رسول الله ف سل الله 
عايه وسم »فتالوا : سم إخواننا أهل الأموال عا فمانا » فتالوا مثله . فال 
برسول الله صلى:الله عليه وسا : : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء . 
قال التسطلانى : عن لهاب فى حديث ألى هريرة » فضل الغنى نضا ء لا 
تأويلا إذا اسعوت أعمالهم الأروضة » فلافئى حياشذ من 7و عمل البر 
ما لاسبیل لاثقير إليه . 


وتعقبه ابن المثير بأن الفضل الذ كور فيه » خارج عن محل الللاف » أذ 
الاعغتانون فى أن الفقير لم يبلغ فطل الصدقة » وكيت #تلفون نيه وهو لم يمل 


Poy —‏ ل 


للصيدقة ؟ وإعا الغلاف إذا قابلنا مزية الفقير در اب الصبر على معبيبة شفات 


اليش ورضاه بذلك ¢ عزية الى بثواب الميدقات ا اک ثوابا؟ | 20 


وقد د قوم الى عل الفقر 1 رمه دن القراب المألية مث وهذا الذى 
ذكر إنما هو فى فضل الوصفين الثنى والنتر . لافى أحد من الصف بأحدهاء 
والاحتلاف إعا هو فى الأخير م النغار فى أى المالين أفضل عند الله للد 


دی بتسكاسيه ويتشاق ,4 0 
وق حاشية الحطاب على الر سالة مائعيه : 


قال ابن رشد فى «فتاويه » : لاخلاف أن الى أفضل من الثقر من 
بيصاحه الذى ؛ وأن الفةر أفضل أن يصاحه الفثر ؟ و إنما اختاف الداس فى الغى 
والاكر على أقوال : فمنهم من ذهب إلى أن الى أنضل › ومنهم دن ذهب 


إلى أن الثتر أفضل » ومنمم من توقف فى ذلاك ولم ير امفاضلة فيه . 


وهذا فيمن كان يؤدى ماله عليه من حق فى حالة الفقر افقره » وفى حال 
الذى لغناه > لا من يؤدى حق الله فى النقر ولا بؤديه فى الى » فلا خلاف أن 
الفثر أفضل له » ومن كان يؤديه فى الغذى ولابؤديه فى الفقر » فلا خلاف أن 
الى فل 0: ظ 


والذى أقول به : تفضيل الذنى على الفقر »> وتفضيل الفةر على الكغاف 
لأن الفتسير يؤجر من وَجبين : الأول : المسبر على الفقر والفاقة مم الرفى 
والشكر . والثالى : تصرفة فا يميد به على ننسه ممأ لايك منه من نفققه وة 


من زمه نلقيه .. 


س راثم 


والذي بجر من وجوه كثيرة منبا الشكر وميا الضين على ما ينطيه 
فى الواجب من الوكوات » ومنما الإنفاق على من يجب عليه من الزوجات. 
وصغار البئين والاباء والأمبات ؛ وفما سوى ذلك من القرابات ؟ وقد يستمقع 
هو فى نفسه بتعدد الزوجات وكثرة الإماء ويؤجر على وطثون ؛ إلى غير ذلاث. 
من التنعم بالملبوس الرفيم من غير إسراف » والطيب من الطعام »والحسن, 
من المركوب » والجيد من السكن من غير إسراف ؛ والفقير لا بقدر على. 
شىء من ذلك ٠‏ وإنما قلت : إن الفقر أفضل من السكفاف لأن الذى عنده 
اللكفاف )ما يوجر على شسكر نعمة الله فما أعطاه من الال . والفقير يؤجر من 
وجبين كا تقدم . ومن" فصل السكفاف على الفقر أو على الى فلا وجه له 
فى النظر . وال أعل ١ه‏ . 


قال الحطاب : وانظر ما قاله فى السكفاف مع قوله عليه السلام : * المي 
اجمل' ررق آل محم كفلا . ١‏ 

وفى مسل من حديث ابن عير رفمه : دَق أفلح من" هدرى إلىه 
الالام و رزق الكفاف وقئم , . ظ 

والسكفاف : السكناية بلا زيادة » فن حصل له ما يكفيه واقتنع به امن 


من آفات الذى والفقر . 


قال أحمد بن نصصر الداودى : وقد جمع الہ تعالى لسيدنا مد صلى الله 
عليه وسل المالات الثلاث : الفقر والذى و الكفاف » فكان الأول أول 
حالاته صلى الله عليه وسل فقام بواجب ذلك من مجاهدة الننس . ثم فتحت. 
عليه النتوح فصار بذلك فى حد الأغنياء فقام بواجب ذلك من بزل 


استحقه » والمواساة به والإيثار امع اقتصاره منه على ما إسد ضرورة عياله» وهی 


سی ۳٣‏ مص 


اتصورة الكفاف الى مات عليها وهى حالة سليمة من الثنى العفى والنثر 
ؤم . اه 


ثم التحقيق أن لا يجاب فى هذه امسألة جوا بكلى ؛ بل مختاف باختلاف 
«الأحوال والأشخاس 0 لکن عنك الاستواء من كل حدهة وفرض رثع 
«الموارض ر بأسرما » فالفقر 5 سلا عاقبة 9 الدار الأخرى ¢ واللّه أ 0 


م قال : 


[ ومئة طول الحَبْس والوقو ف بوم الحساب الوائل المخرف ] 

[لأنا الدنيا حلالها حساب يوم الجزا وحرامها عقاب ] 

وقد أتَى فى م اکم 1 النا عن التّمم] 
هذه هى العا الماشرة . 


e E e E o ae ga 
الشبع من الحلال » الماد شؤمها على المرء فى امال ؛ طول ابس وامتداد‎ 
» الوقوف » فى بوم القيامة الائل المخوف » المحاسبة على التوسم فى الاذات‎ 
وقضاء الغرض من الشهوات » لأن حلال الدنيا حساب را‎ 
0 منشابهها عتاب ؛ کا جاء بذلاك السنة وا سكتاب . فد قال تعالى : + و قو‎ 


ا 


7 مسو اون & . وقال : ا 5 الا مذ عن العم » 


وا ق اا القوورة عن ا ترذن شيعن ر 
أن الدنيا حلا ما حساب » وحرامها عقاب » وشبهائها عتاب . 


س ۰ س 


و و سانا ووكيعبنالجراح : الدنيا عندنا على ثلاث مراتب + 
حلال وحرام وشبهات »؛ فدلاطها حاب » وحرامها عقاب ؛ وشبواتها عقاب.» 
فخذ من الدنيا ما لا بد منهء فإن كان ذلك حلالا كنت زاهداً » وإ ن كان 
شع كنت ررعا فون هرانا كان ونا نور : 

ونی حديث ابن ماجة عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال + 
دمامن' غنى ولا فقير إلا ود بوم القيامة أنه أو فى رمن الدنها فوت » . 

وى صحيح البتخارى ؛ عن على بن أى طالب رفى الله عنه : «ارنحات 
الد نيا مد رة » وار عات الآخر 5 مقبلة » ولسكل واحدة منهما بنون »2 فكو اوا 
من أبناء الأخرة » ولا تكو نوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عل ولا حاب » 
وغد حساب ولا عمل » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اثننان بكرههما ابن آدم : يكره اموت » 
إواللوت خير لامؤمن من الفتئة ؛ وبكره قلة ا1ال » وقلةا مال أسرعلاحساب» . 

وروى البخارى عن أسامة » رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسم » 
قال : « قمت على باب الجنة فسكان عامة من دخاما امسا كين » وإذا صاب 
الجد محبوسون » غير أن أصحاب الدار قد أمر بهم إلى النار » وقمت على باب 
الدأر : فإذا عامة من وخلها السام . 

وروی البخارى ومسام أن رسول الله صلى الله عليه وسام » بعث أبا عبيدة 
ابن الجراح إلى البحرين يأتى جربا » وكان رسول الله صلی الله عليه وسل » 
صالح أهل البحريت وأمر عليهم العلاء بن الحضرى ؛ فقدم أبو عبيدة يمال من 
الببعرين فسمعت الا نمار بقدوم ألى عبؤسدة فوافت صلاة الصبح » مع الفى 
صلى الله عليه وسل » فلمأ صلى بهم الفجرا نص رفوا فتءرضوا له » قتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين ر آم » وقال : اظ قد مم أن أبا عبيدة قد جاه 


۴) 


بثىء ! قالوا : أجل يا رسول الله » قال : فأبشروا وأملوا ما يسرك » فوالله 
لا الفئر أخثى ای ولكن أحنى فاي أن تبسط ale‏ الدنيا کا بسعات. 
على من قبا فتنافسوهاء فما كا أهلكميمء 0 

سكن قال العلامة الحقق سيدى محمد بن قاسم جسوس فى شرحه على 
د الثمائل »مأ ا ١‏ ش ْ 


ومن العاوم أن الدنيا ليست مفمومة لذائهاء بل لما مخشى من فقلقها » 
والفتنة لا يؤمن ممما من اللاك » فمن كلت أنواره وتطبرت أسراره ؛ وكان 
من أهل المكين والر سوح فى مقام اليقين 2( م تأخذ الدنيا من قأبه »و : ضدش 
فى وجه معرفته وقربه » ولأبكونتماطيها والدخول فی أسبابباشاغلاله عن ربه» 
ولیس من لازم‌ااز هد قلة ذات اليدوضيق المعيشة ؛ لأن الزهد ليس هو عدم الال 
بل عدم احتفال القاب بالد نيا والأموال » وإ نكانتفىما-كه فقد يكون الزاهد 
دن أغى الناس وهو زاهد » لأنه غير محتذل عا هو فى بده » وبذله فطاعة اله 
أيسر عليه من بذل الفاس على غيره » وقد يكون الشديد الفةر غير زاهد » بل 


فى غاية ار ص لشدة رغبته فى الدنيا وتعاق قلبه بها . 


وأفار : الزهد فى الدنيا أن كان غ عدم الإ كثار والادخار ؛ والإحسان 
منها والإيثار» وعلامة رھک الفقير وجدان الراحةمنها علد ها f“‏ قالالصديق 


رض الله عنه فى المنام لأبى الحسن الشاذلى » رضى الله عنه . 


والعلوم نا أرعؤلا ءالب ادات ¢ رذ والله عنهم 0 ومن سيرهم وأحواهم 
أن دياه هم إنما كانت زاداً لأخرتهم 4 مم تشناهم عن عن الموافقة و توقمهم في 
الخالفة ٠‏ فكانوا بأخذوما باه ويصرفونها بالله واف ردھ م يما كيد 
غير هم ول استوى عند هم الراب والتير يا بالون بإقباطا ولا بإدبارها ولال 


س #1199 س 


ولا بيع عن ذ كر الله » . 


امم س إن كان من أهل البداية فيخاف عليه أن تأخذ من قابه وتقطمه 
عن الوصول إلى ربه » فسكان التقال منها لى به وأتقع لبه » لأن عند النقير 
من فراغ القاب وقلة اشدذاله بالدنيا م لدس عنك الغى ¢ ودر ذلاک ات 
#واب عباداته › فإن حركات الجوارح بست مقصردة لأعيانبا بل ليمأ كد 
الأنس بالمعبود فى قاب صاحبها . ولا شك أن إثارتها الأس ف القاب الفارغ 
اشد بكثير دن إثارنها له ف قاب مشغول ٠‏ 

ولمذا قال بعض الساف : مثل من يثءبد » وهو فى طلب الدنها » كمثل من 
يطفىء الثار بالطلفاء . ظ 


وانظر فول مياحب الح : ورود الفاقاتأعياد المريدين » ولم يقل أعباد 
المارفين » لأن أوفات المارفين كلما أعياد » لا فرق عندهم بين فافة وغنى 
وشدة ورخاء » بشخلا ف أهل البداية » وَاذْلات | بتلى الحق الصحابة بالفاقة فى أول 
أمره, » حتى إذا تسكمات أنوارهم وتطورت أسرارهم ؛ واقتسدوا صهوة 
السكين والرسوخ فى معام اليقين » بذلها هم وأفاضها عليهم » فقصرفوا فيها 
تصرف اللحازن الأمين فما يليه » وامتثلوا قوله تعالى : « وأنققوا مما 6 
مستضلفين فيه » » فسكانت الدنيا فى أ كفهم لا فى قلو بهم » صبروا عنما حين 


فقدت ؛* وشكروا الله عليها بالإنفاق فى وجوه الخير حين وجدت . 


وإنما ر الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ التقال منها والاقتصار على القسدر 
الغرورى من متاعها نزولا إلىدرجة الضعفاءء ليقتدوا به فى اترك إذ أواقتدوا 
به في الأخذ اكوا * كا بثرالرجل القوى بين يدى أولاده من انهية لا لعف 
عن أخذهاء واتكن امه أنه لو أخذها لأخذها أولاده إذا رأوها فباسكوا . 


5-6 YY اا‎ 


رلسیر بعسير الشمتاء سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ هم فى مقام 
«الافتداء والتشريع 4 سكافة ؛ وعلى ذلك أي يحمل هروب من هرب منيا من 
ادا -كاملين والاًمة الراسخين » واسكل وجبة هو موايها ؛ ركلا وعد 

N 

و بهذا تمم أن أغنياء الصحابة يسوا بمخالفين لسيرته 05 اله عليه و ا 
.ولا خارجين عن سنته وظريقته » لأن المقصود إصلاح القلرب اتتحرد لذ كر 
ملام الثيو ب ؛ والحذور ما بشذل عن الله تعالى » والدنيا لذانها غير معذورة 
“لا وجودها ولا عدمها ٠‏ 

قال فى د الإحياء » : ولذلاك بمب رسول الله » صلى الله عليه وسام ؛ إلى 
أصناف الخاق وفيهم التجار والحسترفون ؛ فم بأمر القاجر برك تجارته » ولا 
الحترف برك حرفته » ولا أهر التارك لما بالاشتغال ما » بل دعا الكل إلى 
الله » وأرشدهم إلى أن فوز 3 ونجاتهم فى انصراف قلوبهم عن الدنيا إلى اللہ 
ع وجل » وعمد: الاشتذال باش القاب ١‏ اه ببعض اختصار . 


. هذا وقد قال صاحب « أأس العارفين» * اعلم أن الاشتغال بالكسب 
.والنسبب إلى الى عن الناس 4 حاط الدين 6 وكنع من ن ريا ٠‏ ور ذ العام ؛ 
رکون أدعى إلى قبول الحق أه 

وقال مالك رحه الله : طلب الرزق فى شبة خير من الحاجة إلى 
ااناس . اه . 

ركان بعض الساف يقول : لثن أترك مالا محاسبى الله عليه » خير من 

وعن سفيان الثورى 0 ركى ا عله ٤‏ وكانت له ربأ عة لہا ويثول : 


إولاها لميدل بأو العياس . 


س #1 سس 


1 وقيل ليعضيمم lef:‏ ىف 7 0 دن الد نوا ¢ 4 ال“ : ق أدنقي 
ن الد 5 | ققد انی عا 


وكانوا 0 : انجروا Cji a‏ فى زمان إذا احتاج أحدك > 
أو ل ا 
' ویرویعن اتان 1١‏ کم أندقال لابنه : يابنى اسقنن اکب اطلال » ؛ فإنه 
م افتفر أحد إلا أصا بته ثلاث خصال : رة فی دینه » وضءف فى عوله » روفن 
فى مروهته » وأعظم من ذللك استخفاف الفاس به اء . 
وقال سفيان الثورى رذى ال عنه أي : اثن أخاف عشر: آلاف دينار 
اعات علا :عب إلى من أن أحقاج إلى الناس » فإن امال كان فما مذي 
يكره * أما الهوم فو تراس الآفن. وة ن سنؤال الاوك :والأغياء:: 
وقال أيض) : لابد من تاج إلى الناس أن يبذلهم دينه فيها تاج » لي كه 
على ما بيدهم من الال . اه . 
وقول الناام : « ومنه طول » . . الم الطول ( بم الطاء ) : الامتداد . 
مصدر طال يطول عمى امد » وکل ما امتد من زمن » أو ازم من هم نتدطال٠‏ 
والطول أ يمنا : ضد العرض ؛ وليس هرادا هنا . 
والس * المع . والامساك : ضد التخاية » وهو مصدر حيسه محرسه 
کضر به یضر به أراد به هذا الوقوف وامتداده » ولذلاك عطئه عايه عطف تفسير . 
والوقوف : مصدر وقف » وقد يكون جمم واقف . 
ومنه قول الشاعر : 
أحدث موقف من أم سل 0 »> وأصحالى وقوفه 


وقوف فوق عيس قد أمات زاف الإناخة والو جيف 


| مب 


ويوم الحساب من أسماء يوم القيامة . وفى القنزيل ؛ وقال موس > 
( إلى عذت بر ور f:‏ من كل متكبر لا يؤمن بروم الاب )سمى بذلال. 
لأن الاق محاسبون فيه . 

ووصنه الناظم بالهائل : اسم فاعل هال معني أفزع أى كثير الفسوع 
والأهوال ؛ وباغخوف : أ ى كير الموف . 

والدنيا : قيض الآخرة ؛ سميت بذلا لدنوها » کا فى الصحانع . 

E a, 

ويوم الجزاء : أى فيه متعلق محساب » وهو من أسماء بوم القيامة أيضا 4 
فى بذلك لأنه يجازى فيه الخاق بأعامم ؛ إن E‏ فخير » وإن شرا فشر. 

والعتاب : المؤاخذة بالذنب »ء والمجازاةعليه معد رعاقب » ومتعاقه غذوفه. 
إدلالة السايق عايه ؛ أى يوم الجزاء . 

و اك :ألتؤن .وسمى الثرآن ع لن حکمت آیاته» أى a‏ وال 
والحلال والحرام » ثم فصات : أى بالوعد والوعيد ٠‏ 
والمسكم من أسمائه تعالى کاک واا ف عو f>‏ الحا كمين . 

قال ابن الأثير : اكم :فميل بی فاعل » أو هو الذى محم الأشياء 
ويتقنها فمو عى مفمل ٠‏ وقيل : المسكير ذو المسكمة ٠‏ ْ 


والنص ؛ التوقيف على شىء ما . 
وسؤّالدا : مصدر سأل مضاف إلى المنمول وفاعله عذوف ؛ أى سوال الله 
با 1 من م 5 
الام : ما أنعم الله به علينا من عطاياه السكثيرة الوافرة » وأشار بذلا. 
لقره لعا 3 م لسكان يومئد عن ال ¢ أى م ا به فی الدنيا 0 


۳۹ س 


.وقد اختافو انی النمبي الذى يسأل عنه المبد :يوم القيامة . 
مال اخسن 4 ور ماسوى كن يؤويه ؛وأثواب واریه وک ئو به». 


جؤروروق وذا رفوع " 


وقال بعضهم : هو القدر الزائد على ماتاج إليه » فإنه لابد سكل أجد 


عن معدم ومشرب وملس ومسكن 03 


وروی ابن مسعود ورفعه ذال : « لسكا" بومئذ عن النعيم »» قال : 
«الأمن والصحة . 


وعن ألى ھر رة قال 5 قال رسول الله صلى عليه وسل “«أول م ال ع 
١‏ الميك اوم القيامة دن ا فيقال له 3 اصح لاک جسمك ¢ واروك من المساء 


البارد ؟ .» لأخرجه الثرمذى . 


وأخرج الإمام مسل ¢ عن ألى ھر ره ا » قال :1 رو رس_ول ال 

لى الله عليه وسلم » ذات يوم أو ليلة » فإذا هو بأبى بكر وصمر» فال صلى الله 
عليه وسام : 
الله . قال : وأنا والذى نفسى بيدهلأخ رجن الذى أخرحكما ؛ ققوموا فقاموا ممه 


ما أخرجكما من بووتكما هذه الساعة ؟ قالا : الجوع يا رسول 


خأتى رجلا من الأنصار » فإذا هو ليس فى بيته » فلا رأته المرأة قالت : مرحبا 
.وأملا . فقال لها رسول الله صلى الله عايه وسام : أبن فلان ؟ فقالت : ذهب 
يستعذب لنا الماء » إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
.وصاحبيه » ثم قال :المد لل ما أحد اليوم أ كرم أضيافاً مى » قال : فانطلق 
اعم بعذق من بسر وتمر ورطب . فقال : كلوا . وأخذ المدية ؛ فال له رسول 
الله ؛ صلى الله عايه وسلم : إياك والحلوب » فذبح هم شاة فأ كلوا من الشاة » 


ومن 'ذلاك العذق وشربوا 34 وما شبعوا ورووأ 0 قال رس ول الله صل الله عليه 


|۳ سل 


وسام ' ؛ لأبى بكر وعمر » والذى نفسى بيده لتسثان عن هذا 0 م القيامةة 
أ رجگ من ډو کک ا جوع 3 3 ار جوا حی fla‏ هلا ا 
وأخرجه الثره_ذى بأطول من ھا وفيه : » 0 بأرد ورطپ طيب گ4“ 


ومساء بارد » 03 , 


وقال ابن عباس : هو صحة الأبدان والأسماع والأبسار » يأل الله المبيد 
وم القيامة فا اس امه اوها ¢ وهو أعلم مهم يذلاك : 

وقيل :هو اأمحة والفراغ والال 3 

۹ 2 البخار ی عن ان عباس مر فو عا : د عمثان مقبو ن فما کر ٥ؤ‏ 
انين : اة والة راغ 6. 

وقيل : هو النەم الذى شفل الالتذاذ به عن الدين وتكالينه . 

وقال اعاطيب ؛ هو ما يلتذ بدفى الدنيا منالم.حة والفراغ والأمن والطعمم 
والمشرب وغير ذلاك . 

والراد بذللك : ما يشثله عن الطاعة لاقرينة والنصوص السكثيرة كقوله- 
مال J;‏ قل من حرم زينة اه الى أخرج اياده « وقوله تعالى د کاو 
دن العايبات 8 

وقال الحسن : لايسأل عن النعيم إلا أهل النار » لأن أبا بكر رى الله 
عنه لا تلت هذه الأية ٤‏ قال : يارسول الله ؛ أرأيت أ كلة ]| كلها معك فى. 


بيت ألى ايشم من خبز شعير ولم بوسر وماع ايكون مق الد 
الذى سأل ع( وال صلی ال ايه وسام : مما ذلاك لافار مث م قالى صي 


س ا س 


#اله عايه وسام : « وهل جازى إلا السكفور » .ولأن ظاهر الأ يدل على ذلا 
الأن الكفار أهام التكاثر بالد نيا والتفاخر بلذا ماعن طاعة اللّهتءالى » والاشتغال 
بشكارة ¢ الله ثعالى يسأطمءنها يومالفيامةحى يظورهم أن الذى نو هلس مادم 
"كان دن أعظم الأسباب اشةاو مم 1 
وقول : السؤال عام فى حق المؤمن وااسكافر اقوله » صلى الله عليه وسام: 
اول ها سال المد يوم القيامةعن النعيم ؛ فيقال له : ألم نصح جملك؟ 
وقيل : الزائد على مالا بد منه» وقيل : غير ذلك ' 
قل الرازى : والأولى على جميع العم لأن الأاف واللام تفيد الاستغراق» 
.وايس صرف الافظ. إلى البعض أولى من صرفه إلى الباقى فيسأل عنما هل شكرها 
تأم كفرها ؟ 
وإذا قيل : إن هذا السؤال لا-كاثر . فقيل : هو فى موقن الحس_اب . 
-وقيل + بعد دخوال النار » يقال لهم : 4ا حل 3 هذا المذاب لاشتغالكم ف 
الد تيا اليم عن العمل الذى ينجيكم من هذه النار 3 وأو صر فم ر إلى 


طاعة ربكم اسكدم اليوم من أهل النساة |.ه ٠‏ 


ول الخازن ما بضه : و م م نْ دومث عن ا «¢ بیان كثار مک 
لام 0 يشكروا رب ال حيث عيدوا غيره › 3 يمذ بون على ترك 
اشكر » وذلاك لأن الكفار 1ا امام التكاثر بالدنيا والتفاخر بلزائها عن طاعة 
الله والاشغال بشكره » سأهم عن ذلاك . 


موقيل : إن هونا السؤال م الكافر واأؤمن وهو الأول . 


3 00-7 

لمكن سؤال الكافر تو بيخ وتقريم لاله ترك شكر ما .أنعم ال عانيا » 
موالؤمن سال سؤال شر يف وتكزيم لأنه شكر م ام اله 4 عليه وأطاع 
در به ) فيكون السؤال ف i>‏ ذذ كرة إثعم الاه عليه يدل على ذلك ماروی عَنْ 
لز بير »قال i‏ زات 0 م لفسئان بومتذعن الد »قال الزبير . يارسول الله 
وأى ليم نسأل عه وإناهو الأسودان : المر والاء 1 قال: أما أنه س ٤‏ 

لت اليا 
1 فهذه عشرة تسكفى امريد وا حول ممأ فسكيت بازید : 1 
اذ 33 الخال المشرة الى فى من أفبح الخسال اأنرنية على الشبم من 

الال واحدة واحدة ا 55 أن من كانت له بره تأثرة 4 ومرايرة سالة ٤‏ 
كيه ف ال هروب مله والافتصار على مالا رل مئه راحدة ما »یکی ياازايد 
عايهما ؟ ودن كان لاف ذلك لايتفع فيه شىء ¢ ولو ردته أضمافا مفراعنة ) 
إا لای اشا ولسكن تەی اقلوب الى ف الصدوز رأة ھی ف 
ملء بعلئه و كام شهوئه من الطعام وغرضه فيشتد شرهه وتتوى ەتە ولا 
عايه فيما بترتب على ذلك من غرر دينه ودنياه فيكون كالبويمة وسر 
س اله وعقيأه ٠.‏ 

على أن فاسل الشبع ليست #صمررة ى وله العشرة ¢ بل ريك عايها 3 هر 
الأأتاميه عليه 5 

“و إلى بعص ذاك شار الناظم بآوله : 

إغات :.ومنه أنه إلى السقام فى بدن يفضى ولداء العقام ] 


إا المعدة بيت الداء فاسذر من المشاء والفداء] ' إ 


س 71 سب 


e 3‏ ر 5 ,2 5 
أوف القران اء ا لا تسر فوا 0 2 من يعرفا | 


6 يرد" وک رغه والبدن سا با کا فخ دل 


اا ٣ات‏ من المفاسد الشنيمة ؛ والمضار النظيعة الكرتبة على الشبع 
من الخلال » زيادة على ما مر من اتألال » أنه يفغى إلى سقم الأبدان وحاول. 
الأدواء العقيمة فى كل الأحيان » وذلك مشاهد بالميان » لأن العدة بيت الداء» 
كا أطبق عليه الكاء » فليحذر مر يد السلاءة لجسمه » ومحاول الصععة والراحة 
عن طايه من أن ذم إلى النداءالمشاء أو يواظبالاً كل ف الصباحوااساءءفان 
ذلك أقوى دواعى الأمراض والسقم » وأعظم جالب للداء المضالوالألم» سيمل 
وقد جاء فى القرآن البين « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنهلا بح بالمسرفين» 
ففى الشبع سقم الدين والأبدان » فسقم الدين بامخالفة للقرآن » ورك العبادات. 
والطاعات؛ بسبب مايعتريه من الأمراض والآذات » وسقم الأيدان بالبردة 


الداشئة عنه المشاهد ضررها بااميآن ,٠‏ 


1 
ولا اء ان من لارپال وب زه ودنه ¢ وير تكب 0 اعود ممرره عليهماا 


من حينه من أ كبر الجقى والأرذال > وأغسر الناس فى الال وامسآل . 


وأصل ماذكره الناظم فى هذه الأبيا تكلام الغزالى فى « الإحياء » 


ر رة مرزوجا 1 


الفائدة الثامنة : أى من فوائد الجوع س يستنيد المريد من قلة الأ كل 
عبعدة البدن » واستقامتةه و دم الأمر اض عنه» فإن سببما ال كل وحصول. 
نضلة الأخلاط فى المدة والءروق » نم المرض ينم منالعبادات . أى من أدائها 
على 'الوجه المشروع . ويام من الذ كر والفكر ويننض الميش ويح-وج! إلى. 
النصد والحجامة »عند بوغ الدم » والدواء والطبيب » وكل ذلك: تاج 


5 


إلى مؤن وثفقات . فمئهاما يعرف إلى الأدوية ومثها مايمرف إلى الطبيب 
الذى بصنم ما لااو الإنسان مما امك حمل القعب من أنواع المعامى 
واقتحام الشموات وارتسكاب الأخطار ؛ وفى الجوع ما يمنم ذلك كله 


بلا مشقة . 


وح أن الرشيد جمم أربعة أطباء : هندى ورومی وعراقى وسوادى » 
أى من سواد العراق » و كل منهم ماهر فى فنه . وقال هم : ليصف كل واحد 
منم الدواء الذى لاداء فيه : فقال الهندى : الدواء الذى لا داء فيههوالإهاياج 
الأسود » المعروف بالكابلى . وقال الرومى : هو عندى حب الرشاد الأبيض. 
وقال العراقى :هو عندى الماء الحار . فقال السوادى ؛ وكان أعامهم : الإهلياج 
يفص المعدة ؛ لما فيه من المفوصة والقبض . وه_ذا داء » وحب الرشاد بؤزاق 
العدة وهذا داء » والماء الحار يرخى المعدة» وهذا داء . فقال له الرشيد ٠‏ 
ماعندك ؟ فقال : الدواء الذى لاداء ممه أن لاتا كل الطمام حتى تشتهيه » وأن 


ترفم يدك عنه وأنت تشتهيه ' فال : صدقت . 


وذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النى صلى الله عليه 
و سل : ا طعام و كلت شرا أب عو 20 للنفس ٠٠‏ فتمحب منه ؟ وقال : 
مات كلاما فى قلة الطعام أحم من هذا ء وإنه اکلام حکم . ثم قال : 
جمدت الأظباء من الفلاسفة أن يقولوا مثل هذا ف التقال من الأكل ف 
يبقدوا إليه »فأ كثر ما قالواء لاتقمد على طمام حتى تشتهية » وارفم يدك 
عنه وأنت تشتهيه 2 ومنهم من قال : تأ كل بعد الجوع ١‏ وترفم 
قبل الشبع ؛ وبعضهم يقو ل : لا EE‏ مد جوع مقرط »> 
ولا تشیم شديدا ؛ وإن كان مرادم هذا الى الذى ذكره بسي 


صلى الله عليه وسل . هكذا أورده صاحب « القوت ». 


س 5 


ەر 


وقال صلى الله عايه وسل : د البطئّة صل الدأاء » والحمية أل 
اوا جس ما اعقاد ».قال العراقى : لم أجد له أصلا . ١‏ ه. 


قات : رواه «الخَلال» من حديث عائشة بانظ : «الأزم دواد » 


ESTEE N اليد "ارك‎ 


وروی ان ألى الدنيا فى كتاب والصمثت ٠»‏ هن طريق وهب نن هئيه 
قال : أجمءت الأطباء على أن رأس الاب الحمية . وأجمعت الحسكماء على أن 


ويمخط الحافظ بن حجر » الجلة الأولى من الحديث ها أصل من حديث 
U 2 ۰‏ سمى ص صل ص 
أوله 0 اسل 0 داه الروت والردة ( غ رکه ) ھی التضية . 
اله الجو«هرى »)وهو حديث صميوف 0 رواه اف عدی ف «المكامل» وأو عدم 
فى د الطب التبوى » تاه ما وجل بعخطه . 


قات 3 ونا الد ٫ث‏ أعنى » اسل كل” داء البردة» رواه أ طا 


اأستفغرى فى « العلب النبوى » والدار قطنى فى ء الملل » كلهم من طريق 
مام س ييح ¢ عن عدن البصرى عن أنس رقمه بهذا ' وتام ا 
الدارقطى وغيره 4 ور اءن معن وغيره ( ولألى نعم أ ا من حل بث 
ان المبارك عن J‏ سانب إن عيذ أله ¢ “e‏ ن على ن زحر عن ان عباس 


3 HE 4 مرفوعا‎ 


ومن طريق عرو بن الصارث عن دراج عن أبى اليثم عن ألى ميك 


5 ع ا ٠.‏ 
ار عه 2 أصل کل داء من البرد: » ومغرداعها ية 5 


لله 


وقد ذكر الدار قطى عقب حديث أنس مالفظه : وقد رواه عباد 
ان متهبور عن الحسن من قوله ¢ وهو اشا بالصواب 5 وحمله الامخشرى 


:فی 0 القاق »من كلام ان مسدود 7 


وأظن دد الطبيب املكو إعا حرى هن سماع هذا امير لا دن ذاك . 
فد قال ان زكرياء المتطيب : ما ترك » صلى الله عليه وسل فى الطب شيا 
إلا انی ب4 ف وله الدكايات الخلاثة ) نقله الراغب ف 0 الذريعة 1 ( 8 


وقال أبو الحسن على بن سالم البصرى : من أ كل خبز الحنطة بحا » 
ی وحده بلا إدام » بأدب لم يعقل إلا علة ا لوت » قيل : وما الأدب ؟ قال : 
يأ كل بعد الجوع » ويرقم قبل الشبع . نقله صاحب ١‏ القوت» قال : والأصل 
فى هذا أن العلل داخلة على الأجسام من اخقلاف نبات الأرض » وأن الممدة 
مر كبة على طبائع أربعة : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ وكذلك 
منابت الأرض على هذه الطبائع ؛ فإذا أ كر من اختلاف منابتها أماات 
الحرارة والبرودة عن النبات غرائز الطبائع » من الرطوبة واليبوسة > فزاد 
يعسن كل عن وار وت ون تلهس ,كارك لاماش من الل لان 
كل مأ كول من نبات الأرض يعمل فى وصف من ممالى الجسم » وإن الحنماة 
مشالقة لسائر نبات الأرض لأنها معتدلة فى الطبائع الأربع كاعتدال الماء 
فى سائر الأشربة . 


وقال بعض الأطباء : كل من الخيز ا فإنه لا يغيرك . وقال غيره : 
١‏ كل القيد اا وحده خير من أ كله مع الإدام الضار » ثم قال : وى 
الحديث : د صوموا تصصخو اء .قال المراقى : رواه الطبرالى فى الأوسط 


30 نعم ی , الماب النجووى »دن حدبثك أى ورارة ¢ رساك ضعيف 3 


س ۳۲۴ س 


1 ص سر ق ا 

وروا خد اا بو ساد وا دوا ومو هرا راغروا 
عم ار ر 
نوا ©“ م وق الصوم : الجوع .ۋەن هنا اشتهور على أاسئة العامة 5 جوءواأ' 
نصحو | . ومعناه صحيح اكنه ليس بحديث . وف تقليل الطعام صبحة الأجسام 
من الأسقام » وصحة القلوب من ستم الطفيان والبطر وغيرها . | ه . من. 
3 الإحياء & وشر حه تدعص اختصار 5 

وروی أن الإمام مالكا » رذى الله عنه » قال له تهیذه جى بن ى. 
ف هرض مو 7ه 5 أوصى 5 قال : أوصيك بثلاث : الأولى أجم لاک فيها عم 
الماماء 5 إذا ا عن شی إلا در به فل ا إلا أدرى 5 والثانية 5 أجمع للك 
فيهأ طب الأطياء 8 أن رفم بدك دن الطعام وأ نت لشتهيه ٠.‏ والثالثة جم 
للك فيما حكمة الحكماء : إذا كنت فى قوم فكن أصمتهم » فإن أصابوا 
اش مم 3 وإن أخمائوا ا مرم | هن م 

وقول الناظم : ديفغى » : مضارع أفضى إلى كذا » أى وصل إليه > 
ضميره عاد على الشيع والجلة خبر إن ؛ « و إلى السقام » متعاق به . 

والسقم بفتح القاف مقصورا كجبل » وبالألف كسيماب » وبغم فسكون, 
كقفل : المرض . 

والبدن ( مركا ) : ماسوى الرأس والشوى . وقيل البدن من المتسكب 
إلى الإلية . وقال الأزهرى : يطلق على جملة الجسد كثيرا ؛ وجمعه أبدان .. 

والداء : امرض و معد أدواء 53 قال ان دالو به4 اس فى كلامم مفرد. 
بمدود » وجممه دود » إلا ذاء وأدواء . 
السموع هو الفتح وقال غيره : الضم أفصح :الذى لابيرأمنه . وفى«الأساش:2 
هو الذئ لا يرجى البرء مثه . قال التراقى : لم أجد له أصلا فى « المرفوع 4".. 


م 
,الت ليل : 
اها( من الداء المتام الذى سه غلام ۰ إذا هن القناة , سقاها 
وقوله a:‏ لعا » » تعليل لا قبلدودايل عايه 507 وا كا نالشبع مقضيا 
للا ذ كر » لأن المعدة ... إل . 


والمّعدة ( ككامة ) وه اللغة الأصلية فما » ويقال فما أيضا : المعدة 
) ككامة ) بکسر اليم وسكون العين » وهى الى عند الناظم . . والممدة( كعنبة 
و ( بكسر اليم والعين ) فى أربع غات ها شراح 1 التو 5 موضم 
الما م قبل امداره إلى الأمعاء 


وقال الليث : هى الى تستوعب الطعام من الإنسان » وهى لنا عازلة 
'السكرش لكل مر . كا فى الصحاح ؛ والجم معد ككتف ميد 
72 


ص 


ومعنى كونها بيت الداء » أن الأمراض والأسقام الحاصلة للا بدان » مما 


تتواد » وعن فسادها تنشا , 


وقوله : «فاحذر » ... إلخ أمر بمجانبة مخليط الطمام فما » الذى هو 
أل الأدواء لأن الجية » أى عدم إدخال الطمام على الطمام » هى رأس الدواء » 
.وأصل كل داء البر دة » أى التشمة كا مر ؛ فيثمين على من أراد سلامة بده 
ترك ابجع بين الغداء والمشاء» فإذا تغدى فلا يتعشى » وإذا أراد العشاء فلا 
يتغدى » لأن الغداء غالبا يسكون أواخر الغهار » والعشاء أوائل الليل . 


وقد روى أبو سويد اتقدرى » أن النى صلى الله ايه وسلم د كان إذا 


8 0 ا م 2 E f‏ 
تمد ى لم م ¢ وإذا بتعشی لم شمك » . ) أورده صاب 2 الوت ¢ ( . 


11م سم 


وأشرهة ابو تعيم فى « اللية € فى ترحمة عطاء بن ألى رباج ب بسنده عله 4ه 
قال : دع ا سعيد الخدرى إلى وليمة وأنا معه » فرأى ضغرة وخ ذُ فقال:: 
أما تعلو ن أن" ر سول الله صل الله عليد و سام کان إذا تند یام قەش 
وإذا تمشى لم يتمد ؟ 

وكان السلف رضواناللهعاييم يأ کون فى كل يوم أ كلة ككافى«القوت»: 

وروی الببقى فى « الشعب » من حديث عائثة » قالت : قال لى رسول. 
اله صلى الله عليه وسام : د إياكوالسرف فان أ كاتين فى كل يوم م نالسرف ؛. 
وأ كلة واحدة فى 7 يومين إقتار » وأ كلة فى كل يوم قوام بين ذلاك » وهو 
امود فى كتاب الله عر وجل» » يمنىقوله : « والذين إذا أنفقوا ل يسرفو | وم 


يقتروا .ا الأية . 


نعم إن تقدم الغداء ف أواسط المهار ل فللا ا ع خف من العشاء ديائذ 0 


وعايه حمل مإرروى : ترك العشاء معرمة 0 واه أعلم . 


وق الرسالة القشير ية Ts‏ أب عل الأصعاخرى 4 قول : توويك سمل 
ابن عبد الله وقد قيل له : الرجل يأ كل فى اليوم أ كلة ؟ فقال : أ كل الصديقين.. 
قال:فأ كلتين؟قال : أ كل الو منين قال ؟ فثلاثة؟قال:قل لأهلاكيبنوالاك صافا . 


فبذا بظاهره بدل على أن الأ كاتين فى يوم من عمل المؤمنين ؛وم. 
عت المرديقين وهو شاهد ف الملة لا ذكرنا 

فقول الناظلم 00 فاحذر من العشاء والذداء 2« هو على عدت مغياف ؛أىه 
من جمع المشاء ٠.‏ إل > وجل ماذ كرناه كا لا می 

وللمشاء كسماء طفام العثى » كنذا فى القاموس ٠‏ 


~۷ - 


وقال الجوهرى ( بالفتح والمد ) : الطمام بعينه ؛ وهو خلاف النداء ٠‏ 
اه وجممه أعشية . 
والغداء بالدال المهملة كاب : طمام الندوة ٠‏ وفى الصاح : وهو 
خلاف العشاء » وجمعه أغدية ٠‏ 
والغدوة بالضم : البكرة أو مابين صلاة النجر وطلوع الشمس ٠‏ 
وأما النذاء بكسر الغين والذالالممجمة؛ فهو : مابه اء الجسم وقوامه ٠‏ 
وف الصحاح والمصباح: مايغتذى بدمن الطمام والشراب» أى ف أىوقتكان. 
سكن الذىجرى بدالعر ف أن العشاءما يو كل ف الليل » والغااب أنيكون 
أوله . والغداء ماي و كل بعداازوال » والغال ب أن يكون قر بالمممر . وعليه يتنزل 
كلام الناظم کا قررنا » وتأمله . 


وقول الناظم : « وف القرآن ».. الم يشير بهإلى أنه ليس ف الشبع توريث 
اأرض والداء العقام فط › بل فيه زيادة على ذلك الإسراف المهى عنة بخص 
القرآن . فقد قال جل من قائل : د ولا ت رفوا إنه لاحب ارين » . 

قال البمرقى : « ولاتسرفواء بالشروع فى المرام » أو فى مجاوزة الشبع ٠‏ 
د إنه لاحب المسر فين » ٠‏ 

قال اللازن : يمى أن الله:ماليلا عب من أسرف ف الأ كول والمشروب 
والمابوس . 

وفى هذه الآية : وعيد وتهديد لن أسرف فى هذه الأشياء » لأن محبة الله 
تمالى عبارة عن رضاه عن العبد و إيسالالثو اب إليه ؟ وإذا لم يميه علم أنه تمالى 


ليس راض عنه » فدات الأية على الوعيد الشديد فى الإسراف ٠‏ 


YA‏ سه 


وعن ان عباس رضوالله عمهما : « كلماشقت»واشرب فاشك وان 
شثت » ما أخطأتك خصلتان : سرف ومخيلة » . 


وقالعلی‌بن الحسين رضى اللهعمما : قد جمم‌الط کله فى نصف آية فقال: 


۰ كلو واشربوا ولاتسرفوا #6)أف بتقدم وتأخير 1 


ب وکان لارشید طبيب نصرانی حاذق» فقال لعلى بن الین بن واقد : لبس 
ف كي f‏ من عام الطب شیء : والعلم عامان عام الأبدان ¢ وعام الأديان ¢ 
فقاللدعلى : قد جمم الطب كله فى 2 أية من كتابه وهو قوله : «كلوا 
واشربوا ولا تسرفواء فقال النصرانى * وَل رو عن رسولكم شیء فى الطب 
بيت الداء» والءية رأس كلدواء » وأع ط كل بدنماعودته » . فقال التعمرالى: 
مارك كيجا بكم ولا نبيكم « لجالينوس » طبا ١‏ | هد . ( نقله التسنى ) . 


وقوله :سر0 2 أى سر هدا الشمطلاب وممناهة» وعرئة . 
«يشهذه» 6 أى یما رزه ودر که بامشاهدة أماسية 3 دن ١‏ يعرف « أى دن فت 
بصير ته وتثورتث سر ٣ر‏ فد : 

والإسراف ۳ صرد القعيد كما ف » الصحاح » و العياب 6 

وقال صا حب « اسان المرب 5 عاوزة القصد . وقال غيره : تحاوز 

ما حولك . 
وقد أشار تعر يقه وتعريف التبذبر السيك اجر جالى رحهه اس . و شمه 
شيخ الياعة عمنا الملامة الحقق » ر«ه الله » بقوله : 


4 0 . 3 ۳ : mm 
ومن ینەں ماللا كثير| ل ساس مر مشر 1 ميم ەس‎ 


— ۳۲۹ س 


اتفريقه .فى أوجه الإسراف ذاك هو التبذير بالإجحاف 
ذكر هذا السيد الجرجانى أسكنه الله أعلى الجنان 
وقولة : ومن برد »... إل زيادة فى التنغير من الشيم . 
وزيز ر «ويريد»مضارع أرادالثىءأىشاءه وقصدهء واسكن 
حذفت ياوه دفما لالتقاء السا كنين » وفاعله ؛ ضمير عائد على من »2 ومفموله 
دسقمأ» ؛ وبدينه متملق به . والبدن معطوف عليه . و ا كلد متعاق بسكم 
وباوه لأسببية + 
«فأحق» : خير لمبتدا محذوف أى فمو أحمق . والجملة جواب الشرط ٠‏ 
د ودی ' متصور دىء : صنة للا ق 1 
.والدين : الإسلام والعبادة والطاعة . 
والأكلة (بضم الهمزة) : الثقمة . تقول : أ كلت أ كلة واحدة » أى لقمة . 
و منه الحديث : « إذا ألى أحد؟ ادمه بطمامه » فإن مجاه ممه ٤‏ 
فليناوله لقمة أو لقمئين » أو أ كلة أو أ كاتين ؛ فإنه وَلى حره وعلاحه » . 
وف حديث آآخر : «مازالت أ كلةخيبرتعادنى » فہذا اران قطعت ری 
قال ثعاب : م ا كل منها إلا لقمة واحدة . 
.وال كلة أيضا : القرصة والطعمة يقال : هذا الشىء أ كللاك؛ أى طعمة . 
وَف الحديث ١:‏ من أكل بأخيه أ كلةء فلايبارك الله له فيها» . معناه : 
'الرجل يكون مؤاخيا لرجل + ثم يذهب إلى عدوه فيتكام فيه فير الجمول 
أيجيز وعليه با رة ؛ وَجممه ؛ أ کل كفي د. 
ومنه الحديث عن بعض بى عذرة قال : أتيت النى صلى الله عليه رسام 


بقبوك « فأخرج لى ثلاث أ كل. من وطيئة » » أى ثلاث قرص . 


n لكر‎ a 


وأمق :اعم فاعل حمق وهو قايل العقل . والق : وضم الثىء ف غي 
موضينة 34 مع العم بده . 

وال ئی : اعلسيس الذوق من الرجا ل كالداتى ء والدقء أيضنا : ابيب 
البطن والفرج » الماجن السةلى . قاله أبو زيد واللحيالى . 
6 1 9 

ومن آفات الشبع من الال وخصاله الردية زيادة على ماذ كره الناظم : 
البطر والفرح > والأشر الذى هو مبدأ الطغيان »والغفلة عن الله تمالى . 

فال ف «الاحياء» الفائدة الثااثة » أى هن فوائد الجوع . الانكسار والذلة. 
وزوال البطر والفرح والأشر الذى هو مدا الطغيان ¢ والتعدى عن الحمدود 6 
والغفلة عن الله تعالى » فلا تتكس النفس ولا تذل بشىء ا تذل بالجوع » فإن 
فيه إماتمها واستكانها وضعتها » وفى ذلك حياة القاب ؛ قمئده تطمثن واسکن 
أرما و شع 4 وثقف على عر ها وذها وافتقارها 4 إذا صعفت ماما } بم 
اليم ) أى قوتها وضاقت سيلقبا بلقمة طمام فاتتما ؛ وأظاءت عليها الدنيا لشر بة 
ماء تأخرت عنما 6 وما يشأهد ذل اسه وعجراة لايرى عزة مولاه وقبره . 

ر2 صم لضا TA‏ ب تللست ارخ الى 

ره قسر انير هن عرفا ننسة قعل عرف ربهة»ع.أى دن عرف تسه 
مخامداً نفسه بعين الزل والمعدز والانكسار ¢ ودزاقيا ره سین العو والقدرة 
والغهور 0 ومن أراد اأرقى إلى هلأ المقام فليكن داعا 58 عار إلى مولاه. 
مشاهدا اللاضطرار بالذوق » بنور عرفالى يقذفه الت فى قابه . ولأجل ذلك اما 
عرضت الدنيا وخزاتنها على الذى صلى الاه عليه وسم »قال :ملا. بك ا 

- ١ م : م‎ af» 

و ٠‏ وأشيم ا 0 فإذا ەت صبرت وإذا شووت شكرت 3 أو كاقال ۰ 


رراه آهد والترمذى وحمسئه ) وان سول والطيرانى والبيبقى من حذیٹث: ليد 


8ت 


أمامة بلفظ ۽ » عرش ص :على رف يحمل لى ھا ۶ امك ذه ققلأت: للا يارب» 
ولكن أشبع وم وأجوع 5 0 فإذا حو تضرعنك إليك ¢ وإذا 
بەت حول رلك" وشكرتك” 6 


فالبطن والفرج باب من أبواب النار » وأصله الشبع والذل والا كسار 
باب من أبواب الجنة » وأصله الجوع . ومن OT‏ أبراتن: 
النار » فقد فتح لها بايا من أبواب الجئة بالفرورة ل متقابلان كااشرق. 
وا مغرب » فالقرب من أحدها بعد من الآخر » كا هو شأن المتقابلين ١٠١‏ ه . 
مزوجاً بشرحه . 

ن آنات الشبع أيضا * نسيأن بلاء الله وعذابه وامتحانه 


قال فى « الإحياء » ما نصه * الفائدة الرابعة أى من فوائد'الجوع أن 
لأينسى بلاء الله وعذا 4 > ولا می أهل البلاء فإن الشيعان پنسی 9 
والجوع ٠‏ رومن امشو ر على / أسئة العامة اش مان ينث لاحوعان فوا رما 
وَالمبد الفطن المتبصر بنور الإعان لا يشاهد بلاء من غيره إلا ويتذ كر بلاء 
الا 5 » فيذ كر من عطشه عطش الاق فى عرصات القيامة حين تدنو الشمس 
من الرء وس وياجمهم العرق ؟ ومن جوعه جوع أهل الثار < حى ]مهم | وموعون 
فیا 2 ويطعدون الغمريم الذى لا اسون ولا يغى ھن الجوع » وهو ایس 
الشبرق » والزقوم والغسلين ؛ ويسقونفيها منعين آنية » والغساقواامل ؟ فلا 
ينبغى أن يغوب عن العبد عذاب الآخرة وآلامها وشدائدهاء فإنه الذى يميج 
الخوف ویره ف فاه :0 فن لم يكن ف ذلة بين أبناء اس4 ¢ ولا علة ف الك 4 
ولا قلة فى ماله وجاهه » نمى عذاب الآخرة » وم يتمثل فى نفسه ول يناب على. 
قلبه» فينبفى أن بكون فى متاساة بلاء أو مشاهدة بلاء . 


وأولى ما اديه من البلاء الجوع 0 فإن فيه فوائد a‏ سوق تذ كر عذاب- 


س ل س 


«الآخرة » وهذا أحد الأسباب الذى اقتغى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياة 
والأمثل فالأمثل٠‏ كا ورد فى اير : « تحن مماشر الأنبياء أشدالناس بلاء » ثم 
الأمثل فالأمثل » . يمنى أقرب شبياً بنا فالأقرب . ولذلك لا قيل ليوسف عليه 
السلام *لم تجوع وفى يديك › أى فى قبضتك وماسكك » خزائن الأرض من 
الأخائر وغيرها ؟ فقال : أخاف أن أشيم فأنسى الجائع ؛ فذكر الجائمين 
.والحتاجين إحدى فوائد الجوع » فإن ذلا يدعو إلى الرحمة والبر والإطمام 
والشفةة على خا الله عد وجل » 8 الشبعان فى غفلة من م الججائع ل e‏ 
على اسانه ولا يخطر حاله فى قليه . اه . منه ممزوجا باختصار . ْ 


0 


ومن آفاته أيضا : عدم الإيثار والصدقة عل اليتائي والمسا كين فلا بنا 
ل م ا ی : 


الثواب ا الوارد فى ذاك ؛ ورم بسيبه از ايا والقضائل الى هنا لاك . 


وهنا دن أعظلم الرزايا والضار ¢ وأقبح الخلال اأؤذنة بالبسوار ¢ وإلى 
ak.‏ امفسدج الشنيعة اا الإمام الغزالى رحمهه لله 9 الإحياء 6 و هبه ممزوجاً 
اشر حه ؛ الفاندج العاشرة ¢ أى من فوائد العموع 0 أن يتمكن امريد من الإيثار 
الإخوانه بما فضل من الال » والصدقةعا فضل من الأطعمة على اليتانى والمسا كين 
فيسكو ن يوم القيامة فى ظل صدقته ؛ كما ورد اتخبر به : وهو ما رواه الحا ا 
من حل بت عفية ان عاهر : « کل امریء ف ظل صدقته ٠‏ وما ١‏ كله ؛ 
ڪر انته السكنيف > وما يتصدق به فخزانته فضل الله تعالى » فليس للعبد من 


ماله إلا ما تصدق فأبتى » أو أ كل فأفنى أو لبس تأبلى » . 


وروی أجل » وعد بن حهيد › ومسام من حل وش أ هريرة م يقول 
العبد : مالى ! مالى ! و ]نا له من ماله ثلاث : ما أ كل فأفى » أو ابس فأبل.؟ 


.أو أعطى فأقنى » وما سوى ذلك فهو ذاهب وتار که لاناس» . 


٣‏ سے 


وروی‌ان المبارك والطيالمسىو سعيد بن مخصور وأمد وعيك س وید ومسا 
والترمذى والنسانى وان حيان من حديث ابن الشحير : بقول ابن دم مالى 1 
مالى ! وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أ كات فأفنيت » أو ابست فأبليت 


أو تصدقت امشات 0 فالتصدق بفطضلات الملعام أولى من التخمة والشبع 5 


وكان الحسن البعسرى رحد الله تعالى » إذا تلا قوله تعالى: « إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن محمانها وأشئقن منها وحمابا 
الإنسان إنه كان ظلوم) جبولاء قال عرضما الله تعالى على السموات السبع 
الطباق » والسسبع الطرائق الى زينما بالننجوم » وحلة العرش العظليي ؛ قال لها 
سبيحانة وَثعالى : هل محملين هذه الأمانة ما فيما ؟ قالت : وم 0 ؟ قال : إن 
أحسات جوزيث » وَإن أسأت عوقبت . فتالت لا ٠‏ ثم عرضما على الأرض. 
كذلك فأبت» ثم عرض على الجبال الشوامخ » أىالمرتفعة إلى السماء »الصلاب. 
الصعاب » فقال لها : هل ملين الأمانة بمافيها ؟ قالت وما فيها ؟ فذ كر ااحزاء 
والمقوبة على الإحسان والإساءة » فقالت لا. ثم عرضها على الإنسان » المراد به 
آدم عليه السلام ٠‏ «فحمليا» إنه كان « ظلوماً » لنفسه « جهولا © بأمر ريه ؟ 
ققد رأيناهم والله اشتروا الأمانة بأمواهم فأصابوا آلا » فاذا صنعوا فيما؟ 
وسموا بهأ دورهم » وصيقوا بها قبورهم ؛ وسمنوأ إراذيمم رهى خيلااروم» 
وأهزلوا دينهم » وأتعبوا أنقسهم بالفدو والرواح إلى باب الساطان » يتعرضون. 
للبلاء»لأن أبواب السلطانفيها فن كمباركالإ.ل»كما ورد فى امير ؛ وهر من الله 
فى عافية ؛ يقول أحدهم : ابنوا لىكذا وكذاء وائتونى بكذا و كذاء بتىء 
على شماله » وبا کل من غير ماله » من غصب وغل . خدمته الذين فون به 
رة » أن أذلاء » وماله الذى جعه حرام » حى إذا أخذته الكظة ؛ وه 
( بالتكسر ) ثقل المعدة بالطعام » وازات به البطنة.» وهى التخمة». قال 3 


س ۳¢ س 


أطمامك لضم « أى الذى تريد هضمه » هو طمامك ؟ إا دينك مم ؛أى 
بل نهف دينك »› «أين الفقير ؟ أين الأرماة ؟» هى المنقطعة التى مات 


"هاما » أين المسكين ؟ أين اليم الذى أمرك الله بهم ؟ 


وهذه إشارة إلى هذه الؤائدة ¢ وهى أن ما يعرف دن فاضل الطعام إلى 
الفقير فيد خر ل » فذلاك خير له من أن ١‏ كله حتى يتضاءف الوزر عليه ؛ فإن 


الاسن» رححمة ا فى آخر كلامه حذر ا دن ترك إطمام الفقراء واأسا کین . 


وأما ما سيق من تفسيره للا بة » ققد أخرج ابن حربر وان المندر وان 


أأبى حا وان الأنبارى فى كتاب 0 الأضداد عن ان عباس 0 موه ١‏ 


ونظر رسول الله صلى الل عليه وسا > إلى سمين البطن فأومأ إلى بطنه 
بإصبمه . وقال : هلو كان هذا فى غير هذا» لكان خيراً للك » أى أو قدمعه 
لآخرتك ؛ وآثرت به غيرك . قال العراقى رواه أحمد والا 0 فى «الستدرك, 
.والمالى فى «الشءعب »من حديث «عدة الجشمى ؛' وإسناده جيد . اه . 
وعن اخسن قال : والاه لقد أدركت أقوامأ 5 إن كان الرجل مم دي 
وعنده من الطعام ما بكفيه » ولو شاء لأ كله فيقول : والله لا أجمل هذا كله 


البعانى ہی أجمل ودره لله 5 . باختصار دمه : واه اموفق : 
ورحم الله القائل : 


إن أ كل الرء فضيلة الطعام كانت خزانة لهء قل ؛ بيت الظلام 


وإن تصدق با الا كانت خزائفه عرش الله 


200 
لکرس عن اديور ات ومضار باهيا 
م قال : 
7 هذا وقد قالوا اتباع الشموات من كبرالحجب وأردى المفوات ] 
[ دمن يبع رضى الليك الى بشهوة تى © نأشتى الخاق ] 
| فافطم عن الشهوة فلك تصب ‏ و م النجاة فى اليوم العصب] 
اذ كر مضارالشبع وآ فاته » وبينبءض مناسده » ومحظوراته . بين هنا 
أن أقوى البواءث عليه ؛ الذى هو اتباع الشهوات :من أعظمالحجب عن رضى 
الاه تعالى » الذى هو أسى المقامات » ومن أقبح المغوات » الموجبة للحسرات . 
ولاشك أن من يرعى بذلك عوضا عن رضى الله » فيستيدله بشهوة 
غائية » أن أشقى خلق الله . وإن من راد الفوز برضوان الله ورحماته ؛ فأيمئع 
«نفسه من الاسئ رسال فى شهواته » فبذللك ينال رضى مولاه » وبه ينجو فى اليوم 
الشديد الأعو ال ؛ ويسم فىعقباه . 
قال فى ٠‏ الإحياء» : فبقدر ما يستوف العبد من شهوته » مخشى أن يقال له 
بيوم القيامة : ذهب طيباتم فىحيا:> الدنيا و استمقهم بها . وبقدر ماماهد 
نفسه ويرك شمو ته إتمئع فى الدار الآخرة بشمواته . 
قال بعض أهل البصيرة : نازعتنى نفسى خيزاً وسمكا فمنعتها © فقويت 
.مطالبتها واشتدت مجاهدلى عشرين سنة . قال : فما مات رآ بعضنهم فى النام 
خقال : ماذا فمل الله بك ؟ فقال : لا أحسن أن أصن لاك ما تاتالى به رف من 
العم والتكرامات » وكان أول شىء استقبانى به خيزاً أرزاً ووسمكا » وَقال: 
كل اليوم شهوتك هنيد بنير حساب . 


وقد قال تمالی :« كاوا وَاشربوا هنبا با أسافهم فى الأيام الالية ٠‏ وقد 


۳ — 
أسلفوا ترك الشبوات لا تركوها وقدموا الجوع والعطش فى خاو أيامهم > 
فاستقبلهم بالا كل والشرب : 

ويقال : لكل عل جراء ف الأخرة من اسه وعمئأة : 

كذلاك قال أ بو سليمان الدارالى : ترك شهوة من الشهوات» فم للعيط. 
من صيام سئة وقيامها . اه ببعض زيادة ٠‏ 

قات : وقد كان هذا طريق طائفة من الساف رضوان الله عاييم . 

نقد روى سامان بن المغيرة عن ثابت قال : اشمهى عمر » رى الله عنة » 
الشراب م اتی اشر وة دون عسل فحمل يدير الإناء ف بده و يول 2 لا ا بمب 


وَتذهب حلاو ما وتبلى مرارتها 3 9 وضعها إل رجل من القوم فشر بها 3 


وإنما قال ذلك › أنه عم أنه خلال 3 وف الال العدساب ¢ وف العديب ا سب 
نوع عذاب 8 
وحد الشىء الصاق فر كيه زهداً فيه م دن مشعافة طول الاب ¢ والوقوفه 
والسؤال. اھ . 


وروی نافم عن ان عمر رضی الله عنهما » أنه کان ا فاشعوى سمكة 
طرية فالكسث له بالمدينة فلم توجد » فوجدت بعد كذا وكذا ء فاشغر يت بدرهم 
ونصف » فشويت وحملت إليه على رغيف ليأ كلما » فقام سائل على الباب » 
قال للغلام * فما برغيفها وادقعها إليه » فتال له الغلام : أصاحك اللدقد 2 
منذ كذا و كذا ف دا » فما وجدناها اشر يناها بدرهم ونصف | نحن نمطيه 
عنهاء فقال : لما وادفعها إليه » ففمل : ثم قالالفلام لاسائل : هل لاك أن تأخذ 
رھ وب ر کہا ؟ قال * نمم ٠‏ فأعطاه درههما وَتركها » وای بها ثانيا » ووضعها 


بين يدبه وقال ١‏ قدأعطيته درهءاوأخذتمامنه » فقال : فما واذفعها إليدولا :هذ 


. Vu 


م4 الدرهم 0 فی سوعميك رس_ول الله سل الله عاوسه وسام 0 يول ١‏ أعا 
امریء اشتومى شهوة فرد شهوته و بها على نفسه » غفر الله له » . 
روان عة س أبان الغلام» رحهه الله »کان يدجن دقيقه و سه ف الششمس 
3 با کله ويقول : كسرة وملح ¢ حی شا لى ف الأخرة الشواءوالطعام الطوب. 
وكان اخ المكوز فيغرف 4 دن 5 (بغم الا( وهو و اء »کان 
فى الشمس نهاره » فتقول مولاة له : يأعة-بة لو أعطيتى دقيةاك فخبزته لك 
وبردت لك الاء؟فيقول ها : يا أم فلانقد شددات عنى كلب الجوعأى شدته 

وروی عن مالك بن دينار » رذى الله عند أنه قال ارجل من أصحابه : 
إلى لأشتبى رغيقا لينا بلبن رائب . قال : فانطلق فجاء بهء قال : فجمل مالك 
يقلبه وینظر إليه 3 3 قال 7 اشتميةكمنذ أر بعين سئة فغلبيتك ( حتى كان اليوم 
تزيذ أن تتابو 4 A Oa A‏ 

وعن أحمد بن أى الحوارى قال . اشتهى أبو سلوان الدارانی رغيفا حاراً 
اح فحت به إليه 3 فعض مزه عصة ¢ رده وأقبل كىن وقال : عسات إلى 
شپول بوك إطالة جېدی واشةوتى 8 عاهمث على التو ب فأقالى !قال أحد : 
فا رأيقه أ کل الملح حى فى الله تعالى . 

وءعن مالك U‏ ضيعم قال : مورت على سوق بالبعسرة فنظارت إلى البقل 
فقالت لى نفسى : لو اطم نى الليلة من هذا البقل؟ فأقسمث بالله أن لا أطءمها 
إناه أربعين سئة ٠‏ 

مكلك مالك بن ديثار را أجهرة حوسين سا ما اکل E‏ لأه ل البمسرة 

ا »وقال: ياأهل البعمسرةعشت فیک مسین سرلئة ما أ كاتا را 
برها لام مى وراد فيو قالأيضا: طلقت الد نيا منذخمسين سنة اشتهث 
تفسى مال أر بمين سنةطعاما » ذوالله لا أ ممما إباه ی ای ,الاه عر وجل . 


وعن ألى حى المنذرقال رأأيت'مالكا ومعه كراع من هذه الأ كارع الى قذ طبخت 


سد ۳۸ سه 


قال : فمو يشمه ساعة فساعة » قال : ثم هر على شيخ مسكين على ظهر الطريق 
يتصدق » فقال : هاه ياشيخء فتاوه إياه » م مسح يذه بالجدار » ثم وضم 
كساءة على رأسه وذهب » فلقهت صدا له فقات له . رأيت من مالك كذا 
وكذا فقال : أنا أخبرك كان يشتهيه منذ زمان فاشتراه » فلم تطرن ن 


كلد تتصدق به . 


وعن ع ماد بن ألى حنيفة قال : أيث داوود الطاتى » رحمه الله » أزوره 
وال باب مغاق عليه) OY)‏ قول EE‏ ¢ 2 تأطمءتك حزرا 3 اشتهبيت 


مرا فا ايت أن لاتا كليه » فسات ودخات » فإذا هو وحده. 


ومر ا و حازم سا إن دنا ريوما ف السوق ¢ 9 فرأى الفا | کہ قا 0 اها » 
فقال لابنه : اشر لها مء هذه الفا كمة المقطوعة الممنوعة » اعلنا نذهب إلى 
! ن ا و 5 
الها كمة التى لا هى مقطوعة ولا ممنوعة » هاما اشتراها وأتى بها إليه » قال 
انفسه : خدعتى حتى افارت واشتهيت ؛ وغابتئى حتِى اشكر يت ؛ وال لاذقمها ! 


بەت مها إلى يتاى دن الفقراء ٠‏ 


a Ê 3‏ 5 . 01 ت 3 
وعن احمد بن خايقة قال : نفسى تشحمهى منكل عشر بن سئة » ماطلبت می 


إلا الماء حتى تروى » فما رويما. 


وعن E‏ عا مويه انه N‏ رامعم N‏ 
نفسه لاه فقال ها : اندفمى عنى إلى قابل » فا زال يدفمها سبع سنين » حتى إذا 
كان فى السابعة أخذ دانةا ونصفا تأني مما صديقا له من أصحابه : عبد الواحد 
ابن زيد » فقال : يا أخى إن ننسى تنازعنى ا منڏ سبع سئين » وقد أستحييت 
متها f‏ أعدها وأخلفها » نهذ لى رغيفين وقطمة من لم بهذا الدائق ونصف » 


فلا تاه به إذا هو يصبى قال : ياثلان » الست أنت ابن فلان وقد مات 


PPA سس‎ 


أبوك ؟ قال : بل » فجمل يبسكى وعسح رأسه » وقال : قرة عيى 
من الدنيا أن #صير شهوتى فى بعلن هذا الیئ » فتاوله ماکان ممه 
32 قر أ:ه وا العام عل 0 مسكيياً و ا 5 E‏ 
وم رقن ا کته شين عر أ مين ؛ ثم اشائرى كرا بقيراط ورفعسه 
إلى الليل ليفطر عليه » قال : فهبت ريح شديدة حتى أظات الدنيا ففزع الناس 
خأقبل 0 على نفسه » يقول : هذه الريح الى هبت من جراء لى عايكوشر ا 
القمر بالقسيراط » ثم قال لنفسه : ما أظن أخذ الاس إلا بذنبك ء على” أن 
لاتدوقيه ! 

واشترى داوود الطائى بنصف فاس بقلا وبفاس خلا » وأقبل ليلته كلها » 
يقول لنفسه : وبلاك يا داوود ! ما أطول حسابك يوم القياءة ! ثم مأ كل 


بعدمة إلا ففارا : 


وعن جمفر بن تمد اتخلدى قال : أمرلى الجنيد أن اشترى له التين » ذلا 
اشر رتاه أ واحدة عندالفطر فوضعها فى فه 2 ألاها وجەل يبتى ( 3 قال: 
احمل . فقات له فى ذلك » فقال: هتف فى فلىهائف » أما نستحى» ت رکته من 
أجلى » ثم تود إليه ؟ 

فهسذه طريقة الساف رضى الله عنهم » أرادوا هذه التشديدات » فى ترك 
المباحات » فما لأنفسهم » ومخالفة لشهواتم! ء رجاء أن يسل لهم حالهم مع الاد 
تعالى . ثم انقرضوا فاحمى طريقهم ٠‏ وخاف من بمدهم خاف من العاماء اتبعوا 
الشموات ء ولم يبالوا بذ المقامات » ولا سلك بهمهذه الطرقات » فل يتسكاءوا 
فى طرق الشهواث ؛ فاذلك درس هذا الطريق وعمى أثره لفقد سالك وعدم 
كاشفه » فن عمل به وسلكه فقد أظبره » ومن أظبره فقد أحيا أهله . والله 


عو فنا لا ناء أثر 3 ؛ وميك علينأ دن بر كتوم . 


ست و غ7 سب 

قول الناظم » هذا )»+ موك فمل غوف ¢ أى خد هذا أى ما دم 
ذكره دن إلافات المتقدمة 4 كع على رال ممه 4 17 ف الحذر منهأ 9 

وانباع : مصدر اتبع الشىء إذا آثره ولم مخالنه فى طابه ٠‏ 

والشهووات - جمع شهوة وهى اشياق النفس إلى الشىء ٠‏ 

وقال الراغب 0 أصل الشهوة زوع النفس إلى مائريذه ؛وذاك ف الدنيا 
ضُربان : صادقة وكاذية 5 والصادقة 7 ثل اليدن بو له سک شو د العاعام كذ 
الجوع » والسكاذبة مالا تل من دونه ٠‏ وقد بسمى المشلهى : شموة »> وقد 
شال لاقوة الى لم شم ی الشىء : شووة ٠‏ 


وقوله تعالل : « زين لاناس حب الشبوات » تمل الشهوتين ٠‏ 
رقوله عر وجل : 2 واتپعوا الشموات فل فهذا من الشبوات الكاذبة 6" 


وهن امشمهيات المستةى عنما عاض 


والشموة الخدفية :كل ذىء هن المماصى ص٠‏ ره صاحيه ویھر عليه وإن 1 


يعمل 3 وقيل: حب إطلاع الاس على الءءل. 

وفوله تعالى J:‏ وحيل نهم وس ما يشون 0 ؛أى يرغبون ذيه دن. 
الر جوع إلى الد ا ٠‏ 

وا كير : اسم تنصيل أى أعظلم : 


والاحجب ) اسوق الج مكلف حوب بطيمها ) : جم حاب وهو 


ما #تحب به ٠‏ 


س ٣4۱‏ س 


-وأردى : اسم تفضيل من اأردى وهو الاك 8 
واحقوات ل جوم هفوة وهى الرالة والسقطة . وهه سكل عام هنوة 5 
والمراد أن إيثار الشبوات من أعظمالتحجب المائعة من نيل رضى الله تعالى؛ 
ومن أ كبر الزلات والسقطات المباسكة اصاحبها . 
والرضى ( کشر الراء مقصورا) 0 مدر ری صد سط 6 وحيث أضيف 
إلى الله كا فى كلام الناظم . فالراد به لازمه » وهو التفضلء أو إرادته كما 
هو سیر . 
والمليك والحق , كلاهما من أسمائه تعالى وأوصافه » فالليك واللاك من 
2 / 1 ع 5 1 
اللاك بضم اليم » أى التصرف بالأمر والمبى » وهو أبلغ من مالك بالألف 
الذى هو من اللات بكسر اليم » أى التماق بالأشياء المملوكة . ووجه الأبلفية 
لالا على التمظيم دن حيث أله لا يضاف إلا إلى المقلاء 03 قل يقال 6 
ملاك الدواب و الأنعام وإتما يقال : مالاك . 
والحق هو المتحتق الثابت وجوده أزلا وأبدا فلا يقبل الانتقال بمال 
ولا التغيير» والسكل مه وإليه؛فكلثىء دونه باطل إذ لا اة أن دونه دن 
.ذاته ولا فى ذاته . 
وقال ان الأثير “هو الموجود وة ٠‏ التحئق وجوده وإلاهيته 0 
وتفى : مضارع فی كرطى صد ہی 8 


وافطم : أمر من الفطم وهو الفصل والنع . 


وتصبربي : مضارع ات جواب الأمر حلفت ياؤه دوا لااتقساء. 
السا كنين . 


1 تنم : معطوف عليه »وهومضارع غنمغتما يعدم فسكون وبفتح فسكون. 
وينتحتين : فاز بالثشىء بلا مشئة . 

والنجاة : مصدر نحا ينحو جوا وئحاة ومجاء ومحاية » خلص . وقيل النجاة. 
الخلاص مما فيه الحافة . 


والمعبى : الشديد. 


ومعناه : إذا منت نفسك عن الشموات فإنك تصيب أى تظفر بالكيماء 
والسعادة وتفوز برضوان الله والزيادة ؛ وتغنم الخلاص من كل مخغوف في, 
اليوم الشديد البائل الخوف ٠»‏ 
روى أن سيدنا داوود » على نبينا وعليهالصلاة والسلام » قال : إلى من 
يسكان بيتك ومن تقبل الصبلاة ؟ فأوحى الله إليه : يادوود . نا ا 
وأقبل الصلاة من تواضع لعظمى »؛ وقطم مهارهبذ كرى » وكف عن الشهوات 


ن بدي 4. 


من أحلى» يطعم الجاع ¢ ويؤر ىالغريب 0 ورحمااصاب . ذذلك الذى بھی۶ 
وره فى السماء كالشمس . إن دعالى ابيته » وإن اي أعطيته › أجەل أله ف 
الجهالة عل ؛ وف النفلةذ كرا » وف الظامة نورا » إعا مثله فى الناس كالغردوس, 


فى الحنان » لانييس أنهارها ولا تتذير ثمارها ٠‏ 


الام اسر ورل المرعٌ 7 رل ف زرك 


كم قال : 


1 ولازم السنة واهجر البدع فالطرق قدسدت على من ابقدع] 


مس کا سس 


هذا مس جاةالنصا تح السنية » واللإرشاداتللء رايا العلية المبذولة من الناظم» 


1 
ركى أيه ع ٠‏ 


والعى ؛ لازم أمها العاقل المريد للنجاة الأخروية » والسلامة س المضار 
الديئية والد يو دة ¢ س سديك ابر وة ¢ وطريةته اذ كية المرصية 04 واهحر الدع 
والضاالات المردية » والموجبة لصاحبما أعظر البلية ‏ فإن الطرق الوصلة إلى الله 
ورضاه ؛ قل سل جميهها على ون اتبع البدع د ا واقتفاه ٠‏ 

قال الإمام ا القاسم الجنيد رضى الله عنة ؟ الطرق ابا مسدودة إلا على 


من اقتنى أثر الرسول ؛ على الله عايه وسلم ٠‏ 
والسنة ( لغة ) : السير أو لبيحة ٠‏ 


وقال الأزهرى : السنة الطريقة الحمودة المستقيمة . فإذا قيل : من أهل 


السئة ¢ ممئأة من آهل العاريقة الاستقيمة الحمودة ٠‏ 


وفى الشرع : ما أمس به النى » صلى الله عليه وسا ونهى عله وندب ايه 
قولا وفعلا ء مالم ينطق به السكتابالعزيز » ولذا يقال فى أدلة الشرع السكتاب 


والسنة أى القرآن والحديث ٠‏ 


وقال الراغب : سئة النى طريقته الى كان يتحراهاء وسنة الله عز وجل 
قد تقال لطر رة حكمه وطريثة طاعته نحو قوله : « سنة الله الى قد خات من 
قبل وان تجد اسنة الله تبديلاء ‏ وقوله : «وآن' تمد لسن الله محويلا»» 
فنبه على أن وجوه الشرائع وإن اختلنت صورها ٠‏ فالفرض والقصود 
منها لا تاف ولا يبدل » وهو اطمئان النفس وترشيسما الوصول 


إلى واب الله تعالى . 


ع سم 


وقال الشبرخيتى ؛ فى شرح «الأربمين النووية » عند قوله عايه السلام : 
«فإنه من بعش" منک فسيركى اختلافا كثيرا فعليكم' _يسدى .. إاخ » مانصه : 
أى الزموا المسك بطريةتى وسير فى القوعة الى أنا عليما ما أصاته لكم من 
الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة » والمندوبة والباحة . 


وما ٣رر‏ من أن مەی السئة الطريقة القوعة هوما توافق فيه اللغةوالشرع 
و صي صما عم طالب طليا غير جازم 55 | مھللا ا ف حادث ¢ قصدوا بهالمييز بنا 


وبين الفرض .اه 


والبدع : ع بدعة ( بكسر الباء ( وهی « لئة » فا رعا على غير 
مثال سا بی iney ٠‏ قوله تعالى ١:‏ ديع السوهوات والأرش « أى موددها 


على غير مثال سيق 5 وقوله ای دقل" 53220 دعا هن الراسل » 


وتكون فى اللير وَالشر » فمن الأول » جمع القرآن فى المصاحف » وإخراج 


اليمود والنصارى من «<زيرة العموب ؛ ورهن الثالى العكس . 


ويقرب من ذلك قول من قال : هى مالم يقع فى زمنه صلى الله عليه وسام 
سواء دل الشرع على حرمته : كالمكوس » والاشتفال بمذهب أهل البدع 
المخالفة لما عليه أهل السنة ؛ أو كراهته : كز خرفة المساجد » وتزويق ااصاحف 
والزيادة فى الذكر امو د بعد الصلاة » والاجماع للدعاء يوم عرفة بفسيرها؛ 
وإن استحبه جاعة ؛ أو وجوبه : كالاشتئال بعلم العربية المتوقف عليها فهم ا 
اللكتاب والسنة ؛ أو ندبه : كصلا التراويح جماعة » وإقامة صور الأمة 
والقضاة وولاة الأمر مخلاف ما كان عليه الصحابة » بسب بأن المصالح والمقاصد 


الشرعية لا حصل إلا بعغامة الولا 2 تفوس الناس» وذلاك ف زمان المرحابة 


007 س 


اما كان بالدين » وفما بعدم إعا يمظمون بالصور فيطاب تتشيمم! حى تصلح 
للصمالح . 


وَقد كان عمر رذى الله عنه ؛ بأ كل خبز الشمير واللح » ويفرض لمامله 
نصف الشاة فى كل يوم ؛ لعلمه بأن الالة الى هو عايها لو عمابا غيره همان فى 
نفوس الناس ول رموه وعاسرور | عليه بالمخالفة ؛ فاحقاج إلى أن يضم غيره 
فى صورة محفظ النظام . واذلك ا قدم الشام ووجد معساوية بن أبى سفيان › 
تقد اذ المحاب والمرا كب النفيسة والثياب الهائلة العلية » وسلاك مسلك 
اللوك .فسأله » رضى الله عنه » عن ذلكءفقال له ؛ أنا بأرض نحن فيها حتاجون 
إلى هذا . فقال له : لا آمرك ولا أنهاك . ومعناه أنت اع يمالك » هل أنت 
تاج إلى هذا أو غير محتاج ؟ أو إباحته : كا اذ الناخل للدقيق ٠‏ ففى 
الآثار : أول ثىء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسام 
ااذ المناخل لأن تاسيين العيش وإصلاحه من المباحات » فوسائله مباحة» 
وكذاالاً كل باللاعق . 

وقد حضر أبو يوسف صاحب الإمام ألى حنيفة ؛ مائدة الخليفة هارون 
الرشيد فطاب الملاعق . فقال له : يا أمير ااؤمئين قد قال جدك ابن عباس فى 
. غوله : « واقدكرمنا ہی آدم » أى جملنا طم أصايع يأ كاون بهاء وام نجام م 
كالدواب تأ كل بأفواههاء قأبى أن يأ كل إلا باللاعق » هكذا ذكره يعضوم . 
والذى فى السكشاف : أنه لاذ كر له أبو يوسف ما ذكره ابن عباس» 

رد اللاءق وأ كل بأصابيه . 
وحيئنذ فالبدعة « لنة » تعتريها الأحكام الحسة ٠‏ وإايه ذهب ابن عبد 


الام والثرافى وغيرهما . 


مہ 4 سس 
وإلى ذلك أشار الإمام ابن غازى رحد الله بثوله : 


EE‏ ووافقن' من اتيم وقسمن' لجسة هذى البدع' 
واجبة كدثل كب العم ولط مصحف لأجل الم 
ومستحبة. کمثل السكانس ٠‏ والجسر و الراب والدارسٍ 
2 مباحة كمشل النخل وذّات كرم كخوان الأ كل 
2 حرام كاغتسال بالفتات ‏ وكاسيات عاريات مائلات 


وقالاءن الأثير : البدعة بدعتان : بدعة هدى وبدعة ملال » فا كان ف 
خلاف ما أمر الله به ورسوله » فهو فى حيز الذم والإتكار » وما كان واقمك 
عت عوم ادت ا ايه وض عليه أو رسوله » فهو فىحيزاادح؛ ومالميكن. 
له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفمل العروف » فو من الأفمال. 
الحمودة . ولا جوز أن يكون ذلاك فى خلاف ما ورد الشرع به لان الى صل 
الله عليه وسل » قد جمل له فی ذلك ثوابا » فقال : « ن 0 
ا له أجرها وأ ا من عمل بها » وقال فى ضده: ه 0 م سن 3 
كان عليه وزرها ووزر من حمل _بها » وذلاك إذاكان فى خلاف ما أهر 


اله ره ورسوله . 


قال : ومن هذا النوع قول عر : نعمت البدعة هذه لماكانت من أفمال 
اير وداخلة فى حيز الدح سماها بدعة ومدحم اء لان الدج ى صلی اله عليه وسل 
لم ينها لهم ء وإما صلاھا لیالی ثم مركا ء ول 2 حافظ علا » ولا 
جع الناس ١‏ > ولا كانت فى زمن أبى بكر » رفي الله عنه » و إا 


گر ج الناس عايها وندبهم إلا ¢ فہمذا اها رد عة ١‏ وق على اللقيقة سر 


س ۷ س 


وله صلی الله عليه وسل :: عليكم 5 وسنة الخلفاء الراشدين من بعلرى ». 
وقوله صلى الله عليه وسل : «اقتدوا بالاذين من بعدرى أى بكر وعمر ». 
وعلى هذا التأويل حمل الحديث الأخر : « كل محدمة بدعة ». 5 بريد ما 
ار ا و و 00 البتدع عرفا فى الذم. 


وأما البدعة ( شرعاً ) : فهى مالم بقع فى زمنه صلی الله عليه وسل » ودل 


ال سح على حرمة4 0 وعليه وی خاصة بالحادث الذعوم ٠‏ 


وقال عضوم ' 2 إعداث اف ف ادن اشية أن كو مله ولاس مه ب 


قال : ولا تخرج عن التتحريم والكراهة . 


وقال أخخر : الدث ف الدين بعك الأكال 34 قال : ومنه الحديث :0 اکم 


وغد ات الأمو ر فإن كل محدثة بدغة » وكل بدعة ضلالة » . 


وقد رغب النى صل الله عليه وسل فى ملازمة السبيل والسنة وحذر من 
اتباع الباطل وطرق البدعة . 

قال عليه الصلاة والسلام : « إن" الله يدأخل العبد الجنة بالسنة مسك 
بها ». وعن أل هرارة مرفوعا : «المتقمسك بسنى عند فاد ا له أجر 
عاق شهيد» ٠‏ وعن أنس مرفوعا : « من أحيا سى فد أحيانى » ومن' 
أحيانى كان معى ». وعن عبد الله بن يمد بن العاصى مرفوعا ٠:‏ العام 
ثلاثة » فا سوى ذلك فهو فضل : آية محكية” ء أو سنة قائمةاء 
أو فريضة عاجلة » . 

وقال عليه العبلاة والسلام 1 من عوط سئى ا 5 اأربع خصال : 
الجبة فى قلوب الأر ار ء والميبة فى قالوب الأشرار »> والتواسعة فى 


الرأزق » والثقة فى الدن » . 


سر ع لس 
.ونظم هذا الحديث الشريف » سيدنا الوالد » حفظه الله » بقوله : 


وأربع من الكرامة ان حفظة سنة الرسول فاعلهن 


فة ي لزت الأوار وة بي اقلوب الأشزار 


a 0 1 8‏ ا 
توسدءة als‏ ف دياه وة ف نا بثك فار عأه 


وروي الإمام مالاك فوع :2 ر فيكم أمرينر أن" ناوا 


ما سكم مهمأ : كتاب الله وسنی 2. 


وعن العر باض بن سارية قال : وعظنا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
موعظة وجاتمنها القلوب » وذرفتهنها العيونقانا : بارسول الله كأمها موعظة 
مودع فأوصنا . قال : أوصيكم تقو الله والسمع والطاعة » وإن تام 
عليكم عبد ؛ فاه من يعيش منكم فسير ی اختلافا E‏ ا فعليكم 5 
وسنة اتخلفاء الرشدين الممديين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذء وإيا كم 
ومحدثات الأمور » فإن كل ممحدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 


فق النار » . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « إن هذا القرآن صعب مستصعب على من 
1 0 »؛ وهو ا فن' استمسك” بيحدبئى و قيمة و ا داء مع القر أن 2 
وه ازن اران وغد هر الا فاو غر + أمرت أ أن اغا 
بلول نو شيعو ریا ر ی ی وى ا 
قال تعالى : « وما آنا کم الرسول فخذوہ وما نها كم عندفاتهوا » . 
الآية . ش 


— 4 5 
وقال عليه السلام : 2 من اقتدى فى ور می وهن رغب عن ی 


فلاس می 6©". 
وقال عليه السلام 0 مل قايل ف سئة ؛ خير مخ عمل اشير ف بدعة ¢ 


وقال عليه السلام لبلال س الحارث “دهن أهذا س من سنی قل ا 
بعذى )» فإن له من الاجر مدل من عمل سه من غير أن يفص من أجورهم 
شيئًاً » ومن ابقدع بدعة ضلالة لاترضى الله ورسوله كان عليه مثل گام 


من عل سه لاينقصس ذلك دن N!‏ الناس شا . 


وقال عليه السلام مال أن بى اول افترقوا على اثلتين وسيوين م 
وإن أمتى تفترق على ثلاث وسبعين » كلها فى النار إلا واحدة . قالوا : ومن. 


هم يارسول الله » قال : الذى أنا عليه اليوم وأصحابى » . 


وقال عليه السلام : « إن سركم أن تسكنوا محبوحة الجنة وتعيمها » 
والزموا السئة والماعة 2 وإيا كم ومحدثات الأموو 0 فان کل مو بدعة 
وكل بدعة ضلالة » وإن الله لاحمم أمة د على الضلالة أبدا » فمن خاع الطاعة 
وفارق الجاعة وضيع أمر الله وخالف حكم الہ » اقى الله وهو عليه غضبان. 


وأدخلله النار ¢ 


وقال عر بن عبك المزيز 0 سن رسول الله 0( صلى أله عليه وسام 0 وولاة 
الأمر رمكدھ سانا ¢ الأخذ مما تصديى لكتاب الله 4 واستمال لملاعة الله 3 وقوة 


على دن الله ؛ ايس لأحد تغييرها ولاتبدياما ¢ ولا الدظطر ف رأى من الما 34 


س 0*۰ عه 


من اقتدىي م مدد 3 ومن انتهسر مهأ منص ور ¢ وهن خالفها واتبع غير سبيل 


'للؤمئين ولام أله ماتولی 6 وأصلاه جوع وساءتث سير 1 
وكان ان مسعو د يقول 0 المعبد ف السئة ¢ حير من الا جمهاد ف البدعة 1 


وعن ألى بن كەب رضی الله عته : عليكم بالسبيل والسدةء فإف ما عل 
الأرض من عبد على السبيل والسنة » ذكر الله فى نفسه ففاضت عيناه من 
خشية ربه فيعذبه الله أبداء وما من عبد على السبيل والسنة » وذ كر الله فى 
نفسه فاقشعر جاده من خشية الله إلا كان مثله كثل شجرة قد ببس ورقبا » 
فبى كذلاك إذ أصابّها ريح شديدتفتحات عنما ورقها » إلاحط اللهعنه خطاباه 
كا همات عن الشجرة ورقبا ؛ فإن اقتصادا فى سبيل وسنة » خير من اجمهاد فى 
خلاف سبيل وسنة » وانظروا أن يكون lae‏ إن كان اجنہادا » أن کون 
على مهاج الأنبياء وسلمهم . 


وقال أبو عثيان الخيرى :من هن السنة على نفسه قولا وفعلا نطق باک 
وهن أهر اطوى على لسك نطق بالودعة وقال أا : دن سح إعا له مهودى 


الله قلبه لاتياع السنة . 


وكتب بعض عال عمر بن عبد العزيز إليه محال بلده وكثرة لصوصه ؛ 
هل بأخذهم بالظنة وحماهم على السنة وما جرت وه السئة ا فسكتب إليه عور 


«فخذهم بالبينة وما جرت عليه السنة » فإن لم يصاحهم اسلق فلا أصاحهم الله . 


1 
ومحى عن امد بن ا نه قال: كنت يومامع جماعة يتجردونو يد خاون 


لاء فاسوميات عد نث رسول الله » صلى الله عليه وسام :0 من کان يؤمن 


س وج" س 


بالله واليوم الآخر فلا يدخل الهام إلا مزر » . فلم أتمرد فرأيت تلات الليلة 
فى للنام قائلا يفول : أبشر يا أحمد فإن الله غفر للك باستماك السنة ؛ فقات : 


من أت ٩‏ تال 5 دريل وقل حملا اش ]ا دی بلك ي 


وق ول يت الوا J:‏ فایذادن رال ع ن حوفى 3 يذاد اليعير الضال 
فأنادييم ألا هام و آلا م ! فيال : eel‏ رک لوا بعدك وغيروا 0 تأقول 


e‏ و22 م ت 
فس ا | ا | فعا |» 


وقال عليه السلام : 8 وحجىء بكتاب فى كع : كفى لور 07 5 
ا قال رلا أن بر غبوا lae‏ جاء 4 اوم ا غير لبهم 2 أو كتاب غير 


mF 0 


کتا م ES‏ م يكيم أ ا زرلا عليك اتا تاب يكلى 


r 


عايهم ¢ . 

وقال عليه السلام :« إن الله لايقبل لاحب بدعذ ا لاد ولا 
زْكاة ولا حجا ولاعمرة ولا جهاداً ولا صرف ولا عدالا» ورج من الإسلام 
كا خرج السهم مس الرمية » وكا مرج الشمرة س المجين » . 

وقال عليه السلام ادن أعدشاق أمرنا هذا مالس منه فو رد 

وعم أ ف نكر لدی ری :الا که £ لسك ارا شیا كان 


يرسول الله » صلى الله عايةوسام ؛ يعمل اغمات إلى اتی إن رت 


شيا من أمره أن أزيغ . 


س ل و عه 
قول الناظم : « فالطرق »كالتعليل نا قبله » أى وإ عا أمرتك أيها امريد. 
الوك العاريق الناجحة » واأرور فى السبيل الواضحة ؛ علازمة السنة وهجران 


البدع » لأن الطرق كلما مسدودة مغاقة على من ابتدع . 


والطرق : ج طريق ¢ وى السبيل يذ كر و يواش ¢ يقال : الطريق 
الأعظم والطريق العظمى » ويجدم أيضا على أطرق كيمين وأعن » وأطرقاء 


ارم : 


قال رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم :دهن أعرض عن صاحب بدعة 
بض له فی الله » ملا الله قلبه أمنا وإعانا » ومن اتهر صاحب بدعة رفع 
الله له مائة درجة » ومن سام على صاحب بدعة أو لقيه بالبشرى أو استقبله 


6 دسر ھ E7‏ استضف" عا أنزل على کد صل الله عليه وسام € 


وقال صلى الله عليه وسلم » كا فى الدخل عن الغزالى : « من مشى إلى 


000 
صا حب ر وه ليو ذره قل اعان على مم الإسلام ٤‏ 


ورى العابرالى عن عبد الله ن بشير : من ور صضاحب بذعة نقذ أعان 


على م الإسلام 3 
وعن عبد الله بن سمل قال : من داهن مدا سابه الاه حلاوة السين . 


وقال العلامة سيدى محمد جسوس »© إن ترك اهل البدع دن النصيصة 


لل ورسوله » سما إذاكانت بدعته فى الأصول أو فى الفروع المومة » يعفى إذا 


سس اڳو س 

كان لأيصل إلى عقو به ولا يقدر على موعظةة ولا يقبام ( 51 فى الرسالة 
وانظر شراحها ) : 

الشول ی الهوث ومزاياه : 

3 قال : 

[ ولازم الصمت الحميد إلا عن ذكر مولاك التكريم جلا ] 

ل" ما حرق محراه م القع 4 يوم هاثل وترتفم ا 

[ فكل ماعصلاهٌ اللسان يجده يوم الجا الإنسان ] 


هذا من النصح البليغ الأثم » والقنبيه على ما فيه النفع الأعم . 


والممنى : لازم أسها العاقل المريد السعى الناجح » والمحاول لاساوك فى 
الطريق الوضح » الصصمث الود العاقبة والمآل » المورث المابة لذوبه ورفيم 
الأحوال » إلا عن ذكر مولاك جل علاه » وتلاوة كتابه » أو ما رى مجرى 
ذلك مما ينتفع به الإنسان فى مآبه» ويجدهذخيرة فى اليوم الشديد الفتنوالأهوال 
وبرتفع به قدره يوم تحط الأقدار با كتساب سىء الأفو ال والأنمال » من 
أمر مروف أو سى عن متكر أو إصلاح بين الناس » إذ فى ذلاك الفوز 
العقليم والنجاة والبأس » فكل ما حصده الاسان وبتكلم بهء يجده الإنسان 


دوم الجداء می عايه ف صعدا نه وکشبه : 
قال تعالى : « عن العين وعن الشمال قميد» ما يافظ من قول إلا لديه 
رقيب عقيد للك 


وقال : يرم تحد كل نةس ما عمات من خير ا ؛ وما عات 


و م 
من سو ۶ تود لو أن ينها وله أمداً سيدا ل 5 


وأصل ما ذكره الناظم فى الجلة قوله تعالى : « لاخير فى كثير من جوأهم 


إلا دن ا بصدقة أو مهروف أو إصلاح بين الئاس اد 


وما أخرجه الثرمذى وابن مردويه وان شاهين فى « الترغيب فى ال كر» 
والمميقى ف 0 شەب الإيمان »عن ان #ر أن رسول الله ¢ صل الله عليه وسل ( 
قال : « لاتسكثروا السكلام بخير ذ كرالل فيسو قاو بك » فإن كثرة اكلام بغير 


ذكر الله قسوة لاقاب » وإن أبعد الناس من الله القلب القامى » . 


اش مالقا : 


وأخرج الإمام جد ف » لز هك »عن ألى الاد ¢ وان e‏ )د أنعسى 
عليه السلام أوصى المواريين : أن لا تكثروا الك دم بثير ذكر الله فتفسو 
قاو یکم » وإن القامى قلبه بعيد من الله ولسكن لاء . 


وأخرج ان مردويه عن عائشة رمى الله عنما » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام م6 قال :تورث القسوة ف لقاب ثلاث خصال : ج الطعام 2( وب 
العكلام م وحب الراحة ¢ 


وقد جاء فى الترغيب فى الصصءت والحث والتحذير من اكلام روا 


رفى الله 3 م هو كثير 4 


أخرج اليخارى ومسام عن ألى هر رة رى الله عنه » أن رسول الاه » 
صلی الله عليه وسام »قال : « منكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
( أ یکلام ثاب عليه ) أو ايصمت؛ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيه » . 


سس 80" سس 
سم ام سے ص 


وق حل رث آخر : « من هش دا » : 


وأخرج اءن ألى الدنيا عن أبى ذر ری الله H3‏ “أن رسول 1" صل 
الله عليه وسام »قال له : «ألا أعليك مسل خنيف على البدن ثقيل فى 
لزان »قات : بلى يارسول الله » قال : هو المت » وحسن الحاق » ولرك 


م إلا يعنيك € 


وقال عليه الملا والسلام: «ألا Sei‏ بأمرين خفيفين » لياق نه عثامما: 
'الصمتث و 0 املق 8 

وأخرج ۴ يعلى عن ا ¢ أن رسول أي صل اه عايه وسلم م( قال 1 
شام ما € 

:و عن سفيان : العرمت أمان من 2 اللذظط 1 وعصمة دن ربغ الا ( 
.وسلامة من فضولك القول ¢ وهيبة اهما ويه . 

وسل إإراهيم س اخسن عن سلامةالقاب فال : بالمزلة والصمت وارك 
استماع وض الئاس 5 

وسئل ابن المقفع : أى ثىء أنفم للا نسان ؟ قال : عقل يلوذ الإنسان به . 
غيل: فإن فاته ذاك ؟ قإل: أدب يقومه. قيل ؛ فإن فاته ذاك ؟ قال : حاليستره. 
قيل : فإن فانه ذاك ؟ قال : صمت بازمه . قيل : فإن فاته ذاك ؟ قال 
شير وتاس . 


وجاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسل » ذال : يارسول الله أوصى » 


غال : أوصيك بتتوى الله فإنها جاع كل خير » وعليك بالجواد ء فإنه 


ww ¥ 8Q سس‎ 


رهيا ية المسامين 3 وعليك بذ کر اله وتلاوة كتابه :القران ¢ فإنه أور لاك ف 
الأرض وذ كر لاك فى السماء » واخزن لسانك إلا من خير » فإنك بذلك. 


وأخرج الترمذى عن عقبة ن عا مر ) » قال : قات بارسول الله » ما 
الداع ؟ ؟ قال :1 أمسك عارك اسانك وليسءك بيتك 3 وابك على NS‏ ,م 


وأخرج الطابرانى واب نأ ىالدنياء أن عبد اله بن مسعود » رضى الله عن 
كان على الصفا يلى » ويقول : يالسان قل خيراً تم نم » واسكت عن شر تسام, 
من قبل أن تندم . فقيل له : يا أباعبد الرحن س أهذا شىء تقوله أو شىء 
مته من رسول الله صلی الله عليه وسام ؟ فقال :لاس بل سممت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » بقول  :‏ إن أ كثر خطايا ابن آدم بلسانه» . 


وأخرج الدار قطنى والبيبقى : أن عمر بن الطاب اطلع عل أن كر 
رضى الل عمهما وهو يجذب اسانه» فقال : إن هذا أوردنى الموارد » إن رسول. 
الله ؛ صلىالله عليه وسلم » قال :د ليس شىءمن الجسد إلا بنكو إلى الله اللسان 


على دل ) , 


وأخرج الرمذى عن »ماد س جبل ری الله عه قال 0 قات يارسول. 

الله أخيرى عن عمل يدخلى الجنةو يباعد ىمن النار عقال:« قد سألت ن 
وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد ال لانشر ك به شيئا » وق الصلاة 
و اکا ونوم رهضان 0 وج البيثت إن استطءدت ايه سبيلا ¢ 3 
قال :, ألا أد لك" على أبواب اناير ؟ الصوم جنة » والعردقة تطفىءاللطيئة کا 
٠ 74 3‏ ل 2 مم 
يعافىء الماء الذار ( وصلاة الرجل فی جوف الال € 3 ثلا :م تتحاق tr‏ 


عن الممضاجيع»حى بلغ« يعلمون “ثم قال: "ألا أخبرك بر أس الأمروء.ودهوذ ر وة 


س راع" سس 


سئامة ؟ قات : إلى يارسول الله قال : الا الإسلام 0 وعموده الملا 
ع ذروة سنامه الماد 0 ثم قال : ألا أخبرك علاكذلاك كله ؟ قات : بلى يارسول 
لله » فأخذ بلسانه » ثم قال : كف عليك هذا . قال : قلت يارسول الله وإنا 
ادون ها Sa‏ به . فال : كلتك أمك » وهل يكب الناس فى النار على 
وجوه مم ؟أو ب قال : على مناخرهم إلا خصائد أاستعهم ؟ 


رودن حل رٹ ألى ذر ركى ا (Aie‏ قات ٠.‏ بارسول ان ما کات r)‏ 
إراهيم؟ قال ؛ «كانت أمثالا كاهاء وفيها : وعلى الماقل أن يكون بصيرا 
بر ما 4 مقبلا على 5 ¢4 اذا لاسأ زهھ( ومن عشب كلام دن عوله ¢ قل كلامه 
إلا ما بمنية ¢ . 


وعن لقان لحك عليه السلام أنه قال لابنه : يابى من يصحب صاحب 


'السوء ل ؛رهن يدخل مدخل السوء يم ؛ودن لاعلاك اسا زه يندم ٠‏ 
وقيل أوحى الله إلى عيسى عليه السلام : إذا كنت وحدك فاحفظ قابك » 
.وإذا کشت بين اناس فاحنظ انك › وإذا كنت على امائدة فأحذظ بعانك ¢ 
وإذا كنت على الماريق فاحلفا. عينك 6 ذهذه تورث السلامة والمبحة 8 
وعن على ن ألى طالب » ری الله عنه » فى وصية لابنه الحس_ين ؛ رضي 


الله عنما : يابنى أمسك عليك لسانك فإن إتلاف أارء فى منطقه . 


وعن ابت البثالى 04 ركى الله عله بافی أن المافية ف عشرة ٤‏ اس مسا 
ىش السكوت 1 وواحدة ف الفرار هن الناس : 

وقال بعش المسكماء : دب ر کلامك € دار سمءك ؛وارفق اسه ¢ 
يواعلم أن الاسان مم 2( مطى ءو يصوب» واغقم السكوت فإن ادلی عه السلامة» 


س خرن" عينه 


وإن شق الئاس من ابقلى بأسان معااق وقاب مطبق 6 مو لامحسن أن ناق 
ولا إقدر أن سك .وال أن ل دن اطا إساته بكل 7 دم كان أ كش 
منامه حيثلايحب . وقال آخر : لسان المرء شغرة برها على أوداجه ٠‏ 

وقال مالاك بن دينار » رضی الله عنه : وكان الأبرار بتواصون بثلاث : 


سن الالسان 3 ر الاستنفار » والعزلة ٠.‏ 

وقال 06 اللكبار 8 إياك وک اكلام ف يظمر دن عيبو ك ما 
بان 0 وحرك من عدوك ما سكن 8 

وقال الإمام الفزالى : لاتبسعان لسانك فيفسدن عليك شأبك٠‏ 

قال Ade ea:‏ اللسان رو )6 فإن الاسان مديم ضار ؛ فإن ا أو 4 
عدا عايك وأ نشد بم : 


اغقنم ركيتين فى ظظلمة اللي لل » إذا كنت فارغا مسترعا 
وإذا مامت باللوض ف الباط لى »© فاجعل مكانه تسبيسما 


فاغقنام السكوت أفضلمن خو ض وإن كنت بالحديث قصيحا 


وعن ذى النون الهمرى : أحسن الئاس اسه ما کم لاسا ف 


وقال اين المبارك : 


ألا احفظ. لسانك » إن الاسان سريم إلى الرء فى قال 


وإن الاسان دليل الفؤاد دل الرجال على عقسله 


خت 014" جك 
وقال بعضوم : 
احنظ لساءك واستءذ منشر اه إن السان هو المدو' الذابح 
وزن التكلام إذا نطقت ماسر وزنا يلوح به الصواب 'اللائح 
فالعيمت من سعد السعو د بمطلم مى النتى © والنطق سعد ذابح 


ا 


وقال آخر: 
احفظ لسالك أيها الإاسان لا يلدغتك ‏ لله مان 
٤‏ فى المقابر من قتيل اسانه كانت تهاب لتاءه الشجمان 


قول الناظم : « ولازم الصمت » .. إلخ هو بيذم الصاد ويسكون اليم : 
وهو جرد السكوت عن الكلام » أى لازم السكوت عن كل كلام لاخير 
فيه ؛ وهو شامل للصمت عن الشر » وعن المتكروه» وعن المباح لأن المباح 
رعاجر إلى مكروه أو عرم ؛ وعلى تقدير أنه لاجر إليهما ففيه ضياع؛ الوقت 
فیا لابمنى . 


وقد جاء فى الحدبث :ەن حسن إسلام ألمرء ار 4 ما لایمنیه » . ويدك 
لهذا الاستثناء بعذه . 
القدرة » وهذا هو الأمور به , أما السكوت مع الجن لفساد ألة التاق فمو 


والصمت قفل الفم ؟ كا قال سيدا عمر رضى الله عنه ‏ ولذا قيل.* 


س ١‏ س 
31 فا تح أبواب 8 لنفسه إذا 1 يكن 0 على فيه 0 : 
وقيل ٠‏ الصءث منام الاسان » و السك يتظته » وألمرء ممبوء تحت 
ع اساھ . 


والحميد : فعيل عءنى منعول ؛ أى الط.ود الا ومآلا ؛ صفة 


الميمت 


والسكرم « بالجر » : صنة لولاك » وهو من صفات الله تعالى وأسمائه » 
ومعناه : السكثير اللير ' وقيل : الجواد » وقيل : الممعلى الذى لاينفد عطاوه » 
وقيل هو الجامع لأنواع امير والفضائل والشرف » وقيل : يد الثمال . وقيل: 
المظلم . وقيل ؛ النزه عا لابليق » وقيل : الفضول . وقيل : الصفوح عن 
الزلات » هذا ما قيل فى تفسير امه . 


قال إعصهم - السكرم إذا وصف 4 ااه تعالى ¢ فمو 5 الإحسا )4 و ثعأمة ١‏ 


2 


وإذا وصف به الإنسان فد اسم للاأخلاق والأفمال ااحمودة التى تفار منه ؛ 


ولا يقاك له : کرم حى يظبر منه ذللك . | ه . 


وجل : ماض ممناه عظم » وألنه لإطلاق الثافية » وفاعله ضمير عائد 
على مولاك ٠‏ 


وما جرى #رى ذ كر الله هو ما يشه آ ية :« لآخير فى كثير من اجو اعم 


إلا دن هن بصبدفة أو معروف أو إصلاح بين الئاس "١6‏ 


وقد استثثى العلماء > رضى الله عمهم » من المت الأمو ر به أربعة أنواع: 


ع ۳۱ اس 


العم وجميع الثربات ؛ و اكلام مم الضيف والمروس والمسافر . 


وأما ما تدعو الحاجة إليه من قرله : م :قم وكل ونحو ذلاك فإنه خارج عن هذا » 
.وقد بينه النا غلم بقوله :« ما تنتفم »» أى وهو ؛ ؛أى ما e‏ 
تلتقم 4 ۽ أى دود ثقعه عايك ف لوم هائل 0 أى مفزع وف 4 وهو 


«وترتفم » : أى به » فمتعلقه محذوف » وفاعله ضمير المخاطب لسكن على 
حذف مطاف » أى درجاتك » واللام فى اليوم لاغارفية » عى « فى » على حد 
#وله تعالى : « واضع الموازين القسط ليوم الثيامة» أى فيه . وقوله : « والذين 
م رھ ل 5 ەر سم ابي 
بظاهر ون من" سايم م وون ا الوا » أى فما قالوا . 

و هرك ۳ : مضارع ھول دن امهرد 04 وهو التملع باعل . استعير هنا ا 
as‏ به الاسان من کلام اذى لاغير فيه . ومنه حصائد الألسنة ‏ أى 
ما قالته واقتطمةه من السكلام الذى لاخيرة فيه » وأحد ما حصيدة اشا عا تمعد 
من ازرع إذا ل م لاسان وما تممه من القول ول امنجل الذى صد 


4 م( ومن هنا العى قوهم : من زرع الشر ویرک الندامة 

والاسان ( بالكسر ) : آلة الفول » سمه ألسنة وألسن واسن كأ 
وأدرع وكتب 5 

ويوم الجزاء : يوم القيامة سى بذلك لأن فيه تقم الحازاة أى المكانأة 


بالمير والشر . قال تعالى : « اليوم تجز ىكل نفس جا كسبت لاظل اليوم » . 


وقال : دمن يعمل سوء گر ره ٤‏ ولا جد له من دون الله ولي ولانصيراً ۰¢ 


ره 


وقال 0 د وجراء ا سا ل اعرقال “« وجزام 6 اصيروا زه E‏ € 
٠‏ اس ما ٠‏ 


سلس لس 


وقال : « أولعقك عزون الغرفة م صيروا € وقال : « ولا تجزون إلا عل 


كم تمماون اك 


.ي * 


دن ملعم الأشمار م أنشده دهم 8 مد أله مت 6 على مج 0 اللغز i‏ 


أشارت” إلى < 5 س 1 3 E‏ مما بالكمزا عمى البسكم' 
الوا حا ما بنا من بکامز ولكننا ذقنا السلامة فى الك" 


فالاول بهم الباء وسكون السكاف جم أبكم : واأراد er‏ مغأورو البكم 
لا أنهم بكم حقيقة . والثانى بكسر الباء وضم السكاف وتشديد اليم ؛ وااراد 
4 کم الثوب : والثائك كالثانى إلا أله ماف اليم ؛رهو على دف مر ۵ 
الاستفهام : والرابجم فقس الباء والكاف وهو عدم السكلام 0 


والمءنى أن هذه المحدث عنما أشارت - جاعة مظهرين أنهم بكم يكمهاء 
تسام مالك م لاتتسكادون هل 0 من بكم منعكم من السكلام کا 
7 وا إایما ما بنا من بكم فأ جا نېم بقوهسا ب ما بكم » أى لا ح#الة أنه 
قل دت اکم شییء ف r‏ اروا ا | يأ 7 3 ال f‏ 0 فا بسكم 
زاعمين اليسكامة اوم ل شب ٽا کم ¢ 5 وھا | قوم :ما 1 الخ ومعناف 
أننا ماتبكمنا إلا لأننا ماوجدنا السلامة إلا فى البكم » وهو ظاهر 


. 51 
ثواام 


الأول قا E a GARE‏ خير ؟ وقد جمم 


ج ۳ عه 


ذلاك فى سب ع کلمات ف ىكل كامة أا خير وهى : حصن من غير حاط ؛ زيدة 
دن غير عل ¢ را حئة السكرام الكاثبين 4 هيية دن غير ساطان 4 سر للعووب 8 


عبادة هن غير عناء » الاسئهناء عن الاعتذار إلى ا : 
وفك اا إلينا الملامة المحقق سيدى محمد مياره رحه الله » بوه : 
وفى الصمث حعين ثم زينة راحة كذاهيبةسير» عبادة » واستفنا 
وف ىكلبا أاف من المير فاعلمن ‏ قتباغ دعا هن آلرك ولا عا 
قال وات بول :1 ولاعنا 3 إلى أن العيمثت الجاهم هذا ابر كله 4 
لا مشقة فيه ولا كلفة » وبقرأً زينة وعبادة ف ىكلامه بذير ثنوين لاوزن . 
الثانية : قال سمل بن عبد الله التسترى » رضى الله عنه : صار الأبدال 
أبوالا اموت » والمزله » وقلة الطعام . وزاد بعضهم علمها : السهر فى طاعة. 
ات وعبادته 5 
قال أ على اليو سى ف » قانوته؛ مائصه 7 فول أعداؤك از 5 
الد ا ¢ وسلاحها لقاء اماق ¢ و e‏ | العزلة والخئفس وس_لاحها النوم 6 
وسجتما السور 0 والشيعاان وسلاحه الشبع ¢ وسحرئة ا جوع ٤‏ واهوی وسلاحه 
الكلام ¢ و سیو الصيوتك 7 وهذه الأر رة أعنى : العولة ؛والعصءت ¢ وااجوع th‏ 
الك بابك بأربع ما سلطوا إلا امام وق رشان 


5 الا وشت زافوئ: ' كيف الاس وكات أعداى؟ 


س ۳£ س 
ابلس يذلاك ف تيل مهالاك والنفس ا ن بكل بلاء 
وزخارفالدنيا تقول : أما تری فشرى وحسن ملابسی وببالى ؟ 
5 2 4 0 92 
وجنودهم حطوا اسور .مدينى ياعد یې فى شدلى ورخافی 


م 


هه 75 بيا 0 5 


وأشار سيدنا العم شيخ الجاعة » رحمه الله » إلى عجر كلام اليوسى 


صارواه ن الأبدال 5 بالسور والجوع والمزلة والميمت الأغر 


وى ا أبدارا من الأفوال والأخلاق الذميمة أفمالا حميدة 
كالجول بام 4 والشح بالود ¢ والشراهة بالمغة ¢ والطيش بالتؤدة 1 


ن الحسن البعرى قال : أن تخاو الأر ض من سبعين صدا وهم 
0 ؛ لاسهلاك مهم رجل إلا أخاف الله مكانه مثله + ل أ رجه ابن عا كر 
.ورويت فى ذلاك أحاديث ) : 


الثالثة: عن ذى النون المعرى » رضي الهعنه قال + بينا أنا أسيرفى اواحى 


الشام إذ وقنت على روصة خضراء ٤‏ وق وسعاها شاب فام يعلى ات رة 


فاح م دمت إليه و سامت عايه 6 0 ارد على السلام فسامسث عليه 5 57 فأوجز 
2 صلا:ه ¢ ئم كلتب ف الأرض بإصيعه 0 


منم الاسان من اكلام لأنه هدف البلاء وجالب الآفات 
فإذا نطقت فكن اربك ذا كرك لاتسه واحمده فى الالات 


سم سه 
قال ذو النون فبكوت طويلا » وكتبت بإصبعى فى الأرض : 
وما من م کالب إلا سبل ويفى الدهر ا 3 


فلا تكتب بكنك غير شىء بسك فى القيامة أن تراه 


قل ؛ فصاح الشاب صريحة فارق الدنيا فما »فقمت لأخذ فى غسله وكفنه وه 
وإذا بال بقول : ا Ae‏ فان اله عر وجل وعد أن لا تول اة إلا SN‏ 
قال ذو النو ن : فقمت إلىشجرة أر کیت عندها رکعثین م اا ضع الذى 


مات فيه فل أجد له أثرا ولا عرفت له خبرا . ١ه‏ 


الرابعة ؛عن عبد لل بن المباركرفى الله عنه قال : خرجت حاجا إلى بك 
اله الحرام ؛ وزيارة قبر بيه عليه السلام ؛ فبينما. أا فى بعض الطريق إذا أنا 
بس واد على الطريق فع زت ذلات › فاذا ھی عجوز علمما درعه ن موف وعمار 
من صوف » فقات ت : السلام عليك ورحمة الله وبركاته 1 ت : « سلام قولا 
من رب رم ».قال فقلت ها * بر رمك الله ما تصنمين فى هذا اكان ۹ 
قالت : « ومن يضال الله فلا هادى له » فماءت أنها ضالة عن الماريق فقلت لها : 
أبن تريدين ؟ قالت : ه سبسان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الرام إلى. 
المسجد الأقمى ء . فعلت ألما قد قضت حجبا »وهي :ريد بيت القدس » 
قات لها ؛ ذلك مدد 3 فى هذا الموضم ؟ قالت : ثلاث لهال سو el‏ 
ما أرى معك طماما :أ كلين ؟ قالت :« هوبطه.نى ويسقين» ٠‏ فقات : بأىثىء 
نتوضئين ؟ قالت * « فل تحدوا ماء تتيمموا صعيداً طيبا » . فقات لبا : إن معى. 


طماماً فول لات فى الأ كل ؟ قالت : « ثم أتموا الصيام إلى اليل » . فقات 


0 5 - 
ليس هذا شور رمضان. قالت :2 ومن تطوع حيرا فهو خير له» إن الله اک 


اه 


٠ 1‏ فقات : قد أبهح لنا الإفطار فىالسفر . قالت + « وأن تصوموا خيرلكم 
5 م تە مون » . فقات : ل لا: ا ا ESE‏ 
5 17 إلا اديه رقهب عتيدء . فقلت : فن أى الناس أنت؟ قالت : 
2 ما لیس للك به عل إن السمع والبعمر والنؤاد كل أوائك كان عنه 
TT‏ 4 لات ای ی حل قات لاتروب عليكم 
اليوم يغفر الله ا-كم» . فقات : فول للك أن أحملاك على ناقتى هذه فتدر كى القافلة؟ 
غالت : د وما تفعاوا من خير يماءه الله » قال : فأمخت نافى » قالت : « تل 
ال ر ١١‏ ان م ٠»‏ فنضضت يعرى عنما وقات ها ار كى 
فاما أرادت أن تركب نفرت الناقة فمرقت ثيابها فقالت ؛ « وما ا من 
مصيبة فما کسبت أيديكم » . فقات ها : أصيرى حى اقلا . قالت : 
< ففيمناها سليان» » فعقات الناقةوقات ها : اركى . فاماركبثةالت + « سبحان 
الذى سخر لنا هذا وما كناله مثرئين ؛ و إن إلى ربنا انقابون » . قال : ة 

بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح ثتالت : « واقصد فى مشيك واغضض 
من صوتك » فجمات أمشى رويداً رويدا وأثرنم بالثعر » فقالت « فاقرءوا 
عا تيسر من الثرآن » . فقات ها : لقد أوتيث خيرا كثيرا . قالت : ٠‏ وما 
يذ كر إلا أولوا الألياب »؛ فما مشيت بها قليلا قلت أللك زوج ؟ قالت : 
« يأيها الذين آمنو! لانسألوا عن أشياء إن تيد اکم تسؤكمء فسكت ول 
أكلءها حى أدركت بها القافله » وقات لما : هذه القافلة فمن للك فما ؟ فقالت 
« المال والبنون زيئة الحهاة الدنيا » . فملءت أن لها أولادا ٠‏ فقات : وما 
شأنهم فى الحاج ؟ قالت : : وعلامات وبالنجم هم بهتدون » . فمدت آم 
أدلاء اركب » فقصدت بها القباب والمارات » فقات : هذه القباب فمن لاك 
غيها ؟ قالت «١‏ واتخذ اله ر اھ خليلا » » « وکلم اه موسی تسكلياء» ديا يحمى 


ست ¥ اله 


خذ الكتاب بقوة » . فناديت بالإبراهيم يامومى بامحى » فإذا بشبان كأنهم 
الأقار قد أقبلوا فلا lk‏ “نالك «فابعثوا أحدم بو ركم 


هزه إلى اأد غه 3 فاا 8 ا کک IE‏ أت کم برزق من فمغى أحدهم 


3 
ف الأيام الخااية » فذقت : : الأن alal‏ م على حرام <, ی ر ا . فقالوا: 


.هذه 7 لما مدل ا س 0 تتسكام إلا اران ؛ اة أن زل فسخط 


فاشترى طمام مأ فقدموه بين ردی 6 | ث *” ١‏ 006 واشربوا هنيما 5 اسا 


علمها الرحمن » فسبحان القادر على ما يشاء . فقات : دذلك فضل الله 


يو تیه هن يشاء وألله ذو الفضل العم 3 


الخامسة : من كلام يمن بن رزق» رحمه الله »كا « المدخل ٠»‏ إذا سافرت 
ازم فى الطريق مع اهل الرفقة المت » ولا تسكل مدوم إلا جوابا بسير 
من القول » لفظة أو تموها » فإن سئلت : من أبن ؟ فقل :من أرض الله . فإن 
قيل للك : ماشغلات ؟ فقل : مبتغ فضل الله ٠‏ فإن قيل للك : ما اسممك ؟ فقل : 
عبد الله » فإن تصاممتلهم فحسن . وإذادخات باد افلا تصحبفيه أحدا صعحبة 
افك وأحسم التعارف ألبتة » وافتقر إلى الله فى حوا مك » فإنه 
لايضيمك إنشاء الله تعالى ؛ فإنهايس زمان صحبة ولامصادقة » وإ ما هو زمان 


الو حشة والغر رة والفرار دن الئاس ؛ مولغ الوسع 7 

السادسة : عن ألى بكر بن عياش » قال : أربعة من الملوك 5 کل 
واحد منهم بكهة كأنها رمية من قوس واحدة . 

قال كسرى : لاأندم على مالم أقل وقد دهمت على ماقات 


وقال ملك الصين : مالم کل بكة فاا أملدكها » فإذا كلمت 
موا كا كد » 


A —‏ — 
وقال يعس ملاك الروم 8 أن على رد مالم أقل 2 أقدر ھی ءل 
رد م قات 3 
وقال ملا المد . المجب يمن بسكل بكاءة إن رفت وره 04 وإن 1 


ترتفم لا تنفعه . ام 


وكان يقال : أدنى نفع ام + العلادة :..وأدق غير النعاق ':: 


ادا م 5 


وقال الا : سوم ا يقول : دم من اکم ماتمقذر مړه 4 
7 کل ا 


للحم الله القائل . 
الحم 0 و السكو ت سلامة” فإذا تت فلا تسكن مکار 
م إن دمت على سك وى مرة واقد دمت على اكلام مرارا 


السابمة : ورد أن لقان عليه السلام ۾ قال لابنه : يابنى لو کان ااسكلام 


من فض ةكان السكوت من ذهب . وقيل : هو من قول سامان عليه السلام . 
ومعناه ؛ كا قال ابن المبارك : لوكان السكلام فى طاعة الله من فضة »كان 
السكوث عن ممعصية الله من ذهب . 
وما أحسن القائل : 
إذا ما اضطررت إلى كامة فدعهاء وباب السكوت اقصد 


فلو كان نطقك من فضة لكان سكوتلك من عسجد 


وم سس 

وقال الأخر : 

قالوا نسكوتك حرمانءفقات لمم : ها قدر الله بأتينى بلا تصب 
وأو 5515 کلای حين لم من الاين لسكان الصمت من ذهب 


الثامنة : قال بءض الحسكاء لمن أ كر السكلام بين يديه : ياهذا 


أنصف أذنيك من لسانك ؛ فإن الله ماخاق للك أذئين واسانا واحفاً ؛ 
إلا 1 ضعف ما تسكم : 
ن الأصمعى أنه قال : باننى أن رجلا قال لأر : لن قات لى واحدة 
28 عشراً . قال : كنك لو قات عشراً ل تسمع وا 
وأاشد ابو بكر بن غاف: 
إذا نطق السفيه فلا تجبة فخير من إجابته السكوت 
سكت عن السفيه فظن أل عييث عن الجواب وما عييت 
ولكى ]| كتشيت بثوب حلم وجنبت السفاهة ما بفيت 
وشم رجل الأحنف بن قيس فسكت عنه » فأعاد عليه وألح » والأحنف 
سا کت ؛ فقال الرجل : وا لبقاه ! ما عنمه من جوالى إلا هوانى عليه . 
ونقل البممقى عن ذى النون الممرى » أنه قال : الم الذى لاذل فيه » 
سكوتك عن السفيه » عطب السفيه » بيده وفيه . 
وفيه أنشد الأصمعى : 
وا که اح ال شمر إذا شم السكريم من الجواب 
متاركة لئم إلا جواب أشد على الام من السباب 
ومن ثم قال الأعمش : جواب الأحق السكوت » والتفافل بطفىء شر 


الشرير مث وركى المتحى غاية لاتدرك 6 والاستلاف عون الظفر ٠.‏ | هر 


8 N + 355 


التاسعة ؛ اعلم أن الإنسان ؛ إما أن يعكلم أو يسكت » فإن تكلم فإما 


مير فمو ربح » أو شر فهو خسران . وإن سكت فإما عن شر فربح © وإمأ 
عن خير تفسران » فله فى كلامه وسكوته رمان ينبغى محصيلبما » وخسرانان 
يئش التخالص منبما ٠‏ 

وقال بعضهم : إل الكلام أربعة أقسام : ضرر محض » وفع مض » 
وضرر ومنفعة » ولا ضرر ولا منفمة . فالضرر الحض لابد من السكوت 
عنه »> وكذلات ما فيه ضرر ومتنفمة ولا تفى المنفعة بالغمرر . 

وأما مالا منفعةةفيه ولا ضرر فبو فضول » والاشتفال به تيم زمان » 
وهو عين اللسران» فلايبقى إلاالقمم الرابع » فيسقط ثلاثة أرباع اكلام » وفيه 
خطر » إذاكان بجر ها فيه إثم > من الرياء والةصنع وحوهما . 


العاشرة : ذهب جماعة من السا ف إلى تفضيل اكلام لأن انمه متمد » وعليه 


فقول الخير خير من الصدث › والصمت خير من قول الشر ٠‏ 
وتكام قبيصة؛بن ذو يب عند عمر بن الطاب » فقال : ياقبوصة » إنك 
, ور + ن فسببح ألم در فاحذر عبرات الاسان . 
الحادية عشرة : اختلف الملماء رذى الله عنبم » هل يكقب كل ما a,‏ 
به المزء حى المباح ؟ وهو ظاهر قوله الى : دما يافظ من قول إلا اديه 
رقيب عتيد » أولا يكقب إلا ما فيه واب وعقاب ؟ وإليه ذهب 
ن عباس وغيره . 


وعليه فتسكون الاية مشصوصة : أى ما لفقا دن قول ەراب ايه 


جو ۶ أو عقاب.. 


وعلى أنه يكتب المباح فالذى بكتبهكاتب السيئات ؛ وال تعالى أعلم ٠‏ 


۳۷۱ س 


رع اء كسى اذى ءا زومر وم 


م قال : 


ولك n‏ رسن الحلقر سز ر اق 00 و الاق [ 


- فم 


هذا من جملة الخصح المقصود لاناظم 1 

والمعى: لتكن أا العافل معتنياً ب اتخاق بالخاق اسن والاتصاف عقتضياته» 
غإنك بذلك تظفر برضى الله الذى هو أسنى هبائه » وبذلات تدوز أيضياً رضى 
المخلوقات أجمم » لإذ هو من كل الأسباب فى جاب رضام » أنفع » ومن رضى 
الله عند ثم خلقه »حاز السكمال الأثم ؛ وظفر بالخير المي والإسماد الأعم . 

يف ا 0 وقد أخرج الويمفى 03 عن جار أن رسول الله 0 صلى الله عليه 
وسل ¢ قال J:‏ من سمادة المرء حسن الضاق ¢ ودن شقاوته سوء الخاق @. 

وأخرج الإمام أ حو والترمذى ¢ عن خولة بت فیس ¢ عن النى 5 صل 
الله عايه وسل »قال : « إن هذه الأخلاق من الله ؛ هن أراد الله به خيراً متحه 

يله 85 00 

اما ua‏ ¢ ودن أراد به شرا Amina‏ سی ¢“ 

وأخرج الحسكم الترمذى فى «نوادر الأصول » عن العلاء بن ألى كثير» 
مرسلا 0 إن محاسن الأخلاق مخؤونة عند الله مال ¢ وإذا أ حب اللهثءالى عبداً 
Axia.‏ 58 وسا »4 . 

وعن الفضيل رضى الله عنه » قال : لأن يصحينى فاجرحسن الخلق »أحب 
إل من أن ہی ءا بل سىء الخاق لأن الفاجر إذا حسن حاقه خف على 
اإلخاس وأحبوه ¢ والما بل إذا ساء حاقه معتوه ٠.‏ 

وقد ورد ف النرغيب ف حون الضاق والتحذير من فده م هو كثير 7 


لأخرج الطبرانى وابن عدى فى« السكامل» والأصبهائى فى «ترغيية»ءن أبى 


لالم ل 


هريرةرضى الله عنه.قال: قال رسول الاه صلی اللدعايه وسل :أ وحى الله ای )راہ 
عليه السلام : ياخليلى حسّن خاقك ولو مع السكفار ء تدخل مداخل الأبرار > 
وإن كامتى سيقت أن حسن al‏ أن اظ ت ورثى وا دن حعرة 
قدسی ¢ وأدنيه من جواری م 
5 | 

وأخرج اليؤار وا او يعلى وان أى الد نا والبمبقى ¢ ساك حسن)عن | سس 
قال : لقى رسول الله صلى الل" عليه وسل أبا در » فقال: يا أبا ذر ألا أدلاك 
على خصاتين ھا حفيفتان على الغاور ثقيائان فى المعزان من غيرها 0" قال : 
مي ون 5-5 ا١1‏ 5 6 م 2 م 
بلى يا رسدول الله . قال:عليك مسن الخاق وطول المت ؛ فوالذئ. 
نفس بيد هما تسمل الخلائق عثلبما» . 

وأخرج الرمذى » وقال : ؛ جسن معدياح ) عر ن أف در ومعاذ بن جبل " 
تولا صلى الله عليه وسلم» قال: داق الله ا كنت وأتبع ؛السيئة اطسنة 
جما » وخالق الئاس بخاق حسن » . 

وأخرج أبو نيم فى « الحلية » عن عون بن عبد اشُّءقال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم :+ 0 أناه الله و جم ا واا س( E‏ ا ¢ 
a‏ ف م وضع سن ¢ ا ھن صاوة ا من خاقه #0 

وأخرج الإمام أ جمد عن أف الدرداء 6 ری الله ا أن رسول الله صل 
لله عليه وسم » قال : « كيس ىء أثقل في المهزان من الاق التحسن » . 

وأخرج الرمذى Aik‏ :7 مامن شی ا ف المعزان أثقل دن حسن, 
الخاق » وإن صاحب حسن الخاق ليبا به درجة صاحب الصيام والصلاة » . 


وأخرج الطيرانى عن معاد بن جبل أن رسول الله م( صلى الله عليه وسل 
قال : «ءا اك حمسن الضاق فن أحسن الناس 0 17 أ ون دنا © ب 


س الا نا 


ااا ¢ أن a‏ الله مل الله لل ا ان 7 فيك 
قلا عليك 35 5 تك" ن J|‏ يأ : صداق الد يث ا ال مأنة » 


سر ار وم 


وخسن الخاق » وعفة ممم » 

وأخرج الخرائطى فى «مكارم الأخلاق»عن| نس» أن رسول الله صلى الله 
عاقه وسل قال : « إن حسن الضاق ليذيب الخطيئة»كاتذيب الشمس اليد » . 

ا ج الإما ماحد والعرمذى والنسالىء عن ابن عمر» أن رسو ل الله صل الله 
عليه وسل » قال : Kila E‏ أخلانا » ٠‏ زاد فى رواية عن ابن عباس : 
00 أ كناقاً؛وشراركمالثرئارون»؟أىالذينبكثر ون الكلام تكلتاو عشداً. 

وأخرج الترمذى والحا كم عن عائشة » أن رسول الله صلی الله عليه وس 

« إن من أ كمل المؤمنين | 15 حسم Uk‏ الصتم بأهله » , 

وقال عليه العبلاة والسلام : «ملاث من كن فيه كن له :من صدق 
لسانه زک مله )ومن حسنت لوته زيد فى رزقه » ومن حسن بره لأهل بيه 
.زيد فى عمرهء» ثم قال : « وحسن الخاق » وكف الأذى ييدان فى الرزق ». 

وا « إن الخلق الحسن يزيد فى العمر » 

وفى حديث الإمام أحمل والمزار » عن ألى هر رة فوعا : « خیار کم 
:أطو لك أعماراً » وأحستك أخلاقا » . 

وسل صلى الله عليه وسام عن أ كبر ما يدخل الناس الجنةء فقال : 
« تقوى الله وحسن الخاق» وسئل عن أ كثر ما يدخل الئاس النار » فال : 
« الفم والفرج » 

وعن الحسن أنه قال : « من اش و 


.اة فتد:أعطى خيرى الدنيا والآخرة » 


د امش — 


وعن ابن عباس قال مومى عليه السلام : يارب أمهات فرعون أربماثة 
سنة» وهو قول : أنا 3 الأعلى؛ ويكذب باياتك ورساك» فقال:« إنه كاث. 
حسن الاق » سبل الحجاب » فأحبيت أن أ كافثه ٠.»‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « حسن ااخاق زمام من رحمة الله فى أنف 
صاحبه » والزمام بيدالملك » والملك يمره إلى اعلير » واعفير جره إلى الجنة » وسوء. 
الخخاق زمام من عذاب الله تعالى فى أنف صاحبه © والزمام بيد الشيطان ». 
والشيطان مره إلى الشر » والشر يجره إلى الذار» . 

وعن إبراهي ن عباس قال : لو وزنت كامة رسول الله » صل الله عليه. 


۴ سے وہ 
وسل » بمحاسن الناس ارجحت » وهى قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ إتنسكم 


2-5 


قر ره 


5 ٠. إلى سااه‎ 55 2 0 Jeroen 
5: ان اموا الناس يأموالكم وس دو هم بأخلاقسكم » . ول رواية‎ 
.» وهم بط الاج والخاق الحَدّن‎ ١ 

وقال بعض الساف ؛ المسن اللات ذو قرابة عند الأجانب » والسىء اعذاق. 
أجنى عند أهله . 

وقال بعضهم : أبى الله لسىء اللات التوبة » لأنه لا رج من ذاب 
إلا دخل فى ذاب آخر » اسوء خلقه . 

5 ۾ ر 

وعن اخسن البعرى : من كبر كلامه کار سقطه 2 ومن كثرماله کشر 
انمه ؛ ومن ساء حاقه عذب اس ى 

وق الك : مان لا بكر اق مز دق ردا 7 
EA‏ ي 
وقيل لذى النون المصرى : من أ كر الناس ها ؟ قال : أسو أهم خاقا . 


فول الناظم :. ولقك معئيأ 6ل 4 :هو مضارع كان الناقصة قڦرڻ 


—~ ولام — 


بلام الأمر فمو روم بااسكون على النون » ولذلاك حذفت منه لام الكامة 
دفما لالتقاء السا كنين » ثم حذفت النون تشفيفا . 


هر 


7 ° 2 وو 
ون مار عر اکان مجر تعمد فب نون ا ا ماالشزم 

0 ومعئيأ 6ه حيره ( وأصله و اسم فاعل عى فلان ا دده مبى 
ةعول أى اعتى ها 4 وهذه فى اللغة المشبورة فيه ¢ وعامها اأتهر اداپ 
ف » وید ووافقه الجوهرى وغيره 

ويقال فيه أيضا :عى كرضى » وهو قليل عناية فو مهاه عن» منقوص . 
قاله ان الأعرالى 8 وف الصيحاج :هو مم مدى على درلا ممن ¢ جمدت 
فيه الواو والياء € وسيقت الواو بالسكون فوت قاع | اء 34 وإدغاهما فى الياء 
لقول ابن مألاك : إن' سکن السابق 3 إلخ وقاہت الضمة كسرة | اسي 
الياء ¢ والله آم . 

محسن اللات : هو من إضافة الصفة إلى اأوصوف متعاق بمحذرف » أى 
بالتضداق 0 باعثاق | سس ؛( ن » لأن ااا ی ی اخسن » » وإن کان بيا 6 لکن فى بعص 
الأحاديث الثقدمة رهز إلى أنه کن | كتسابه ؛ و إلا ل يكن 6 ر 
به فالدة . 

وک ورد أيضا: ل 5 1 ج ادك م مع , الئاس »أى عاماهم بطلاقة 
وجه ؛ وجبر الخواطر » وكف الأذى » فإن ذللك مؤد لاجاع القاوب وانتظام 
الأحوال 0 وهو جماع الخير وملاك الأهر ٠‏ 

وغو مضارع حاز زوم ف جواب الطاب ¢ وحدذفت مه لام المكامة 
دفما لالتقاء السا كننين من الحوز : وهو المع والغم . 

ورمى المق . ا أياه من سضطة 0 وإحلاله إياه دار كرامته . 


قال 2 المح ¢ ری الم الى عن المير تأمينه من سخخطه و داه 


سس ۷١‏ س 


دار كرامته . ورضى العبد عنه أن لا متاخ ار اوی ا من وقوع 
قضاء من أقضية الله » بل يمد اذلك فى قلبه برد اليقين وماج الصدر » وشهود 
المصاحة العظمى وزيادة الطمأنينة . | ه.. 

والناء فى « به» سببية کا لای . 

ولاق مممدرخاق صرادا به ادم الفمول أى المخلوق؛أى أن الاق الحسن 
سبب فإ حيازة رضى الله ورضى مخاوقاته » ورضى الخلوقات محبتهم له وإقباهم 
عليه » وشهو د كل ما يصدر منه حسنا ؛وتغافليم عن معايبه »و كل ذللك مشاهد ٠‏ 

ثم إن الخلق بضمتين ويسكن ثانيه تنفينا كا فى النظم : وهو السجية الى 
طبع امرء علمها . وقد عرفوه بأنه ماكة لانفس تصدر عنما الأفمال بسهولة 
من غير فكر وروية» فرج بالملكة كل عارض غير قار من الأحوال»؛ 
وبصدوره عن النفس ما يصدر عن الجوار ح كالسكتابة وغيرها من الصناثم » 
و بقيد السهولة ما كان بصعوبة كالصير على بعض النوائب » وكذاما صدر بفسكر 
فكله لا سمى خلا . 

واتفلق الحسن : مللكة نفسانية تحمل صاحبها على جميل . 

وقال ابن حجر الهيثمى » فى شرح « الشمائل » : ملكة نفسالية ينشأ عنما 
جميل الأفمال و كال الأحوال. 

وقال أيضنا فى شرح «اطمزية » ما نصه : وقد عرف الاق الحسن يأنه 
ملكة يسمل على ذويها فعل اميل وحنب القبيح . 

وعن عبد الله بن لمبارك : الاق الحسن : بسط الوجه وبذل امروف 
ركف الأدئ : 

وسئل سلام بن مطيع عن حسن املق فأنشأ بقول : 

تراه إا ماجئعه مالا كأ نك ميه اذى أنت سائله 


عل “لو ۷ ام 


وعن أن رفى الله عنه قال : كان رسول الله صل الله عليه وسل ( إذا 
صافم رحلا ١‏ برع يده من يذه ہی يسكون الرجل هو الذى يزع ¢ ولا 
يصرف وجبه عن وجوه حى يكون الرجل هو الذى يعرف » ولم ير مقدما 


ركبتيه بين جايس قط . 


وقال انس أيضها : والذى بمثه بالحق نبيا ماقال لی فى شىء قط كرهه : 
ل فعلته ؟ ولا فی شیء لم أفعله : لملا فعلته ؟ ولا لامنى أحد من أهله إلا قال : 


عو إا كان ولا بقضاء وقدر 0 


وقد أثنى الله عليه بقوله : « وإنك لملى خلق أعظيم » . وسثات عالشة 
عن خاق رسول الله صلى الله عليه وسام فقالت : كان خلقه القران يخضب 
لقضية و رضي ارضاه . 

وفى « نيمء :الخلق؛»أىمن حيث هو أوصاف الإنسان الى يمامل م اغيره 
وهی #ودة ومذمومة؛ذالحمودة إجالا: أن تكون ممغيرك على ننسك فنص 
منباء ولا تنتعيف طاء. وتقصيلا : العفو »والحلمءوالجود » والصير » والرحمة » 


ولین الجانب ٠و‏ عمل الأذى . 

وود قال عاهد ف الفسير قوله تعالى 8 دوإذا مروا بالاغو مروا كراماء eri‏ 
إذا أوذوا صفحوا. 

وقال الإمام أبو عيك الله المسناوى : الخاق اخسن » شرعا ¢ هو التحل 
بالنضائل والقحزه عن الرذاثل ¢ لا م يمتقدهة العوام من أله مساعفة الناس 
و گی على دمم لان ولأ رعا كان مذموما . قال على :1 وإن تم أ کر 


عن فى الأرض يضلوك عن سبيل_الله.» ١.ه‏ 


سس ۷۸ س 


ومثله للعلامة اين د ری ف » حاشية البخارى او : حسن الاق 
» شرعا » :ا كتساب الفضائل واحتناب الرذائل 5 
فواگر: 


المفو وا بالعمرف 4 وأعرض' عن الجاهلين ل 3 

قال عواهد 5 ٣ی‏ خد العفو من أخلاق الئاس وأعالهم دن غير سن 4 
وذلاك فى مثل قبول الاعتذار منم » ورك البحث عن الأثياء . 

والعنو : التساهل فى كل شىء . قاله الخازن . 

قال الاسقى ‏ «خذ العقو»: هو ضد اللجهد » أأى ماعفالاك من أخلاق الناس, 
وأفعالهم ولا يتطلب منم الجهد وما بش علمهم حى لا ينفروا كةوله عليه 
السلام: تيسروا ولا تعسرواء ٠.‏ وأ بالعرف »: بالمعروف واعخيل من الأفعال 
أو هو كل خصلة يرتضيها المقل ويقباما الشرع . «وأعرض عن الاهاين » . 


ولا تکافیء السفهاء عثل سغههم ولا مارم واحام عابم . 


وعن عبدالٌ بن الزبير قال : مائزلت : « خذ العفو وأص بالغرف » إلا ق. 
أخلاق الناس , 

وعن عكرمة : لا نزات هذه الآية قال رسول الله ؛ صلى الله عليه وسام 
كبر يل 9 دمأهذا ؟ قال : لا أدرى حى أسأل » ثم رجم ؛ قال إن ربك 
يأك أن تصل من فرك وتععلى دن حرملت وتعاو ھن ااك &. ذ کره 
اليغفوى بعير ساك . 

وعن جعفر المبادق : رى الله عنه قال : أمر الله بيه بكارم الأخلاق > 


ولاس ف القرآن أذ أج.ع لسكارم الأخلاق من هذه 3 


س ۳۷۹ س 


عن عائشة ؛ رى اله عماقاات : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فاحشًا ولا متفحشًا ولا سخا فى الأسو اق ؛ ولا يحزى بالسيئةالسيئة » ولسكن 
يعو ويصاح 6 أخرجه الترمذى 4 
وروی اليؤوى إسثد عن جار م قال فال ر سول الله 1 صلی عليه وسل 6 
« إن الله بعثى مام مكارم الأخلاق وتمام اسن الأفمال» «١.‏ . 
وإلى التفسير ال كور فى الاي عن رب العزة » أشار بمضمم بثو : 
مكارم الأخلاق فى ثلاثة من كلت فيه فذللك الفتى 
إعطاء من رمه » ووصل من يقطمه » والعفو من اعتقدى 
وفى الزواجر : أن بعض الأنمة جمع علامات حسن الاق » فقال : إن. 
يكون كثير الحياء » قليلالأذى » كثير الصلاح ؛صدوقالاسان » قايل السكلام» 
كبر العمل » قليل الفضول ؛ قايل الزال»وهو بر وصول » وقورصبور» رمى 
شکور ظ حاير رصين ؛ عفيف شفيق علا لاز» ولا سباب , ولائهام ؛ولامنتاب» 
ولا عجول ل ولا هود 0 ولا بخيل » ولاحسود» هشاش شاش 6 وني فیا 
ويبغض ف الله ؛ فهذا هو حسن الخاق ١٠ه‏ . 


الثانية : عن مو لادا عا رضي الاه عا 6 قأأتك 5 مكارم الأخلاق عرق 


وتسكون فى العبد ولا تسكون فى السيد » يعطيها الله ان أراد سمادته » وى , 
صدق الحديث » وصدقالبأس » وإعطاء السائل » والمكافأة بالصفائع » وسفظ. 
الأمانة ¢ وصلة اأرحم ¢ والتذهم لاحار 0 والتذمم لاما <حب ¢ وقری اليف ¢ 


ورأسون الياء 1 | م 


سا فوم س 
وفى رواية : صدق الحديث » وصدقالاسان » وأداء » الأمانة وصلة الرحم 
.والمكافأة بالصنيم 4 ور ذل امروف ¢ وحنغل الذمام لاحار 34 وخا الذمام 
ومعنى صدق البأس الصدق فى مقابلة المدو . ومعنى التذمم أن عنفاء 
.مامه أى ر مت وحمه) ويعارح عن A‏ دم الاس . 
وقد نظم مكارم الأخلاق المذ كورة سيدنا الوالد » حفظه الله » بقوله : 
مكارم الأخلاق جاءت عشرة وهى السعادة أن يره 
صدق الحديث م مدق الباس إعطاء سائل بلا قياس 
كذا المكافأة بالصنائم صلة الأرحام »> حفظ. الودائم 
تدهم لار ۹ اا حب وفری ضيفب ¢ وحياء 0 اجتى 
وقد جمعتها ها قبل وقوق على نظلم الوالد الذ كور * فقلت : 
مكارم الأخلاق فاع عشرة جاء عن أم الؤمنين البررة 
نما الله إن به أراد سوادة 4 فحيذاك من مراد 
كذا المكانأة على الصنيم وصلة الرحم خذ صنيم 
حفظ ذمام الجار والسديق رد الأمانة على التحقيق 
كذا قری الصيف ورأسها ألى هو الحياء فاحفغان مایا 


الثالثة : ا صرب ان مام 4 ak‏ الاه باجام من النار 4 مولانا عليا ٠‏ کرم 


ألله وجوه 0 قال أسيدنا الكسن 03 وقد دخل عايه ا : يابى اوغا عى ارا 


داج - 
وأوحش الوحشة العجب » وأ كرم الكرم حسن الخلق . قال: فالأربم الآخرة: 
قال : إياك ومعباحية الأعوى فإنه يريك أن يتفمك فرك 0 وإباك ومصبادقة. 
الكذاب » فإنه يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب » وإياك ومصادقة. 
البشيل فإنه يضذلك ف ماله “أحوج م تكون إليه 3 وإياك ومصادقة الفاجر 


فإنه بيك بالقافه 8 


أب .- 0 
ات . 


الأول : قال الغرزالى رحمة الله : ولایم ار جل حسن حاقه حتى م عاله 6ہ 


فمندذاك يتم إ انه وبليم ريه ويعهعى عدوهة | بلاس : | ۾ 
وقال ان عطاء الله : ا ن مدو ع بحسن الخاق <تى تكن نْ اا 
يمقوق الله » قاجا بأحكام الله مستمسكاً بأوامر الله » مجتنبا لنواهيه » فن منم. 


نفسه معادى الله وأدى حتوق الله فقد حسن خلته . اه . 


دوشالق الناس بخلق حسن » مانئصه : لفظ التاس و إن كان عاما » إلا أنه أراد 
بذاك من يستحق تتحسين الخاق ؛ فأما أهل السكفر والإصرار على الكبائر 
والتمادى على غل الناس » فلا يؤمر بتحسين الخاق هم ؛ بل قفن ان 


مھا عام 5 | ھ, 


ومثاه للشبرخيى ف 0 شرح الأرعين النووية & . ولا ممارضة ونه و اا 
ماتقدم دن الحديث ادى ؛ وهو قوله تھا 2 برام عليه السلام 
د باخليلى حن خاقك ولو مع السكفار » . . اخ » لله على ما إذا كان فى ذلاك 
تأليفهم للإسلام ؛ وال اع 1 


س لا" س 


الثالث : تقدم فى حديث الطبرالى » عن أبى هريرة : أن صاحب الاق 
:امسن يظل فى عرش الله يوم لاظل الا ظله . وقد جاء فى الأحاديث : خلال 
کر شبك ا ذلاك € اھ ها خلال ادبن السيوطى ریه اه 2 إلى یف 


.وسبعين . وأناها الحاذظ. السشاوى إلى اثنين وتسمين » وأفردها ببحزء . 


وقد نظم الإمام أبو شامة "حديث الصحيح : « سبمة يليم لَه فى ش 
بوم لاظل إلا ظله : إمام عادل ؛ وشاب نكأ فى عبادة الل ؟ ورجلقلبه امتعاءق 
بالسجد إذا خرچ منه حتی يعود إليه ؟ ؛ ورجلان تابا ف اله اجتمما على ذلاك 
وتفرقا عليه ؛ وَرجل ذكر الله خا فناضت عيناه ؛ ورجل دمته ذات 
حسب وجمال . ققال : إلى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 


الال شماه ما 2 گنه ¢ بقوله 8 


وقال الى“ المصطفى : إن سبعة يظلهم الله المظيى بظاله 


ص 


ورب عنيف” 56 us‏ وباك عل والإمام رده 
وذيل هذين البيتين الحافظ ابن حجر» رححمه الله » بزيادة إحدى وعشرين 
د فقال 0 
ورد سيمة أغالال : غاز وعونه و نظار دی عاسم وتضقيف مار 
وای و و عون ذى غرامة حق مع مكاتب أهله 
وزد مع رعو سديهةين 8 إعا 3 لأخرق مم أخل طن وبذله 
3 / ا . 
o‏ ذى م »و د ملة دهت و تا جر صلق فى القال وفعلم 


9 حزن ونهببير 8 نه ورأفة فربع سه السبعات من فيض فضله 


— Af — 


وذيل الأ بيات الإمام الزرقاتى ء شارح الوطأ » جا نص الراد منه : 


خث على »ثم ترك إرشوة 
أولر الأنمام آى اة 


ىه مه 7 - 
عراقب “مس للموافيت سا کت 


رمن 
ا اسم م 2 
جوەن حاط القران اة صدهرة 
ھر ص م( وأشييع لنت ¢ عيادة 
م0 ظ e‏ 5-5 
وع بان أله Aaa‏ ؛ وتسا جر 


و 0000-2 0 
:ۆەن ل دمك اليد او حرم 


2 م س 2 م 57 
.محسن جه م للفقير ؛ مهد 
وکا فاة أيتامها | پد و جما 


0 الأنامى اجلالر 3 موذن 
كذا رم 2 الأمانة ,مھا 
كرات 


أسنة 


مرج ثم می 
كران وأهل” الجوع 27 وصا م 


1 من قر أالإخلاص من بعد مغر ب 


سس أطفال” دی الإعان عر نينا 
و ظاهر قاب اس شی كيمة 
قاب ر دمل و بذ كر 


ماع 
5 مستغار الاسعار ¢ عار سرو 


. ومن يذ كرالرحين مع ذكر عله 


28 وري S>‏ لغير كمقلم 
ت صلاة الصبح غاية نقلهر 
رم “؛وعن عل بقول ؛ وعقله 
وفى كر 0 2 وحامل کله 
شهيد ومن فى أحد فار بقتله 
أ مين ربلا مدح وم ار حل 
ا 1 ينظر إلى غير حل 
على معسر ا لر ك الغر 3 اسر 0 
و مشبع جوع مو 25 آهل 
ومن م مخف فى اطولوم) امدله 
خيار آذ وی‌التوحید طب فعله 
مصل على المادی كثيرا بأجلو 
لا وعشرا من" رجب وار 
لكين فى ثنتين من بعد فمله 
وغير حسود لايق لأصاه 
ری او في ب الراب 
ار مته » غضبان داع لسبلم 
كذالك صوام طفل 
كنا أ بيا اله ٠‏ ممع 


أهل صنو 


س 


تخايل له العرش فاطمة” كذ لى وجلا وخاتم راسا 
2520 مع ملام به قرى ‏ ريرمت و م القيسام بظالم 

وقد نم والدنا الملامة حه الله وأدام التقم به 4 جماة وافرة مم ف 
مناو مة جايلة » وقد كنت وضعت علا شر حا » فم الله بالجميم ¢ ماد 


النى الشفيع 1 


الرابع : تقدم حديث أنس أنه عليه السلام » قال لأنى ذر : « ألا ولا 
على خصاتين "ها خفينتان على الظور يمان فى اليزان . قال: عارك #سن* 


وحديث : « ليس ىء أثقل فى اليزان من ااخاق المسن » فممه 
أعفى الاق امسن وطول الصمت من" مثقلات لليزان » . 


م 


م 
3 
. 


وهن مققلانه أا السلا على النى” صلی الله عليه وسا 


أخرج ابن أبى الدنيا والقيرى فى كتابه « الإعلام» بقضل الصصلاة على النى. 
عليه الميلاة و السلام »عن عبدالله بن عرو قال : إن لادم عليه السلام من. 
الله عز وجل » موقفا فى فسيح من العرش » عليه ثوبان أخضران كأنه اة 
سحوق ينظر إلى من ينطاق به من ولده إلى الجنة » ومن ينطاق به إلى النار» 
فبيها أدم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة سيدنا تمد صلى الله عليه وسام 
ينطاق به إلى النار فينادى آدم : يا أحمد ٠٠‏ يا أحمد» فيقول : لبيك ياأيا 
البشر » فيقول : هذا رجل من أمتك منطاق به إلى التار . قال عليه السلام : 
فأشد معرى > وأهرع فى إثر اللانمكة, وأقول : بار سل رف قنوا » فيقولون: 
يمن الغلاظ الشدائد لا نمعى الله ما أمرنا » ونفمل ما نؤمر » فأستقبل العرش. 


بو ېی › وأنا قابض على وى 6 فأقول : يارب الوس قل وعدتى أن له 


س وژ س 


مخزينى فى أمتى فيأنى النداء من قبل العرش : أظيموا مدا ؛ صلى الله عأهه 
وسام > وردوا هذا العبد إلى القام » فأخرج من “حجرت بلاقة. بيضاء مثل 
الأعلة » فألةمبا فى كفة الميزان المنى » وأنا أقول ت بم الله » فترجح المسنات, 
على السيئات »؛ فينادى مناد : سعد وسعد جلده وثقات موازينه ؛ انطلقوا به إلى 
الجنة » فيقول العبد : يارسل رى قفوا حى أسأل هذا العبد الكريم على رف 
فيقول : بأى أنت وأ » ما أحسن وجك › وأعية خاقك » من أنت فقد 
أفات عثرى ورحمث عبرل ؟ قأقول ‏ أنا نبيك تمد » وهذه صلاتك الى 
كنت تصلى على قد وفيتها للك أحوج ما كنت |ايها » . 


وما : لا إله إلا الله » والله أ كير » وسبحان الله » والجد لله ؛ والفرط . 


أخرج النسالى واا كم وصح عن یسلت قال :فالرسول ال صلی 
الله عليه وسلم : « ,يخ بخ لجس ما أمقلون فى الميزان : لا إله إلا الله والله أ كبر 
وسبحان الله والخجد” لله والولد الماح يتوفى فيحتسبه والداه » . وف رواية : 
« وفرط صالح يفرط لارجل « وهو أعم من الوادء ٠‏ 

وما 6 تعليم العم 8 
فیری عله تارا ¢ فيا هو كذيك إذ 3-5 مثل الاب فيوضم فى مزا نه 4 


فيقال ۽ هذا ما كنت تعلم الناس من الخير » فورث بدك و أجر ت فيهع ' 


ا 


أخرج الطبرانى فى الأوسط عن جار مرفوءا ' د أول ما يوضع فى ميزان 
الميد فته على أهل ». 


35 ۳۸۹ = 


وهنم : شهود الجنارة ٠‏ 


أخرج الطيرالى سف عن ان عباس 22 : دهن امع عئازة يو صم ف 


ميرانه قيراظان مثل أأحد » . 


ومنمأ : الأضحية 8 


أخرج الأصغبلان بسند » حسنه بمض المفاظ. » عن على » أن الى » صلى 
اا وسل .قال لقاطمة : ٠‏ قو فاشهدى, أضحيتك فإن لاك أول قطرة تقفار 
من دمها » مغفرة من كل ذنب ؛ أماء إنه يجاء: بدمها ولمما فتوضعر الميزان 
سبعين ضَمفا » فقال أبو سعيد : يارسول الله هذا لآل محمد خاصة » فإنهم أهل 
لا اختصوا به من الغير 2 أو لآل محمد والمساين عامة ؟ قال : « لآل محمد 


والمساين عامة ‌. 
ومنها : الاستفغار 


أخرج البميئى يسك لارأس به ° عن النراء ن عازب مرفوعا Pp:‏ نادن 


3 اس ه ومةه فل کار ذ أ م الاستئئفار » . 
ل اسر لع كار كن ر 


وما ' الصدةة . 


أخرج ان حبان.فى صحيحه » من حديث أنى ذر مرفوعا : « تەد راهب 
فى صومعة ستين سنة فنظر يومافى غب سملءء فقال : لو نزات فإ لاأرى 
أحداء فشر بت من الاء وتوضأت م رجدت إلى سكانى .! فنزل ففرض كله امرأة 
فتكشنت له 10 علك نفسه أن وقع عليها » فدخل بعض تلاك الغدران يفقسل 
فيه وأدركه اموت ؛ وهو على تلك الال » ومر به سائل فأوماً إليه : أن خد 
الزغيت ؛الرغيف كانق كسائه فأخذ المسكين الزغيف» ومات فوزن عمله ستين 


سية قر ج الا 0 فوضع الرغيف فرجح عاة؛ فغفر له . 


— ۷ س 


:ونما : الوضوء 


أخرج ابن عسأ کر حك ضويف ؛ءعن ألى هر رة مرفوعاً DJ:‏ دن توضأ 
بيوم القيامة مع سائر الأخمال ٠‏ . 


ومنما : ری اجار ٠.‏ 


أخرج العابرالى عن ان عمر ) أن رحلا هال النى 2 صلى اه عاد وسل 4 
عن رس لجار : مالنا فيه ل فال :ود ذلك عند ربك أحوج فا إليه €‘ 


ومنما : التخنوف عن الخادم 5 


أخرج أبو يعلى وان حبان 2 عن عهرو بن حريث مرفوعا : دماخلفت 
عن خادمك من عمل هکان لاك أجره فى موازينك » . 
ومنها : رباط الخيل فى سبيل الله ٠‏ 
أخرج الطبراتى عن على مرفوعا : «من ارتبط فرسا فى سبيل الله فعلفه 
وروثه فى ميزانه بوم القيامة » . 
وقد جمع هذه الثقلات المذذكورة ؛ سيدنا الوالد » حفظه الله » بقوله : 
وثقل المبزان فى الأخبار بكون بالصلاة للمختار 
كذاك بالتسبيح والتحميد وبالإفراط . کم التوحيد 
وعدن الأخلاق “جاء فى الخبر كذاك بالتكبير والمضمت الأغر 
تعاييك العم > كذاك النفقة على العيال من حلال مطلقة 
جنازة » أضعية'» واستئفار صدقة » وضوء مع رمى اجار 


كناك تشفيف عن خادم ' وزد رباط خيل لاجماد 2 فاستفذ 


— PAR 


اعؤامسة : تقدم أن الخاق اخسن يريك ف العدر 5 


وقد ور د فی الأحاديث خصال أخر ريد فى العمر منها : صلة أأر حم 4ه 
ومنها : الصدقة . ومنها : الدعاء > ومتها: السلام على كل من أيه > 
ا إسباغ الوضوء » ومنها : المتابعة بين المج والعمرة »> ومنها : حسن, 
الجوار » ومنها : تسر بح الرأس مع الاحية » ومنها : حسن المعاشرة مع الأهل . 
وقد أشار ]ا والدنا المعلامة ( أبقى اه وجوده) وله 1 
هاك حصالا توجب الزيادة فى عمر كا رواه السادة 
صاة أرحام 0 كذاك الصدقة وعاء ايم ص دن واف 
إسباغ للوضوء 0 حسن الخاق أبع ال النسكين حقو 
حسن حجوار» ومعاشرة 3 دم لسر يتم شور ية رأ وقع 
واخنتلف ف المراد هله الزيادة 0 هل اقا بدايل :1 وما لعقور هن مور 
ولا دنا من عمره إلا فى كاب ¢ . 
قال كعب الأحبار » حين حضرت عمر الوفاة: و الله لو دعا عمر ربدأن يخر 
أ جاه لاغ 5 شيل له : إن ان تءالى قول PP:‏ فإذا جاء جام لايستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون » قال : هذا إذا حضر الأجل » فأما قبل ذلاك » فيجوز أن يزاد 
ذلاك » وقرأ هذه الأية ¢ أو محازها وهو المحيح بدلیل 0 فإذا اء اجام 4 
الأية » وعلية فقيل : المراد بها الذكر اميل فسكأنه بسبب ذلاك لم عت . 
وقيل : الزيادة بالنسبة إلى ما يظهر الملائكة والاوح الحفوظ لأن الق 
الغو والإثبات فى الاوح المحفوظ . 
والصحيح ؛ ك قال النووى : أن هذه الريادة اأراد مها البركة فى العمر > 


والتوفيق للطاعات » وصيانة الأو قات عن الضياع ٠‏ 


۹ سم 


وأما قوله تعالى : « وما يعمر من معمر ولابنق. من عمره إلافى كتاب» 
غتأويله أنه يكتب فى الصسف كذا كذا سنةء ثم يكتب فى أسفل ذلاك ذهب 
.يوم » ذهب يومان » حتى يألى على آخره . 

قال سمید بن جبير : مكاتوب فق أم السكتاب ؛عمر فلان كذا وكذا سنق م 
.يكتب أسفل من ذلك ذهب يوم » ذهب يومان » ذهب ثلاثة أيام ؛ حى ينقطع 
عمره » فالأجل القدر لايزاد فيه ولا بنقص . فرغ ربك من أربع 000 
-وأجل وشقى وسعيد . والضمير فى قوله جل وءز ؛ *ولأبشقص من‌عمره » 
ليس عائداً على قوله : من معمر الأو ل » بل هو على طريقة عندى درم » 
و نصفه أى نصف مثله ؛ والله أ : 

السادسة : تقدم أن الأفصحق عنىلنة بناؤه لامعو لدا » وهو أحدالأفمال 
'اللازم اميا ذلك » والمسند إليه ممما يمرب فاعلا لانائيا عن الفاعل . 

وقد أنهاها جلال الدين السووطى فى المزهر إلى سبعين فملا » وزيد عليه 
ما قل » وقد كنت معت ذللك فى منظلومة ضمنتها بعض إشارات لطيفة » ثم 
اا شرح مختمس . 

ونص اأنظومة : 

يقول عبد من إليه يصمد ومن إليه ئ ا 
الجد لاواحد فى الأفمال والذات وااصنات واللال 
وأفضل الصلاة والسلام على الى أشرف الأنام 
.وبعد هاك نبذة مما لزم بناه المفمول من فعل م 
حسما فى مزهر السيوطى من عدد مرر مضبوط 


ا ا مون وف وريد عض" سردات ازروف 


وجاما فيه الخلاف واقم 
كدعا اظ ا عد 
واه أستوهيه المأمولا 
عنيت بالثىء اتءن ا 
وو"لت بد الرقيب فصات 
وأهرع الرجل ثم أغمى 
وأهل الملال واستهل مع 
وأرعدت فرائص الضلول 
شبهت عندما وكسث جزعا 
شغلت عنفحيثما أمرىشور 
وهكذا وقص نمت غين 
حايت شاتك دواب رهصت 
0 1 مم أقى ثم دير بى 
وبر حجنا ؛ فؤادنا ثلج 
أرض مع ضنك ثم وقرت 
وأسهب الرجل لونه امتقم 
نسئت المرأة ثم عاست 
ا الفر س كم دهشا 
وسوس الشخص أمورالناس 


و نطلع الرجل والاء دئق 


— ۹۰ 
4 ٠ 

اسكتب الافة فيه مرجم 
قارا يدعو امبد قد أساا 
وأسسأل 


أو لمك أوزعت به أن نار كه 


وزهى الأان ونوق نتجث 
55 غم املال روه 


غمسى 
الذى خدج 
وضعت فى البيع أيا خليل 
وى الخل 
ودمه طل 


وزل مم سكب (ia:‏ سافان 


عليما ارتفعا. 


و بعانه ھی 
وامرأة الشسيخ أراها عقدت 
مع أدير غثى الذى سى 
وإن به فالج قلت : قد فاج 
شففت مع سر رت م تفسك 
وأعرب الرعل إذ ره اعام 
5 لى كذا وشب وردث 
أعى نير وعذق فشا 


ا اعفن ك انان 


وأر تج القارى ساے قد طاق. 


۳۹۱ س 


وافقاقت نفس اطريص وافقات 


حار 3 أى مدت 


وفندتك 


فده دماة ما ف امغر 
٥ن‏ ذاك حم الأرء م رءك 


اكلام 


أ بالثنساء 
و ۴ 1 


ارت ار خف عت 
أفراسهم قد ركضت ولا نصیر 
من لعب الصبوان منهم سرت 
وما لدى الغير بقلة حرى 
وجن من طرق الضلال سلاك 
بالساك فى غيار أهل الم 


على النى مظير الأباء 


م قال : 

ما فيل فى المزل والؤالاه : 

[ واحرص على العزلةما استامث 
[ فخاطة الئاس أخى : عتال 


والقيل لاز م ليم والقال] 


1 فدعوم 70 e‏ و استر حْ 


هذا من النصح البليخ امود لام 


والعى 3 احرص اما الساقل على التفردءن الضاق جمدك 3 واسم ف میاه 
استطاعتك وجدك» فإنك إن سرت إلى الله من دونما انقطءت » وإن عوات 
على الوصول مع عدمما سقطت ؛ لأن خاطة الناس كالمقال للدواب ؛ عنمها 
السير والذهاب ؛ للسكونها جالبة للقيل والقال » الجالب لا كالة لاخوض فى 
الأعراض وذميم الخلال»فإن أردتالسلامة لديناك ودنياك ( والفوزينممةالوصول 
و التنسم ف ار الك“ قدع الناس را » وانفرد بنفسلك » فبذلاك حصل راحتك 
وراحة غيرك ؛ فإنه قل من خالط الناس ثم ربح بذلا » وقلمن حاول الوصول 
مم عدم الا نفراد فظفر عا هناللك . 


ات 


قال أبو على الیو سی » رجه ايله تعالى » فى ١‏ قانونه » ما نصه : إن مماشرة 
الخلق فساد وبلاء من كل وجه . 

وبرحم الله القائل : 
وت 1 کیت الف وَصلهم رما با قا عند الفمرورة من باس 
فلا نذاو نی اف الجقاء رى رأيت جميمالشرٌ فى خاطة الاس 


غيره : 
5 8 عا م 0 9 7 ص 5 
لماو الناس اوس يود شيا شوى الهذيان من قبل وَقَال 
تأقال" من لقاء الاس إل" لأخذ اليل أو إملام حالر 
أى الام إلا من يلتقع به )ا و ماهم » کن بستفيد علما أو أدبا 
ا دين 3 أو وطرا من الد نيا احا إليه أ و يده شا من ذلاك › نم السلامة 
من الأفات . 
وقد #الوا : الأصعا ب أربعة : صاحب إدينك ¢ وصاحب لدنياك 2 
م دن ن إذا اسوت E‏ ك م 
وإن ذكرت أعانك 2 وإن ادتحت واساك » وإن صرت له إلى 


وصاحب لآخرنك 3 وصاحب لتأنس ب4 ٤‏ وحيره 


غير ذلك . 
وما ينسب اعلى کرم الله وجهه : 
قلا تصحب أا اليل كإياك وإياه 
کہ من جاهل أرادى حليما حين واخام 
يقاس المر يالراء لذا ما المره ماشاة 
51 لاثشى'ه على الثىء علامات” وأشيا' 


وللت على اقاب .وليل ين يلاه 


— 4 سل 
ثم قال : وقال الشاعر 
ليك بأهل الم ر فاراغب إلسم ينيدوك عدا ى تكون لیا 
بو محسب كل الناس أنك منهم إا كنت فى أهل الرشاد متا 


مكل ' رين بالمقارن متتدى2 وقد قال هذاء القائلون قديمًا 


ومن وصايا الإمام ألى محمد سيدى العربى النشتالى رجه الله : ال أن 
ملاقاة القاس أمر طم » وخطر جسيي » مضر للدین » ومهييج لاغضب 
الكمين » ومغلبر لاضنائن » وجالب قد المثافن » فدع عنك اللاحاة » 
واشتفل بالقربات » وتذكر فى الحديث الوارد فى الخلوات » وسل من الله 
سبحا نه التثبت على الخيرات » وعلى المقابمات ٠‏ اعم أن صلاح الملاحاة هو 
الإفلال من فضول الكلام ؛ والإقبال على اللاك العلام » إن لم يكن سليقة 
غليسكن استمالا لا أرياء ولا لسمعة » فإن :سكلف » فسى أن يكون حالا . 
وأيضًا إذا أقبل المد على الأخرة صغرت فى قابه الدنيا واستحترها 
بونذ كر ذاو به ومساوئه فيستسقر نفسه ويعيهها : 
لما ا ألى لا أشاهد ا را طر فی »› ر اشر إللأعد (١‏ 6 

وق وصية المارف السكامل سيدى محمد بن نامر ؛ نفمنا الله به © لتلميذه 
هى على اليوسى حين أجمع السفر إلى ناحية المغرب وودعه : عليك بالمزلة عن 


اللشاق م استطلمت af.‏ 


وعن سهدنا عر » رضى الله عله : الطمسع قر ؛ واليأس غى ؛ والعزلة 


براحة دن جيسن السوء 2( ورن المريدق حير دن الوحدة ١‏ 


4و ل 


وقال بعض الأئمة : الدزلة عن الناس توفر المرض وتبقى الجلال» ورف 
مؤنة الكافأة فى الحقوق اللازمة » وتستر الفاقة . 


وقدأو لع الشعراءقديما وحديثا من هذا المعنى» بالقبرم بالناس والاسترحاش 


من اماق وذم الزمان وأهله . 


فن ذلك قول ألى المتاهية : 
6 بالناس وأخلاتمم 
ما كير دالاس ادر وها 
وقول الآخرء 
“مشااط الناس فى الدنياعلى حذر 
راكب ابعر إن أل أحشاشقة 
وقول الآخر: 
رست الوت من وون 
وهجرت الإخوان لاأ تى 
وقول الأخر : 
إن بى دصرن أفاعى 


اقلا وسک" فيك ك ھا 


وقول الشباب اللفاجى رجه الله : 


5 ےو واس‎ Io 
وهنا‎ ٤ إن رمثت أن فی بز‎ 


وإن مخالطهم فكن” ذا عفة 


% 


فصرت أسةأاس باو دة 


أقابم فى عاصل المد 


وى بلاء وصفو شيب بالكدر 


3 ر و 5 . 
فايس يسل من خوف وهن حدر 


ارت افرش هن غر فاق 


ص ص ۶ 
مم كل خصلة مضمعاة 


سے ۰ ا 572 


س 0 


لواد معهم 
فاجتنب' الئاس" وکن" عم کی 
و خااق الاس عاق احسن 0 


إن 


— ۵ 


ا لقاش أجل ىء رأدعى ف الأمور إلى السلامة 
فا الغا اا ودع لطلطميم تمود إلى الندامة 


۰ ص‎ e 
« 


ولاءى شىء غير وء قود إلى خلاصك فى القيامة 
وقول الآخر: 

خاطة الساس ناد ونعد ليس فى الخاطة خير لأحد 
Le‏ الناس” كشوك نابت كيف ينجو من على الو ك رقد. 
وقول ألى الفعح البستى ؛ من قصيدة * 

من عاشر الئاس لاقى منهم صا لأن بم نی وعسدو ان 


2 و ۰ 5 5 ا 5 . راد 
ومن يناش على الإخوا نمدا فجل إخوان هذا الدهر وان 


من سام الئاس يسام من غواامم وا وهو 7 الین جذلان؛ 


وقول الواسطى رجه اله : 

دع الباسطرا »واصر ف اودع م إذا كنت فى أخلاتهم لاتسامح 

فشيثان معدومانفى الأرض ؛ درم لال وخل» فىاطفيقة › ناص 8 
وقول الآخر : 

حذارمن الإخوانإن شئتر احة فقرب ذوى الدنياان صح مرض. 
خير ت كثيرامنأناس حيتي فا ممم الاحسود ومبنض. 
وقول أي الحسن الطالى » رحد الله : 
نظارت وماكلامريءينظر الهدى إذا اشتببت أعلامة ومذاهبه 
اقلت أن الخير والشر فتنة ٠‏ وخيرها ماكان خيرا عواقبه 


إن الخي ر كل الخير أن مجر الفقى أخاه وأن ينأى عن الناس جانبه 


1 م 


ص 


يعيش بخیر كل من عاش واحدا وي عليه الشرممن ا 
عوقول الآخر : , 
من أراد المز والرا حةفى الدهر الطويل 
فليكن' فردا من النا س ويرضى بالجول 
رَرى أف قليلا كافياءغير قايسل 
وقول الآخر : 
الوا بعد تفل تقراب ءفقات ۈم : بەدىع نالاس فىهذاالزمان جا 
مولا القباعد بين الما جبين به بان افتراقهما 1 تعرف الہاجا 
وقول الأرجانى » ره الله : 
أسفث” عل ګر تعر م ا lar‏ وت دامع يسعهل هتون 
سوم م م 5 رم 5 ص 5 
وآ نسنى بمدی من الناس جانيا وإن' هر على أحداقيم حماونى 
.ولا غدا عبقا على جةن ناغار ى اقاء الورى من صاحب وخدين 
ل 7 2۸ ر 7 58 ۴ م 
النت الغا مسقو طز( ظبر ناقة ‏ تلف مو لا دانماً مزون 
وما سرت إلافىالهواجروحدها كراهة ظل أن يكون قربىر 
وعن رل بن اسل ¢ ری أ عه قال : مالى وهذا الحاق ؛ كنت فى صاب 
ای وحدى) 3 مرت ف بان أى و<دى ) 3 دخات الد نيا وحدىق »لم بض 
بروحى وسدى »2 فأدخل 8 قبرى وحدى ¢ وا منکر وتكير ايسألالىوحدى ¢ 
إن صرت إلى خير سرت وحدى » وإن صرت إلى شر صرت وحدی » ثم 
«أوقف بين يدى الله تعالى وحدى » فإن بعشت إلى الجنة بمشت وحدى » وإن 
a‏ إلى النار دشت ودی 0 الى ولاناس | ل 


وقال مهه ور ان عمار ¢ ری ا عنه + فل شير الزمان حی کل ف 


— AVY سس‎ 


وصفه الاسان » فما بى من المل إلا اسه ؛ ولا من الدين إلا رسمه » لا 
تواضم فى هذا الزمان إلا لخادعة » ولا زهد إلا لياة » ولا أمرا بالعروفه 
أو نميا عن المنسكر إلالجية النفس » والناس ذئاب فى ثياب » إن رفضعهم, 
حرموك ؛ وإن تمحهم نشوك ا وإن كنت رفا دوك أو س 
حتروك ؛ أو عالا جرلوك » أو جاهلا لم برشدوك » فإن نطقت » قالوا : مبذار 
وإن سكت »ء قالوا : بايد مدرار » فمماشرتهم داء » والفرار متهم دواء 4 
فطريق اطتقين قد قلت فما الرفقاء » وكثرت فما الفسقاء » وما ذاك إلا" 


رن شق الإسان فيا ينو 7 ومن أن لاحر اکر بم حاب 

وتقدصار هذ الئاس الاأقلبم' ذثاب) على أجسارهن ثاب 

وقال الزالى » لا فى «المنوى » : ممت أن ابن عيينة قال لاثورى + 
أوصنى ؛ فقال : أقال من معرفة الناس » قات : أليس فى ابر : أ كروا من. 
معرفة الناس فإن لكل مؤمن شفاعة ؟ قال : لا أحسبك رأيت قط ما تكرههه 
إلا من تعرف . قلت : أجل . ثم مات فرأيته فى النوم فقلت : أوصى » قال : 


أفل من معرفة الداس مااستطمت فإن التخاص مم شديد . ١ه.‏ 


وعن عبداش بن إدريس» قات اداوود المطالى ؛ رذى اله عنه ؛ أوصى . 
قال:آقال من معرفة الناسءقات :زدلى. قال : ارض بالقايل مم سلامة الدين 6 
رضى أهل الدنيايالدكثير مع فساد قاجهم ؛قات' زدنىءقاللاجءل الدنيا کروم واد 
سمه ثم أفطر على ا موت .اه . 


ومن أل الر !8 الزاهد فما نقله صاحب « النجم الثاقب » قال : أ تبت هن 
واسط لأسمم شيا من دارود الطالى » فأقت على بابه ثلاثة أيام لا أصل, 


A 


اليه لله كان إذا م الإفامة خرج هن بدقه فإذا س الإمام ونب ودخلمعزله 
قال : فصليت فى مسجد آخر » ثم أنهت وجاسث على بابه» فلما جاء ليدخل 
غات له : ضيف » رك الله » قال ؛ إذا كنت فادخل فدخات ء فأقت عنده 
اة أيام لايكامنى » فلا کان بعد ثلاثة أيام » قال : مس عن الدنيا واجعل 
خطو رك اموت » قات ؛ زد . قال : فر هن الاس كفرارك من الأسد ؛ غير 
لاعن عام ولا تارك لماعتم | 350 
وقال القاشانى » رجه الله , وما یذ کر أنه اا توق الغزالى » رضی الله نه» 
رجو جل 0 اسه رقمة مكتوب فيها 
قد كنت" عبداً والطوى مالکى فصيرت حرا والبوى نخادم 
يمارك اللحينة: ساسا :دن شر أصتاف بى آدم 
.انی اختلاطر الناس خير ولا دو الجبل بالأشياء كالما 
بالائمى فى تركيم' جاهسلا ٠‏ علارى منقوش على ایی 
وجل على اه :د وما و ا كترهي من عمك ١ه‏ 
وال بعض ال كاء : داء الإنسان بالناسأعظم من دائه بالسباع العادية» 
.والأفاعى الضارية » لأن التحنظ من ذلاك ممسكن » ولا يمكن التحنظ من 
«الناس أصلا . 
وقال الشافئى » رحه الل » فى وصيته لبعض أصحابه : لا أقول لاك إلا 
مقا » نه ايس إلى السلامة من الناس سبيل » فانظر إلى ما اهبك ذالزمه . 
الناس” داء فين لاتركنن إ[إمهم 
فيهم خداع ومكر لو اطاعت عليهم! 


و کان القضيل س عياض ¢ ر4 ات تعالى 1 بول من س كوافة عقل الرجل 


س ۳۹4 س 
کر ممارقه . 
وكتب صفوان ؛ رحمه الله » على باب داره ؛ رحم الله من لا يەر فا 
ولا نعرفه » فإنه لم أت لنا أذى إلا من إخواننا الذين يعرفونناو تعرفهم : 
وف ذلاك فيل . 
جزی الله خيراً كن من ليس بيننا لا اه ود ولا ادرف 
5 س ۰ 7 5 هة 
4 الى هم ولا مسی أذى من الئاس إلامننتى كي اعرف 
وقول ١‏ 
0 


7 ل ص ص 
ليا تمعرفن | عدا فشتك بواجد أحدا أضر عاك يمن ەرف 


وقيل : 
> إل # ل سے 500 5 4 3 5 مر 
ص م زنت ولك لاح العيي” عر فى أفتش عن ولا الو ر ىوأ كن" 


غا إن عرفت الناس إلا عتمم جر ی التبا يرات هاسنت اعرف 


وف رسالة الفشيرى : أن رجلاجاء إلىز يارةأأف بكر الوراق » فاءاأراد أن 
یرجم قال له أوصنى . فقال ٠‏ وجدت خير الدنيا والأخرة فى الللوة والتلة » 
بوشرها فى اللكثرة والاختلاط . 


ثم قال : وقال الجنيد » رذى الله عنه : من أراد أن سل له ديئه ) ويسر 
قلبه وبدنه » فيم »زل الئاس » فإن هذا زمان وحشة » والماقل من اختار 


وقيل : إذا أراد الله أن ينقل العبد من ذل الممعبية إلى عز الطاعة أله 
بالوحدة 2( وأغناه بالقناعة) ونصسرء عيوب نفسة ۶ دن أعملى ذلاك فقد أعملى یر 
اللدنيا والآخرة . 


س ل ا 


وف «المنوى 3 على حل بث N:‏ الم بيتك» م عه : قال ابزدينار اراهب3 


عفانى 1 قال : إن استطدمستك أن محم بينك وبين الئاس سورا من عد يل فافمل ٠‏ 


ومن كتاب لاشيخ أبى الجحاسن »سيدى يوسف بن محمد الفاسى » رى 
اس عنه لبعض أصحابه » ما نصه : اعل أن أساس الإرادة ول الذكر ؛ وليس 
على امريد أضر من الشهرة » فكيف يليق به التعرض للخاصب وااراتب ؛وفيها 
شرف وظمور ؛ وهو مفسد للدين » كا ورد ؟ فالزم بيتك » وخالف جنسلك > 
واجمع قلبك ؛ وما يول بينك وبين قلبك اقطءه قبل أن بطم ك » ولوكان فيه 


حتف نفسك ؛ واعل أن البصيرة كالبعسر أد لى شىء يقير النفار ١:‏ 


وفى الرسالة القشيرية : اللاوة صغة أهل الصصنوة » والعزلة من أماراث. 
الوصلة 4 ولابد مريك ف ابقداء داله دن العزلة عن أبناء اس4 ¢ 3 2 سپا ره 
لابد له من اغلاوة لتحتقه بأنسه . 


وقال أبو المواهب المارف الريانى » سيدى عبدالوهاب الشءرالى ؛ رى 
الله عه “ومنه ¢ أى من أداب الساوك 9 الفرارمن المشااعاة لاناس قبل الدكيال 4 


لا فيه قبله من الأفات . 


ومن كلام أبى بكر الوراق : ما ظورت الثتنة من لان سيدنا آدم عليه 
الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا إلا من اغلاطة؛ ومن جانب الاس كان إلى 
السلامة أقرب ٠‏ وقال له رجل : أوصنى . فقال ؛ وجدتخير الدارين فى المزلة 
ثم قال : وقد أجمعوا على أنه لابد هريد فى بداية أمره من المزلة بشرطماء عن 


أبناء اسه ¢ ¢ ف مهأيقته دن هلود لتصلقه ا اسه . 


وقال فى « تنبيه الغافل » : أ كر ما تقولد منه أمراض القلوب فى 
الها لعلة مع الناس ؛ والسلامة منها بالاعنزال عمهم بشروطه . 


س إ وو 
ف < :ما قم الاب مثل عزلة يدخل بها فى ميدان فكرة . 


وقال الغزالى : وكل من خالط الناس كيرت مماصيه » وإن كان 
تقيا » إلا إن ترك المداهنة ول تأخذه فى الله اومة لالم ٠‏ وبه احتج من ذهب 
إلى أن العزلة أفضل من اخالطة . | ه. 


وقال بعض الصالين: لقيت بعض الأبدال فقات: كيف الطريق إلى ال ؟ 
قال : لا خالط الناس فإن فى مخالطمم ظلمة » فقلت : لا بد وأنا بين أظور م 
فقال : لا تعاسلهم فإن معاملتهم خسان » فقلت : لا بد لى من ذلك فقال : لا 
ن ركن لمهم فإن الر كون لمهم هلسكة»فقات : هذا امله يتكون . فقال : با هذا 
تخالط البطالين » وتعامل الجاهلين » وتركن إلى الهالسكين.» وتريد أن يكون 
قلبك مع الله ! هيهات ! هذا لا يكون أبدا ثم غاب عنى . | ه. 


وكان أبو بسكر الوراق » رحمه الله تمالى » يقول : لا تطهم فى الأنس 
الله بدا » وأنت حب الدنيا تخالط الخاق » ولا تطمع فى رضاء الله تعالى » 
وأنت تدا اها الغلامة 0 ولا تطمع ف حب اله لاک » وأنت تحب الانيا ؛ ولا 
تطمع فى لين قابك » وأنت مجنو البتيم ٠١‏ ه. 


ء ‏ يع 3 0 ا 1 
وقال أبو 0 س دينار 0 رهی ايله ع ٠‏ اك أن تطمع فى الاس باه 4 


1 
4 


وله مني الاين بالناس » وإياك أن تامع فى حب اله » وأنت 


تحب الفضول ؛ وإياك ان تطمع فى النزلة عند الله » وأنت نحب. 
المنزلة عند التاس . | ه. 
وقال الشبلى رحمه الله 0 دن علامات الإفلاس الاسقئناس الاس 5 | و 


ومن كلام عن بن رزق »2 رحمه اله ؛ كا فى « المدخل » : ياهذا إذا 


سس 2غ اله 


| 1 5 8 ع 
رات 6t]‏ م نامرك الهرورة إليه قفر م فرارك دن الاسد أو اشد 4 وأن 
#در اجماعك 4 مما 2 2 فأقصر اكلام معه 6 واعتذر له بشغل 6 وات رکه 
سام ¢ أما نذ كر أن تياك ف الدنيا قد ٤‏ وحديثاً ْ e]‏ حاء 4 مدر فة 


ااناس ؟ .اهن . 


وال أيضًا : ياهذا » إن كان العجب من الاس مرة » فالعجب مناك ألف 
مرة !ققد بإن لك بالتحربة المستبينة » والدلائل البيئة » أن مكالة الناس 
غنمها ندامة » والصمت عفمم سلامة » ثم لايمرفاك ذللك عن المذر ممهم » 
واالخوض فى أحاديتهم . وقال : الزم الفضل واترك الفضول » واغتئم وقتك 
عنة عن الدتيا والأخرى» رة القن قال الشترف: ويرك النضؤل 
مئال السلامة » وياغتنام الأوقت ”نال الربح . وفى هذه الثلا'ة جموع خير 


الدئها والآخرة . اه.. 
إلى غير ذلك من كلام الناصحين فى هذا المعى » واللّه الموفق. 
.وهذا الباب واسم الخال ¢ سیر انال 6 ومن أراد استيفاء ما يتعاق 4 


مايه 0 بتصيعدة ذوى اليم إل كياس ف بعص مايتماق بشاطة الاس ف أسيد نا 


العم ¢ ر یه الله وركى عت . 


قول الناظم : ٠‏ واحرص على العزلة » هو أمر من الحرص بكسر الاء ؛ 
«الجشع وهو شدة الإرادة» والشره إلى المطلوب » وقد حرص عايه اضرب 
ومع والأول أفصح فمو حريص من قوم حراص وحرصاء وامرأة حريصة 
وعرائمن * قال الأزفرئ : وقول الدرب “ريس عليك ٠:‏ فاه ريس 
على تنك .اه 


از همده فوله خا J:‏ حرص le‏ 0 أى على aii‏ ¢ أو شوق le‏ 


کک 
ررءوف 34 > فالحر ص فى القر أن على وجبين: فرط الشدة كقوله تعالى ؛ «واتجدنهم 
أأحرص الناس على حي اة ؟ والشفقة والرافة كقوله تعالى د ريص عایک. 
ومن الح 0 البخول مذموم 4 والحسود مر جوم ؛ والخريص روم 1 
ويقال : لاتسكن على الدنيا حريصاً :سكن حافظا » فإن الرس على الدنيا 
يورت اللسيان . ومن كلامهم : قرن الحرص باأرمان ! 
9 أن احرص «[ يبتمدى بعلى ( وهو العروف وهو الذى ف الثم 5 وأما 
تتعديته بالباء فى قول آل ذؤيبٍ : 
واقك: عوطت بان أدافم عنهم إإذا المنية أقبلت لاندفم 
“فلا نه ععى : هممت . 
والمزلة ( القع ( : الاعنزال » يقال : اعئؤل الاق واعخزلعنهم ' ودی 
اسه وبعن ١5‏ شی وتباعد عزلة واعمزالا 
, وما استطدتث 2 أى اس طا عوك أى قدرتك 6 فيا مهدر رة ¢ واستطعمت 
صما » وهو ماض من الاستطاعة : وهى القدرة على الشىء . 
وقال الراغب : الاستطاعة عند الحتقيناسم للمعا فى الى بها يتمكن الإنسان 
ما ريده دن إحداث الثعل ¢ وگ ا أشياء 3 بلية مشهصوصة للفاعل ¢ 
.وتصدر للفمل » ومادة قابلة لتأثيره » وآلة إن كان الفمل آ ليا كاللكتابة » فإن 
السكاتب تاج إلى هذه الأربعة فى | جاده لا-كتابة , واذلات بقال : فلان غير 
مسقطيم لا كتا رة ¢ إذا ول ا من هذه الآر رة تصباعداً : ويضاده 
الجر :وهو أن لاد أحد هله الآر بعة فصاع ¢ ومى وحد هزه الأر رة 


كلها فمستطيع مطاةا . ومتى فتذها فماجز ملا . وى وجد بعضها دون 


ل 17 ~~ 


بعض فمستعايم من وجه »عاجز من وجه » ولأن يوصف بالمجز أولى . 
والاستطاعة أخص من القدرة . أه.. 

وه تمسر » : مضارم سار من السير » وهوالذهاب ليلا أو نهاراً » لاف 
الممرى فلا يكون إلا ايلا يقال : سار القوم يسيرون سير ومسيراً » إذا امقد 
مهم السير فى جبة توجهوا ها . ويقال : بارك الله فى مسيرك » أى سيرك . 

الا لوغ رى زخو شا لان قياس ادر من ل يدل مل 
بالفتم .أه, 

والمراد به عند الناظم 
درانقطعت ٩‏ : من الانقطاع » وهو العجز وعدم الظفر بالمرغوب » يقال 


: قم الثاوز للوصول إلى الل 7 هو ظاهر . 


قطم بزید کەی فو ومقطوع 4“ وكذلاك |أقطم به مو منقعام 2 كاف الصتحاح: 
إذا عر عن اه بأى وميا کان اة ڏذهيٽ ٤‏ أو امت مايه راحاقه $" 
وذهب زاده وماله 0 أو قطع بهم | فطع رجاؤم ؛ وحیل وه وين مأ و ماه 5 
اه الأزهر ی 

د واتخلطة » : مصدر خاط » يقال : خاط القوم ام وخلطة وخالطهم, 
داخلهم . واططاطة بالم أبضاً الشركة » وبالكسر العشرة » كا فى الصحاح . 

0 والمقال »اقل الأصل ما يمل به البعير أو غيره من حبل ونسدوه » شيه 
به الناظم انفلعةة للناس » بجامع منع كلمن السير ؛ إلا أن العقال مانم من السير 
الجسى » والخلطة مائعة من السيرالممدوىالموصل إلى الله »لأمها من أعظلم العو اأق. 
فقول عقال » أ ى كالمقال فهو تشبيه بایغ ذف الأدات» والله أعر ١‏ 

١‏ والقيل والقال 0 والقالة والقول ¢ »عادر لقال 8 وکیل 0 القول مصدر 
والقيل والقال اسمان له . ثم قيل : القول : فى اير والشر » والقال والقيل 


والقالة 0 ف الشر خاصة . وقد رد هذه التفرقة أقوام وضمثوها !ورود کل ٣ل‏ 


ع اج 1 سه 


لقال والقيل ف الخير 5 وناهيك بقوله مال 1 وفياه يارب إن مؤلاء 0 
هذا وفى الحديث نهى النى ؛ صلى الله عليه وسلم عن ؛ « قيل وقال 
.وإضاعة الال » . 

قال ا عبيك ف فيل وقال حو وعريية» وذلاك أنه جەل القال ا 
ألا تراه يقولعن قيل وقال: كأنه قال : عن قيل وقول؟ يقال على هذا : قات قو لأ 
وقيلا وقالا . قال : وسمعث الكسالى يقول » فى قراءة عبد الله ن مسموه : 
« ذلاث عيسى بن هرم »قال اق الذى فيه تمئرون » فبذا من هذا ٠‏ 

وقال الفراء : القال فى معنى القول » مثل العيب والماب , 
:من قولهم قيل: كذاء وقال فلان : كذا ء» وبناؤها على کو ہما فملين محكيين 
مین للضمير ¢ والإعراب على إجرا مما مرف الأسماء خاوبن من الضمير 8 

وهه قولهم ٠‏ 3 الد نيا قال وقيل 2 وإدخالحرف ‌التەر دف عليمها ذلك 
شس قواهم أ دما يغرف القال من الفيل ». 1ه.. 

, ودع » * ممئأة اترك 3 و مهال ریش J‏ د م بر يبك إلى مالا يريك ٤‏ 

.وقول محرو بن معد يکرب * 

إذا لم تستطم أمرا؟ فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

وقد اختاف : هل هو مم « ذر» مترادفان أ متشالئان ؟ فذهب قوم إلى 
:الأول وهو رأى أ كثر أهل الاغة . وذهب آخرون إلى الفرق بينبماء فقالوا : 
دع ويدع استعملان فيا لايذم E‏ لأنه من الدعة وى الراحة : ولذا فيل 
لفارقة الناس م عط 0 موادعة . وذر ويذر بشلافه جنه إهالا 3 وعدم 


«اعتداد لأنه من الوذر » وهو قطم الاحيمة المقيرة »كما أشار إليه الراغب. 


س £ س 


مم م فيه من اناس 
وقيل : دع» أ باللركقبل الل ۶ ودر بده > كمانقل ع نالرازى : قیل: 
وهذا ا الائة ولا الاشوقاق ¢ وقد ا ماضيه قلا يقال 4 ودعه وإتما 
يقال فى ماضيه : ترك » كذا فى الصحاح وزاد ولا وادع ولكن تارك ؛ ورعا. 
اء ف الشعر ودعه »6 وهو دودوع ٠‏ 
وقال فى اسان العرب : ودعه يدعه تر كه وهی شاذة » وكلام المرب : دعى, 
وذرلى ويلع وبذرء ولا يقولون ۰ ودعتك ولا وذرتك »استفنوا عنما رر کوک 
والمصدر فما رک ؛ولا قال : ودع ولا و ¢ وحكاها مم 3 
ولا وادع : 
وقد جاء ف بت أنشده الغ ار سى ف الهس بياث وهو : 
فما ما أتبمن فإتى حزن على ترك الذى أنا وادع. 
وقد تقدم لنا أن دع وذر من الأفمال الغير المتصرفة » نقلا عن ابن الصائغ, 
عفد قول الناظم : « فاجهد أخى » . . إلخ فراجمه . 
وقد قرىء شاذا : « ماودعك ربك » بالتخفيف » وهى قراءة الى »> 
صلی الله عليه وسل » فیا رواه عنه ابن عباس . 
وجاء فى الحديث : ٠‏ ليفتهين أقوامءن ودعبماججعات »أو ايختمن الله على 


قلومهم ٤‏ ثم ليكوين من النافلين » . رواه ابن عباس . ثم الغاء فى قول 
د فدعهم » فاء الفصيحة لأن الى على تقدير الشرط » أى فإذا كان شأن خاطة 


سسس ¥ ا 
الناس ما ذ كر ؛ فدعهم أى اترك مشالطتهم ومتاربتمم إلا فما لا مسحيد عنه » 


وإلا من كان من أهل اتير والنضل )ا يأتى التنبيه عليه فى التنبيه الاس . 

, وار حمم »۰ مضارع أراح 0 يقال : أراح الله العيد ¢ أدخله فى الراحة 
ضد التمب » يزوم فى جواب الأمر »حذفت ياؤه لدفم التقاء الساكنين » 
ومتعاقه محذرف أى دن شرك ۰ 

وأسترح : مصارع استراح وجك اأراحة م( معطوف على رح مجزوم أيضا 
حلفت ياوه 1 د ر ف ارح 1 

ور عه 0 ( بكثر الباء ( کل دن الربح وهو فى الأصل النماء ف التعدر 4 


استمير هنا لاماء المعذدوى ۰ وهو الرقى فى المالى ث والزيادة فى الخصال 
الحمردة 3 


تابات : 


الأول : اعم أن العزلة لا تخرج الإنسان عن كونه إلنا مألوفاء قال 


التوى :+ عل عدوت :۶ لازن يالف" ربراك رلا غر فى ن لابا 
ر و الغاس أنقمهم” للناس » مائصه: قالالسمروردى ؛ ولاس 
من اختار المزلة يذهب عنه هذا الوصف » وإما أشار المصغانى إلى الاق 
الجبلى وذلاك يكمل فى كل من كان ألم معرفة ويقينا » وأرزن عقلا وأتم 
استعدادا ٠‏ وقد ظن قوم أن العزلة تساب هذا الوصف فتركوها طلبا اهذه 
النضيلة» وهو مأ ؛ بل العزلة فيه أثم وأهم لترقى البمم عن ميل الطباع إلى 


تاف الأرواح ¢ ولذا کا نت العزلة هن أم الأمور عند هن افو اف 5 أ هاي 


جد به اعت 

وفى کلام سيدى مد المنير: قد غاط قوم فقانوا أن من اعمزل الناس خرج 
عن كونه إلفا مألوفا » والال أنه أولى للاألقة لأنه إذا اعمزل الناس صفت 
نفسه مامه » واشتاق الئاس إلى رؤيته فألفوه أ كر من الخالط » وأصل 
الائتلاف 8 هو بالأرواح لدي - الأرواح جنود ميل ۳ ارف مما 


ائتاف » وما تنا كر منما اختاف ».١ه‏ . 


'الشأنى : قال فى الرسالة الثثيرية ؛ ومرن آذاب العزلة أن يحصل من 


العلوم ما ا 4 عل و ڪيه 6 9 صل من عم الشرع مايؤدى ر4 فرضه ¢ 
ليكون بغاء أمره على اناس 2 | ھ. ١‏ 


إلا بعد التفقه ىدينه ٠‏ فقد كان الإمام مالاك ؛ رضى الله عند » يقول ‏ تفقه 


م اعنؤل . بی عن الناس . 


ومن آذاب الاعتزال عن الاق عدم السؤال عن أخبار الناس » وما هم 


مشتءأون 4 . 


قال المارف بللّه سهدي زررق » رذى الله عنه : ذواجب على المءتزل أن 
يكب إسائه عن الببؤال عن أخبار الئاس, 3 وما هم مشغولون 4 رکون 
عليه » ويصون سه عن الإصفاء إلى أراجيف الياد ؛ وليحرص على أن 
لا بغشاء ف حلو ته من شان التطلم إذلاك * والبحث عله ؛ وايحقنب صعدية ھن . 
لا يقورع فى منطقه » ولا يضبط أسانه عن الاسترسال فى دفائن الغيبة » 


والتعريض بالطءن على الناس 2 فإن ذلاك م يكدر صفاء القاب ¢ ويودى إلى 


حب 14.8 لسعم 


ارتسكاب مساحظ الرب » فايرجره الءتزل أو ليفر منه فراره من الأسد 
85 نكر إلى كل من تعرف له من هزا شأئه من المتسوبين للدين › فضلا عن 
i‏ »كا قال بعضهم: زكر من تعرف ولا تتعرف إلى من لاثعرف .اه 
ومن ذوائد المزلة وآذابها أيطا : 
“اذهل فى الدنيا ومتعلقائها : فن داوود الطانى » رحه الله » أنه كان يقول * 
لا تصلح المدلة عن الناس إلا ان زهد فى الدنيا . أما الراغبون فيما فلا فائدة 
فى عزاقهم » فن اعتزل عن الفاس ول يحمل الى تعالى مؤنسا و 
لخد أخملا أ الطريق » ولم تصح عز عله أى السكاملة ١‏ | 
ومن آبدابها اا ١‏ 
الاشتفال فيها بتلاوة القرأن وتدبر ممانيه» والنظر فى أفمال رسول , 
على الله عليه وسل “ وأقو اله » وأفمال الصحابه وأقوالبم : فتد قال ما 
ابن ديثار » رضى الله عنه : من لم جااس المق تعالى » والنى صلى الله عليه 
وسل وأصحابه رضى الله عنه » فقد خابت عزلته » فقيل له : كيف ذلك ؟ قال : 
ْ يدر اران دير » وینظر فى أفعال رسول اله صل الله عليه وسل 0 
بوأقواله ؛وأفمال أصحابه» رضی الل عنهم ؛وأقوالهم؟ فمن فمل ذلك فقد حادث 
الله تعالى » وحادث التى على الله عليه وسل ؛ وحادث أصحابه رضىاتعنهم . 
وابذا الءنى أ كر الناصحون من 'الحض على مجالسة الدفائر والؤانسة بها 
وأتوا فى ذلك بالأشعار الرائعة والأنظام الفائقة . 


فمن ذلك ما أنشده القاشاتى رحمه الله : 


لو" مسبنا الملوك تاهوا علينا واستشفوا جملا يدق الجليس 


e "4 [° mene 
او ا اجار عر الا ون وهر إل 06 لاز‎ 
2# ل ر ت 2 ت‎ 
فازمناالبيوت نستعمل” ادير وله لى 4 و دوه اهار ا‎ 
و فنهتا ما ر وفنا ھر 39 أهراء على الوك الرء وس‎ 


ولا سمم ابن حزم الظاهرى بهذه الأبيات استتحسنها . وقال : 
لر رکا ووا كنا غار ون" ااا ساق الس 
غير أن الزمان عن بفتيسة E‏ ا على ياق ألو س 
ومن ذلاك قول بعضهم : 
شيئان أحلى من _تكاح اترو والل من شاب القراحالأسوود 
وأ جل من رتب الاوك عَلَييم حال اطرير مطرزة بالمسجد _ 
سود الدفائر أن سكون مطالم) أبدالزماان ؛ ورد ظل المسجك 
ومن ذلاك قول آلخر 
ااا لامل حديشم ألباء مأمونون عيبا و شېد 
يفيدو نئا من علوم عل من فى وعتلا و بيدا ورأياء مسددا 
فلا افتنة شی ولا سو؟ عشر تلا نققى فى هنهم | أولا د 
فإن “قلت :أ حياءفلست بكاذب 2 وإن' قات : أموام) فاست مفندا 
ومن ذللك قول القاضى عبد الوهاب رحمه الله > وقيل : لان فارص 
اللخوى : 
رو كاف ام ؟ الى کن فى عا ووت 2 


سے سے م 


إذا ازدعت هوام الصدر قلنا: عسى يوما يكون لها 6 


س | )س 


5-5 ر .- ار ر س 
ذإ كى هرق 0 ووس ور قلى 
3 0 0 0 
نعم المحدث و الجارس کواب 


n 


لامنثيأ ا إذا أود 


1 
ع 


0 5 0_7 
دفائر كر 4 ومعشوفى اراج 


تاو به إن خا نك الأمحاب 


ونا إذا ها ذلك اپ 


3 7 , 5 5 
وهن ذلك قول الى اخسن على إن عد لوزي الجر جال ¢ رحمه الله + 


م 000 اذه العش چ 
ایس شىء أعز عندى من الع 


إا الذل فى مخالطة النا 


ر 3 
صرت لاببت والكتاب جايسلا 
5 31 :0 صر 
قينا | بی سواه أنسا 


ا 
س فلعهم وعسش عزيرا ريس ' 


1 
ومن ذللك قول أبى حيان ؛ رهه الله : 


أعاذل_ذرنىوا تفرادىعن الرورى 
نداماى كةب أستفيد علومبا 


وآنسها القرآن فهو الذى به 


فاست أرى فيم صدا موافياا 
أحياء فى عن لقاء الأعاديا 


حمانى » إذا E‏ 


ومن ذلاك قول القاضى عياض » رجه الله : 


رة 


9 . ر 
تجالسى بارأ 
ورزمة كاغدفى البدت عندى 
وقول أببى الحسن الجر جال : 
أحد لد السلامة حی 


إا الذل فى مخالطة ال 


إلى من أأس العنديق. 


إلى دن حمل الدفيق, 


أ حب 
أدب 


3 


أحب إلى دن كس الرحوق 


صرت لابهت والكتاب جلي 


5 3006 ۾ ا 1 
اس 3 دل ٤م‏ دەس أميرا ر اسا 


سد 8ج س 
ومن ذلاك قول الآخر : 
لالب العلل حزين ابا وعن الإخوان والأهل اذور 
يأاف الكتب ويرجو ربه وعلى المجران والبين صبور 
ايس ياهو مع من يلوو إذا هاطا اللاهون فى ظل القصور 
فإذا استشكل شا اه ا ؛ فيه على السكتب يدور 
وإذا حل الذى اس اش کا al‏ نشوان من فرط السرور 
وقال العَرالى ر ان :کان يعضوم ول ازم الدفائر والقار 5 فقيل له ف 
ذلك ! فال : لمأر آل من الوحدة ».ولا أوعظ من القبر » ولا جايس أمتع 
من الدفتر al.‏ 
ومن فوائد العزلة أيضا وآدابها : 
القنبية من رقدة الففلة ¢ وهراقية ل تعالى بألغيب 5 قالالفضيل 3 عياض 4 
رجه ان : 3 طابوا الم لة والوحدة لأمها آورٹ الانتباه دن رقدة الفقلة » 
ومراقية اله تعالى با ایب ¢ وما 5 عيك ربه إلا اغبت أن لا إشور ب4 ا حد ¢ 
-فإن استطءت أن عنشى للناس ولا شون للك › و تسام ا نك » فافمل . 
ووالله إنى لأا الرجل فلا يسل على » فأرى الفضل له » وكذلاك إذا مرضت 
و مدل 5 | د © 


وقد دل امسن البصرى» رضى الله عنه » على رجل لم ير قط جااس مع 
النأس . ذقال له 8 عيك اث م نەك دن غا اة الناس ٩‏ فال : افر شغانی عن 


الناس قال : فما نعلت أن تأتى هذا الرجل » الذى يقال له : الحسن » تعاس 


إليه ؟ فقال : أمر شغلنى عن الحسن وعن الناس . فقال له اخسن : وما هو 


سل f‏ س 


نفسى بالاستنفار لذنبى ؛ وبالشكر على نعم رهی . فقال له اخسن : أنت عندى. 


أفقه من الحسن » فالزم ما أنت عليه . ام . 


اتغالث قال 9 الرسالة القشير رة 8 وليعتقد باعتزاله عن الخاق ساو مة الاس 
دن شره ۽ ولا يتعرد سللامةه من شر الخای فإن الأول : أقيدة استصرغار نفسه» 
رالثالى : شېود مر ره على الخاق م ورهن أستصةر اسه فهو متواضع ٤‏ وهن 


7 أي نفسه مزية على أحد نبو متساير . 


راف بعض الرهبان . فقيل له ؛ أنث راهب؟ قال : لاا حارس كلب. 


يعقر الخاق؛ أخرجما من بيغم أيسفكوا منما 0 


ثم قال فى الرسالة : هذا كله للا قو ياءء وأما افيرم فالاجماع أنقع أن 
يعمل م ص روية مض ¢ ورمع ذلاك فإما هو عندهم e‏ 5 وبالجملة قل 
قالوا ‏ عامل البر وطالب الل كلام لابد أن يجمم نفسه 1٠١‏ ه 

الراب قال ف الرسالة أيضا 8 والمؤلةق الحقيقة ¢ إعمزا ل الخصال اللمومة». 
والتأثير لتبديل الميفات لا للتنائى عن الأوطان . ولمذا قيل : من العارف ؟ 
قالوا : كاءن بان ؛ بی كائن مع الخاق » بان عنهم بالسر . سمت الأستاذ 
أبا على الدقاق » رحمه الله تعالى » يقول ؛ البس مع الناس ما يبون وتناول. 


مما بأ كلون 4 وانرد fie‏ بألسر .ام 


5 0 35 ر 
وقال الماأرف و العياس سيدق أحمد زروف ؛رمكى اله عنه ' والعؤلة 


الانثراد بالحال وقد تراد مها الخلو: » وهى الانفراد بالشخص + ثم قال * واعلي 


جكدرة اسهد 


أن كل عزلة لابصيحبها فسكرة لاعيرة بها ؛ وكل فسكر : لانصح بدون عزلة 
ثم قال : و بالجملةفالمزلةمطلوبة» والفسكرة محبوبةءوهامطورتا القاب:وتأ كدها 
حسب فساد الزمان » ومداواة أمراض القلب واجبة » وأمراضه ها تسكون 
من غابة أحكام المابع عليه : من صحبته للا ضدادو وقوفه معالمءتاد» وانقياده وى 
«النفس » وأ سه بعالم ا لجس . 

ومداواة هذه اران اتی من وجوه كفير 2 ا فى ذلاك وأنتمها 
«العزلة عن الئاس المصحوبة بالفسكرة © قبالمزلة يققيد الفلاهر عن مخالطة من 
.لا تصاح مشالطته ولا يأمن دخول الآفات عليه بصحبته » فيتخاص بذلاث 
الممتؤل من المعاصى التى يتعرض لبا بالمخالطة : مثل الغيبة والمداهئة والرياء 
.والتصنم ؛ ويتحصل له بذك السلامة من مسارقة الطباع الردية والأخلاق 
١الدنية‏ »ويستفيد بذلاك أ يفا صيانة دينه ونفسدعن التعرض لاخصومات وأنواع 
.الشرور والفتن . اه 

الامس : تقدم ما يدل على أن المزلة مطلوبة إلا من ينتفع بخلطته من 
:اهل العلل والمبلاح . 

وقد كتب أبو إسحاق البلفيقى » إلى ولد له كان مهاجراً فى طاب الملل ء 


يو صيه بقواه * 
إذا سيت أن تحظى بوصل و قر بى فا أب قرين السوء واصرم دياله 
وسا بق إلىالخيرات وأسلاكسبياما وحصل علوم الدثواءرفرجاله 
وتقدم فكلام اأيوسى قو ل الإمام الحميدى شيخ الإمام البخارى ٢ر‏ حە دأ ؛ 
لقاء الناس ليس يفيد شيا سوى البذيان من قيل وقال 
اتأقلل من قاء الناس إلا لأخذ الل أو إصلاح حال 
ومن بطاب سوى هاتين أخطا وكلف نفسه طاب المحال 


سس ت ل سس 


دمأ لاسب للمارف الله سيوداىق الغازى 3 ااا به 
ازآم الوحدة تنجو كا بتى فى الاس خل 
وارك الأصحاب للا" صاحيا بدعرك ال 


4 5 35 5 0 
ا“ و - الناس أاضحى الفا 3 أو لماه 


و 3 30 0 ¥ ۰ سے پس 
وَرزف الله قاقد سم إن فى الخرص مذله 
2 0 . سن وى ىن ١‏ 
۷ خر الد نيا ففساء 2 کی الاک ل 
I‏ ا ليه 2008 5 ۰ 
وفى الحديث ¦ م ظوفى أن تواضم فى غير منقصة » وذل فى نفسه من 
33 0 0 : 2 5 2 8 0 3 0 
سكير مسكنة » واي عن مال ممه ى غير معصبية ؛ و خااط أهل الفقه 


«والحسكة ' ورحم أهل الذل والمسكنة . طُوبى لن ذلت' نفسه واب كسب 


س 3 س #ر 


و سفت سير بريه" وكزفث علانيتة ورل عن الاسر شره , طولی 
للن. تمل بعامه وأنفق الفضل من ماله » وأمسك الفضل من قوله » , 

قال المنوى : وهذا حديث عظيم الثوائد والأداب » فعلى العاقل حفطه 
ورن الشين بعل الل قافا اء 

وقال المنوى أيضيا » على حديث : « استكثروا من الإخوان فإن لكل 
معؤمن شما ع دوم القيامة 0( مائهيه 9 أى من .مؤاحاة َأْؤْ منين الأخيار لا غيرهم 
yl.‏ تدب مؤاخامهم ¢ بل ومین اجتنامم 1 وبذلاك هم بين الأخيار 0 
«فصحبة الأخيار تورث الخير » وصحبة الأشرار تورث الشر »كالريح تمر على 
“الئان فتعءل نله > وعلى الطيب فتحمل طيبا أه. 

وال اتشاعل ديك : ولا تس اطي إلا و ما واا کن ايك 
:إلا قى » مانصه :.وكامل الإعان أولى » لأن الطباع ساق ا ا 
تورث الفلاح والنجاح 0 وترد.النظر إلى أهل الصلاح بور ملاعا ¢ والنظر 


0 4۱ 


إلى الصور يؤثر أخلانا وعقائد » مناسبة حاق النظلور وعقيدته » كدو ام النفان 
إلى الحزون حزن » وإلى اأسرور لسر › والجمل الشرود يقير ذلولا مقار نةه 
الذاول ؛ فالمقارنة ها تأثيرفى الحيوان » بل فى النبات والجاد » ففى النفو سأولى». 
وإعا سمى الإنسان إنسانا لأنه ا عا يراه من خير وشر . « ولا بأكل. 
طمامك إلا تقى » لأن المطاعة توجب الأافة » وتؤدى إلى انالطة » وغالطة 
غير التقى » مل بالدين وتوقع فى الشبه والحفاورات . اه 
وقال أا على حل رث » ثل امو من كيل العطار 6 5 جا لست" 
Om‏ وا شار کته نفيك » . مأئلصية : فيه إرشاد إلى رة لماه )ام 
والصاحاء وجالستهم » وأنها نافعة فى الدارين . ١ه‏ . 
عليك بأهل اللير إن شئث صحبة ٠‏ ففى صسبة الأخيار تلتّى الذوائدا 
خالط اا لاب عليه ومن خااط اداد نال السوائدًا 
وقد قال مالا بن ديار : كل صاحب لا نستفيد منه خيراً فأنيذ عنك» 
صعدرقه ۰ 
وقيل الحاساء وة 6 جايس لستقيد مله فلازمه ¢ وجارس ي فاأزمه 6 
وقيل : مجالسة العلهاء للاستفادة » ومجااسة النقاراء المذاكرة » ومحااسة 
الجوال امام ؛ ومجالسة الموتى هو الو بال بكل حال . ااه.. 
وقال الشيخ مولا |i‏ بق الحسن الشاذلى > ری لل عله : إن أزدت أن. 
يكون للك نصيب مما لأولياء الله ؛ فمليك برفض الداس جملة إلا من يدللك على 


الله وأعرض عن الدنيا بالسكلية فإذا أعرضت عن الدنها » وزهدت ف الئاس 


کک flv‏ - 
فأقم مع الله بالمراقية » والز ام التو بة بالرهاية » والاستخفار بالإنابة »“والخضوع 
الأحكام بالاستقامة . وتفسير هذه:الوجوه أن تسكون عبدا ف فيا تأتى 


وتذر.اه. 


وف مم الأسماع 0 عن العارف با مال سیدی رل ن سامان ازول 
ركى ا ع0 أنه قال : معو اعاة العموم تهب غور القاب وهيبة الوحه ھن 
مات على ما اطة العدوم اء اوم القيامة ووجهه كالقمر اأخسوف لانور فيه 4 
فأيجدتود العاقل فى مخااطة الخصوص ؛ وق مخ اة الخصوص ثلاث خصال : 
كرات العم 4 وصناء القاب 4 وسلامة المدور 8 وقال أيضا ¢ رفى ا عله 3 
اهربوا دن عالسة الفجار ٠‏ هن جاس 3 الفجدار فنا قأيه ؛ ومن جاس هم 


ع 
الابرار استنار قليه ¢ ومن اسقنار ابه حاات روحه : | ه., 


وفى الحديث ؛ : جااس العقاء » وصاحب المكاء » وخالط السكيراء» 
العلناء العارفون بالحلال والرام ؛ والسكماء العارفون بصفات الله وأسمائه »> 
والتكبراء هم العارفون بتكلا الأمرين . 

عليْكَ بأرباب المد ور فمنْغدا ٠‏ مضا لأرباب الصدور تصدرا 
وإباك أن ترغى بصحبة ساقط فط قد ر؟ من" علاك وتحترا 

وقيل : 
صاح ب ذوىالفض لتَسْمدمن كرامتهم ٠‏ واخدمهم صادقاً وأصدقهم خبرا 
0 صحبة لوقت من" عنها دروا وصحبة أنلقتمن شؤمما ضر را 


وشاهدى كاب“ أهلالكمف تع ضمة ٠‏ من أجل متهم » فىالوحىقدذكراً 


سا وا سد 


وقد قيل : النظر فى الأخيار ينور القاب » فا بالات عشالطتهم ! والنفار فى 
آهل الشر يسوده » فا بالاك عمخالطتهم ! 


وان أجد س حرب » رهه 1 تعالى 14 يول : ليس ىء أنقع لقاب 
العبك من مخالطة الصالين » والنظر إلى أفعاهم ؛ ولوس شىء أضر على القاب 


من مخالطة الفاسقين » والنظر إلى أفعاهم . 


وقال فى التو ر ؛ أشد ما يعينك على الطاعة رؤية المطيعين » وأشد 
مايدخل بك فى الذنب رؤيةالمذنبين»؟ قال ؛ صل الله عليه وسل : «الرء علودين 
خايله » فلينظر أحدك من يخاال ‏ . والنفس من شأنها التشبه وا لمحا كاة » 
والعزين بصنات من قاربها والمضاهاة » فصحبتك لاغائلين ممونة على وجود 
الغفلة » إذ الففلة ملائمة ها من أصل الوضع . فكيف إذا انغم إلى ذلاك سبب 


مشالطة الغافاين ؟ |« . 


8 8 520 . ص 2 
وف الخديث 1 اربع دن سوادة اأؤّهن :0 أن كرون زوحته صا ¢ 
E‏ : 7 25 ي 5 ا 
وأولاده ا 6 و اطا مالین ¢ وان يكون رر EL‏ بلده ٠. ٠»‏ أخرجه 


ان ا واد ی وان ألى الدنيا . 


اأسادس : قال ان دزی ف 0 فوأ ندنه » : احتافت مذاهب الغاس ف صعدية 


الناسى 0 فمنهم من اختار الصحية مرد النقع والانتفاع ولفضل الأخوة فیا“ 
أى للأحاديثاسكثيرة فذلاك : كحديث : اموم الذى يخالط الناس ويصير” ' 
على أذاهم » أفضل من المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » . 


و كحديثك : 3 الس إذا زار أا الس اھ ون ألف ملاك يعارن 


~44 


عليه » بقّولون : اللوم کا وصله فيك ا . وكجديثك : دما أحدث 
عبد أخا فى الله إلا أحدث الل له درجةفى الجنة » . وكحديث + « نظرة فى وجه 
أ فى الله خير من أجر من اعقسكف” فى مسحدى أربعين سنة» . 
وكسديث : « يقول الله آعالى : وحجبث عبى للمتحابين ف » والتجالسين 
فى" والمتزاورين نى » والمتباذلين فى" » . وكصديث : « إن الله تبارك وتعالى » 
يقول يوم القيامة : اين التعحابون لجلالى ؟ اليوم أظلهم فى غلى يوم لا ظا 
إلا طلى ». 


قال ومتمم من اخثار الانقياض والمزلة لأا أرب إلى السلامة م( ولان 


.شروط المحبة قل ما توجد .٠اه‏ . 


وفى الصحيج : ويوشك أن يكو ن خير مال المسلم غنم يتبع بها شمف الجبال 


«ومواقم القطر ¢ ف رديه من الفتن 6. 


قال التسطلاى : فالمزلة عند الفتنة مدوحةء إلا لقادر على إزالماء فتجب 
“أخاطة عيئا أو كفاية » محسب الال والإمكان ؛ واخقاف فيها عند عدمها : 


ور ا 0 ٠.‏ . هه f U‏ 
فمذهب الشافعى : تفضيل الصحبة لتعامه وتعليمه » وعيادته وأدبه»وتحسين 
له 3 2 واحهال ¢ وتواضم ومعرفة أحكام لازمة ¢ وکر سواد المسامين ¢ 


.وعيادة مر يوم ¢ وتشييع جناز م ¢ وحور اة والماعات 


واخثار آخرون : الع ر اة لاسللامة احم م وليەمل يم عام تيان بدوام 
د کره : فبالصععية والمزلة کال المرء 8 2 أب المزلة لفقي لايس دنه رال حبة 
عل اھب الصعدبة أن عرف الحق فاثيمه والباطل فاح اه ؛ وخب على دني حمل 


ذلك اليعمله فاقهم ۱۰ھ ٠.‏ 


س ۰ ل 


وف الحديث : « ألا أخبركم بخير الناس مزلا ؟ رجل أخذ بعنان فرسه 
يحاهد فى سبيل اله . ألاأخب ركم بخير الناسمنزلا بعده ؟ رجل معتزل فى غنيمة. 


لم الصلاة ويؤلى الؤكاة © ويعيك الله لا شرك به شيعا 2 ويعتؤل شر ورالناس». 


وی رواية 10 فيل 0 م دن ؟ قال موؤمن فى شعب من الشاب شی أله ' 


وبدع الئاس من ره °< 


قال الزرقالى » رحمه الله » ما نصه : وإ ما كان تلو الجاهد فى النضل > 
وقوع الفتن . ثم قال عن ابن عبد البر : إنما وردت الأحاديث بذكر الشعب. 
والخيل » لأن ذلك ف الأغاب يكون خاليا عن الناس ؛ فكل موضم بعيد. 
علوم داخل فى هذا الى ١ه‏ . 


وقالالشيخ سيدى عبد اهاب الشىرافىءر مو الله عنه » فى «ثنبيه المغمرين»: 
ومن الاقم ٤ر‏ غىالّعنهم 0 ةعزن لتم عن الثأس» و عدم کر تامام 
إلا لمصاحة شرعية » وعلى ذلا درج الساف الصالج ؛ فكانوا كل بوم لاجتمم 
ee!‏ أحل فيه يعدو نه عهداً ؛ فمن | کر مخااطة الناس فقد خرج عن طريق. 
سلفه وفاته التقع ؛ وذلاك لأن هن كرت رؤية الناس له هان فى عيو نمم وسقط 


عندم » ورأوه كأحده فى دناءة الأخلاق والذفلة عم الله تعالى . 
م مم ن 


فاك : وما اتك كر أنى. زرث أحداً دن مشايخ هلا المع وسام عاس 


معه من الذيبة إلا قليلا » فاذلاك أقلات من زيار تمم خوفا على دينى ودينهم. 
لاتساهلا فى حقهم . فإذا كان هذا حك مجالس الأشماح نكيف بنيوهم ؟ قال 


E 


و کان اة ان عيك الله ¢ ری ا عنه قول دن أراد أن ل من معرفة 
الناس اميو به فليجاس فى بيته » فمن خالط الناس » ساب دينه ولا يشهر . 
يوكان حل دة ن المان 04 ری أله عنة ٠‏ قول “وددت أن أغاق باب دارى 
فلا أخرج لحد حی أموت : قال م وكان أمير الو مئين على 2 ری اله عنه 
يقول : سيألى على الناس زمان لا يستقم لهم الاك إلا بالقتل والتجر » ولا 
5 | 
يستقم لهم الفى إلا بالبطروالبخل » ولا ساي لهم صبحية الناس إلا باتباع الووى» 
شمن أدرك ذللك اأزمان و صاحر وحقظ نس € أعطاء اه تعالى #واب هسين 


ميل ۳ | هم 


وكان ؟ رش الله عنه ؛ يقول : ياغنسا أنه لا سكون الراحة أؤمن فى آخر 
الؤمان إلا إن كان خامل الذكر بين الناس + قال : وكان أبو الدرداء » رضى 
اله عنه * يقول : من خالط الناس فلابد أن يخر بوا عليه قلبه . قال وقد كان 
لرام بن أدم ‏ رحمه الله. فى سفر ء فلما قدم منه. قالوا اسامان الخواص 
رحمه الله : ألا تلقى | بداهيم ؟ فال ١‏ أخاف إذا لفيته أتزين له بكلام فأدللك . 

وقد كان الحسن بن صالح » رحمه الله تعالى » يقول ؟ افد أدركنا الئاس ؛ 
وهم يتحابون من بعيد وبكرهون الاقاء . قال ؛ وكان عبد الله بن عبامن » رضى 


الله عنهما » يقول : خير جلوس الرجل فى قەر بیته لا ری ولا یری ٠‏ 


وكان سفيان الثورى ¢ ر وه الله 0 قول 0 والله اود ڪھٽ 8 يعنى ؛ 


و جوت العذلة عن الناس .8 
ودخل رجل على الفضيل مهاحهة ¢ فام وارك البمت 9 فقا له الرجل : 


ما بالك ؟ فقال وهل اروك إلا أن زین لى وأتزين لاك ؟ وإ واس لا أجد 
:لذ ولا راحة إلا إذا كينت وحدى . 


س ٣‏ س 

قال :قاع ل ذلاك ياأخى » واعتزل عنهم جبدك فقد “معت فقالا مب 
فى الماثة الثانية » فكيف بك وأنت فى اماثة الماشرة ؟ وإياك أن يلعب بلشه 
إبايس 2 ويقول لك : أنت حول الله قد وصات فى المقام إلى حد لا يشذلاثك 
شىء عن ربك 3 فإن ذلاك دن دس اس | باس ¢ فإنك 8 أخى این أدون دن 
هؤلاء الساف فى امقام » فافهم ذلاث 1٠١‏ ه. . 

السابع : قال اين جزى »؛ رجه الله ؛ فى قوانينه i‏ * الناس اة أصناف: 
ا وقايل ما هم ¢ ومعارف وهم أضر الاس عارك 4 ورهن لا يعرنك ولا 
ای ده PEY‏ وسل منك ٠‏ 

فاا ال لخر رط ا 

أن سکول i‏ ف اعتثاده ؛ أن کون ا ف دينه © فإن کن بدعيا: 
أو فاسرمًا ور | در صاحپه إلى مذهيسة أو أن الخناس قيه ذاك ¢ فإن اأرء عل 
دن حليله . 

وان کول عاقلا قصحية الا بلاء . 

وأ - ن سن الاق فإن كان دوه | تؤمن عداو ته 

وتر ه بأن تخضبه فإن غضب فاترك صبحيته . 

وأن يكون امم الصدر 9 الخضور والغيبة » لا حقوداً ولا ا 


ولا ا لاشر ولا ذا وحمين . 
و يكون ثابت العهد غير ماول ولا متاون . 


وان يهوم ةلت 57 تقوم حقو قه ¢ فلا حير ف صتدبة دن للا ری اله 


س 


وحقوق الصديق سيهة :5 
الأول : المشاركة ف الال ہی لا رخص أحدها بشىء دون الأخر مہ 
الثانى : الإعانة بالئفس فى قضاء الحساجة » وتقديم حاجفه على 
حاحرة نفك . 
الثالث : الموافقة على أقواله » والساعدة على أغراضه » من غير غالفة 
ولا منازعة ¢ فإن اطالفة تو جب اليقضاء 8 
الرابع : العفو عن ال مفوات 6 والإغضاء عن العيوب 2( فمن طاب صد ا 
بلا عيب بھی بلا صديق . 
انامس : النصيدة له ف ده وونیاه 1 
السادس : الخلوص فى مودته » ظاهرا وباطنا ؛ وغاتبا وحاضرا م 
والا نهار له ف قييكة . 
السايم : الدعاء له بظور الغيب . 
ثم قال : وموجبات المودة ملاثة : أن تبدأ أخاك بالسلام » وأن توسم 
له فى الجاس » وتدعوه بأح ب أمماثه إليه. 
وجماع حسن الخاق ثلائة : كف الأذى » واحهال الأذى » وبذل 
المعروف . وجماع ذلك كله : أن تكون لأخيك کا حب أن يكون للك . | ه 
وقد أشرت إلى شروط الصديق وحقوقه اة بثولى 3 
شر و الصديق أ سبعة ففق وجو دّها فى الأصد كا 
عقيدتة وافقت سبة وديله بالتتى قد نسقا 
كذا خلقى حسن كه سلامة صدارهة ول ا 


IF‏ 8 0 اك 
بات على عم ده د Le‏ ورعى ەو مها برای 


س ۳4( س 


ةوفه افا كذا عدم 


| فافظ إذا أنت شت التسا 
دعاء بظبدر اليب كذا خلوص وداد له ملاتا 


تنصيحة ديا ودن رقا 


مواق 


ة فى مراد إذا رأيته لاش رع تقد طابقا 


8 4 5 و 0 25 
وعون له فى حوا جه وَنقد اختصاص با ينتقى 
قمر تان : 


الأول + مك أن رجلا كان فق عبد ری قول من يشترى #اذث 
کات بالق ویار ”الكل دن سبي کو :+ إلى أن اسن کی 
خقال . ما هن ؟ فقال : ليس فى الناس كلهم خير , فقال : صدقت . قال : 
م مادا ؟ قال : ول رک ا : فال : صدقت . قال : م ماذا 0 قال : فاليسهم 
على قدر ذلك . فقال كسرى : قد استوجبت الال فخذه . ام 
وله در الشافعى ره الله حيث يقول : الانبساط. إلى الناس محابة للقر ناء 
السوء ¢ والانقباض عذهم ماس لاعداوة ¢ سكن بسن منبسط ومنفبس .اهم 
ولأبى فصر الموهری ¢ رسومه ا 0 
و كن ل ی الان “ساق ل اناا 
ت 2 00 7 5 53 کت س 
العو فى التراه لكيه لا بد لئاس من الناس 
وقال بعض الحكماء : اصحب الناس على قدر دينهم » وفر من الناس 
على قدر شرورهم ¢ واحذر من اناس على قدر مكرهم 3 أ ه#ى 
وكان حاتم الأ ¢ ریه ا يقول : اجعل الناس كالنار فلا تدأو متهم 
إلا عند الماحة 2 وإذا دئنوكت منرم نكن على حذر ل 3 حدر دن الخار إذا 


داوت منها 8 


n‏ 90 4 سس 


ge انلق أله‎ OIE E 
. ه١ “لئاس ولا بد لاماس منك » فليكن كل منسكما على حذر من الأخر‎ 

الثانية : كان أ يوب الختيانى ره الله بقول : إن من العزلة عن الناس» 
إذا خر جت لا جة أن تقصد الشى فى المواضم القايلة الناس ١‏ | ه . 

وفتئنا الله لما فيه رضاه . وأطمنا سلوك طريق نبيه ومصطفاه > ومن عاينا 
يذوق ممالى الأسرار المرفائية » والاستضاءة بأنوارها السنية » بجاه أفضل 
البرية » عليه أفضل الصلاة وأز كى التحية . 

عا فمل في العا أي وال واس 

3 اقم إا رمت اللا الثلائق وادقم لق التقى الدوارئق | 

نا كان لا سبيل لاترق إلى اأصالى ء ولا طريق للتوصل إلى 
الانخراط فى سلاك السادات والموالى » إلا بام ككل علاقة متم من الوصول »؛ 
ودقع كل عائق ينع من الجولان فى ميدان الفدول » نبه الناظم على ذلك 
ذا البيت ٠‏ 

والءنى : إذا رمت أيها العاقل الترقى إلى الملا ٠‏ والاتصاف كراتب 
أهل السكمال الأعلى » فاقطم عنك العلائق المنافية لذلاث » وادقع بوقاية التقوى 
ما يعوقك عن الوصول إلى هنالاك » وذلك ١‏ كالرياء و|اسمعة والعجب »؛ وحب 
الحمدة والتكير والخيلاء والفخر » والخوض فما لا يمى ؛ والطمع وخوف 
الفقر » والإعراض عن الق استسكبارا . وسخط المقدور والبطر والتنافس 
فى الدنيا » والباهاة واائزين للمضالوقين والمداهنة > وحب الماح 3 قعل 
والجية » والرغبة والرهبة انير الله تمالى ٠‏ وغير ذلك من الأدواء المفسدة 
لاقاوب » المبعدة لذويها عن علام الثيوب » فهى المائعة من الوصول » والعاثقة 
عن الظفر بالأمول . 


٠ at 38 «‏ 
وفك دی اشرما وان ادوا غير و حل دن إلا 4 المارفين كالغزاي. 


واف طالب المسكى 0 والشييخ زروف ركى لله عي . 


والتقوى هى أصل دوائها » وجاع طبها وعلاجها » فن تحلى بها فقد. 
حاز الشرف الأثم ء وحصسل على النفم الشامل الأعم » ولهذا أشار 
فى « امرشد المعين » بقوله : وهى للسالاك سبل المنفعة » أى أا التى توصل 
السالات إلى ربه » وتبافه إلى حضرة قر به » فير بح فى بجارته » و يسعد فى دثياه. 
وآغرته ٠‏ و فى الشرع اجقناب النواهى المتملقة بالظاهر » وذلاك ترك المعامى. 
المتماقة بالجوارح السبعة المشار إلا بقول « اأرشد» أبضا : يغض عينه عن 
محارم ٠‏ والتعلقة بالباطن المشار إليها بقوله أيضًا : يطور القاب من الرياء . 
وامعثال الأو امر المتعلقة بالظاهر مشار إليما بقوله أيضا : قواعد الإسلام إلخ . 
وبقوله : ويحفظ المفروض رأس المال.. إلخ . والمتعلقة بالباطن كمقامات اليقين 
المشار إليها بقوله أيضا ‏ خوف » رجاء شكر وصبرء توبة إاخ . 

وقد تطاق على اجتناب ما يطلب اجتنابه کا فى كلام ابن جزى حيث قال :- 
درجات التقوى خمس : تقوى السكفر » وهومقامالإسلام » ونقرى الحرمات » 
وهو مقام التوبة ؛ وتقوى الشبهات » وهو مقام الورع » وتقوى المباحات * 
وهو مقام الزهد . وتقوى خطور غير الله على القاب » وهو مقام المشاهدة . | م 

وتقدم اكلام عليها عا يشفى فى قول الناظم : وزبن الل بزينة 

قول الناظم : « واقطم » هو أمر من القطع وهو فى الأصل الإبانة ‏ 
قال الراغب : القطم قد يكون مدركا بالبعر كقطع الاحم وعو ه 2 وقلي 
يكون مدرك بالبصيرة كقطم السبيل . اه.. 


س ۷ — 
وهذا الثالى هو الراد هنا إذ قطع العلائق النافية الوصول ء مدرك 
بالبصيرة 5 هو ظاهر : 
0 ورمث : مسال لاء المخاطب 4ن اروم 4 وهو الاب ¢ يقال : رام 
الشىء درومة روماومراما طاہه ٤‏ 
والملا 0 كبدى) ' الشرف والرفمة » والمراد هنا مقامات العارفين وأحوال. 
الواصاين . 
والملاای ) جع علاقة ( 3 وهى بقح العين مصدر علق كفرح 0 وعاق 
به علا هويه واش 
وادفم : أمر من الدفع » هو الإزالة بقوة . ومن كلامهم : ادفع الشر 
ولو صما ١‏ 
والجنة ( بضم اجيم » وشد النون ) الدروع وکل ما وقى من الس لاح ؛ 
و [ضافتهها هنا للتقى من إضافة المشبه به للمشبه » أى التقى الشبيه بالجنة © ف 
کون کل منهما يقى الملابس له من المكاوره والموق منه فى امشبه به حسبى 4 
وفى المشيه ممنوى ٠‏ 
والعوائق : حدم عاق اميم فاعل عاقف» من العوق 2 فسكون ¢ مايعوق. 
عن اعاير » أى يشبط ويصرف و شغل عله . وعوائق الذهر الشواغل دن. 
أحدا”ثه 5 واأراد مها كالعلائق ما دم د ره 6 وال عل 5 
قياس الاءل و ماومر 5 : 
م قال : 
وأعجر لديل النوم وافجود وادأب عل ا رکوع والسعود أ 
[ فالليل نعم العون والطية اراغب فى أشرف المطية؛] 


اح ۸ لد 


EVE ALT 
لاشك أن من أعظم الموائق المائعة من الاحوق عراتب أهل السكمال»‎ 
«الإإكثار من النوم المائع من اغتنام صالح الأعال » المتضمن مع ذلك تطبييع العمر‎ 
بلا طائل » وخسران الماجل والأجل » ولذللك أمر الناظم بهجرانهو الإعراض‎ 
عن لذته » والدؤوب والاجتهاد فما ينفسم المرء فى يوم حسرته » من القيسام‎ 
بوظائف المبادات » وتسكثير نوافل الطاعات » سيما الركوع والسجود » إذ‎ 


مما ركى الاك اأعبود 5 
فول اء ف ص الأخبار ۾ معو الأسا لل 4 ما هو مور لهذا وشاهد 


فى صحيح البخارى عن ألى هريرة » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « إن الله تعالى قال : من عادى لى واي فقد آذنعه بالحرب » وما تقرب 
إل عبد کی۶ عب إلى ما افنرضتهعليه ؛وما يزالعبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحيه » فإذا أحبيته كنت ممه الذى يسمع به» وبصره الذى ييصير به 
ويده التى يباش اء ورجله الى شى مها » ولئن اا لأعطلينه > وائن 


استعاذتى ( وق انظ ) استعاذ لى لأعيذ نه » . 


قال الشير<يتى » ره الله ٠‏ فى شرح الأربمين * : وهذا الحديث أصل 
فى الاوك إلى الل تعالى » والوصول إلى مدرقته رعبته وطريقته ٠‏ 


7 . 5 تبن 7 0 
وروی عسل وابو دأوود والأسافى وآ وابو لى ¢ عن الى هريرة : 
0 2 0 5 
أ كثروا فيه الدعاء . 


وفى رواية : « فاجتهدوا فيه بالدءاء فقمن أن ستجاب 35 < 


عد ¥4{ سه 


وروی مام أيغنا عن ان عباس قال كشف رسول الله صلى 5 عليفه- 
رسام الستارة 0 وألناس‌ صفوف اف ألى 8 ¢ قال Fi;‏ إنه ٌ يبى دن مڊشرات 
النئوة إلا لارؤيا العمالحة يراها الم أو ترق لنت آلا )ی نبيت أن أقرأ القرآن 
ع أو ساحدا 6 فأما ا رکرع فعظاموا فيه الرب مث وأما الستحود فاجمهدوا 


فيه بالدعاء قەن أن إستجاب اک ١‏ 


وأفضل الأوقات لاعبادة وأوجبما لاحسى والزيادة» الليل الذى هو وقت 
استأناس الخليل يليل عند وصاله »> وحضورالقاب وفراغدمن أشغاله؟فتعم المطية» 
هو الموصلة إلى المرغوب » «واعم العوون»على! كتسابما بنور القلوب ان رغبق 
نيل أشرف العطابا و محمد ى #صيل رضى خالق البراياء ولذلاك وردف الخرغيب. 
فىقيام الليل ماهو كثير » ويكفى فى ذلك قول مو لا العام االخبير » فووصف. 
عباده الصالحين : « والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً » ٠‏ أى مكنت عظمته 
من قلومهم ومحبته من أرواحهم » فا روا عاد ته على mes‏ > وقدموا حدمت 
ورضاه على هوى نفوسهم » وراحة أبدانهم . وقال تعالى : د كانوا قليلا من 
الأول ما مجعو ا بالأستحار يستغفرون » . وقال تعالى » مادعا اقوامه 
ومثنيا عام بأبلغ ما أثى به المثنون : « :تجاى جنو 7 عن الضاجم يدعون. 
رمم خو وط ومسا رزقناهم يتفقون قلا تلم اس ما اخ لهم من. 
قرم هيسن جزاء ما اوا يعملون >. 

فى تفسير القاطيب ما نصه : « تتحافى » > أى ر تم ونبو جنوبهم ءعن. 


المضاجع ؛ عير 4 على ترك الثوم 8 


قال ابن رواحة : 


3 ص 1 و 5 1 3 
ی تسای کله عر فراشدر إذا اسقسئفات بالشر و الماح 1 


ل س 

وللضاجع 3 كم لاضجم 4 وهو الموضم الذى ا عليز می الفراش ¢ 

قال أنس : نزات فينا معاشر الأنصار » كنا تصلى الذرب فلا ترجم 
:إلى رحالنا حى تصلى العشاء مع النى صلی اله عليه وسل توعى أن انها 
قال : زات ف أناس من أصراب النى 3 صلی ا عاية وسل اوا يصاون 
.من صلاة لغرب إلى صلاة المشاء ۰ 

قال ععطاء 8 هم الذين لاينامون حی يصاوا العشاء الآخرة والفحر ف ماعة 3 

وعنه صلى اه عليه وسل : من 79 العشاء ف جاءة کان کیام 
صف ليلق » ومن صل الفجر ف جماعة كان كقيامر ليله » . 

وعن 56 كنا تنب الغفرش قبل صيلاة المشاء . وعنه أ با ا قال: ١‏ 
.ما و رسول اه ٤‏ صلى اه علي 4 وسل ¢ راقدا 3 قبل العشاء ¢ ولا متددا 
.بعدها » فإن هذه الأبة نزات فى ذلك . 

وعن ابن عباس : أن النى على الله عليه وسار قال : « هم الذين لاينامون 
“قبل المشاو 2" 3 ی عام ¢ lal‏ د کر ذلاڭ جەل الرجل مزل فراشه اة أن 
تابه عينه فوقه » قبل أن ينام أم الصبغير و يكسل ال ١‏ 

وعن مالك بن دينار قال : سألت أنسا عن هذه الأية » فقال : كان قوم 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس من للهاجرين الأولين يصاون المذرب » 
.رويصاون بعدهأ إلى المشاء الأخرة « قنززات هذه الأية م . 

وءعن ابن ألى حازم قال :م م بين لغرب والمشاء صلا الأوا بين ٠‏ 


وعن ص 3 جيل ع ن النى صلى ا عاوه وسام ¢ فال ف قوله تعالى * 


Dw‏ تدای ر ن الضاجم ٤‏ قال : « شم قيام ل 4 ن ااهل « | ه, 


مغ س 


> وکال اخازن ما نصه : د تتجافى » أىثر فم وتنبو «عنالمضاجع» جع مجم 

برهو الو ضع الذى بض طحم عليه » يی الفرش ؛ وهمالتبجحدو ن بالايل ١‏ والذين 
بيقيمون الصلاة . ثم قال : .وعن أنس فى قو له تعالى : « تتجافى جنوبهم عن 
«اللضاجع » . نزلت فى أشطار الصملاة الى تدع العقمة . أخرجه الترمذى » وقال 
حديث حسن صحيح غریب . 

وفى رواية أفى داود عنه قال : كا نوا يتنفلون مابين للغرب والمشاء» أى 
بقارن :واه قول اف حازم ومد بن المتكدير . وقيل : هى صلاة الأوا بين . 

وروى عن ان عباس قال : إن اللاتكة لتحف بالذين يصاون بين لغرب 
موالعشاء وهىصلاة الأوابين. 

وقال عطاء : ه الذين لا ينامون حى يصلوا المشاء الآخرة والفجر فى 
جماعة » بدلیل قولهصلى ايل عليه وسل :"من صلى العشاء فى جماعة فكأ ما قام نمف 
اليل » ومن صلى الصببح فى جماعة فكأعا صلى الاي ل كله » . أخرجه مسلم من 
حديث عمان بن عفان ٠‏ 

وعن ی هريرة رفى الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسل > قال 
« لو يعامون ماف العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا » اه . 

وقال النسفى ما نصه : «تتجاق» أى ترتفع وتقنحى جنوبهم «عن المطاجم» 
أى عن الفرش ومضاجم النوم . 

قال سبل : وهب هبة لقوم وهو أن أذن لهم فى مناجاته ؛ وجماهم من 
آهل وسيلته ٠‏ ثم مدحهم عليه فقال : د تتجافى جنوبهم عن الضاجم » ٠‏ قال : 
وهم ادون . 

' وعن النى صلى الله عليه وسل فى تفسيرها : «قيام العيد من الايل » . 

وعن ابن عطاء © أبت جنوبهم أن تسكن على إساط النفلة » وطلبت 
مساط القربة ؛ يمنى : صلع الليل ٠١١‏ ه اراد منه ٠‏ 


Y~‏ لد 


قال اعلازن : وأشمر الأقاويل : أن المراد منه صلاة الليلى » وهو قول. 
الحسن ومجاهد ومالاك والأوزاعى وجماغة اه. 

الا قرت حديث مماذ الآنى من الأربعين النووية. 
مانصه : وجمرور المفسرين على أن مافى الأي ةكناية عن كثرة التفل بالليل + 
فإنهم أخنوا أعاهم فجوزوا بما أخفى لهم من قرة أعين » فما قيل : إنه كناية 
عن المئلاة بين المشاءين » يرده ظاهر سياق هذا الحديث .1ه ٠‏ 

قال الخازن : وعن.معاذ بن جبل قال : « كنت مع رسول الله صلى الله 
عليه و سل ف سفر د وفعت زو كر يبأ منه » وهو يسيرفقات : يارسو ل اله 
اوی يدخانىاجنة ويباعدنى من النار ؟ قال : لقد سألتءن عظيم و إنه 
ليسير على من إسسره اله عليه : تعبد الله ولا تشرك به:شيشا » وتقيم الصلاة 
وتؤتى الركاة وتصوم رمضان.و نحج اقبي . ثم قال : ألا أدلاك على أبواب. 
الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفقء الخطيئة » وصلاة الرجل فى جوف الال 
ثم قرأ : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع و حى بلس ديعاونء . ثم قال : 
ألا أخبرك برأس الأمر وعنوده وذروة سنامه ؟قلت : بلى يارسول الله . قال 
رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الماد . ثم قال : ألا 
أخبرك علاك ذلا كله ؟ فلت : بلى يانى الله ؛ فأخذ باسانه فقال : ١‏ كفف 
عليك هذا . فتلت : يا رسول الله وإنا او اخذون ا تکام به ؟ فقال : كاك 
أمك يامعاذ ٠‏ وهل يكب الناس فى النارعلى وجهوههم. أو قال: على مناخرهم » 
إلا عصائد ألسنتهم ؟ أخرجه الترمذى ٠‏ 

وعن أبى أمامة الباعلى » عن رسول اللهصل الله عليه وسل قال : « عليسم 
يام الايل فإنه دأب الاين قبا و ا < > وتسكفين لاسيئات ». 
ومنهاة عن الأثام » ومطردة الداء عن الجسد » . أخرجه الترمذى . 


وعن ابن مسءود قال : قال رسول الله صل اانه عليه وسام ب علي 


سس اخ 


رينا دن رحلين : رجل ار عن أوطا نه ولحاقهم ن بين حننيه وأهل »إلى صلاتهرغبة 
فیا عنذى ٤‏ وشلقة مما عندىق . ورجل را ف سد ر ديل الله واعوزم مع أصصابه قعام 
4 أعليه ف الامهنا 0 6 وماله ف الرجوع 4 فر جم ھی ع دم » فيقول الله 
تعالى الا كته : انطروا إلى عبدى رجع رغبة فا عندى » وشفئة ما عناى »+ 


r‏ د هاه 
ہی أهريق دمهةه , حر جه الترمدى مناه ٠.‏ 


وعن ألى هريرة رذ الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسام : 
د أفضل الصيام بعد شمر رمضان شمر الله الحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة 


صلا: اللهل 0 


وعن عا فالت : د کان رسول الله صلى الله عليه وسام يدوم الايل ی 
:ورمثت #دماهع» فقات ب لم تصئع ھا بارسول اش وقد غەر الله لاک ما تدم من 
ذنبك وما تأخر ؟ قال : أفلا أ كون عبداً شكورا ؟ 

وعن على قال : e‏ د إن فى الجنة غر 1 
يرى باطنها من ظاهرها ؛ وظاهسرها من باطنها ‏ أعدها الله من ألان له 
السكلام وأطعم الطمام » وتابع الصيام » وصلى بالليل والناس نيام » . أخرجه 
العرمذى ٠‏ | هھ 

قال الخطيب :و أخرج البموقى ف (شوب اله وعان» عن ر عة اا رشی قآل:: 

e‏ ا السلا ؟ ی دوم القيامة ف صميلك واحد ¢ فوکو: اون 4 اء په أن 
يکو وا 0 3 ينادى مناد : يهم لم أهل امع أن العو أأهوم والسكرم ام 
ول 5 3 500 ماش 55 يلب ¢ 3 وود فين ادى ا 4 سيم م أهل 


الجمع أن لمن اليوم والسكرم ؛ لية م الذين لان ree‏ تعارة ولا 5 عن عن ذ كر الله 


عه 1ن 


a 1 079 5 529‏ 2 73 الى مق 
9و هول 4 وهم | دن الاواين ٤‏ 3 بايث مأشاء اله أن ناد ¢ 13 دود 
وینادی ‏ سيعام أهل ام لن الم“ اليوم و السكرم ؛ ليقم الحامدون على كل 
حال ¢ فيقومون 6 وهم أ كثر من الأولين .ام 
قات: وفى رواية أخرى هذا الحديث ذكرها الشبرخيتى فى «شرح الأر بمين» : 

. ر Ev‏ م“ 7 3 
«عإذا جهم الله لين والاخرین‌نادی مناز بصوت يسرع اللا ق :سی أهل 
الجمع الهوم من اؤ پال کرم 4 اة م الذين ا تتاف E‏ ن مضا 6 
فية#ومون 3 وهم ا م ينادى مناد : ليقم الذين كانت لا تنب حارج 
ولا دم عن ذ كر الله فيكوهمون )وهم 0 2 يثادى مناد : يقم الذ نک وا 


حمدون الله فىالسراء والضراء فيقومونءوهم قليل » ثم ماسب سار الناس». اه 


3 فال الخطيب 0 وأخرج ابن حرير عن ابن عباس 00 ای حاو rr‏ 
عن لللضاجم .٠‏ يقول : تتحافى انکر الله » ام فى الصبلاة » وإما” فى قيام 
أوة.ود أ و على جومم لابزالون يذكرون الله » . 

وقال أ دا ( قبل ولا عن كەب 3 ٠‏ إذا حشر الئاس نادی مناز : هذا 2 
النصل . أبن الذين تتجافى جنوبهم عن الضاجم ؟ أبن الذين يذ 0 ون الله قياما 
وقعوداً رعلل جدو بهم ؟ م چ عرق من الدار فيقول 5 أدرت بثلانة 3 عن 
جءل مع الله إلا آخر » وبكل جبار عنيد » وبكل مءتد ؟ لأنا أعرف بالرجل 
من الوالد بولده واأولود بوالده ؛وبؤهر بفقرام 1 سامين 3 الجنة فيحسون 
روق سانا اغا كان آنا اال وها كدا اماد 

قات : وفى الحديث : « من کرت صلاته بالايل ضاء وجمه بالثهار » . 

وروی أن أول ماتكال 4 عليه السلام ف امد نة دين قدم من مه . 
D‏ اشوا السلام ¢ وأطعموا الطعام ¢ وصلوا الأرحام ل وصلوا بالليل والئاس 
نیلم تدخلوا الجن بسلام ۰€ 


ومع — 

وقال عايه الصلاة والسلام : « رحم لله رجلا قام ف الايل فصلى » ثم أبقظ 
هأ قصاوا 0 رحم اله اا فام من لايل فصات م أبقفات زوجها فصل € 

ومن حديث أنس : «مازال جبريل يوصيى بقيام الايل حمى ظننت أن 
قا مين لاينامون ليلا © 

قال الشبراخيتى : وقد جاء فى الحديث : ٠‏ أن الله تعالى يباهى يقوام الليل 
فى الظلام اللاسكة يقول : انغاروا إلى عبادى قد قاموا فى فلم الیل حيث 
الا يرأهم أحد غيرى » وأشهد م ألى قد ام دار کرامی ¢« 

قال : وفى مسل : «أفضل الصلاة بعد المسكتو بة صلاة الايل» . 

وقال اا ¢ قبل هذا : « وأوحىالله إلى داوود. باداوود كذب ف حبى 
دن إذا جن لياه نام عى € 

ولا قالالخايل لابنه : ياببى إفى أرى ف انام لی أذمحكء قال له : ياأبت 
ولا جز اء من فام عن حبيية و تم م أمرت بالذبح | 

وقيل لاحسن البصسرى : مابال المنبجدين من أحسن الناس وجوها ؟ 
فقال : لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره . 

م قال : ورئى الجنيد بعد موه فقيل له : مافمل اله بك ؟ فقال : طاحت 
لاک الإشارات ( وغابت لاک المبارات 4 وفئيت العلوم 0 ونفدذتث اأرسوم 0 
.وما نفمئا إلا ركيمات كنا ن ركمما عند السحر . 

قال : وقد احمود الساف حك من الفرعدا ب واا بعين فون بع دهم ٤‏ ف 
قيام الايل كم مان س عفان ٤‏ رفى اه عنة )¢ فإنه کان وم المبار ويفوم الأيل 
إلا دة أوله م( وكان كعم القران ف ركعة . 


وعبك الله إن مرو إن العاص ¢ وكان زو أو امرأة من فراش ¢ 


071 س 

ثم جاء إليهاء فقال : كيف وجدت بعلاث ؟ قالت ٠‏ خير الرجال لم بابس لنا 
كساءء ول يعرف لنا فراشا ! 

وعيك الله بن حنظلة : قال مولى له يقال له : سعد : ل يكن أمبك الله فراش 
ينام عليه » إنما كان بلقى نفسه هذا » إذ عى من الصلاة توسد رداءه وذراعه ؛ 
ثم يبجع قايلا . 

وصفوان بن سليم كان أعطى اله عدا أنه لا بضع جنبه على الأرض ؛ 
اما ازل به الوت » قيل له : رحمك الل ألا تضعاجم ؟ قال : ما وفيت بالعهد 
إا فاسقيد . ومازال كذلك حى خرجث لفسه. 1 أهل المدينة : وتثقبت 
جببته من كمرة السعحود . 

وعروة بن الزبير »كان يقرأ الفرآن كل يوم نظرا فى اأصحف ؛ ويقوم به 
الليل » فما تراه تركه إلا ليلة قطمت رجاه » ثم عاوده من اللولة المقبلة ٠‏ 

وسفيان الثورى »كان يقول إذا جاء الايل : هذه لياتى الى أمرت فيم 
فما ينام حى يصبج ! وإذا أصبح قال كذاك ! ويابس الثياب الرقاق فى البرد» 
حى مدمه البرد من الذو م 

وعامر بن عبد قيس ؛ كان إذا جاء الليل قال : أذهب عنى النوم حر الذار 
فما ينام حى يصبيح . 

وصويب ) حکی الإمام مالك عنه أنه كان بمكة ذقالت له امرأئه : أفسدت 
نفسك ؟ نهارك صائم ولياك الم . فقال : يامولانى إذا ذكرت النار طاراومي. 
وإذا ذكرت الجنة استقر <إفى . 

والسرى السقطى » كان ورده فى الليل والنهار خمسمائة ركعة ٠‏ 


: والإمام أبىالمسن الأشعرى » أقام نيا وعشرين سنة يصلى الصبح بوضوء 
العشاء الأدرة 


ع 4117 س 


وعيك المزيؤ ù‏ أ داوود > کان ق فراشه قيهر رده عاوة ويول : 
والله إنك اين » وفراش الجنة ألين منك فيدرجه » ويصلى الايل كله ٠‏ 
وكان سيدق عيك الوهاب الشءرالى 2 قبل با وغه رما الثران ل 


وا 


وكان أبو بكر كثيرا ما ينشد ويقول : 


الاو واه ل سكا ف ا هق .ا 
ی کا الا ارقا هذا شای ودا بدكارى 
وكان رى السةطى ينشد ويقول : 
ا فى النمار ؛ ولا فى اللي لى فريك كلا أبالى أطال الاول أم مرا 
الأفى طول ایل هام نف وبالتمار أقامى الحم والكدرا 
وعءن عل سس بكار قال : لل ملل أربءين سئة ) مااع زی إلا طلوع الفجر. 
وكان سيدى أحمد الرفاعی يول : 

ا 4 0 : 2 2 4 
بإذا جن ايلى هام قلى بذ 7 1 أنوح كا ناح الام المططوق 
وفوقى حاب تمطر الهم والأسا وتحتى حار بالأسا EF‏ 
ب اعد 0 8 ف 


ت الى 5 له س 1 
فلا هو متثول فى القتتل راحة ‏ ولا هو ممنون عليه فيمتق 


| هھ . منه بلنظه . 


:) وكذاكان هذا الغارح > رحه اله , نقد كى أهله : أنه كان يقوم الليل وسته 
أأريم عشرة سا واستسر علىذاك إلمرفاته 0 وكان ورده ف اليل أربعءة ازاب صا وشتاء 


— A 


قلت : وروى أن سيدنا عر ؛ رى له عنه » كان يقوم الليل © فها ول 
الخلافة كان لا ينام حتى مارا لاشتفاله ليلا بأمر ريه » ونهارا بأمور خلقه . 
وفى المحقيقة كلها له » وإتماكان نومه خفقانا برأسه وهو جااس »© وكان 
يقول َ إذا عت ف الال يدت تفسى ٤‏ وإن عت فى النهار صروت رعوى 0 
و ا مسئول عنوم 5 

وكان ان مسعود يوم لمحد ¢ إذا ودأت الميون 3 وسم له دوگ 
كدوى انحل خی يصبح . 

وكان سفيان الثورى إذا غفل فأ كل كثيرا يقوم الليلة كلما » ويقول :. 
إن اجار إذا زيد فى علفه زيد فى تعبه فى الأحمال , 

وكان طاوس يقول : إن خوف جم م أذهب نوم المابدين . 

وكان أبو حنيفة ؛ وبشر الحافى » ومالك بن دينار » وزيد الرقاثى »» 
واأثورى ¢ وان ادم 0 بقومون الليل كله على الدوام إى أن ماقوا 0 

وقالوا مرة لبشر : ألا تشرع للك فى الليل ساعة ؟ فقال : إن رسول الله ؛ 
صلى اه عليه وسل قام حی تورمت قدمأه وقعار منمأ الدم ¢ مم أن ان قل غفر 
له ما تقدم له من ذنبه وما #أخر » فكيف أنام أنا ! وم أ أن انه قد غفر لى. 
دنا واعدا ؟ 

و قال 0 الأحوص يول 0 أدركنا العاماء والمياد وم لا ينادون الايل 1 
وكنت إذا طفت بدار أو عسعدد فى اللیل معت فيه دويا كدوى التسل . 
فا بال أهل زماننا ا ن ما كان أوائك بخافون ؟ 

ركان عقية الغلام يدول إذا و ون الايل 6 قبل ن قصب إلى الصلاة 2 


الهم إلى قد حمات نفسى مالا أطيق من المعامى والقبائح » حى استحققت. 


س ولغ لد 


۽ 


المسخ والخسف ودخول النار ؛ وها أنا أريد أن أقف بين يديك » خلف كل 


00 4 5 2 4 5 0 
عارض على وجه الارض 04 رحاء 3 بار لحد منرم (يعميبى مله 2 هن الغفرة. 


وكان ثابت البنانى » يصلى الليل كله » وقول لأهل داره : قوموا فصاوا 


فإل قيام الليل أهون من مكابدة أهوال !وم القيامة : 


وكآن الفضيل إن عياض قول افا أن الله تم الى يول س ي#«لى دن 
اليل أبن المدءون لبتى ف النبار ؟ أليس كل محب بريد الخاوة محبيبه ؟ 
فما أنا الآن مطلم على أ حبائى! يكلمو ننىعلى الحضور ويخاطبو ننىعلى امشاهدة» 


57 5 
وغدا أفر عينهم فى جنتی . 


وكان المغيرة إن سحيب قول : رمةقت أياة مالاك إن دنار ¢ وقد انتب 
بين دی اه بعك العشام قابضًا على يتنه 4 فا رال 71 وبول : يارب ارخ 
شيبة مالاك إلى أن طلم الجر . 


ونام إإداهيم إن أدهم ايلة ف رت المقدس ¢ سیم صوتا من جاب 
اأمبخرة يفول ٍ قيام الليل يعافىء طب النار 4 و شوت الأقدام على الممراط ¢ 
فلا تتساهل فى قيامه فا تركه بمد حی مات ٠‏ 


وكان أبو حنيفة » رضى الله عنه » حى نصف الايل » فأشار إليه إنسان 
وهو شى » وقال اغيره : هذا بجی الليل كله » ٣‏ بزل بع ذلاك ھی اليل 


كله وقال : إنى استحييت من الله أن أوصف عا لبس فى من عبادة . 
لاه در أفوام أعيادهم قبول الأعمال ¢ ومرادهم باو غ الأمال 2( وأحوالم 


تيمرى على نمام كال » وجماطهم بالتقوى » وياله من جمال ! إذا رجم الناس 
إلى لانم ؛ رجعوا إلى عباداتهم » وإذا سكن الخاق إلى أوطائهم سكدوا إلى 


ست ل نسم 


عرقات أشحانهم » وإذا أقبل التجار على أمواهم » أقباوا على تنقد أحوا لمم » 
وإذا التسذ الغافلون بالنوم على جنومهم » تلزذوا فى الدجى بكلام بوبهم ٠‏ 
مثلوا الآخرة بين أيديهم فجدوا » ومثاوا المنادى يناديهم فاستعدوا » وأقباوا 
بالصدق إلى باب مولاهم فما ردوا » أقلتهم ذ كر الذنوب فما ناموا » 
وحركهم رجاء المطلوب فقاموا » وذكروا العرض يوم تبسدل الأرض غير 
الأرض فاستقاموا » وتفسكروا فى قصر الأجل فاجتهدوا فى الخدمة وداموا » 
وتذاكروا سالف الذنوب فوبخوا أنفسهم ولاموا »> وراموا السلامة فى دار 


للقامة فيلئوا ما أماوا وراهوا . 


فانقيه يا هذا من رقدة إعراضك وتجافيك › و أصاح ظاهرك بالتقوى قبل 
أن بعسر تلافيك » وتزود لارحيل فالقليل لا يكفيك ؛ وامح ذنوبك يكف 
الإنابة لعل مولاك دن خطلاياك يعفياك ¢ وداو أمراض أملاك شراب زكر 

وبالخحاة دن ا بالقيامة يا عا حاف من شر أهواها 2 وەن لا حارم 
له بعافية أمره وماهى خا ته ؛ لم إسةلل وما ٤و(‏ ساعد النفس الأمارة فى لذامهاء 
وكايد شور الايالى الطالكة القريبة مدا 4 عسىين أن ينال م تقر به الان م( 
وهو اخنان و ەەا ¢ فإن من عرف ما هبك 1 هان عليه 8 ودود 98 

والله ب#ولى هدانا » ويوفقنا لا فيه صلاحنا . إنه ولى التوفيق ؛ الهادى 
من إشاء إل أقوم طربق ٠‏ 

ودا العى شير الناظم بهو له :1 37 ولذ النوم € خآ . 

وللمى ؛ اناهن أعظم المجائب استلذاذنا لانوم أى وغيره من الشبوات 


مع كون الأمر مغيبا عنا؛ هل نحن من الفائزين الذين عاقبتهم السلامة » أو من 


ع 


(إطالكين الذين ما مم الندامة ؟ فالشيطان قد استحوذ علينا » والغفلة الوبقة 


قد عتناء فلا حول ولا قو: إلا بالثه » ولا مش ی إلا إلى الله 


فهو زيادة من الناظم فى النصح اة فة وتا دق الأمر اد 


.وهجران النوم الوقع فى المسران ذويه . 


قول الناظم * « واهعر» هو أمر من المحران ©» وهو البرك للشىء 
والإعراض ع . يقال ؟ جره مدره ا بالفقح ) ¢ وهجرا | (بالكسر) 
حرف وقطمه » وهر الشیء تر كه وأغئله وأعرض عله , ومله حديث آی 


, وليك النوم 28" سو من إضافة الصفة الموصوف ¢ أى النوم اللذرذ 1 
أى المشتوى والمسعاذ لأنه من أعظم مشتهيات النفوس ومسةإذاتها مسا فيه من 


الدعة والراحة . ولذللك قيل . 


إن الثعاس والكسل أحلى مذاقا من عسل 
إن لم #صدقنى فسل من کان قبلى قد كسل 


وءطف اهود عايه دن عاب 1 رادف ¢ لأن أامجود ) الف ) النوم 
يقال هجد القوم هجوداً : ناموا . ويقال يفا : هجد ومبجد » أى سمر فمو 


دن أمماء الأضداد 


«وادأب» . أمر من الدءوب وهو الجد والاجتماد » يقال : دأب فلان 
ف له كمع دأبا بالسكون ورك » ودءوبا (بالقم ) أجل يوبن كرو دأ 
كفرح . والدأب أيضاً : الشأن والعادة والملازمة ؛ بقال : هذا دأبك ؛ 
أي شأنك وعلاك ٠‏ 


— 441 - 


وف الحديث التقدم : ale ٠‏ بقيام الليل فإنه دأب الصالين قبادک » 
الدأب : العادة والشأن » وهو من دأب فى العمل إا جد وتعب ٠‏ ويقال أ يم 
دأبت أدأب دابا ودؤبا :اجتهدث فى الشیء . ومنه كا قال الأزهرى : وكداب 
آل فرءون » أى أن اجنهادهم فى كفرهم وتظاهرهم على الى ؛ صلى الله عايه 
وسلم » كتظاهر آل فرعون على موسى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وقوله ' «على الركوع والسجود » أى الصلاة الليلية عبر عنها عاذ كر 
محازا مرسلا علاقته الكلية » أى فى من التمبير بالجزه وإرادة الكل 4 
0 الله أل 

« وعم » : فەل مح ؛ وهو وباس فملان ماضيان لا بتهسرفان تمرف 
سائر الأفمال ؛ لأنهما استعملا لاحال ومن الماضى 4 قتعم مدح وباس ذم . وفیما 
أ بع لغات ذ كرها العوهرى ن مكعم ونم كدر نين و بكي اکر 
ويفقح فسكون ؛ لكان ن أشهرها ا النون مم السكون للمين 4 
م فتح النون مع سكون المين » 7 فتح النون وكسر العين ثم كس رهما . قالد 
ابن الأثير . ولا يدخل عند سيبويه إلا على ما فيه «ال» مغامرا كةواك : نعم 
الرجل زيد ؛ ومعدمرا كقواك: نعم رجلا زيد . 

قال الأزهرى ' إذا کان مع نعم و بس اسم جنس بغير أل فم نصب أبدا 
وإن كانت فيه فمو رفم أبدا » وذلك كةوالك ؛ نعم رجلا زيد» وعم الرجل 
زيد . ونصبت رجلا على ایی . ولا يعملان فى اسم عل »وء م 
منکوردال ء على جاس » واءم فيه أآلف ولام ندل على جنس . 

وفى الصيحاح : وتقول : نعم الرجل زيد » وامم اأرأة هند ؛ وإن شت 
قات 1 لفحت ارا هند ؛ فالرجل فاعل نعم وزيد برتفم من وجمين . أحدها 


0 1 5 5 5 و 
أن ن مبتدأ ودم عليه هره ) وااثالى أن يكو نخير مېد دوف )2 وذلاكى 
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أنك لا قات : نعم الرجل ٠‏ قيل لات : من هو ؟ وقدرت أنه قيل لاك ذلاف. 
عات ؛ هو زود ¢ وحذفت هو على عادة العرب 4 ف ولف البعدأً وار إذا 
عرف الحذوف » وهو زيد . وإذاقات : نعم رحلا فقد أضمرت فى نعم : الرجل 
بالألف واللام مرفوعا » وفسرته بقواك : رجلا لأن فاعل نعم ويس لايكون. 
إلا معرفة بالألف واللام » أو ما يضاف إلى ما فيه الألف واللام » ويراد به 
تەر رف الجاس لاتعريف المهد م أو نكرة متهيو رة 5 | A‏ 

والعون : الظلرور على الأمر أى العين عليه لاواحد والاين والجمم والذكر 
وااو ئو يكشرغل أهوان + تقول لفرت :دا جاء اسه جاءت هديا أعوانها + 
يعنون بالسكة : الجدب وبالأءوان : الجراد والذباب والأمراض ٠‏ 

وقال الايث : كل شىء أعانلك فمو عون لاك كالصوم عون على العبادة » 

نى : وكالليل عون على العبادة » والتقرب إلى الله لأنه وقت هدوء 
وسكون » فالشوش فيه مفقود ؛ والقاب فيه حاضر » والبال فيه يموع 2 قتعم 
العون هو على ذلا ؛ كا قال الناظم . 

« والمطية » : فى الأصل الدابة تمطو فى سيرهاء أى تسرع » الجمع معا 


8 
زم 


. وقيل : الناقة بر كب مطاها » أى ظهرها ؛ أو البمير يمتطى ظبره . 
وهى فى كلام الناظم عطف على العون الذى هو فاعل نعم » وفيه حذف مطاف » 
أى شبيه المطية فى كون كل مهما وسيلة لحصول المرغوب فيه ء فالعاية يتوصل 
عايها » والليل يتوصل فيه ؛ أى نعم العون هو » ولعم شبيه ية هو . 

وراغب : اسم فاعل رغب فى الشىء كسمم برغب رغبا ( بالنقح ويغم ) 
ورغبة ورغى كسكرى ورغبا ( بالتحريك ) ؟ أراده وطمم فيه . 


وف حل رش اء : أنتى ا وی راغبة ف المد الدى کان ين رسول. 


سم ی س 


ا صلى الله عايه وسل وبين ربش » وهی كافرة » فسألتى فسألت لنى صلى 
ا وعم : أأصام | ۹ قال : م . قال قال الأزهرى :راغ بای ll‏ أمعة 5 أل شا 


يقال : رغبت إلى فلان فى كذا وكذا : أى سألته إياه . 

وق تر : و آم إذا درج الدين وظهورت الرغبة 0 0 
السؤال 0 ومعى ظبور الرغبة الخر ص عل العم مم مم المق 0 رغب لغب 
رغية إذا حرص على الشىء وطمع فيه 5 والرغية السؤال والعلاب 5 ام 

8 وأشرف 8 أفمل تفضول دن الشرف ¢ وهو العلو والرفعة ¢ أى أعلى 
العطايا وأرفعما . 

0 والععطية © : كالمطاء مار 7 a,‏ عطاءا 5 ولاشاك أن شرف المطايا 
فى الل وجلائه . وطريق الوصول إلى ذلك عبادته » ولا سما فى الليل » 
.ولا مما فى آخره 3 

ا ٩‏ ابم استفهام فيه مەی التمعوب ¢ أى أعجب ا السامع من 
استشبارا على طر يق التنہیه النخاطب أو ٿو بيشا له 

» ويال ¢ مضارع إل الشىء واد به يتعدى ولا شعذى 2 وهو ف كلام 


الناظم تول : وده لذيذا . 


« والنوم » : قال فى السك : هو النعاس ,| م 

أو متصور الثعالى فى و فته اللغة ٠‏ أنه اختلفت عباراتهم فى الذوم . 
فقيل : إنه هواء ينزل من أعلى الدماغ فينقد معه المس . قال الأبى قال : 
والنعاس : مقدمة النوم » وهو ربح لطيفة تأنى من قبل الدماغ تذعلى على العين 
ولا تصل إلى القاب » فإذا وصات القلب كان نوما . وقال آخرون : النوم 


هد 21580 اسه 


غشى غيل مجم على القاب فيقطمه عن معرفة الأشياء » واذللك قيل : إنه آقة» 
لأن النوم أو الموت .اه 

«دويعلم»: مضارع عام الشىء كسممه : عرفه حى اأمرفة , 3 قبل + إن 
العام والمعرفة والشمو ركاما مى واحد . 

والأكثر من الحتقين يفرقون بين الكل ؛ والعلم عندم أعلى الأرصاف 
لأنه الذىأجازوا إطلاقه على الله » وم بقولوا : عارف ولا شاعر . 


ظ قال المناوى فى « التوقيف » : الم هو الاءتةادا لجاز م الثابث الما لاوائم» 
أو هو ص تو جي a‏ لا تمل اليش 4 أوهو حهمولصورة الثىء فى العقل» 
والأول ا : 


وف « البصاكر » : المعرفة إدراك الشىء بتفكر وتدبر لأثره » وهو أخص, 
من الل والفرق بينها وبين الملم من وجوه افظلا ومعى : أما الافظ. فمل المعرفة 
بقع على مذءول واحد » وفمل العام بقتضى منءواين» وإذا وقم على مذعول كان 
عى المعرفة . وأما من جمة ا مى فون وجوه : أحدها : أن العرفة تماق بذات 
الثىء ) والعلم يتعاق حو اله . والثانى : أن المعرفة 71 الغالب e‏ ن لاغاب. 
عن القلب بعد إدراكه فإذا ادر قيل : عرفه » مخلاف العام . والثااث : 
أن العرقه علمامين الشىء مقصلا عا سواه مؤلاف العام فإله قد يعاق 


بالشىء یلا 8 اه ٠.‏ باختصار 8 


J‏ والشعور ¢ التفطن والفمزا نه وشى وده اسعوداد الذهن لإدراك مارد 


علي دن الفير . 


ويسام 0 مضارع سام دن السلامة وهی النعدأة دن اعيوب والأئات 4 


4 


والسالم من سام منها 4 ولا يقال إلا فين تجوز علية الأنة ويتواعها ْم يسام 


.مما 34 وهو على ذف مره الاستفهام ê‏ أى أيسلم فی خر أمره أم لا ۹ 


« والمقى » : ( الم ) والعقيةوالماقبة 1 خركل شىء ' ومنه قوهم : العقى 
لاک ف اير أى العافية 5 وف التعزيل "J:‏ ولا رخاف عقبساها € قال ثعاب : 
.ماھ ل رخاف اه عر وجل ¢ عاقية م فمل ¢ أى أن ارم عليه ف العاقية 0 
وانرجم إلى ]عام اكلام على الآية الشريئة فقول قوله تعالى 0 يدعون 
ربمم خوةا » وطمما »» قال ابن عباس : خوفا من الفار وطمءا فى الجنة . وقال 
النسفى وا وا مقعول له 6 أى لأجل خوفهم من ا وهمم 
فى رحته . 
وقال الخطيب ما نصه : ولا کان هجران المضجع قل 5 ن اغير العيادة » 
ين أنه ها بقواه تعالى مبيئا لاهم « يدعون » أى داعين رمم الذى عودهم 
عن نقائصهم كثيرة سواء عرفوأ 57 وو أولا 4 لأنهم لايأمنون ار 
الله , لأنه يفعل ما يشاء . « وطءعا » فى رضاه الموجب لثوابه . ثم قال بعد قل 
مالابن عباس المتقدم 6 وعبر دون الرجاء إشارة إلى أنهم ا مدر فتهم شقا هم 
ادون أعماهم ا ¢ بل يعالبون عله رور سوب »2 وإن كا وا غتم_دين ف 
علاءةه ٠‏ قال : ولا كانت العبادة تقطم غالبا عن التو سم فى الد ثيا ما دعت ناس 
العابد إلى المسك عافى يده » خوفا من نقص العبادة عند الحاجة » وصفهم الله 
.تعالى بقوله : « وما رزقناهم »أى بعظمتنا لاو لمنهم ولاقوة » يشفقون من 
شير 59 أف ولا هتر 2 خم وجوه الةّر ب‌الى شرعناها أهم “فلا ببضاون ا 


-عندهم اعمادا على الخلاق الرزاق الذى ضمن اللا » فم عا من هم أرق 


سس ل 2 كسمم 


منهم عا عندهم ثم قال : د فلا تعلم نفس » أى من جيم النفوس مقربة » 
ولاغيرهاء « ما أخنى » » أى خىء الهم أى ارؤلاء اذ كورين من مناتيح 
الغيوبوخزائنها ‏ ¥ كا نوا يشفون أعمالهع بالصلاة فى جو فالايل» و بالصصدقة 
وبغير ذلك . قال : ولا كانت المين لاتقر فتوجع إلا عند الأمن والسرور . 

غال تعالى : « من قرة أعين » أى من شىءنفوس تقر بهأعينهم لأجل ما أقلتوها 

عن قرارها بالنوم «جزاء» ' أى أخناها لب +زائهم« بماء أى بسبب ما مكانوا 


.دەم لون € أى ھن الطاعات ف دار اد ا .6 


روى اليخارى ف اله لسار E6‏ ن الى هريرة أن رسول الله صلى الله علي 
موسام ٠‏ قال : «قال الله تعالى : « أعددت لعبادى الصبالين مالاعين رأت ولا 
أذن سمغت ولا حار على قاب بشرءقال أبوهريرة :+ اقرأوا إن شم د فلاتمام 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين (٠١ ١‏ الآية ) . 

وعن ان مسعود قال : إنه سكتوب ف التوراة : » لقد أعد الله تعالى للذين 
وای حجنو ef!‏ عن المضاجم» م 0 ترعين و تسهم أذن و يخطر على فاب بر 
ولا يعام ماك مقر ببا) ولا فى مرسل ¢ وإنه لفى القرآن 0 فلا تام فس ما أخفى 
الوم هن رة أعين ٤‏ 

وعن أن م ر قال : إن 1 رجل دن آهل الحنة ا تى+ 0 شرف عليه النساء 
هقان 8 يا فلان ان فلان ۽ ما أت ¢ عن حرجت دن عندها أو منك ما 3 
غيقول : رمن أنتن ؟فيقان :من من اللانىقال اللدتءالى : و فلا تعلم نفس ما أخفى 
لهم مدن 20 أعين جراء عا کا نوا يعمأون 6 

وعن عادر س عيدك الوا ول قال : بلغی أن الرحل هن أهل اللحدة 55 


ق مكان سيوين رة يلعفت فإذا هو ازا أحسن م كان فيه 4 تقول - 


ست و سبد 


5 ۶ i 

ول ان لات ان يكون للك مهنا صاب 6 فيقول :دمن أت : فتقول 9 أ وو یک ل“ 
فيمكاث مهمأ سيعين سدةٌ ) ويائغفت فإذا هو اة ا مم كان فيه 3 فتقول 
u, 5 E: 5 5 0 TT «‏ 

قد ان لاك أن کر لبا منك نصيب . فيقول : من ات ؟ فتقول أنا الى قال, 


000 ا ا ال . 5م 
1 تعالى ل قلا تعلم ەس م ۱ ھی طم دن ورم اعين ل 3 


وعن نفيك U‏ حير قال : يدخاون عام 6 على مقدار کل وم دن 
أيام الك يأ #لاث مرات 3 ممم العف دن الله دن جنات ال م6 مالاس 


: 0 5 5 :1 اد لاس 3 غ 
ف جام » وذلاك قوله تعالى : « فلا تعلم نةس ما | خئى طم من فر أعين ». 


قال وعن سل ن سمد قال : فبيها يمن عند ألنى ؛ صلى الله عليه وسم 4 
i 5 000 1‏ فو 0 
رهو را الععنة ہی اہی ¢ م قال فمهأ 0 ماللا ع رأث ولا أذ و “موسي 


ولاخطر على قاب بشر » ثم قال : «تعجاف جنو بم عن الضاجم» (الآبتين) . 


قال القرطى ee‏ اا ع وأخفى هم واا فقدموا على الله 0 فاو"ت. 


تلاك الأعين . 


وعن ألى المان فال 0 الحنة مانة درجة أولاها : درحة ئضة 2 وأرضها! 


تدم سود جره 


قضة) وشا كنا فة ) ونا فة وترابها اسك , واا ية 8 ذهب وأرضبا 


ذهب ومسا كنها ذهب وآثيتها ذهب وترابها السك . والثالثة : اؤاو وأرضبا 
٠ 2 ٠ 5‏ % *” 0 17 
ولا ا شووت ولا خعار على فاب اشر 0 وتلا هده الاية J,‏ ؤلا تعلم تاس 


م أخفى هم من كرة أن 2( (الآأية) 0 


وعن الخيرة سن شعبة رفم إلى النى صلى ا عليه وعم 3 أن +و ی عليه 


السلام سأل ربه فقال : أى» رب أى أهل الجنة أدلى مغزلة ؟فقال : رجل غى+ 


س ۹ س 


بعد ما دخل أهل الجنة . فيقال له : ادخل . فيقول : كيف أدخل وقد نلو 
منازهم وأحذوا أخذائهم ؟ فيقال له : أ ترضى أن يكون لات مثل ما كان 
لات من ماوك الدنيا ؟ فيقول : نعم أى رب قد رضيت ؛ فيقال له : فإن لاف 
هذا وعشرة أمثاله معه . فيقول : قد رضيت أى رب فيقال له : فإن لاك هذا 
وما اشكبت نفسك ولذت عينك . فقال مومى : أى رب فأى أهل الجنة أرفم 
منزلة ؟ قال : إياها أردت وسأحدثك عنهم » إنى غرست كرامتهم بيدى 
وختمت عامہا؛« فلا عين رأت ولا أذن »ت ولا خطر على قاب بشر . قال : 
ومصداقذلكفى كتاب ان «فلاقمام ننس ماأخفى هم من قرة أعين اه باختصار . 


ادم : 


تقدم قول القائل : إن النعاس والكسل . إلخ . وقال بض أدباء العم 
مذيلا له وأجاد : 
نم لدی من قد غفل وعن صلاحه عدل 
فانبذهما على عجل وجائبن من عذل 
وقات فى معارضته : 
إن القيام والمسل ‏ ابصغ يسل الأمل 
أشلهى وأحلى من عسل ولذة رما للل 
دم لما تسل ابی امن عل 
وع تقال من غل كال دابا لاكتسسل 
ورحم الله القائل : 
دع النوم إن النوام لافضل هادم ولاترض من دنياك بالكل والنوم 
وکن ساهراف اليل واطاب' معاليا إذَاشئث أنتسمومقاماً على القوم 


ست 6 © غ ست 


وف لامية ابن الوردى : 
واحقل o‏ وهال كن O‏ عر ايان 
وقال ار : 
رور الاس ى عدن الان ٠‏ 4 جم العلم فى رك الاس 
وهن نظلم سهد نأ العم » رحمه اله * 
وجمسم ای يا السهر والفوم كافل يسائر الغعرر 
ومن كلام المسكماء . من ازم الرقاد » حرم امراد . إذا أردت السكرامة ؛ 
غقل لل-كرامة : كثرة النوم جاب الدمار وتسلب الأعمار . من رام أى مرام ؛ 
فار الام 1 


و 


فو م ١‏ 
الأو لى : للفوم آ داب شرعية وطبية <| الشرعية فيستحب لويد الذو 1 
أن بتو طا أينام على طهارة 03 وينتض فراشه بعارف إزاره 3 ورد بذاك 
الأحاديث : 
قل قال عاينة الميلاة والسلام 0 من بات" ف شعاره ملاك » فلا 
يستيقظ إلا قال االاك: الام اغفر امبدك فلان فإنه بات طاهر ا ». رواه ان حبان 
ف ريع کا . والشعار هو مايل بدن الإإنسان من و به وغيره : 
وروكا أبود اود والنساتى وابن ماحة مرفوعا : دمأ دن مسام 5550 


طاهراً » فيتمار من الليل ء فيسأل الله تمالى خيراً من أمر الدنيا والأخرة » 


إلا أعطاء الله إيام » . 


س وقلع س 


وروى الشيشان وأبو داود والترمذى والنسالى وان ماجة» عن البراء 
ابن عازب » قال : قال النبى صلى الله عليه وسل ١‏ إذا أتيت مضجماك فتوضاً 
'وضوءك للصلاة تم اضعلجع على شقك الأيمن ثم قل : الهم أسامت نضى 
.إليك » ووجهت وجهى إليك »؛ وفوضت أمرى إليك » وألجأت ظررى 
إليك ؛ رغبة ورهبة إليك ؛ لا ماسأ ولا منحى منك إلا إليك » آمنت 
بكتابك الذى أنزلت » وينبيك الذى أرسات ؟ فإن مت من اياتك مت على 


“النعارة ل وإن اف أصبعحت خير 2 واجعاون آخر م تسكر 4 . 


وروی البخارى ومسل »عن ألى ر روغ ا ری o>‏ 
.إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدرى ما خلثه عليه » . 
ويستحب أيضا أن يكون عل شنه الا عى كا دل عليه حذيث_البراء ابن 
عازب المتقدم ؛ وأن يعمل كه اليم ى تحت خده الأمن »كنا صح عن النى 
صل الله عليه وسل أنه كان ينام كذيك ٠‏ 
وحكمة ذلاك ماعلم من محبته » صلى الله عليه وسام تیاهن فى أمره كله › 
تسكرها وتشر يفا له وإيثارا له على الأبسر . وأيضا فإن النوم أخو اموت › 
وااطلوب أن ي-كون اليت على شقه الأمن تاولا أن يسكون من أصحاب 
اليمين ؛ ¢ بس عدب له أن يقول حيشذ د بأسمات الام رلى وضعت جنى » 
وبا مات أرفمه » الام إن أمسكت فى فاغفر لهاء وإن أرساتها فاحفظلها 
بها حفظ بها عبادك الصالين » رب يى عذا بلك يوم تبعث عبادك » المد لله 
الذىأطم.نا وسةانا و كفانا وآواناء ك من لا كاف له ولامأوى» . كما كان 
عليه السلام يقول ذلك . ثم يقرأ قوله تعالى : « و ا4 إله واحد لا إله إلا 
وا د الرحيم إخرق خانة الت ر الع OS‏ الأنلوالنداك 
,والفلك الى رى فى البحر » إلى « يمقلون » ٠‏ فمن على كرم الله وجمه أن من 


قرأهاكل ايلةعندالنوم؛لميتفات القرآن من صدره ؛ ثم يقرأ أية السكرسى لد رش 
أى هزيزة الغيور | ارو فق البشارى وغيرة + عييك وكله :رول الله شل 
الله عله وسلم 
لأرفمدك إلى رسول الله صلىاللَه عليه وسل ؛ فشكا له عيلة وعيالا فتركه » م عاد 


ناك له مثل ذلك » فلا عاد الثالثة أخذه فقال له : اتركنى » وأعلك آية إذا 


فط زكاة الفطر 4 ماده شيطان وجعل شو ممأ 8 تقال :. واف 


فرآتہا عا النوم لا 0 اک شيطان 4 ولا بزال عاك من الله حاف 0 اللى 
لا إله إلا هو ( الآية ) فأخبر أ بو هريرة بذاك النى صلى الله عليه وسل » فقال. 


له : أما إنه قد صدقك وهو كذوب ! ذاك الشيطان » . 


وحاء ف الحديثمرفوعا دمن قرا آية aI‏ »ی مع أول 0 حم الأؤّمنون» 
ف صبيعدة وم حو عاء ہی سی م( ودن قرأها مساء حقفل حی صح . 

ثم يقرأ آخر سورة البقرة لا فىالصحيج عن ألى مسعود مرفوعا : ٠‏ الأيقان. 
من خر سورةاليقرة من قر أهما فى ليلة كنتام» . قيل ؛ من كل مامحذر وقيل : 
کا عن قيام اليل ٠‏ 

وعن التعمان بن بشير مرفوعا : « إن الله كتب كتابا قبل أن يخاق. 
السءاوات ولاش بألنى عام» ازل مئه أبثين م مما سورة البقرة 4 وإذا را 
ف وت فللا كر 4 شيطان ؛لاث لیا 36 روأه الترملى وحسنه ٠‏ 3 يقرأ : شيو . 


ل أنه لاله إلا هو » ) الأية ( . 


قال الثعالى ف د العلوم الفاخرة » ما نصه : 1 
| ووجدت بخط بعض الفضلاء ما نصبه * قوله عز وجل : «شهد الله أنه 
لا إله إلا هو , إلى ه المسكيمء . قال رسول الله » على الله عليه وسام : 
« من قر أ هذه الأية عند منامه حل الله مغما سیفن | اف خا يستغفرون الله له 


إلى يوم القيامة . وقال بعدها : وأنا أشيد با شهد الله به وأستودع الله 


5 {0٣ سا‎ 


« 


هله الشهادة 0 وهى لى aie‏ ودبعة 0 فول الله عر وجل بوم القيامة سال 
إن لمښدی عندى عا ۰رانا أحق من زق. بالشرق » أد كوا یی الحدة : 
قات : وقد أسند اءن عبد الير فى كتاب د فضل العلم »؛ عن غالب القطان » 
قال : رأبت الأعش قام يتوجد وقرأ هذه الأية « شهد الله» إلى ٠‏ الإسلام » 
وقال : وأنا أشيد عا شېد الله به وأستودع الله هذه الشهاد: » فقلت له : إلى 
متك تقر هذه الا ية ترددها » فما بالك فيم-ا ؟ قال : حدثى أبو وائل عن 
ان مسعود 4 عن ن الغ ی صلى الله عليه وسلم ¢ قال 0 » راء بصاحيها ىم القيامة 
يقول الله سيدا به : عيبدذى عوك إل 0 وأنا حدق من وق بأأعهد . ا عبدی 


دة 5 أ ل باختصار . 


ْم يقلو قوله تعالى : «أقد جام رسول » إلى ا ¢ ay‏ قوآه 
« فان تولوا ققل حسى الله .٠‏ . .الم . سبع مرات » فتد جاء فى الحديث : 
«أن من قال : فن تولوا فقل : حسى الله لا إله إلا هو عليه توكات » وهو 
بون المرش_ المظيم .» بعد صلاة الصبح سبع مرات . كفاه الله يومه ذلك » 
إن يكن صادها ف توكله ¢ وإن الا مساء فکذلاک ہی اه 3 


r . 


3 يقرأ ڪر سورة الخشر P‏ و ارزلا res‏ 7 0 بعك أن بذ كر 0 أعوذ 
بالل السميم العام من الشيطانر ارجم « ثلاث . فك روى الترمذى 6 وقال 
عمسن ريب عن موقل ان سار عن النى 04 صلى الله عليه وسام 3 أنه قال : 
د من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ باه السميع العلبي من الشيطان 
ارجم 4 وقر أ ثلاث آنات هن آخر سورة الحشر ¢ وكل الله 1 سبدين” لف 
ماك يصاون عليه دی ل هش » ونه أت ف ذلك الهوم مات ٠ e‏ ومن 
اذا j>‏ ا كان بلك المزاةر : 93 يقرأ سورة 0 الكائرون . 
1 رواه أ داود ¢ والافط له » واارمذى الان ¢ وان عبان فى دہ 


والعا 0 : أن النى صلى الله عليه وسام > قال لتوفل » رطى الله عنه ‏ « اقرا 


س نغ سه 


قل يا يما الك افرون » ثم نم على خائتها فإنبا براءة من 
الشرك . 


م شر الإخلاص والمعوذتين لا فى الصحيحين أن النى » صلى الله عليه 
وسال :کان إذا او ى إلى فراشه كل ليلة جم اكفية ثم نفث فيهما وقرأ « قل 
هو الله أحد”» ٠‏ وقل أعوذ برب الفاق » دوقل أعوذ برب الناس »ثم مسح 
نان التتطاع عق عا تعدا هذا من اه ووفية ذونا أل من ا 
ينمل ذلك ثلاث مرات . 


3 يقرأ الفا ئمة ¢ لا رواه المزار مرفوعأ : 0 إذا وصعت جنيك إلى الأرض. 
8 2 0 95 م 01 س 
يعنى على الفراش » وقرأت » فامة الكتاب و دقل هو الله أحد”, فقد أمنث 
من كل “ی إلا الوت : 


ثم يقول « أستغفر اللسة المظم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب. 
إليهء ثلاثاء ا فى الغرمذى عن ىسءيد الادریم رفو ۴ :من قال ن ی إل 
فراشه : أستغفر الله الذى لاإله هو الى القيوم وأتوب إليه » ثلاث مرات »غفر 
اله له ذنوبه » وإن كانت مثل زبد البحر » وإن كانت عدد النجوم » وإن 
كانت عده رمل عا وان كنت هذه أيام الدنيا. 


3 يذ كر : الباقيات الصالحات » لما فى الصحيحين عن على : « أن رسول 
الله صل الله عليه وسل قال له ولفاطءة رضى الله عنما : إذا آويها إلى فراشكما. 
أو إذا أخذتها مضاجعكما » فكبرا لاا وثلائين وسبحا ثلاث وثلاثين » 
واحهدا ملام وثلائين » وفى رواية * التسبيح أربما وثلاثين » وفى رواية : 
« التسكبير أرما وثلاثين » قال على : ماتركقه منذ معت دن رسو ل الله 


صلى الل عليه وسل > قيل له ؛ ولا ليلة صفين ؟ قال : ولا ايلة صفين ! 


سے 09 اص 


والأذكار الواردة الى تقال عند الوم كثيرة ثم يلبغى له إن ابه من, 
لا إله إلا اه ولھ لاشريك 2 ¢ 7 اال“ وله الجر وهو على كل فى 


ا 
ودير © 


ففى البخارى ؛ عن عبادة بن الصامت عن النى صل الله عليه وسل قال: 
دمن تعار من الليل فقال:« لا إله إلا الله وحده لا شير يك له » له اللات ۽ وله الخد 
وهو عل كل ثىء قدير . والجد لله وسيسان الله ولا إله إلا الله » وال أ كبر 
ولا حول ولا قوة إلا بلله » ثم قال « الام اغذرلى » أو دعا استجيب له فإن 
و 2 وصلى قباٽ صلائهء . 
وهذا إذا كان انتياهه أثناء نومه فإن كان بعد أخذ حظه منه ؛ فينيغى أن. 
بقول : « الجد لله الذى أحيانا بمد ما أماتنا وإليه التنشور" > كا فى الصحيح > 
ويزيد کا فى رواية : أصبحنا وأصبح اللاك لله ولا حول ولا قوة إلا بللَّه ٠‏ . 
کا ستحب له أن بتاو قوله تمالى : إن فى خاق السموات والأرض واختلافه 
الابل والغهار لأيات “لأولى الألباب إلى « من أنصار ».ثم ليحذر من الدوم على 
القابر فإنه أردى النوم » وإن كان الاستلقاء عليه من غير نوم جائا » كا شهد 
له فعله عليه الصملاة والسلام کا فى البخارى وغيره . وكذا على الوجه نإنه أقببح 
لمافى ابن ماجة : «أنه عليه السلام مر بشخص نام فى المسجد على وجه 
فضر به برجله وقال : « قم أو اقعد فإنها ثومة جهدمية »كما يحذر من النوم بعد 
العصر » !| رواه العقيلى » عن عائشة عن النى صلى الله عليه وسام » قال : من 


نام بعد المصر فاختاس عقله فلا يلوم إلا نفسه» . 


وماروی عن أسعاء دن أنه ¢ عليه السلام 3 نام بم المهسر 4 ف قصة على 4 


٣ .‏ س 
ركى الله عنه » شحمول على اعلعروصية اه لاه معصوم ولس الغيره . ومثكله 


ست 68656 59 


النوم فى اول اهار 6 أعى بعك صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس . ققد ورد ونكهك 
عليه السلام » أنه قال : «النوم فى أول النهار حمق" » وفى وسطهخاق » وفىآخره 
خرف » دی . جملا ٠‏ عرش سید ا عسى عأيه السلام أنه قال للدواريين 1 
يامذح الأرض لاتفسدوا » فإن الأشياء إذا فسدت فإعا تداوى باللح » وإن 
املح إذا فد 1 ا ای و ی اعدو ا 
أجرا إلا 7 أعطيتموى 4 واعاموا أن فیک خصاتين من الجهل الك ھن 
شير د 2 والتصييح دن غير سور ٩‏ بھی : النوم ف أول النهار .ام 

ومثله أيضا النوم قبل صلاة المشاء الأخيرة لما فى الصحيح : , أن الذى 
عليه السلام كان يكره النوم قبابا ؛ والحديث بمدها» . 


وقال بعضهم : أقسام النوم سبعة : توم الغفلة : وهو النوم فى جاس 
الذ كر . ونوم الشقاوة : وهو النوم فىوقت الصلاة . ونوم الامئة : وهو النوم 
و قتصلاة الصبح » ونو م العقوبة » وهو النوم يعد ا الضيع و نوم الراحة* 
وهو النوم وقت الطاجرة أى القيلولة » ونوم الرحمة : وهو النوم بعد صلاة 
العشاء . ونوم الحسرة : وهو التوم يوم الججعة اه . 
وأشرت إلى هذه الأقسام بقولى : 


١ 4‏ 5 3 ا n‏ ا الى 
النوم قا ورك حلصي عا نب ول بأفت عل ا اسه 4 
# ثم اام س ا ص ص ا 3 ~e‏ 
فالدو م € ماس ذکر غملة و هو ق و لبك الصلاة شفوة 


كن 00 م و ره لاف س 
ما عش الم بح فالمن انی 


ق 


My‏ کا ED‏ سے سے ص م سے سے 
أما الذى يفعل ق الو اجر و 8 اة هما تخساصر 


3 


٠. ۴‏ م 5 58 کا 8 ر ۰ 
وأقصد لوم وهه أن أديت عتمرة ) وما وى صرايت 


3 0 ا 5 5 4 ر 
والنوم يوم جميعة ول حدروا مله أو اسر a‏ الوا شمر 


حم GON‏ مم 


وأما الأداب الطبية : فينبفى أن لا يكون عقب الأ كل لأنه حدث عنه 
حينئذ أحلام رديئة > وغير ذلك من المضار ٠‏ وقد نص المسكاء على أنه ينبهى 
أن يكون الدوم بءدالطعام بنحو ساءة ذأ کر . ولسكن هذا فى النوم بعدالمشاء؛ 
أما النوم بعدالغداء فينبغى أن يكون بإثره» كا قالهامارث بن كلدة:من أرادالبقاء 
ولا بقاء » فليبا كر بالغداء» ويعجل بالمشاء؛وليخنف الرداء» وليقل اجاع ذا 


تنذى أحد کک فليم على إثر غذائه » وإذ تعشى فايخط أربعين خطوة , 


وقال بعس الحسكماء : العشاء الال يضعف ابعر ¢ ودار ف غير البيهسر 
إلا من جمم فى الأ كل بالليل ثملاثة أشياء فلا يضره : وهو أن بأ كل على جوع 
و خف من الأ كل » وعشى عقب الأ كل مشيا خفينا ٠‏ 
وهلا مساو القائل : 
EE‏ تدى وأو 0 َم ا مش ولو سدم 


وأجود الذوم ثلاث ساعات دن وسط الليل 


وقال بعضهم : عود نفسك التعود فى أول اليل ساعتين وفى آخره ساعة ؛ 
بولا تدافم الوم إذا حض رك » ولا تقكافه إذا لم يتحرك . وينبغى أن لا ينام فى 
القمر فإنه ميل الألو ان إلى الصفرة ؛ ويثقل الرأس » فإن كان الزمان صينا 


فالقياولة مستحبة ١٠اه‏ . 


ووم کلام 0 أن القياولة لا أس عدب ف الشقاء وذلاك اطول الاهيل 
وفمس النهار ¢ فى ليله من الطول واستيفاء النوم م بی عن القياولة فإذا 
نام الإنسان بالهار ول يفش أن ينام ايده 9 الشمس ونصفهق الال م( ا روف 


عن جا ر مرفوعا :دلا يدام أحدم لصدقة ف الشمس و ارده ف الظل € 


سس + سے 


وقال عليه السلام : إذا كان أحدكم فى الفىء فقاص عنه الظل فليقم مته 
فإنه لس الشيطان 2 


وينبعى أن لاينام دا على جب واحد لان ذلك يورث ضضامة ف أعضاء . 
ذلا الشعار الم عاية 5 وشعين على دن أضيب بصخامة 2 اح الأحشاء 
المضوية أن ينام على الجانب ابل 3 وى ھا القدر كنا 3 60 واس ول 


التوفيق واهداية . 


الثسانية : روى ابن السى عن زيد بن ثابث قال : شكوت إلى رسول اله 


صلى الله عليه وسل أرقا أصابنى فقال :د قل اللهم غارت النجوم » وهدأت. 
اون وا حى قیوم؛ لا تأخذك سنةولا نوم ؛ بای ياقيوم أحدىء ليل » 
و أ عى » ؛ فقاتها » فأذهب الله عى ما كنت أجد . 

وروی أنضا عن تمد بن جى بن <بان : أن الد بن الوليد رضى الله عنه. 
أصابه أرق فشكا ذلك إلى النى صلى الله عليه وسل اران وغ 
بسكامات الله القامات من طبه » ومن شر عباده., ومن شر هرات ااشيطان. 
وأن حصرون ». 

وروى أبو داوود والترمذى وغيرهما 'عن عرو بن شعيب عن آبيه عن 
د ان رسول الله صلی الله عليه وسل کان يعامهم من الفز ع كامات : ه أعوة 
بكامات اللهالعامات من غضبه؛وشرعبادد؛ومن همزات الشيطان و أن عفر ون.». 
قال : وكان عيد الله بن مرو يمكون من عقل من بنيه ») ومن ا يعقل که 
فملقة عليه . 

وروی مسل عن جابرمرفوعا: « إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فصق 
قن و و ا من الشيطان ثلا وليتحول عن جنبه. 


الذى کان علية 6م 


ع أن 4 اس 


وروی انن السى 1 إذا رأى > و ااه هيا فايتفثل ثلاث مرات ” ص" 
ايقل : الاجم إنى أعوذ بك من عمل الشيطان ومن سيثات الأحلام ٠‏ فإنها 
لا کون شيئا.. 

الا لد : من 1 خط بعس ألْس دو الأعلام 4 | امه : اع عم أن قيام ألا یل عنك 
العارفين hy‏ ا فرض . وذ قالوا : كل فقیر نام فى الليل من غير 
غابة ¢ قلا ی ۶ 5 شىء ف الطريق : 

وقد أغفل هذا الان كثير من الفقراء فينامون فى اليل على طراريح » 
517 ينام العامة وأبناء الدنيا 0 و بعضهم يدخل اجام كل ىم ؤلا رج مزه حى 
تطلع الشمس من غير ضرورة ؛ بل أرنها ٠‏ وما أقبح الشيخ » وهو ذاهب إلى 
الحمام کل رم ا النهار ¢ والعامة واأريدون E‏ 6 ورما ترك قيام اللهل 
فيفوته هذا الفضل العظيم . 

وف الحديث : 0 Kale‏ بقیامر اليل ¢ ذإنه 0 الصالدين قبالكم» 
مقر ب ا بكم ا اخطابا م ¢ ومتهاة عن 21 م » ومطردة 
لاد اء عن ن اجس ٤‏ 

و5 قات أم سامان عليه السلام 5 8 ی لا كم الليل إن من نام الليل واء 
ىم القيامة وهو مغاس دن السات ٠.‏ | دا © 


الرابعة : فى تعليق الوالد » حففله الله تعالى » على الموطاً ما نصه : اعام أن 


ف فام الايل فوائد ليل : متها الاقتداء 4 4 صلى ان عليه وسلم ¢ فل قام 
صلى اله عليه وسام 2 ی تورمت قدماه 8 وكانت دموعد م ف مصااة 


كوكف المطر 
ومنها اغتنام أجر قيامه » فقد كان بعض السلف يقول : ولا قيام اللهل 
ما أحبيت البقاء فى الدنيا . 


E he 


وقال آآخر : لذة قيام اليل ليست من الدنها فى شىء » | غا هى من نم 


الأخرة » عجاما الله لأوليائه . 


ومنها : أن الله تعالى أثنى على قاع الليل بقوله : ه كائوا قايلا من 


راي ارم اس 


ب م م 5 5 نا 5 
( اليل ما عدون 0 وبقوله 1 تحاف جنو بهم عن الصا جم » 4 4 : 
ومنها 0 أن ف الليل ساعة ا يوافقها عيك مؤهن يھل م( رسأل اف شيثا 


إلا أعطاه إناه 0 وذلك عند السعدر . 


قال الإمام الثماابى » فى تفسير آخر سورة السكهف : فإذا أردت أن :عرف 
هذه الساعة فاق رأ عند نومك قو تمالى + إن" اقرين آمنوا رماوا 
الصّالحات كانت لهم جنات الذردواس "بزلا ء إلى آخر السورة . فإنك 
تستيقظ فى تلات الساعة » إن شاء الله تعالى » بنضله ٠‏ قال : وذلاك رب صحيح 
لاشك فيه » وهو من عجائب القرآن المقطوع بهاء وإباك يا أخى إذا استيقظت 
فى ذلاث الونت أن تدعو فيه على أحد » ولو ظاءك » فينتقم الله منه » وأ كون 
السبب فى ذلك » وإن فعات ذلاك فإنى أحاسبك يوم القيامة . 

ومنها : أن فيه زيادة فى العمر لأن النوم موت واليقظة حياة » فإذا قام 
الميد فقد زاد فى حياته » وإذا نام فد لقص من عمره لأن الليدل نصف عمر 
الإنسان حقيقة » لأنه انتا عشرة ساعة ؛ والنبار كذلك » فا نقص من أحدها 
زيد فى الآخر » فمن نام اللي لكله ققد نقص النصف من عمره » ومن أحيا منه 
شيدًا قد اعيا بض عمره . 

وله در الإمام الشافهى » حيث يقول فى هذا المعى : 


3 وا كه تعره o‏ م 
إذا عاش الفى ستين ولا قنصف العمر تمحقه اليالى 


9 3 8 ل ر سي ر ساو . 2 سر ك ص 
ل ا الصف ھی ۰ لاس يدر ی اعم دمي )ا مدن شال 
5 ا سے سے ا ص ت 5 


41 


وباقى الصف مال وحرص وشغل بال کاسپ والميال 
وباقى العمر أسقام وشيب وافات تدل على انتقال 
قحب اأرء للحيوان حمل وفسءته على هذا الثوال 


ومنها : أن النى » صلى الله عليه وسلم » ضمن لقا مه رة الله حيا وميا » 
020 .فى الحديث : ديا أباهريرة + أتريد أن تسكون رة الله 
عليك حياً وميا » ومقبوراً ومبءوثا ؟ فقم من الليل وصل » وأنت تريد رضى. 
ربك » ياأبا هر رة صل فى زوايا بيتك يكون نور بيتك فی السماء كنور 
کو اکب » . 


ومنما : أنه يطرد الداء عن العسد Mi,‏ ذكر الإمام الشمرالى ف د اللاك 
الشحون » عن الشيخ ز كريا أنه كان يقول : ما جر بناه لإزالة كل مرض عجر 
عنه الأطباء » أن يصلى الشخصآخر اليل ماتيسر من الركعات » ثم يسأل اء 
فإنه يشفى من ذلك المرض عاجلا . وكان يقول : اسے السحر يشفى السقم . 

١ ١ 

متها 8 أنه يور على وحدقاعه بالنهار حسن فاق وحال بأهر 0 اقوله عايه» 
الصلا: والسلام 00 من كثرت صلا بالليل حسن وده بالنہار ¢ 

وقهل للحسن : ما بال المتبحدين من أحسن الناس وجوها ۹ شال : م 
خاوا بالرحمن فألبسهم ورا رر 

ومنها: أنه ما من ليلة إلا وينزل فيها مدد من السماء فيعطاه المستيقظون 
وګرمه النامو ن. 

وال در الإمام سيدق حسين بن عړل الشكور ۾ رهه اه حييكث يقول : 


تكلف با أخى سهر الليالى وراقب فى الاجا فرص الوصال. 


1458 مل 


مواقف للسمد فييا لكل موفق رتب المعالى 


®. 
a 


2 
هأ عل عدوم بلا انقطاع ا عر يهوم بلا انال 


مهسا حسن الحيساة لكل حی ‏ بهسا حسن الممات بلا اختلال 
مهسا وصصل ابيب بسلارقيب اقرب الجيب بلا سؤال 


مهما عا ليس تد رکه بام ولا كر 4 و حطر بال 


موا A‏ ا لجاب لكل مب ا ملازما سدور الاي الى 


وف الحديث القدمسى «يقول اه تعالى : كذب من ادعى څبی ¢ فإذا جن 
“الايل نام عنى » أليس كل حبيب يريد الللوة #بيبه ؟ فالحب إن لم يدمن السمر» 


5 يف بالوطر » ومن صدق ف الطاب » فاز بالأرب ١1م‏ 


قات : وروی معروف السك رخى ؛رضى الله عنه بسنذه » عن حه دنار ؛ 
عن ان عباس رى الله عنرما » عن النى صلى الله عليه وسام »أنه قال : دهن 
قال عند منامه : الم لاتؤمنا مكرك» ولاتنسنا ذ كرك › ولاكشف عنا سترك 
ولاتمعلنا من الغافلين . اللهم ابمشنا فى أحب الساعات إليك حتى نذ كرك 
فعذ كر نا » ونسألك فتمطينا » وندعوك فتستجيب لناء ونستغفرك فتنفر لنسا؛ 
إلا بعث الله إليه ملكا فى أحبالساعات إليهفيوقظه » فإن قام و إلا صمد الاك 
-فيبعث الله إليه ملكا خر » فإن قام وإلا صمد الاك فان قام بعد ذلك ودعا 
استجيب له » وإن ل يتم كتب اله له ثواب أوائك الملانكة » . 


الخعامسة ؛ بعل فضل قيام اللمل بصلاة رككعتين ¢ أضير . دهن قام الليل 
«ولوقدر حاب شاچ اذك من قوام الل ۴ وحبر: من استيقغا. من الليل واا 


:امر أ ته امسا ر کن عديما :كنبا من الذا كرين الله كيرا والذا كرات © 


ص “تم له 


وءعن أن عباس Le:‏ صل بعك المشاء الأخير: ركمتين أو كير ¢ فاك 
ات ۵ اا وقائما 5 
وقد قيل : من قرأ شيامن القرآزفصلاة ؛ وإن قل؛فقد باتساجدا وقائما. 
وفى مسلم غن کان بن عفان مروا و دن سل لكا اق اغ كان 
كقيام نصف الليل » ومن .صلى الفجر فى جماعة كان ك.قيام ليلة » . وتقدم . 
السادسة : اخقاف فى أفضلأ جزاءالليل . والصحيعالذى دات عليه الأحابث 
“أنه أنه إن جزأه نصفين. فالنصف الثانى أفضل . أو أثلاما » فالثاث الأخير أفضل . 
وا ساك اسا فالسدس الرابع وااعوا مس أفضل 5 وهذا هو إلا کار على الإطلاق 
لأنه اذى واظب عليه الينى»صلى اه عليه وسام»وقال فيه : « أفضل الصلاة صلاة 
0 خی داوود ».و کان ينام 20 الايل ¢ ويةوم al‏ 34 وينام سل شه )ع . 
وتقدم أن أن الإمام اسن فيك رئى يمك مو له فقول له :مأ فمل الله بك ا 29 قال * 


علا حت اک الإشارات ¢ وغابت تلات العبارات 04 وفنيتالعلوم 0 وفقدت الرسوم 
“وما نثمنا إلا رقوات كا رکمداها عند اأسحر . 


السابعة : ذ كر حجة الإسلام أأبو حامد الغزالى » رحمه الله فى د الإحياء»: 
أن ثمانية أشياء تمين على قيام الليل : أربعة ظاهرة » وهى : تقليل الأ كل » 
وتقليل التعب ف النهار ؛ والخوم فى القائلة ء وأن لا يرتسكب ممصية . 
وأربمة باطنة ؛ وهى : سلامة:الصدر من المقد على ااسامين ونحوه؛ 
وخوف المقسوبة بالنوار مع تقصير الأمل ؛ والثالث : معرفة فضل قيام الليل » 
«والرابع : محبة الله تءالى.وهى أعظمها ؛ إن الحن ين أبذا ی ری بوب 
وفظم ذلك من قال:: 


إن الريد يستبين بثمان على تيجد الليالل بالفرآن 


- صر eT ٠‏ ار .0 ي“ 2 م» 
فلل مدن الآ ذل ردن شغل النهدار 2 با ملقو وَأحفف المهاني 


e 


ل عر سر ك 2 o‏ 50 
سالا مة العيد ر غوف غالب رة الفضل_ و حب حالب. 


الثامئة : قال العارف بالله سيدى زروف ¢ ر4 ا : قال اشيوح : ين 


1 طا ب العل أن يكون له ورد عن ن قيام الليل لفعله 0 على الله عليه ول 0 
يقرأ فيه الفاحة . ام 


وكتب» رضی الله عنه + إلى بمض تلاميذته ما نصه : عليه بتثوى الله 
الذى لا بد من لنائه » واحذر مخالفة أمره فى شدته ورخاله » وأحدث لكل 
ذنب توبة » ولككل التفائة أوبة ' فإن المرء غيرمعصوم من الزال » وغير وا”ق. 
بنفسه فى دوام العمل » ومن عز عليه دينه هانت عليه الأمور كلها ؛ ومن رک 
نفسه دارت عليه الدوائر ؛ فلا فى الدنيا يفاح » ولا فى الآخرة ينجح » ومن. 
کان همه ما بکفیه › فأفل كو كتية » ومن طلب من الدنيا ما يغنيه » فكل, 
شىء ما لا يغنيه » ومن کان شرفه پمامه » نال جميع أمله ؛ و من کان شر ف 
بننسه ٤‏ کا نت اه أ بعد من عطبه » والناس أبناء أخلاقهم ؛ ومن ع أحب وما 
كان مهم » فاحذر حب الظفة ومو ام » وجائب أبئاء الدنيا ومشالطتهم ؛ 
فک ن حذرا منهم » إذ إعا يريدونك على تسكميل دنياهم » ولا بوافق هوام ». 
فيوقءو نك فى الحرمات الممريحة ؛ ولا تطاوع من لايبالى بعرضه » فى ممصيل 
غرضه » و إياكوالتجسس على الأءو ر » والتطلم على الأخبار » فإن من أراد أن 
لا يقوته خبر » لم يفقه ضرر ؛ وعليك بالذكر ولو تسبيعة : » وبالقرآن ولو آرت 
وبالصوم ولو يوما فى الشهر » وبااصلاة ولو ركمة فى جوف الليل » وبالصدقة 
وأولقمة لكاب أو هرة ) تبتغى بها وجه لل . وهذا كاب اة لاكتاب. 
تمرك » فلا تقرأه من فوق فوق » ومجمله فى الصندوق » ولكن ذكر به تفسلك. 
ار ة بعد اأرة و السلام .اھ 


ست 410 سم 


التاسمة : ذكر ابن المرلى فى « الفتوحات » عن بعض الممدين الصاحين : 
أن ابا نیرا ان يقرأ عليه الفرآن فرآه مصفر اللون » فسأل عن حاله » فقول 
له : إنه يقوم اليل بالثران كله . فقال له : يا ولدي أي ت أنك تقوم الليل 
كله بالقرآن ٬فقال‏ : هوكا قيل للك.فقال : ياولدى إذا كان هذه الأيلةةأحضس فى 
فى قبلقك » واقرأ على القرآن فى صلانك » ولا تغفل عى . فقال الشاب ؛ نعم. 
فلما أصبح » قال له : هل فملت ماأمرتك به ؟ قال : نعم يا أستاذ . قال : وهل 
ختمت القرآن البارحة ؟ قال : لاما قدرت على أ كثر من نصف القرآن . قال: 
ياو لدى فإذا كان فى هذه الليلة فاجمل ماشأت من الصحابة أمامك » الذين 
سمعوا القرآن » منالنى صلى الله عليه وسل » واقرأ عليه » واحذر فإنهم س موه 
من رسول الله » صلی الله عليه وسل » فلا قزل فى تلاوتك . ققال : إن شاء الله 
يا أسعاذ » كذلك أفمل » فلا أصبح » سأله الأستاذ عن لياته . فقال : ماقدرت 
طول لياتى على أ كر من ريع القرآن . فقال : يا ولدى اتل فى هذه اليلة» 
عل وقول الله صلی الله عليه وسل الذى أنزل عليه القرآن “ واعرف بين يدى 
من تقلوه ؟ قال : نعم » فلا أصبح »قال : يا أستاذ ما قدرت طول ليانى على 
ا کر من جزء من القرآن أُو ما يقاربه : فال : ياولدى إذا كان فى هذه » 
فلتسكن القراءة بين يدى جبريل الذى نزل به على قلب محمد ؛ صلى الله عليه 
وسال » فاحذر » واعرف قدر من تقرأ عليه » فلا أصيح فال ياأستاذ ماقدرت 
على أ كثر من كذا وذ کر سوراً قليلة من القرآن . قال : يا ولدى إذا كان 
هذه الليلة تب إلى الله وتأهب واعلم أن الصلى يناجى ربه ؛ وأنك واقف تتاو 
علي دكلامه » فانظر حظك وتدبر ما تقر » فليس الراد جع الحروف ولا تأليقها 
ولا حكاية الأقرال » وكا المراد بالقراءة التدير أمانى ما تتلوه فلا تسكن 
جاهلا » فلما أصبح اننظر الأستاذ الشاب فم يجمىء إليه » فبعث من يسأل عن 
شأنه . فقيل : إنه أصبح مر يضا يعاد » فيجاء إليه الأستاذ فا أ مره الشاب بكى 


سد 11 ع س 


وقال : يا أستاذ جزاك الله عى يرا » ما عرفت ألى كاذب إلا البارحة للا قت 
فغ مصلای وأحضرت الق وا نا بين يديه ألو عليه كقابه » واستفتمحت الفاحة 
ووضلت إلى قوله : ه.إياك نمبدء نظارت إلى تقسى فل أرها تصدق فى قوطا 


فاستتحييت أن أقول بين يديه. « إياك نمبد » وهو يعار أنى أ كذب فمقالتى» 


فإق رأيت ننسى لاهية خواطرهاءنعبادنه» فبقهت أز 3 القرآن من أول القائمة' 
إلى قوله « ماللك يوم الدين » ولاأقدر أن أقول «.إياك نعبدء فإنه ماخلصت 
لى فقت استحی اا بين يديه تمالی فيمفتى »فا ر كەت ہی طلع 
النسر » وقد رضت كبدى » وماأنا إلا راحل إليه على حالة لا أرضاها عن 
نقسى فما أ نقضت ثلاثة حى مات الشاب . فلا دفن أى الأستاذ إلىقبره » فسمع 
صوت الشابمن قيره يقول لديا أستاذأ ناحىعند حى لم يحاسبى دشىء ٠‏ فرجع 
الأستاذ إلى يته وازم فراشه مريضياء ما أثرفيه حال الى » فلحق به . فمن قرأ 


« اياك نعبد» على قراءة الشاب فقد قرأ . اه . 


الماشرة : ذكر العارف الله سيدى شعيب الخريفيش » ره الله » فىكتابه 


«الروض الفائق» مانصه : وعن عبد الواحدين زياد » رحمة الله عليه ؛ قال : 
خرجنا جماعة من الققراء تريد سفرا فى البحر > فعصفت الريح بنا فطرحقنا على 
چاق ابعر فرأينا فما رجلا يعبد صنها من دون الله تعالى . فلا له : أى 
شق بدا اونا بإضيعة إلى المع فقلنا له.: يامسكين إن معنا فى السفينة من 
مسن صنم مثل هذا » و إن .هذا ليس باإله يعبد . قال نم من تعبدون ؟ قانا : 
فنك اله قال وا اش ؟قلنا: الذىف الا#عرشه »وف الأرض سلطانه »وف البح 
سبيله » وف الأحياء والأموات هاوه . قال :. فسكيف عاتم ذلك ؟ قلنا.: 
8 سل إاينا رسولا أخبونا: بذلا “قال :ها ففل الوسول ؟ : قلناذنا أدى رساك 
اللاث قبضه إليه . قال : فما ترك عمد علامة:من الاك ؟ قلنا: بلى ترك عندنا 


f ۷‏ س 


”كاب الك . قال:أرولى كعاب الملك فإن كتب اللوك تكون حسانا . قال.: 
فأتينا بالصيحف . فقال : لا أحسن أقرأ هذا » فقرأًنا عليه سورة ؟ فما زاليسمم 
ويبى إلى ختمنا السورة . فقال : ينبثى اصاحب هذا الكلام أن لا يعمى » 
فاسل وحملناه معنا وعامناه » شرام الإسلام وشيثا من القرآن » فلا أقبل الليل 
صلينا المشاء وأخذنا مضاجمنا للنوم . فقال : واقوم الإله الذى دلاتمونى عليه 
ينام ؟ قلنا : لا ياعبد الله هو حى قيوم لاتأخذه سنة ولا نوم ٠‏ قال : فيس 
“العبيد أنتم كافون هر لا لا ينام ! أعسبنا كلامه فانا وصانا إلى عبادان » 
وأردنا أن تتفرق » جمعنا له درام » وقلنا * أنفقعليكهذه » فنظر إلينا منضباً 
بوقال : لاإله لال ؛ دللئموتى على طريق و تسلسكوها ا كدت فى جر رة 
فى البحر أعبسد صما من دونه فل يضيءنى ؛ فكيف الأن وقد عرفته ؟ 


2 ركنا ومعى 3 


قال عبد الواحد : ذاما كان بعد أيام اا ت احير تعقه أنه ارش 
كذا » وهو بعال سكرات الوت فجئته . وقلت له : ألك حاجة؟ قال : قد 
قضى حواجى من عرفتنى به » فبيما أنا أ كلمه إذ غلبتى عيناى فنمت » فرأيت 
فى المنام روضة » وف الروضة قبة » وف سرير وعليه جارية أجمل من الشمس 
والقدر وجا . وهى تقول : سألتك بلله إلا ماعجات إلى به ؟ فانقمهت فإذا به 
قد مات فجېزته ودفنته فى قبره ؛ فلما عت رأيته فى المنام فى القبة الى رأيتها 
أولا » والجارية إلى جانبه وهو يتلو قوله تمالى : : واللانكة يدخلون عليوم 
من كل باب » سلام عايكم ما صبرتم قتعم عقب الدار ٠6‏ ١ه‏ 

الحادية عشرة : اعم أ نالإنسان بحرم قيام الليل بارتكاب اعاطايا والذ نوب 


و بالشيعم الفغفى إلى موت القاوب فقد كان سيد التابعين اسن البهرى ٠‏ 
ری الله تعالى عه قول . م ترك أحد قيام الليل إلا لاب أذئيه نتفقدرا 


عع ار )عت 


Si‏ كل ليلة عند الذروب» وتو بوا إلى ربك اتقوهوا الايل : وكان كثيرة 
ما يقول : إ عا يثقل قيام الول على من أثقلقه الحطايا . 

وفى « ببجة» ابن ألى الدنيا : أن محبى عليه السلام شيع ليله فقام عن حر به 
حى أصبح » فأوحى اللہ تعالى إليه ؛ يايحبى هل وجدت دارا يرا من دارى ؛ 
وجوارا خيرا من جواری ؟ وعزلى بای لو اطلعت على الفردوس اطلاعة » 
اذاب حسمك » وذهبت نفك اشقياقيا 3 »۽ ولو اطاعت على جهنم اطلاعة 
لبكيت الصديد بعد الدموع ؛ وللببست الجلود مع الوح .| ه 

الثانية عشرة : وقفت على نصيحة جامعة » ووصية نائمة » لبعض العارفين» 


أدبت ذكر ها هنا حشية الضياع )فو نصها : 


أيامبتغين الم والفوزفى الأخرى 
أقو لا نماو ركد اومن شو 
إلى انير أدعوكم جي ابق 
وداع إلى خير أجهبوا له »ومن 
دعو isl‏ حب الفراغ وقدموا 
le‏ بعرك النوم» جدوا وشمروا 
وراو ا فن الف ا 
ولاتطلبو | خسراً مدىالدهرإنى 
ولاتقربوا ملء البعاون حيائتكم 
وان TT‏ درا 
و لا تبتغوا هوا ومهما ر ألم 


لبيقين فى باغ الملوم تذكروا 


ونيابما حقا ؛ هو الغاية السكيرى. 
> مقا لاأر شدواالنمعقديدرى. 
وللخير من يدعو » كفاعاه جرا 
إلى الشر يدعو لاتطيعوا لهأمرا 
لأنشسم خيراً تروه غلا ذخرا 
فمن يبتفى عليا بحد ولا یکر 
فمن ببتنى در | يفوص له اأبحرا 
أعيذ كم 


فإن امتلاء البعان قد يجاب الشرا 


بالله أ أن 5 ابوا سند ر 


سيمجمل يمل ارا با يسمرأ' 
مواشيكم عدتاء وقو تكم زرا 


ففى المؤمن اليقظظان قدتنفع لذ كرى. 


س 4۹ سم 


اذا جاء شمر الصيف لابدمن فى تبقل غوف ال جوع عن لوحه دهرا 
ر ىقاصر امات شاق أله و امم القصو ى إذابألف الصير| 
أتمهى » واشالوفق . 
الثالثة عشرة : نقل المذوى عن الشيخ حى الدين بن عر لى »اسا جعل الله 
لها الأرض ذلولا عشى فىمنا كما » فى حت أقدامنا نطؤها » وهى غاية الألة ؛ 
تأمرنا أن نضم عليها أشرف ما عندنا وهو الوجه » وأن رغه عليما جبرا 
الانكسارها بوطء الأليل عايها الذى هو المبد ؛ فاجتمع بالسجوه وجه اامبد 
من وجه الأرض فاتمبر كسرها ٠‏ وقد قال الله تعالى : « أا عند المسكسرة 
هو بينم » . فلذلاك كان ااعبد فى تلك الالة أقرب إلى الله من سسائر أحوال 
«العملاة » لأنه سعى فى حق الغير لا فى حق نفسه ٠‏ وهو جبر انسار الأرض 
و 0 
الرأ ا : : ورد أن الله تال يباغى بالساجدين من عبيذه ملا کته 
اللقربين ؛ يقول : «يا ملاسكى أنا قر ابتداء ؛وجعاتك من خواص ملاكبى 
وهذا عبدى جملت بينه و بين الفربتحجبا كثيرة » ومواقععظيمة ؛ من أغراضش 
للدية م gek LR‏ ولعوال؛ فطلم كل ذلاك وجاهد 
ى سجد واقترب » فسكان من القربين » . 
وورد أيضًا إذا سجدابن أدم اءعمزلالشيطان ناحية بيكى » وبقول : ياوبلى 
أمر ابن آذم بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيث فلى النار , 
اک م عى الركر رعمزاياه : 
لم قال : 
[ واد کر قا حاضر مجموع ومشلة تفيض بالدمورع] 


لا کان ذ كر الله تعالى سل الواصلين » وسببا فى الترقى إلى مقاماتالعارفين 


{N ° اصع‎ 


وذخيرة للغائزين » وراحة للاحبين » وعنوان الولاية »> وعلامة صحة البداية ي 
ودلالة صفاء النهاية ».و أفضل ما أعطاه اله لمباده فى الدنيا » وأفضل ما ملام 
فى المقى النظر إليه » فذ كر الله فى الدنيا كالنظر إليه فى الآخرة » ولصاحبه 
کات تبه عليها فى الک بقوله : « أكرمك ک ٠‏ لاا جملا“ 
5 كرا له ء وولا كضله 1 تسكن' أهلا اجر بان ذكرم ليك ؛ و جملائ. 
مذ كورا 0 558 سيق لد باک ؛ وحكلاك مذ رالد به عند ه ae‏ 
تعمته عليك وام. 
أمر الناظم بالقنزه فى روضته السنية » والاغتنام لسعادته الأبدية . 
والعى : اذ كر أيها العاقل ‏ الحاول لاحوق المراتب الملية » والاتخراط 
فى سلك أهل الخصوصيات القدسية ‏ ربك الذى خلتك وسواك › وألطل.مك. 
رشدك وهداك ؛ يمحضور قلب وجممهمة » ومراقبة اللا فى كل ملمة) مع اتفيض. 
مقلقك بالدموع ؛ وسكون عم الجوارح وخشوع » فإن ذلاك أرفم حالات. 
الذا كرين 2و وأبلغ أوصاف اللاثذين برب العالمين . 
وقد جاء فى الخض عليه ما هو كثير من ايات قرأنية 3 وأحاديث نبوية 4. 
0 ار زكية . قال تمالى : م ولذ الله أ كير” » وقال تعالى : « ا الذزين 
أمنو اذ كوا الله وکر كثيرً » وقالتمالی: كذ 2 بم الملاة كاذ كروا. 
الله E‏ > . وقال د الذرين إذاذ كر له و جات 1 
07 م 6ن وقال : + الذرين رساي بر ألله » . 


وف اللبر : أن جبريل عليه السلام قال : يامد إن الله يقول : أعطيت. 
ا مالم ال أعط أددا 5 قال صلى اه عايه وسل : لوه | ذلا ياحيريل ۹ قال © 
قو له تیال اد كروفر أذ رک 


کڪ 


قال ابن عباس : « قياما وقعوداً » . معناه: بالليل والتهار . والمر والببحره 
والسفر واللحفر 4 والمى والفقر 0 والع.ءدة واأرض 2( والسر والعلانية ؛ وهو 
قوله تعالى : « واذ كر ربك فى نفك » ومازالت الصحابة يذ كرون الله » سرا 
وجهراً » قياماً وقموداً » <تى فى حال الجهاد . 

وی 3 الدر اأنشور « عن أبى عباس وسعید پیر 6 ركى ا عمهما 0 
قال رسول اه + صل الله عليه و J;‏ فاد کروی ¢ ل 0 اذ کروی بأمعشيي 
الاد بظافة او 4 عفرف ازاد أبو هيف ف و 3 
مياد ب عىر 5 رک مه ری » ؛ زاد ابو هند : 8 ن د رل ؛ وهو.م م 

.8 0 7 .0« 3 0 َه 1 

حى على أن أذكره غغ رأف » ومر ذكرى ¢ وهو لی عاص <ق على أن 
أذ ره عقت 6 . 

وأخرجالطبراى وأبو ف عن ألىهريرة عن النى» صلى الله عليه وسام :: 
» يقول الله 5 ابن أدم إنك م ذکرتی کر ١‏ وإذا مالسيئى کفرتی € 


وعن عبد الله بن بسار : « أن رجلا قال : يا رسول اشر » إن شرام الله 
کر لاعن فن یو ت ال لال لات را 
بذ كر الله » . 

وعن معاذ بن جبل “.أنه قال : « إن آخر كلام فارقت عليه رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسامأن قات: أى الأعمال أحب إلى الله ؟ قال :أن نموت واسانك 
رطب هن EE‏ الله » . 

وأخرج ابن ألى الدنيا عن أ لى الخارق قال : قال رسول الله © صلی الله 
عايه سام هرر 3 ليلةأسرٍى فى برج مغيسبر فى ور العر اش قات من 
هذا ؟ ملك ؟ قيل * لا . قات : نی ؟ قيل . لا . قلت . من هو ؟ قال : هذا 
رج لكان لسانه فى الد نيارطيا من ذكر الله » وقلبه معاق بامساجد » ولستسب 
أوالديهء » . 


-. ۷ س 


وأخرج ان أبى الدنيا والبميقى » عن عبد الله بن عر عن الذى ؛ صلى الله 
عليه وسلم » أنه كان يقول : ١‏ إن لكل شىء صقالة » وصقالة القلوب 
ذكر الله » . 

وعن ان عباس قال 0 قال رسول الله سل الله عليه وسل J:‏ 0 عر م 


عن الال أن یکا بده ¢ وبخل بالال أن به ؛ وجبن عن اء دو أن اهمده 


ذايكثر ذكر الله » .ام . 


وأخرج ان أبى الدنيا وغيره عن ابن عباس »أن النى » صلى الله عليه وسل 
قال 0 أربع من أعطيين ۆد أءملى حير الد نیا والاغرة :قاي شاكرءواسان 


ذا كر » وبدن على البكاء صاير » وزوجة لاتبفيه خو اا فى نفسها ولافى ماله » ٠‏ 


وأخرج ابن حبان عن اى سميد الخدرى : أن الننى » صلى الله عليه وسل» 
قال : « ليذ كرن الله أقو ام فى الانيا على الفرش الممبدة يدخاهم الله 
الدرجات الملل » . 

وأوحى الله تالى إلى موی علية السلام ° يامو سى إف إذا عست 
ا من عبیدی جعت فيه علامة 5 قال : يارب ماهى الملامة ۹ قال 8 
أطمته لذ كرى € 

وق انر ا إن الله إذا ع عبد اصطلفاه لذ 5 3 فإذا ذكره صار من 
أهل حؤ ره 3 فإذا صار دن آهل حفر ته تحلى له ف كل بوم ئلا ما ثتوستينهرة» 
يعطيه فى كل تجلية خاعة من السكرامة والحبة والقربة والألفة واعاشية والسكينة 
أعطيه أفضل ما أعطى السائلين » . 


— ۷٣ س‎ 


وفى وصية لقمان لابنه : أفضل الكلام ذكر الله » وفضل ذكر الله على 
##-كلام » كفضل الله على الل . 


وف الا أخبرم 0 اماک وأزكاها عند Sl‏ وا 
ف در جاک ار کمن إنفاق الذه ب والو رق » وخير دکمنأن تلقو اعدو 
ضر بوا أعناقهم يضر بوا أعناقك؟ قالو | :بلى يارسول الله .قال:ذ كرالل »أورده 
عا حب اصن ؛ وفیه : «مثل الذىيذ کرربه‌والذی‌لا یذ كرربه : مثلاطی‌واایت». 


وق الحديث 5 أو أن رحلا ف سمال درام بتصردق ا ¢ وأ يذ كر ان 
لكان الذا كر أفضل » . 


وقال عليه السلام 2 فما یحکیه عن ره ٤‏ عر وجل 00 أنا عند فان” عبدىق 
بی » وأنا ممه حين يذ کرلی » فن ذ كرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی » وإن 
کرای فى .ملا" ذكرته فى ملا" خيرمنه ؛ وإ نتقرب إلى شبرا تقر بت إليدذراعاء 


وان كراب إلى' فراع تقر وٹ إليه 8 0 ناتان شی أنيثه هرولة 2 


" وأخرج الرمذى عن أبىهرترة قال : فال رسول الله؛ صل ايله عليه وسل : 
شق افر دوق قارا بارسؤل ال »وما الترووق ؟ قال ادون بذ 
الله ؛ بيع الد كر عنهم أثقاهم فيأتون شنافاً » , 

وأخرج ابن ألى شيبة » عن أبى جمفر » قال : قال رس_ول الله » صلى الله 
عليه وسل :د أشد الأعمالثلاثة: ذ كر الله على كل حال » والإنصاف من نفسك» 
وار ل 

وقال صلى الله عليه وسل :ما عل آدتى عملا أتحى له من عذاب الله » 


/ 
من ذكر الله » . 


د N‏ صن 


وقال صل الله عأيه وسم : « أن تسر أهل اة إلا على ساعة مر اسه 
علييم ول يذكروا الله تعالى فيا » . 


Aes‏ ود عليه OS‏ باوب كش ل أن أعل 
من أحبيث من أبغضت؟ قال : يامو ی » إلى إذا أحبيتعبداجعات فيهعلامتين 
قال :يارب وما هما ؟ قال : أهمه ذ كرى کی أذَكره فى ماكو السماوات » 
وأعصمه من عارمی وسخطی كلا نحل عايه عذالى ونقتی . يامومى » و إذا 
أ فضت عبدا جعاث فيه علامتين . قال : وماهما يارب ؟ قال + أأسيه ذ كرى » 


وأخلى A4‏ وين نفسة قم ف غار وسخطىءفيحل ءايه ءذالی وەی 5 


وعن أنس بن مالك قال : ذكر الله عل الإعان » وبراءة من الفاق » 


وسن من الشيطان » وحرز هن النار ٠‏ 


.وأخرج ابن ألى شيبة عن ألى هر رة قال : إن أهل ااسماء ايرون بيوته 
أهل الذكر تضىء طم » کا فار ات لای : 


وقاك ابن السماك كما فى ٠‏ اللية» : رأيت مسعراً فى اانام فقات + 
أاست قد مت ؟ قال : بلى . قات فأى العمل وجدت أنفع ؟ قال : ذكر الله . 

وعن بعض الصالين أنه قال : خرجث مم جماعة من ااسفين تنزوط 
بلاد العدو فأسرت جارية من بنات الروم ؛ فلها رجمنا إلى بلادنا طلبئها من 
أمير الحم فوهبها لی » فأتيت بها إلى منزلى » وعرضت عليها الإسلام وأسامت. 
وحسن إسلامها ؛ وعلءتها الشرام فآمنت إعان) صادة » فكانت تهوم النهار 
وتوم الايل » واف كر الله بذ كر لم يسيع الساممون عثله ؛ فها كان ذات يوم 


حر جت مکی إلى السوق قلت ها : اجامی ھا ھا حى أعود إليك فتركتها 


وانصرفت ؛ فامارجءت ل أجدها فى اوضع الذى تركتبا فيه “ فانصرفت إلى 


15 ا مه 

مزل » والفضب على وجهى . فقالت : يامولاىلأىشىء غضبت ؟ فقات ابا > 
تركتكى مکان ف أجدك فيه. ققالتلى: يامولاى تركتى معقوملا يذكرون. 
الله تعالى » فخشيت أن خسف بی » وأنا معهم . فقلت هما ؛ أو ما عامت أنه 
مذ بعت الله مدا صلی الله عليهوسل» زال امس ف عن الناس ؟ فقالت : يامولاى 
ليس اللسف خسف ال_كان » إ عا الف خسف القلوب والإعان . اه . 

ويؤيد ذلك قول النى صلى الله عليه وسل لأصحابه : جددوا إعانكم 4 
قالوا : بم بارسول الله ؟ قال : بذ كر الله . فدل الحديث عنطوقه على أن الإعان. 
يزيد 527 الذكر وونقص بالإقلال ملك . 

وقال فتح الموصلى : القاب إذا منم الذ كر مات . 

وقال ثابت اليئالى : إن أهل الذ كر ليحاسبون ¢ وعليوم هن الذاوب. 
كأمثال الجبال » فيقومون وليس عليهم ذئب واحد . 

وقال عليه العيلاة والسلام 0 مامن صيد بماد ولا شعودرة تمعد الا 
لغفاتما عن د 3 الله 84 وف رواية 0 مأصيد صيك ولا قلعت شحرة إلا لتضميم, 
من الأسيي . 

وقال داوود الطالى : « كل نفس رج من الدنيا عطشانة إلا نقس, 
الذا د 5 

وقال أبو الدرداء: إنالذين أاسنتهع رطيةمن ذكر ا يدخل أحدم الجنة. 
وهو بضحك . قال الشمرانى : المراد بالرطبة عدم النفلة » إن القاب اذا غفل, 


قال بعض العارفين : القاب الغافل عن ذ كر الله تكثر فيه اتاواطر 


ا ا 


الردية: وار هارن الا هام » كالبيت المظلم إذا دخله الضوء فرت منه 
بالمشرات » ولا تعمره مادام مستنیرا ٠‏ قال تعالى : ومن يش عن ذكر الر حن 
تقيض له شيطانا فمو له قرين ». 

وقال على بن أبى طالب : عجيث لن يسكون مفتاح الجدة تحت اانه » 
فكيف يطبق شنتيه ؟ ! 

وقال العارف بالل سيدى أحمد بن يوسف المليانى : عليك بذ كرالله تنجو 
من الأشرار » فواللهماوجدنا الأسرار إلا فى الأذكار . قيل : وما هى الأشرار؟ 
تال :النفس واطوى والشيطان وم كلاب الله » فإذا اشتغات عو لام طردم عنك 
برفق » وإذا غفلت عن مولاك سلطهم عليك؛ وم باون التتددمن جه ة اليكل » 
والجبل يأتيه من قلة التعليم 


٠‏ وقلة التمليم تأئية من جبة الكيرء والكير 
يأنيه من جمة المحب ؛ والعجب يأئية من جمة الرياسة. » والرياسة تأثيه 
من جبة الطءم » والطمع يأتيه من جبة الحرص » والحرص من جمة حب الدنيا 
وحب الدنيا من جهة طول الأمل » وطول الأمل من ظلمة القاب » وظلمةالقاب 
عن قلة اذك قله الك حيو كارع لقيو يتوكارة O‏ 
عا ال اى وفاخ آهل البو تابن ج الأو وان من ثلة 
المقل . قال تعالى دلم قلوب لا يفقهون مها» إلى « الغافلون » الطمست 
بصائرهم لقوله تعالى : « فإنها لا تعمى الأبصار» ( الآية ) . 

وقال أبو المواهب : إا كان ذصكر الله أ كبر من الصلاة لأمها وإن 
كانت أشرف العبادات لا موز فى بعض الأوقات » مخلاف الذ كر فطلوب 
الاستدامة عايه فى كل االات .١ه‏ . 

وقال أبو الحاسن » سهدى يوسف الفاسى : إن أقرب الطرق إلى اله 
وأحبها إايه دوام الد كرء والذكر منشور الولاية » ولابد منه فى البداية 


بوالئهاية 4 وهو تمر اعرالا شريفة م ومقامات عالية حليعة ¢ E‏ لعايفة؟ و نذبره: 


س ¥ س 


إذا دخل الاب كدخول الاء فى الأسراب » فإنه خرج ما فيها من المشرات. 
والدواب ؛ فكذلاك الذ كر إذا صادم القاب ودخل سويداءه ؛ فإنه خلصه من 
مسا كنه صلصال النفس » ونزيل عن ناظره الغشاوة والابس .١م‏ 


وقد قالوا 5 الذ كر منشور الولاية ¢ وهو حدرظ من غير أهله 8 قال تعالى : 


نا تحن نر لنا الد كر » الأية . فإذا رأيت من أجرى ابلهاسانه على ذ كره. 
فاع أنه قد لمانا الخصوصيته . فحقيق أن ذ كر الله هو مفتام الجنة 0 النفلة 
هی الحرمان » والحرمان فی النار . 

حول الف ل عن E‏ تيد أ کش من 'ذكر و ؛ومًا من ذاكر 
يذاكر الله إلا راك من ذكره كل ىء شاكن قار شنفز 
الكامن_» ٠‏ مع أنه ليس القصود الذ كر بل الذ كور . 


1 


أ . ويقال : الذ كرقوت الأرواح ؛ وخزائة الإمناح . الذكرخفيف ف الاسان » 
#قيل فى الميزان . الذكر أخف الأعمال وأشرف الأحوال . الذكر لا ينقطم, 
مدده » ولا يتحصر أمده الذ كر حضيرة الرحمان ومطردة الشيطان . الذ كر 
شعار الأنبياء + وس الأولياء . الذ كر لا يوفق له إلا سعيد › ولا يطرد عنه 
إلا مَريد . ولا شك أن ما يازم العباد من التسكاليف والوظائف على 
اختلاف واجباتما ونوافلها ؛ ليس فيا أسهل ولا أعظام من ذ کر الله » وذلك. 
لأه ممكن لاصحيح والمريض ؛ والضعيف والقوى » والتائم والقاعد » 
وااراقد والماثى . 

وقال بعضهم : سبحان الله ! ما أعظمإفادة ذكر الله ! وما أ-كثر الغافلين 
عنما ! صدق ال المظلے حيث يقول لنبيه : « وما أ كثر الاس ولو حرصت 


مو منين » إلى « العالمين » . 


واعلٍ أن کل مل وقثتهالشر ية ( وححرهالانبياءوالعارفون راه ٤‏ دوه 


سے ¥۸ س 


حم ر کلی أو جز بى ¢ إلا ذكر ل نه مطاق عام افو به ی کل مکان 4 
وكل أوان » وكل حالة ولو مذمومة » لأنه إن لم كن بالاسان » فبالقاب » 
.وبالسر وال جر » وفى اللاء وللا . 


قال الله المقلبى : « الذين يذكرون الله قياما » ( الآية ) . وقال  :‏ بأيها 
الان أمنوا اذ كروا الله وذكراً كثيراً » . من غير تخصيص بوقت ولازمان 


.ولا مكان » وکل مل ينتطع بالوت إلا د كر الله تمالى . 


قال الإمام أبو الحسن الشاذلى » رضى الله عنه : د ازم بابا واحدا يتح 
للك أبوابا » واخضم سيد واحد مخضم لات الرقاب . 

قال تعالى : دو إن منثىء إلا عندنا خرائنه ( الآية ) ٠‏ 

واغم أنه ليس بالأبواب تنال المفاتيح ٠‏ بل بالمفاتيح تنال الأبواب » فإذا 
انلها فتحت للك الأبواب . قالعليه السلام» فما يروي عن ريه : لا إله إلا الله 


حصی »ذفن قالها دخل حصنى ۲ . الحديث : 


وحكى عن بعضهم : أنهم لقنوه عند المو ثلا إادإلا الله ء فنظر إليمم وقال: 
هنو لى 2 أو لا فإلى لدعا . وقرأ 2 وألزمهم كامة التةوى £ رف 
«الحديث :م موت المرء على م عاش عايه ٤‏ 


دمل 


وأفضل الذ كر تلاوة القرآن . 

“قال النووى رمه الله : اعم أن الذهب الخقار الذى عليه من يعتمد من 
الملماء : أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتبايل وغيرهما من الأذكار. 
.وقد تظاهرت الأدلة على ذلك اه. 


— ۷۹ د 


وقال أيضا فى د حاية الأبرار » مائصه : اعام أن تلاوة الةرآن هى أنضل 
الأذ كار » والمطلوب القراءة بالتدير . ١ه‏ . 

وف « الخحصن » : وأفضل الذ كر القرآن إلا فما ورد بثيره:. اه . 

وف الجامع الصغير : « أفضل العبادة قراءة القرآن » . 

قال المتوى : لأن القاریء يناجى بر به » ولأنه أصل العلوم وأمما وأهمبا ؛ 
خالاشتذال بقراءته أفضل من الاشتفال بجميع الأذكار » إلا ماورد فيه ثىء 


وكان الساف رضى الله عنهم لايدلون بقراءة الفرآن شيع عم 
فى « النشرء . قال : ققد روينا عن شقيق » عن ألىوائل : قال : قيل امبد الله 
بن مسعود : إنك تقل الصوم ؟ قال ١‏ إذا صمت ضعفت عن القرآن ؛ وتلاو: 
الترآن أحب إلى . قال : وأسند الحافظ.أبو العلاء ٠‏ عن أبى هريرة »عن النى 
صلى الله عليه وسام : « أفضل العيادة قراءة القرآن » . قال : وروينا عن التعمان 
ابن بشير » ر ۴ الله عنهما . قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم « أفضّل 


5 5 بر 5 5 5 ٠‏ 
عيادة ا قراءة القران « رجه البمقى اليل شعي الإ عان € 


وعن عيد الجيدن عبد ال رهن الجإلى, شا شقان الشورى. عن الرجل: 
بشزو أحب اليك أو يقرأالقرآن ؟ فال : يقرأ القرآن » لأنالنى » صلى الله عليه 
بوسام قال : خير كم من تعلم القرآن وعلمه » . 1ه. 

وأخرج الترمذى والدارمى وغيرهما ¢ عن عن © رمى الله عنة ٠‏ قال : 
.سمهت رسول الله » صلى الله عليه وسلم يقول:«ستكو ن فين . قلت : فاا مرج 
مفم ايارس ول الله وال : كتاب الاه ء فيه نبا امأ قبسم وير م بعد کم وحم 


ما بيذ “تومو الفصل لوس باهزل دن 50 که من. حبار قضءه الاه ؛ ومن ابتغى 


س ۰ س 


البدى من غيره أضله الله»وهو حبل الها متين » وهو الذ كرالحكيم وه والمراط 
ا وهو الذى لازي ر4 الأهواء 3 ولاناتس 4 الألسنة 0 ولانشیم e‏ 
العاماء 3 ولا يخاق على كاثرة الرد ولامنقفى عدجا ليه ؛ من قال به صدق ؛ وھزږ 


عمل A‏ أجر ؛ ومن 5 به عدل 3 ومن دعا إليه هدق إلى صراط ا ¢ 


وفى ضحيح مسلم مرفو عا « اقرءوا القرآن فإنه يألى يوم القيامة 


4 9 0 
شفيما لاصحابه » . 


وأخرج الى وغيره مرفوعا ل إن هذه اقلوب تدا 3 يصدأ الد بد 
فيل :ا وول الله فا حلاؤها ؟ قال : تلاوة القرآن ؛ و كسغرة ذ كر 
الله تمالى » ٠‏ 


وف جامع الترمذى و سه 1 عن ألى سرهويك الخدرى ٤‏ قال : قال رسول. 
الله » صلى الله عليه وسام : ديقول الله عزوجل : من شغله الفرآان عن ذ کری“ 
وعن مسأل أعطيتهأفضل ما أعملى الساثلين » وفض كلام الله على سائر السكلام 
كنضل الله على خلته » . 1ه. 


وف الحديث : « من قرأ القرآن فأعر به » فله بكل حرف مسون حسنة » 
لا أقول ألم حرف واكن الأاف حرف واللام حرف واليم حرف » . 
دكره السيوطى . قال : والمراد بإعرابه فهم ا يقابل ان > لان 
القراءة باللدن لا تعد قراءة ولا ثاب عا al,‏ 


وقال الثنائى فى شرح « الرسالة » : قد جاء * من قرأ القرآن على غير طهارة, 


کان 4 بكل حرف عشر وسئات ومن قرأه على طهارة ف غير األاة کان 4 


ت ارعې د 


يكل .حرف خمسون حسنة . وإن فرأه ى الصلاة قاعدا کان له بكل حرف 
خمسون حسية؛ وإن كان فى الصلاة قأما كان له بكل حرف ماثة حسئة » 


والقراءة فى الصحف أفضل من هذا كله . 


ونی الجامع الكبير لاسيوطى :-« من قرأ القرآن فى صلاة غاا » كان له 
بكل حرف ماثة حسنة ؛ ومن قرأه قاعدا كان له بكل حرف خمسون حسنة . 
ومن قرأه فىغيرصلاة كان له بكل حرف عشر حسنات؛ ومن استمع إلى كتاب 
الله عز وجل كان له بكل حرف حسنةء . الناينى عن أأس ٠‏ 


وذكر ابن اجزرې فى د النشر» حديث :م من تمع حرفا من كتاب 
الله طاهرا » ككتب له عشر حسنات ومحيث عنه عشر سبثات ورفءت له عشر 


درحات ¢ 


وذ كر السيوجلى »فى مقدمة ٠‏ من بلي أجره مرتين»,: أن لمستمع القرآن 
مثل أجر الةأرىء مرتين . ولمل ذا الاختلاف باختلاف حال السامع ؛ 
والله أعل . 


وأسند فى بد النشى » إلى.عبدالله بن أحمد بن حنبل » قال ؛ سمت ألى » 
رحمه الله ؛ يفول ؛ رأيت. رب المزة فى المنامفقلت.: يارب ما أفضل ماتقربه 
بهالمتقر بون إليك ؟ قال : بكلامى يا أحمد.. قلت : يارب بفهم أو بغير فهم .. 
قال : بهم أو بغير فهم . ١ه ٠‏ 


وفى سان الما لين روی ابن ليابة عن العتبى عن ستحنون : أنه رأى ان 
القاس فى النوم فال : ما فعل بك ربك ؟ قال ؟ وجدتعنده ماأحب . قال له 
فأى أعالك وجدت أدضل ؟ قال : تلاوة القرآن . 


۲ ب 


وی رة ای بكر بن زرب القاخى من «المدارك مائصه : ورلی فى المنام 
بعد وقانة ٤‏ وسال هن حاله . ذال : ما وجدت شي أضر من الاختلاف إلى 
أبواب املوك 0 وما وحدث شر أننم دن لوڈ الثران al,‏ 

ونی «سنن المبتدين» عن شيخ الشيوخ ابن اب » أنه قال : خطر لى خاطر 
خير » فأردت أن أجمل على ننسى وظيفة من ذكر أو تلاوة » وترددت فى أى 
ذلك أفضل فأنشدت ف المنام : 

إذا الأحباب فانم التلآقى 2 قا صلة بأفضل من سكتاى 

ذلما استيفات علات أن قراءة القرآن أفضل . 

' وذّكر المنوى عن بعض الصوفية » قال : كنت أ كر القراءة ثم اشتفات 
بكتابة الأحاديث والعلم ؛ فت تلاوت » فدهت ليلة» فرأيت كأن قائلا يقول: 
كك اعم ہی لم جنوات” كتانى 
آنا تدبر'ت مافيه ‏ من ليذ خطابى؟ 

فا نقهٽٹ فرعا وعدت إليه. اه 

وفى ترجمة أنى المواهب الشاذلى » رغى الله عنه » س « لوافح الأنوار » 
أنه كان يقول : رأيث رسول الله » صلى الله عليه وسال ٠‏ تقال لى : يا عمك 
ماهذه النقلة ؟ وماهذه الرقدة ؟ وما هذا الإعراض ؟ مالك تركت تلاوة القرآن ؟ 
وما هذه الوريداث فى جنب تلاوة الثرآن ؟ لا تفمل ذلك أصلا ؛ بل اتل كل 
اوم ولو جزئین لا أقل س ذلا كل يوم . 

قال بعض أصحاب الشيخ : فا ترك الشيخ تلاوة القرآن من ذلك اليوم ؟ 
وكان بردده بض الأيات مراراً كثيرة ٤‏ بک وانددر دموعهعلى خدية وليه ¢ 
شاوه ی لايقدر أحد أن بتكام خضرت لا بریەں وجدہ وكثرة بکاله al.‏ 


4 بت 


وفى خزينة «الأسرار» عنه عليه السلام : دلو جمع ثواب جيم الصاوات ؛ 
ما يقابل و ايا عدون ر 

وعن هارون بن مروف أنه قال : أقبات على الحديث وت ركت قراءة 
الترآن » فرأيث فىالنام شخها يقول : من قرأ القرآن وآمر الحديث على الارآن 
عذب ء فما أتى على إلا زمان قایل ؛ حى ذهب بعرى . 

وذكر ابن حجر الهيثمى فى « تحاف الإسلام » عن ابن عبد الح »أ نه 
ال : کان الإمام مالك بن أنس إذا دغل رمضان » نفر س قراءة الحديث ؛ 
بومجالسة أهل العام » وأقبل على قراء: القرآن فى الصحف ٠‏ 

و أخرج الطبراتى ميفو ذوعا : «الثرآن ألف أاف حرفر و وسور 
تلن حرف » فى قراہ صابراً محتسبا کان ل کل رن زربا شن الور الین 

ر خب الخ رسمه من القرآن أيضا لأن الموجود الآن لا يباغ هذا 
'المدد . وانظر « الإتقان » . 

وأخرج البيمقى وصحه الحا 1 عن عائشة مرفوعا : « عدد درج الجنة عدة 
آى الفرآن » ومن دخل الجنة من أهل الفرآن فليس فوقه درجة ؟ . 

وقد أجمهوا کا فى « الإنقان ٠‏ على أن عدد آى القرآن ستة آلا فآية» 
ثم اختلفوا فى الزائد ٠‏ فقيل * وم اثتان وأربع آباٽ . وقيل : وأر؛ 
وقيل غير ذلك . 

کلام قديم لا مسل سّاعه- ته عن قول وثمل ونية 
به أشتفى من كل داء » وئوره دواءلقلى عند جملی وحيرف 
قارب من بسر روه واو ر به سم وقلى ومقای 


وقد کات ت افقتقى 1 به وعدد حروفه 0 على ماوردف الأخبار 0 أبياتا وهىهذه : : 


غ14 سب 


58 أى الذ کر اء ف اس 
وان عباس قال فا قاد روي 
. حروفه ببقط ( شحكر ) تضبط 
دو بتقط ) سف ( والكر 


وف چ عاش قل پا 


ا درفي 00 الجنة من اهل ا 


من الألوف (و) ونقط (ديذر » 
من الأأوف (و)كذا نقط (ذوى):. 
من الأونف هكذا. تقسط 
سوسم وتسءون ألوفا. تتفم 
لسم تضم انين ذا 
درج جنة ‏ ا كآبه ألى. 
يكون نوق مزل له علا 


ألما 


و فى حديث الديلى أنه بقدرها حور تيا له 
ها 
| مجاه من قد خم الرسالة 
9 إن من أجل آى الرآن كلمة التو حيد أعنى « لا إل إلا ال 20 
أفضل أنواع الذكر . 
أخرج الثر مذى, والأسالى ,وان مأبجة. » وابن.جبان والبميق عن جاعر :: 
أن رسو ل اله ؛ صلى الله عليه و سل قال : ٠‏ أفضل الله كر: لا إله إلاالله » 
وأفضل الدعاء : الجد لَه » . 


جملا الله لذاك ولام الحير. نطلا أولا: 


صلى عليه الله ذو الجالالة 


وأخرج الإمام مالك فىالموطأ : أن رسول الله »صلى الله عليه وسل » قال؛ , 
« أفضل ما قاته أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له 
آكآك وله |د 0 

وأخرج الترمذى وان ماجة والخا م وان حبان فى صحيديمما ؛ وقال. 
الماع : صحيح »عن عبد الل بن هرو بن العاص » قال : قال النى : صلى الله 
عليه وسل :< إن الله سبحانه يستخلض رجلا من أمتى على ردوس الخلائق بوم 


ست © ار ع الست 


لالقيامة ؛ وينشر عليه عة وتسمين سجلاء كل سجلمثل مد ايمر » ثم زقول 
تأشكر من هذا شيئا؟ أظلنك كتبئ الافظون ؟ فيقول :"لا يارب .“فقول : 
اأفاك عذر ؟ فيقول : لايارب . فيقول :٠بلى‏ :إن للك عندى حسنة 2 و أ نت لاعال 
نعليك اليوم » فتخرج بطاقة فيا ؛تأشتهد أن لا إل إلا الله ء وأشهد.أن محمداً 
اعبده ورسواه ٠‏ فيقول : احضر وؤنك «فيقول :ابارب ما هذه الإطاقة مع هذه 
«السجلات ؟ قال ٠:‏ فيقول :افؤئلك لا تال . قال : .فيو ضم المندلات فى فة , 
»والبطافة فى كنة » فطاشت السحلات ء وثقات البطاقة » ولا يثقل مع ایم 


الله شىء » . 


ورعن ألى سهو.ك الخدرى ¢ رخى' الله عنة ١‏ أن رسول”الله 4 فلن الله عليه 
وسل قال : قال موسى علية الالام یارب ابی شا أذ كرك 4 . فال : يامو سی 
اقل : لا إله: إلا الله . قال موءى : يارب كل الماد يقولون ؛ لا إل إلا الله . 
“قال يامو سی قل 1 ل إله إلا الله 8 قال 5 يارب إلى أشهد أن Yj j‏ أت ¢ 
أنا از شر خصنی 4 قال 0 ياموسی أو أن السهاوات: السبم وعارهن ¢ 
.والأرضين السبم ومن فين » ومابين ذلك “كل ذلك فى كفة ميزان » ولا لله 
إلا الله فى كفة » مالت بذلك كله ' لا إله إلاالله » . 


زق الا غار أن الى ؛ صل الله عليه وسل » كان فى بعض أسفاره 
تفر امرأة بز » ومعهاصى لها » فقالت : يا رسول'الله بلذى أنك تقول : أن 
“الله سبحانه أرحم من الوالدة بولدها ؟ فمو كا قيل لى ؟ فقال » صلى"الله عليه 
وسل : نعم . فقالت : إن الأم لانلفى ولدها فى هذا اللتنور » فبكى صلى الله عليه 
وسل ؛ وقال : إن الله تعالى لا يمذب إلا من ی أن يقول : لا إله إلا الله » . 
وأخرج الترمذى لمكم فى نوادر الأصول »عن أبوب بن غالد » قال : 


و من غسير وا حل من اصدا را أن العيد يوقف على الميزان اوم القيامة ¢ 


5> 4A — 


فينظر فن الميزان » وينظر فى صاحب الميزان » فيقول صاحب اليزان ؛ ياعبد الله 
أتفقد من عاك شيئا ؟ فيقول : نعم . فيقول : ماذا ؟ فيقول : لا إلله إلا الله 
وحدء لاشر يك له . فبةول صاحب مزان : ھی أعظم دن أن وضع ف الميزان. 

وقال عليه الصلاة والسلام 10 le‏ بلا إله إلا الله ¢ والاسئنفار فأ كثروا. 
مها » فإن | بلس قال : أهاكت الاس بالذنوب » و أهاسكو فى بلا إله زلا 
الله والاستنفار » فلها. رأيت ذلك أهلسكتهم بالأعو اء وهم عون ا 
معتذون ¢ . ش 

وقال عليه السلام : ٠‏ لتدخان الجنة كك إلا من أى » وشرد عن الله 
شرود البعير عن أهله 4 فيل ١‏ ا رسول الله دن ذا الذى يأف 0 قال 0 دن 1 
بقل : لا إله إلااللهء» فأ كثروا من قوطاء قبل أن ال بيتك وما » فإنما 
كلمة التوحيد 3 وكلمة التقوى ¢ والكاءة المادبة م( ودعوة الحمق والعروة الوثقى». 
وتمن الجنة» ٠‏ 

وقال سبل بن عبد الله . ليس أن يقول ١‏ لا أله إلا الله لواب إلا النظر. 
إلى الله تعالى » والجنة واب الأعال . 

وعن سفيان بن عيينة : لاله إلا الله ء عممزلة الماء فى النبات » فمن لم يكن. 
مهه 5 يا آله إلا ألله ¢ مو موت ¢ ومن كانت م فو ہی ° 

وأعلم أنه اذا أطلق الله » على اسان عبذه ذكرها ؛ وود فى تسه خف 
وارتياها له» فليكن على بقين من ورود فضل « لا إله إلا الله » » وإقبال 
الله عليه ٠‏ 


فصل : 
ومن أنضل الذ كر أيضا . الصلاةوالسلام على الى ؛صلى اف عليه وسام. 
قال الساحلى ٠‏ ره الله : جاء فى بعض الأثار أن الله تعالى قال : «ياعمد 


سل 


من أحبك نتدأحبى » ومن د كرك فقد ذكرفى » وليست كيفية من كيفية الصلاة 
على النى صلى الله عليه وسلم » إلا وفيها اسم من أساء الله تعالى أو صفة من 
صفاته . ام 
وقال ابن عطاء الله » فى « مناج الإنابة » : من فاته كثرة الصلاة 
والصيام فليشةل نفس باالاة على النى » صل الله عليه وسل » فإنك لو فءات فى 
عمرك كل طاءة » وصلى عايك الله صلاة واحدة رجحت :ل كالصلاة الواحدةعلى 
كل ما ذعات فى عمر ك كلهمن جميم الطاعات؛ لأنك صلی على حسب وسمبك» وهو 
يصلى على حسب ربوبيته ؛ هذا إذا كانت الصلاة واحدة كيف إذ صلى عليك 
عشرا بكل صلاۃ کا جاء فى الحديث ؟11ه. 


وأوحى الله تعالى إلى مومى عليه السلام : يامومى . أنريد أن أكون 
أقرب إليك من كلامك إلى اسانك » ومن وسواس قابك إلى اباك » ومن 
روحلك إلى بدنك , ومن نور بعسرك إلى عينك ؟ قال : نعم يارب . 
قال : فأ كبر من الصلاة على تمد صلى الله عليه وسل . 


وأست_د القشيرى فى « رسااته » عن ابن عباس ؛ قال ؛ أوحى اه إلى 
موسى عليه السلام ادويق ىقات ايلك عكر لأف مع حى مث 
كلامى ؛ وعشرة آ لاف اسان < أجبتنى » وأحب مات تكون إلى وأقربه إذا 
أكثرت السلاة على مد صلى الله عليه وسل . 


وروی البخارى ف 3 القاريخ ¢ واللرمذى وابن حبان عن ابن مهود 
مرفوءا : « :إن أولى الناس بى يوم القيامة أ كر م على صلاة » . 


وقال عليه السلام : « ليردن على الحوض يوم القيامة أقوام ما أعرفهم إلا 
بكثر: الصلاة على » , 


ع ٤A۸‏ س 


وىوالية:الإمام البوضيرى ره الله : 


ورود التقوى فإن لم طم 
صلى عايه الله . إن صلاة من 
وقال آخر : 

ألا أمها الراجى المثوبة والأجرا 
علياثك ١إ‏ كثار الصلاة مواغاب 
. وأفضل سای ,الله ہن نبل ادم 


فود ص أن ال جل 


فن العلا على اذى 


کد 


صلى عليه ذخيرة لإتنةد 


وتكفير ذني سااف أثقل الظهرا 
على أحمد المادى شفيع الورى طرا 
وأزكاهم فرعا وأ 


رم أخدراً 


بصلی: على “دن الما "رة اك 


فصلى عليه الله ما جثت الدجا رأطاءت الأفلاك فى أفتها فجرا 
وما ورد فى فضل الصلاة على النى صلى الله عليه وبل والترغيب فما لا عمى. 

وقد نص الأئمة أنها تقوم.مقام شيخ التربية فى تنو يرالباطن » كا ذكره السو سى 
فى شرح « صغرى الصغرى » والشيخ.زروق وغيرها . 

قال السنومى رمه الله فى الشرح الذكور : وقد رأيت لبعض أنمة 
التصوف أن من فقد شيوخ التربية فليكثر من الصلاة على النى؛ صلى الله عليه 
وسم ؛ فإله يصل بها إلى مقصده 'أه, 

وقال الشيخ زروق فی « قواعده» عن شيخه أبى المباس الحضرمى » أنه 
كتب له يوم وداعه : وعايك بدوام الذكر وكثرة الصلاة على مولانا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فی سام ومعراج وساوك إلى الله تعالى » إذا 
ا باق الطالي شيشا مريداء فقد سمءت فى سنئة ست وأرمين وما اة بالخر 7 
الشريف رجلا صانطها .روى لىاذلاك عن رحل من أهل الصدق مع الله » 
وكالاهنا متروقان راسا 


س عد سن 


.قال الشيخ زروق :“قات : وذلك إرفع هة اتوه 0 وان کنن مقام 


«التخايط لأنه نور كله ؛ يمى ١‏ الذ كر والصلاة عليه » صلی الله عليه وسلم 


¢ 


طالنور دن طبعه ينفى الظامة » فهى أعظم فائدة » والجذ ل ٠١‏ ه 


. وسثلن الشيخ أبو العباس أحمدين بمومى المنى » عن قراءةالقرآن ؛ وعن 
بالصلاة .على النى صلى الله عليه وسار » قال : الصلاة .على رسول الله ؛ صلى 
اإلاه عليه و سل ؟ فر أن الفرآن ور تان الأرقان » أى أنها تنج لصاحيها شهود 
ادات فى حقائق العبغات » وحتائق الصنات فى معان الذاتث .١اه‏ . 


وقال العارف 9 2 حواشى الصمرى € : وطريق ا الصوفية ية 
.على العيلاة على الثى 4 صلى الله عليه وسلم ) ققد قال سيدا الشاذى ( رضى الله 
عنه : صلاة واحدة عليه صلى الله عليه وسام 1 تفرج کل هم وثدة فى الدنيا 
بوالآخرة .اه 


وذ كز الشمرائى فى كتابه « المهود الحمدية » عن الشييع أب المباس 
تأحمذ الزواوى ء٠‏ أثه قال له مرة : طريقتنا أن كير من المملاة على النى صل اله 
عليه وسام»حت يصير يجالسنا يقفلة » ونصحبه مثل المبتحابة » واسأله عن أمور 
ديننا ؟ وعن: الأحاديث الى ضعتها الحفاظ. عندنا » ونمل بقوله صلى الله عاي 
بوسلم فما ؛ وما لم يقم لها 'ذلاك فلسنا من المسكثرين لاصلاة عليه صلى "الله 
عأيه وسام ٠‏ 

ثم قال الشرانى : واعام يا أخى أن طريق الوصول إلى حضرة الله ؛ من 
طاريق الفملاة على الى صلى الله عليه وسام من أقرب الطرق + فن لما تخدمه 
صلى الله عليه ونمام » اتخدمة انخاصة ورام الدخول إلى حغرة الله فقد ر ام امال 
ولا عكة حجاب الحضيرة أن يدخل › وذلك لاه بالأدب مع الله تعالى 1 


سد ° سدم 


اكه حسكم النلاح إذا طاب الاجمّاع بالساطان بخير واسطة » فافهم - 


فمليك يا أخى بال( كثار من الصلاة على رسول الله صلی عليه وسل »واو 
كنت غير سالم من اعلطايا » فإن غلام ااسلطان أو عبده إذا سكر لا يتعرض له 
الوالى أ بدا » مخلاف من ل ؛ a‏ ن غلاما له وير افده عا ی خدام ااس.اطان 
وعبيذه وغيرهم > ولا يدل فى دائرة الوسااط ؛ فإن جام اوا ير بوله 
و اقب وله ؛ فاثقار حي اية الوسائط » وما رأينا أحدا طا نلام الوالى إذا 
سكر أبدا | كراما للوالى » فكذلك خدام النى ٠‏ صلى الله عليه و سم » 
لايتءرض لهم الزبانية حول الله يوم القيامة » | كراما لرسول الله صلى الله عليه 
و سم > فقد نفعت الخجابة مع التتهير مالم تنفمه كر الأعال الصالحة مم عدم 
الاستناد إلى رسول الله » صلى الله علية وسلم ؛ الاسئناد اعخاص . 


وقد كان فى زمن شيشنا الشيخ :ور الذين الشوقى » من هو أ كثر منه 
انا وعملا » ولسكنه لم يكن يكثر من الصلاةعلى رسول الله صلی الله عليه وسام 
کا کان يسكثر الشيخ فلم يسكن ينض له عله وعمله إلى التقريب الذى كان فيه 
الشيخ »فسكانت حوائجه مقضية » وطريقه ماشية » وسائر الماماءوالجاذيب محبه. 
ووالله ليس مقصود كل صادق » من جم الناس على ذ كر الله » إلا الحبة فى 
الله ؛ ولا جمعهم على الصلاة » على رسول الله صلی الله علية وسل > إلا الحبة 


فيه » فافهم . والله ولى التوفيق . 


هذا وقد قال الحافظ ابن حجر فى «الدر المنضود؛ فى الصلاة على صاحب 
القام الحمود » : إن العملاة على الذى صلى الله عليه وسل » فىيوم الجمعة ولياتبا 
أفضلمن قراءة الآرآن ماعدا سورة السكوف لورود الأحاديث النبوية بالأأمي 
بقراءنها فى ذلك اليوم .اه 


عت ا 

3 هاهنا هبات مفيدة » وفوائد نفسة أكيدة . 

التنبيه الأول :ل أن ثاقين الذ كر سنة ماضية ؛ وطريقة نبوية أحمدية » 
فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لقن أصحابه دلا إله إلا الله» جماعة وفراكى» 
؟ أشار لذلاك الشعرانى فى كتابه ااسمى د مدارك الساا-كين إلى رسوم طريق. 
المارفين » . قال رضى الله عنه : روى الإمام أحمد والطبرانى والبزار عن ٠.‏ 
عن أبيه : أن رسول الله » صلى الله عليه وسل > لقن لأصحابه كلمة : ٠لا‏ إله 
إلا الله » جاعة وفرادى » لما رواه شداد بن أوس » وعبادة بن الصيامت حاضر 
يصدقه » قال : كنا جاوسا عند النى صل الله عليه وسل : فقال لنا :هل في 
غريب ؟ يمى : من أهل السكتاب » ققلنا : لا يارسول الله ؛ فأمر باق الباب 
وقال لتا : ارفموا أيديكم وقولوا :لا إله إلا الله و فرفمنا أيدينا وقلنا : لا إله 
إلا اللدء + ثم قال : الام إنك بمثتنى .هذه السكلمة» ووعدتى عليها الجنةء و إنلكه 
لا عاف اليعاد . ثم قال عليه السلام : أبشروا فإن الله قد غفر 05 

وأما تلقينه للأفراد » فقد قال مولانا على » كرم الله وجه : « سأات. 
رسول الله » صلى الله عليه وسل عن أفضل الطرق إلى الله سبحانه وأسواما على. 
عباده . ققال لى : ذكر الله سر؟ وجرا » . وفى رواية : «مداومة ذكر الله قال : 
فقات له: بار سول الله کل الناس بذ کرون الإا أريد أن ص بشىء » فقال لى: 
باعلى :أ فضل ما قاته آنا والنبيون من قبلی: « لاله إلا الله “ياعلى : لوأن المماوات. 
السيم والأرضين السيع فى كفة ؛ ولا إله إلا الله فى كفة » ارجحت بر لاله 
إلا الله » » ياعلى » لاتقوم الساعة وعلى وجه الأأرض من بول : لا إله ألا الله . 
فقات له : كيف أذكرهابارسولالله؟ شاللى. اجاس وظع بدكء على ركبة.ك وغدضص 
عينيك ؛ “م رفع رسول الله ؛ صلی الله عليه وسل صوته » وهو مخمض عيليه » 
وقال : لا إله إلا اللهءثلاث مرات »؛ وعلى إسمع > ثم قال على : لا إله إلا الله 


ثلاث مرات 6 وهو مغمض عينيه؛ورسول الله 4 صل اا 4 عليه وسم ا 3 فاقمها 


— (AY — 


لله رسول الله ؛ صلى الله عليه وسم »> وأمره بتاقينباعنه إلى غيره؛ زقال له : ياعلى 
ذا لقتنى أخى جبريل عن رب العالين جل جلاله » و كذلك لقنها على لولده : 
الحسن السبط » وهو انها لاحسن البصيرى ؛ وهو لثئها لحبيب العجمى » 
و نما لداوود الطالى » وهو لقنا اعروف الكرخى »© وهو اقاما اسرى 
السقطى » وهو لاجنيد ؛ فى كدذلات بافهسة من قرن إلى قرن حي الآن . 
غهذا سندم فى تاتين الذكر . فيجب على كل مريد لمذه الطريقة أن لا يدخابا 
إلا بسند متصمل بشي عن شيخ إلى النى ؛ صلى الله عليه وسل » من أى 
عاريق من عارائق الصحابة لقوله عليه السلام : ٠‏ مسر كالتيوم بام 
اعد يقم اهعد ١‏ يتم cC‏ . فكل متهم أخذ عنه » صلی الله عايه وسلم ؛ على قدر 
إرئه ا على قدر نوره » واوره على قدر صفائه » 
.وصفاؤه على قدر معرفته بربه » ومعرفته على قدر ما أوجد له من حبه ؛ 
إلا أن أهل الباطن أحق بالإراثة وأقر ب من غيره, لاأسبة » ولم تزل أسبة 
الولاية تقوارث من قرن إلى قرن * إلى أن يرث الله الأرض ومن عليبا » 
وهو غير الوارثين . 

وقال العارف بالله سيدى أحد بن يوسف المايالى : لا يعمل رتبة الولاية 
.من کان مله مع الجبل مقرونا ؛ ولا يصل درجة القرب من كان بدنياه مفغوناء 
ولا تننى الموعظة ان كان برمح الحرمان مطمونا » ولا تصح معرفة الولى 
إلا بعد معرفة الله » لأنه لا يالب الولى إلا من عرف الولاية »> ولا يمرفها 
إلا من صدق بالاختعاص »؛ وهو فتح من الله سبحانه ؛ ولذا فيل : التص.ديق 
بطر يقتنا هذه ولابة ؛ والإعان مها عناية . 1ه 


الثاف : اعل أن الجهر بالذكر والاجماع له جائز ».ففى اليديث : د لاق 


قوم يذ كرون الله إلا تحنعهم اللاكة » رغشيتمم الرحة »و نزات عليهم 
اا کے »وذ كر هم الله فمن : ع عند , 


— 419 سب 


'وكره مالاك” ذلك كا فى « شرح الذاكهانى على الأربعين » . وقال + 
إل'أن يكون كل واحد یذ کر لنفسه على انفراده » وحمل عليه الحديث , 
وأءعرض الشيخ زروق فى القواعد هذا الجل عا حاصله ؛ أن بكون الذ كر سرا 
فعدم جوازه غير ظاهر . وإن كان جبرا وکل على ذكره ؛ فلا فی ما فيه 
من إساءة الأدب بالتخلرظ. وغيره ممالا يسوغ فى حديث القاس © فضلا عن 
ذكر الله فازم جوازه » بل ندبه بشرطه , 

, . وأما قول ابن مسعود » اقوم يذ كرون الله . اقد جم عة طا 
أو لتد فة أصصاب محمد ءالما » فاجو اب عه : أنه ببافه حد بث الترغوب. 
فيما » أو أنه أنسكر السيئة وتحموها » وإلا فلا يصح إنبكاره هذا الوجه » 


يمل صيوة الحديث . 


وفى.< الجامع دن المعياى 4 چو ابه طويل: فى«هذه المسألة 3 وبه خم ازوف 
کا بهم الدرر امكو نة ۰ 


وقد ألف اليوطى تأليفا ممه : نقيجة الفسكر فى الجر بالذ كر » . 


وقال الإمام' السنوسى ¢ ری الله عله ) فى كثابه 0 لهسرة الفقير € ها اة 
وأما إن كاز 3 الاجماع لاذ كر والمداولة والتزاور فى الله » والإعلان بالذكر 
إن افو اعلى مفازل الإخوان » واجءاءهم كذاك إطعام العلعام وإفشاء 
السلام ؛ نذلاك كله أمر مستحب » وإن لم يثبت بذلات عمل الساف و امع به 4 
فنا أنوار سجس شما المتأخرون 0 و من ف شىء هن ذلا الساف الماضون. 
| كتناء برو ته عليه السلام ¢ وأنه قال : ومأ اجتمم قوم ف بت من ووت 
الم “يقلون كاب الله ويتدارسونه م إلا ار لت عايهم السكينة. 

0 / ,م وس 4 A‏ 

رغشيشمنم الرحمة » وحفتمم اللاكة 2 وذكر هم الله فمن عنداه» ب 
رواه البخارى . 


س س 


قال : وأما الإعلان بالذ كر قد ثبت أنه صل الله عليه وسل > كان جتمع 

مع أصحابه أدبار الصاوات امس لاذ كر يرفمون أصوائهم بذلاك » حتى قال 

مر : كنا عرف إذا انصمرفنا من اللكتوبة برفم الصوت بالذ كر ٠‏ وثبت أبضا 

أنه صلى الله عليه وسل قال لأصحابه : د ذأ اید تارم فأعلتوا بالذكرء 

يؤْخذ من هذا جواز الإعلان ,الذ كر » إن أشرفوا على المنازل لأمرين : التأسى 
ولشويق السامع »فاعرف ذلك 0ه. 


ومن « الدر النثور » فىقوله تعالى : « واصير ك مم الذرين يداعون 
براعهم > ( الآية ) س ما نمه : 

أخرج ابن جرير والطبرائى وابن مردويه » عن عبد الرحمن بن سل 
قال رلت عل وول E‏ ف 5-1 ابيا تھ ( 
نرج لويم فو جد قوماً يذ كرون ال م کار الر ان 01 u‏ 
ا جل ¢ زاو الثوابٍ الوا حدر ٠‏ فلن راهم ا ممم اوقال : الحمد ل 


.الى جمل فى أمتى ٠‏ من مان أصير 11 رمم ¢ 


وأخرج العبرانى فى ٠‏ الصثير » » وابن مرهويه من ع طريق عر بن ذر » 
حدثنى مجاهد » عن ابن عباس » قال : مر" الننى” صلى الله 0 بعبدشر 
ابن رواحة ؛ وهو ا ر اسساب قال » مل اله عليه وسم أما انمع 
لاملا الذزين أ رى الله أن أصير فى مهم ء متلا واصير” فك 
( الآية ) .ما إنه ما جاس عد عدانكم إلا جاسممهم عدنهم ؛ يصعد ون إلى 
الرأبر » وهو أعلم » فيقول اللا ترب عبادك سبحوك فسبحنا » 
وكبرروك و فحمد نا » فيقول ريما : يا ملا نكي 
أشود كم أنى قد' ر م . فيثولون : er:‏ فلان الحطام ٠‏ فيتوال : 
حم الذو” ملا يشقى جايسهم». 


— 0 


٠‏ وأخرج أحمد فى د الزهد» عن ثابت » قال : كان امان فى عسا بق 
هذا كرون الله » قمر النى" صل الل عاي وسا كوا : كتآل + ما كم 
تفولون ؟ قلنا : فل كر الله . قال : فى ابت ارح ول علي 
55 يفك أن" | شار رك فمها . م ال :الجر ر الزى 0 فى أمعر 


ماو 4ه و يال 
ن أهر ٿان ا تفسى م 


وأخرج أحمد عن أس ' عن 0 لق لله عليه وام ؛ قال: 
<مامن أو أ اجتمعوا يذ كرون الله لائر يدون بات إلا" وجه إلا 
تاداهم ماد من الا أن وا ورا کی OT‏ یٹاک 
ا 6 
قال فی 00 أما الاجماع لاثراءة والذ كر والمملاة على النى صلى 
الله عايه وسم على اسان واعد جيرا فأ جرى به عمل القتدى عمق مشارق 
بالأرض ومغاربها . 


ا ا كر جماعة ماأخرجه الث یخان » والانظ للبخارى 

عن أبى «ربرة قال :قال ر سول اھ صلى الله عليه وسار : م د إن" اللا اك 
رون فى الطر قر بلتمسون أل لك فإذا وجدوا قوام) E‏ 
4 تنآذوا : لون إلى اجك حف و مم بأجتحتم إلى الدماو » كال : 


يدأ لهم رهم وعو أء لم بهم : نما بقول عبادى ؟ كال : يقولون : 
0 نك و مكترو ر دو نك و بمحداو نك . قال فينو 8 هل 
يرارق ؟ كيتولون: لا ماراوك ؛ قال ؛ فقول : كيف لو" دأو نى. ؟ 
قال: فيقولون : لو وأو'ك كانوا أشن" لك عبادة وأشد" كد 
تلك اسیا » قال: فيقول : ما مرألونى ؟ قل : يقولون : سألوك الجدةء قال: 


قول ؛ وهل" رأوأها؟ ال ١‏ ن £ لا وال وارب 6 فقول ٣‏ ف 


سد ال سه 
راوها قال : بتولون 1 1 انم ر وااو اأشد عابباحر صا وأ شه“ 
لما طلبا » قال : فيقول : وهم يقوذ ون 5 قال : يقولون: من الغار ْ قال: 
فقول :وهل راو ھا ؟ قال راون لا . قال : قيقول : كن ان 
رأؤها؟ قال : فیقواون :لور أوها كانوا | شد منها فرأراً ؛ وأشد هه 

مافة » قال فقول : أشهلكم أفى قد عفرت فم > قال ؛ فيقول ملا عن 
الملائكة :فوم 'قلان وايسمنهم| نما جا الحاجة » قا له تهمالقوم لا شق 53 

وأخرج البراز عن أنس » أن النى > صلی الله عليدو س »قال : إن مسيارة 
من الملانتكة يطلبون حاق الذكر »> فإذا أتوا عام حفوا بهم ؛ ثم بثو 
رأئدهم إلى السماء إلى رب الءزة تمالى فيقولون : ربنا أتينا على عباد من 
عبادك يعظلمون آ لاءك » ويتلون كنتابك » ويصاون على نبياك مد صلى الله 
عليه وسلم ؛ وسأأونك لآخرتهم ود نیام » فيقول تمان : غشؤهم ر٥‏ یں 
فيم الجلساء.لا بشقى ليدم 4% . 

وأخرج الترمذى وأبن ماجة » ومسام ؛ واللنظا له > عن أل هرر وأخه 
سعيد الخدرى » أنهما شهدا على رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أنه قال . 
لا“يقمد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملاسكة وغشيتهم الرحمة» . المديث . 

وأخرج الشرخان والترمذى » عن أبى هريرة ؛ عن النى ؛ صلى الله عايه 
عاي وسام ٤‏ فما برويه عن ربه Ua:‏ عند طن ءبدی لى ء وأا ممه إذان ری 
فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسی ؛ وإن دک ر لی فىملار SITE‏ 
مم ۾ - الحديث . 

وعن معارية أن رسول الله » صف الله مايه وسلم > خرج على حلقة من. 
أصحابه فقال. : «ما أجلسك ؟ قالوا : جاسنا نذكر الل وتحمده على ما هرانا 
للاسلام ومن به عاينا . قال : الله ما lÎ‏ إلا ذلك ؟ قالو': اللهنما أ اسيل 
إلاذلك . قال : أما | فل ٠ Kila]‏ ەة ا 3 ع واسكن اناف جەر ر بل تأخبر في 
أن الله تعالق. يبام 5 اللاك . 


AY ~ 


وعن أنى سعيد الفدرى » أن رسول الله ؛ صلى الله عليه وسام » قال : 
دبقول الله يوم القيامة سيمام أهل المع اليوم من أهل السكرم . فقيل: ومن أهل 
السكرم يا رسول الله ؟ قال : أهل مالس الذكر » 

وأخرج أحمد عن أبى” قال : كان عبد الله بن رواحة إذا لقى الرجل من 
أصتحاب رسول الله صلىالشّ عليه وسلم قال : مال نؤمن بربنا ساعة » ققال ذات 
يوم ارجل » فنضب الرجل » فجاء إلى النى صلى الله عليه وسل ؛ فقال : يارسول 
الل “ألا ترى إلى ابن رواحة برغب عن إيمانك إلى الإمان ساعة ؟ فقال صلى 
الله عليه وسلم :«يرحم الله ابن رواحة؛ إن حب الجالس التىتتباهى بها الملالكة». 

وقال صلى الله عليه وسلئه لأن أفمد مم قوم يذكرونالله منصلاة الغداة 
ہی تطلم الشمس » أحب إلى من أن أعتقر قبة من واد إسماعيل » ولأن أ تعد 
مع قوم يذ كرون الله من صلاة العصمر حى تفرب الشمس أحب إلى من أن 
أعقق رقبة من ولد إسماعيل » . 

ومفهوم قوله صلى الله عليه وسل : د اذ ثروا الله حى يقولوا : مجنون » 
رفع الصوت بالذ کر . والمبتدى لا يقم عنه وسوسته إلا رفع الصوت بالذ كر 
وأما المنتهبى فاطال عنده سواء » فمن ذ کر الله سرا لابقال له : جنون » ركذا 


او أسمع نفسه ومن يليه . فأمر صلى الله عليه وسل » برقع الوت فيه . 


قال أبو يعقوب العجمى : إذا اجتمع الفقراء على الذكر فايجمروا بقدر 
طاقلهم » ليصسل التأثير إلى القلب سسريمسا » وتنتفى الواطر والطواجس. 
والوساوس البشرية . 

وقد اعترض بعضالنقهاءر فم الصو ت بالذ کر ؛ واستدل بقوله عايه السلام: 
«خير الذ كر ماخنى » . 

والجواب : أن الله تمالى قال اسيد الذاكرين : « واذكر ربك 


س 


فى نفس لك« الأية. لأنهأعرف العارفين بأللّه 4 وأما من بعر فر به ولا WT‏ فلايايق 
به إلا مايقطمالوساوس» ونی عنه الاس تناس بالناس. فال تعالى :3 فاذكروا اه 
E‏ آبا کم الأية. 


وق الطب : أن رجلا قال لجابر بن عبدالله » وقد رآه برفع صوته بالذكر 
لو خفض هذا قليلا 03 فال له صلى اه عليه وسام : «دعه aij‏ أواه 6 

وكان عر بن الطاب يرفع صوته أيام می بالذكر حی ترد عليه الجبال . 
وكان إذا رأى أ | يذ كر أن مسرا يقول له : ور :6 أى أرفسمع صوتك ليغر 
الشيطان عدوك » فينور الله قلبك تنويرا موفورا . 

وأخذ بعضهم الإجهار بالذكر منقوله تعالى : « ياعمى خذالسكتاب بقرة»» 
والقوة تعم ا الجوارح الظطاهرة والباطنة . 

وقد سكل سيدق عل إن اوسف المليانى ¢ عن الذ كر بالجور ¢ فقال : 
القول فى الاجماع على الذكر : نقل ابن الفاكهانى عن ابن عر ۽ أن الى صلى 
الله عليه وسام دخل المسجد فوجد بعض الناس بذ كرون الله وا خرين يتفةوون 
فى الدين » فقال صلی الله عايه وسلم « كلا اللجاسين على خير » . 


ومعلوم قطما : أنهم لامجتءعون ويذكرون سرا بل جمر؟ » وإلا فلا فائدة 
فى اجماعهم . 

وعن دالشفاء»لا بن سيم . أن النى صلى الله عليه وسام فال :‹ المساجدأوتاد ( 
جا ام اللائكة إنغابوا تفقدوهم “وإنمرضواعادوهم؛وإن رأوم رحبوا بهم ¢ 
وإن طلبوا حاجة أعانوهم فى قضائها » فإذا جاسوا للذ كر حفت بهم الملائسكة 
إلىعنان السماء بأيديهمقراطيس من فضةو أقلام من الذهب يكتبون الصلاةعلى الى 
عدل ايله عليه و سلم» والذ کر الذى بذ کرو ن٬وبقواون‏ هم :اذ كرواالاه بر کال ¢ 


وغ 


لدا استنتسوا الذ کر فتحث طم أبواب السهاء ¢ و یاپ لحم الدعاء » ويطلم 
عليم مالو ر العين»ويقبل الله عام بوجمه الكر يم مالم خوضوا فى حديث غيره»' 
أو يتفرقوا .اه 


وروی جمثر بن زياد » عن أنس بن مالك » أنه قال : مامن ت 
.ولا رواح إلا وثنادى بقاع الأرض بعضها بعضا : أى جارتى » هل مر بك 
“اليوم ذا كر لله أو مصل » على رسول الله » صلى الله عليه وس ل أفنوم 
من قالت لاء ومنهم من قالت : نعم . فإذا قالت نعم » رأتلها 
“مضلا بذلك عليها . 


وقال عطاء بن إسار : حضور مجاس ذكر يكفر سبعين مجلس من الس 


ألف:هريض ¢ وشهادة ألف ألن حفازة : 


وقال صلى الله عليه وسام اكوقدو اور سل الله و بهن 
-الدنيا وما فيها » قالوا : ومن لنا بالغدوة والروحة يا رسول ا ؟ قال : 
أ اح دكم إذا صلى البح أو المهسر أن قوت ف کا نه يذ كر لل وله 


:أوسم قوم » حى تطلع الشمس أو تفرب ؟» . 


وقال صلى الله عليه و : وف اناس بوم القيامة لهسوا من الأنبياء 
.ولا من الشهداء فيغبطهم الأنبياه والشهداء 2 نهم من ال » فيجاسون 
على منابر رمن النور ؛ يزع الناس” ولا يفرّعون » قيل : من هم يا رسول 
الله ؟ قال : أناس عون على ذكر الله من غير تقاضى أموال » ولا تعطيف 
اأرحام . ثم ثلا صلی الله عليه ورا إن أولياء الله لا غوف ليم 


7س مك ” 


ولا هم يدر نون ل 2 


صمي وډ 886 س 


قال سيدى أحمد بن يوسف : ويدوام ذكر الاسان بوالى ذكر القاب 4 
وذ كراش بالاسان سیف المريدين لون 4 أعداءهم و يدفعون الأفات الى, 


تريد ان قزل 6م . 


قال الغؤالى : ولفين کل و رة دی عا 0 وإ اليدعة الى تطرد السئة 


الشابقة وکر جما عن موضعها 5 


قال عز الدين بن عبد السلام : و البدع المندوبات مثل : إحداث نوافل 
اخيرات كالأحزاب بالإدارة ؛والاجماع على الل كرء والصلاة على النى على الله 


عليه وسلم ¢ وكل ماأحدةه العموفية و اسا العاماء 4 | م 


الى ونما د ها العدوفية rey‏ 0 هل يعاقبون عامها أو ا بون ۹ بل واللهما اون 3 
لأنهم بتزاورون ف الله »> و#تءءون فؤذات الله » ويتواصون على طاعة الله »: 
ويعلئنون بد در اه 6 ويرقصون و ینیسون دن س الله 0 إياك 3 إناك وخوم 


هذه الطائفة فإنها مسمومة. وآ كلا اف عليه من سوء اللاعة . 


وأما الذ كر فى الأسواق والمداشر والدوائر والأزقة ؛ فقال سيدى أحمد 
اليا عن سيدى عبد اأرحەن الثمالى ¢ أله روى بإسناده الى الى دلى اه" 
عليه وسلم أناقال :« الر جل لازال مايا انتا مادام یذ کر الله رما أو 


اع بالاسو افر أو فى المارق 8 


ورعن مالاك : أن رسول ا صلى الله عليه وسلم أنه قال 0 ذا يت 
الله فى الغافلين كالقاتل تخلف الفارين . وَذَاكر الله فى النافلين كخصين 
أخضر ف رة اة > وذاكر الله فى الفافاین كصباح فى بيت 


مظلم » وَذا کر الله فی النافلين بريه الله متمده فى الجن » وذاكر اشم 


سسس | ع م سس 


ت 


!شف النافاين ينظ ر إليه اظ ةلا يدذيه ريها بدا » وذاكر الله فى السوق له بل 


ص 0 7 و 5 2 ع 3 اص 
شر ةاور دوم القيامة وله مثل ماق السو ف من الادميين والانعام حسلة . 


وقال السنومى أيطاً : وأما إظبار ذلاك فى الوق والطرق » فبيهم i‏ 
الله : د إن يك كاذب فعليه كذبه . . إلخ » . فالتسلير بشمد لصاحبه بالإعان » 
.والإنكار اشد ارا حه الہ ان 7 


وكان عمر أيام خلافته يركب على دابته وبدخل السوق لالحاجة إلا لذكر 
الله بذ كر الغافلين . 


وسئل شيخ الشيوخ سيدى عبدالقادر الفامى؛رضى الله عنه وتفعنا به »عن 
رجل ان يصيح بأعلى صوته فى المساجد والأزقة والأسواق ؛ فيقول : الله “هل 
كلاث منه بدعة آم لا ؟ فأجاب : ساموا له فى أحواله » تأمره إلى الله إن بك 
كاذبا فملیه كذبه » وإن يك صادقا ra‏ بعض الذى يمد کم . فالله عالم محال 
وأحواله ؛ فإذا ذكر الله فى المساجد فلا بأس بذلاك لقوله الى : ٠‏ فى بيوت 
أذن الله أن ترافم وَيذاكر فما اسمه» . وإذا ذكر الله فى الأزقة والأسواق 
فلا بأس بذلك » لقوله صلى ايله عليه وسلم : « ذاكر الله فى الغافلين 
كالمقاتل خاف الفارين » ٠‏ وقوله عليه السلام : د ذا كر الله فى الغافاين 


کار و اقضرار بين الياسين ».ام 


وأما الرقص والتصفيق ؛ فقد قال سيدى أ-مد الايالى : قال مالاث إمامنا 
هو إعانة للعيك على ماهو عليه 4 فال اه السائل 3 عيك يذ کر اش ويصفق وبرئص 
وذكر اله لا يكون إلا بالسكينة والوقار ؟ فقال له : نعم » وللكن السكينة 
.والوقار ا کون إلا عدم الشوق ¢ أما صاحب ااشوق فایس أه > ص 


:الجوارح 5 قال : ددن نار ثور البصيرة فليسكن دار السلام 0 وهن سكن دار 


سم “ا + g‏ عمس 


السلام لابد أن يلقمس شيئًا من حقائق الإعمان . وقد وجدت فی الحديث عزى 
رسول الله صلی الله عليه وسام أنه قال : « إذا ثبت الوجد سقط القكليف .قيل. 
وما معناهٌ يارسول الله !قال : « مدني . الوجد حَلاوة الذصكر فى قابر من 
1 

وأما إسقاط التسكليف فى ساعة الذكر بالون والرقص والتصفيق وما أشبه. 
ذلك » فلا اعتراض على فاعله ولا یلام »إن کان على شوق ربانى » وحرام إن. 
كان عن هوی نفس كا يفعله السغهاء عند استماع المزامر . 

وقال بمضهم : ينبغى أن يذكر الله أن معز من قرنه إلى قدمه » ولا بزاله 
بضطرب مادام فى ذكره » فإذا سكت سكن لتلتى الوارد » فإن أثر الذكر لا 
مار عن الموارد الرحمانية . وقيل : إن سد العيئين مما بقوى على ذلك . 

وقال المارف أبو يعتوب العجمى : من قال : الله » ولزيراز من فوق. 
رأسه إلى قدميه » فلوس من الذاكرين » وما قال الله ! فإن البمة تعلو بقدر 


رفم الصوت ويكر التأثير . | . 


وقال الشيخ زروق »© رغى الله عنه » فى شرح الباحث الأصلية : وأما؛ 
الرقص والتصفيق وهر الرأس إن كان بغابة » فالغاوب معذور © وإن كان 
بغير غلية وهو لاام فهو حر ام لا دخله من الرياءو التعينم » والتظاهر ما 
اسن له حقيتة عنده » وإن كان مع بیان الال حيث م الحاضرون أنه غير 
مغلوب »و إا أراد إراحة نفسه وهزها ونحوه »© فهو إلى الباطل أقرب ». 


ولیس من اق فى شىء .| م 


والأول : هو حمل رقص الحبشة فى المسجد بوم عيد » جا فى العبحيح > 


وحمل رقص على وجعقر وريد دين أننى عامهم النى م صلى ا عايه و 


aa 69“ سسس‎ 


تقال للأول : أنت مى عنزلة هارون من موسى » وقال للثالی ؛ آأشہٽ حى 
وا » ولثالث :أنت منا ومولانا . 

قال العلامة ابن زکری » فى شرح ا A EE‏ 
يكون غير مناوب » وذلاك بين عند الحاضرين » ولوس مراده إراحة نفسه بل 
الفرح بالانتساب إلى الله ورسوله » وياحظ المظعندما والقرب منْهما »كالشيخ 
الأذى رؤى يرقص › وهو يقرأ > فقيل له : ما هذا ؟ فقال : قات فى نفسى عبد 
من أناء وكلام من أقرأ » وبيت من أنا قاصد » وكان ذاهبا إلى مكة . 

وفى معناه فول من قال : 

وما زادفى طري؟ وتا وكدت بالخمى أطأ الثريا 

دخو لی حت قو لك : ياعبادى وأن صيرت أحمد لى نبا 

وكامرأة التى ضر بت الدف على رأسه ؛ صلى الله عليه وس » برجوعه سالا 
من بعض غزواته » و کان ذلات بإذنه » قال : وهذا جائز » والله أعل .١ھ‏ 


, 


فوائر : 

الفائدة الأولى : ورد أنه للا حاق الله تعالى آدم عليه السلام بقى شبحا بلا 
روح مدة ء فلا أمرالل الروح بالدخول اعتاصت» فأمر الملاكة أن يعملوا عليه 
حاقة من الذ كر ء بأحسن الأصوات المطربة وأقواها ؛ الطائلة من ياء فحن 
الزوح سما ¢ ودخل ف جنه ؛ وهو مالم بذ کر اه و فق من وداه ی 
وجد نفسه فى الجنة » فن هناك بقيت ممن رة ال بالأصو أت اسان ۽ 
لبقية تلاك النزعة فيها من هناك » فمهما “ممت الأصو ات الحسان مع ذكر الله 
حك وطارت ¢ وقلقت واشقاقت ( وتواجدت بەر استذراقها 0 وما أودع ا 


فمها من :لاك الاطيفة الربائية الأخوذة من حضيرة الله . 


س جلها سس 


ومن هنا أجاز الصوفيةالسماع والرقص لام نقذ كرون بذلك العهد القدم » 
واذلك دتواحدون ويرةهدون ويصيدون : « إن الذى فض عاي القران” 
أراد ك إلى متاه ۴„ 


وسثل أبو على الدقاق عن السماع فقال : كل ماج مك على الله فهو ذكر. 

وقيل لأبى مدين : ما عندك فى الماع ؟ فتال : له أهل » وم أهل التوبة 
:والانابة ؛ فاو مم ليس فا شىء غير الله > #رى السماع فمهم الوجد والوتجود 
وحبة الك المعبود » إذا سمموا طابوا ؛ وفى حضرة القدس غابوا ء لا طادوا 
الدنيا لوا بالأخرى » ٠‏ وما جمل الله ارجل من قابين فى جوف » . 

وقيل : إن نى الل موسى عليه السلام كان ذات يوم جالسا مع افا + 
وهو يمظلهم » فبرز منه شىء قليل من كلام أهل الحقائق » فصعد واحد منهم 
وصاح صيبحة عظيءة وسقط فى الأرض فماتبه موسى عتابا شديدا » فسمع هاتفا 
من قبل الله » وهو يقول : يامو سی بعلبى فاحوا »> ونحى باحوا ؛ ولوجدی 
صاحوا » فلا تنسكر عليهم ما أقنهم فيه ؛ أولتك أحبائ وأنا حبييهم ٠‏ فشهد 
موسې على نفسه بالقوبة. اه 

الثانية : قال أبو الواهب : ولا يترك الذكر اعدم حذور قابه ؟ تقد قبل 
لأف بويد + رن لين اننم رات فال قل << اعد ااذه ما یل 
لسانك من ذكره » ولو أجرى مكانه غيبة أو قيمة ماذا تفمل ؟ . 1ه 


وسل أبو عمان عن : ذكر الله باللسان والقاب غافل ؟ قأجاب ؛ لاتمر كه 
على أى حال . 


ودواء هذه الملة حمسة أشياء : 


الأولى : مجالسة أهل الذكر والبعد عن غيرهم , 


سس © +( الم 
'الثانية : القضرع إلى الله ودوام ذكره فى الأسحار » فإن الوسوسة فذلك 
تالو ۇت أقل من غيره . 
الثالثة : النظر فى كنتب الضالين وحكاياتهم . 
الرا ر إقلال الطعام والاختصار ف الؤوت واملبس 5 
ا1امسة : مزج الذ كر بالعيلاة على النى صل الله علية وسل 5 
فإذا أزمت وله اة زاات الففلة عن وليك وفتح الله ف بصير تلك ا ا 0 
م منه وتدرى مالم سكن تدذرق قبل 5 قال عليه السلام ° من مل ۴ 
وره الله عام مالم يمل » . 
قال : وقد رأينا رجلا من أهل الجزيرة الحضراء لا يذ كر غير : دلا إله 
إلا اه محمد رسول الله ٠‏ صلی الله عليه وسل 6 کان وا ذكره . فسألته عنه » 
فقال : رأيت فى النوم عرش رف » وهذه الكلات مكةوبة عليه . 
وذكر الغزالى فى الإحياء : أن الإمام امد بن حتيل © رأى الاق تعالى 
ف ثومه ر all‏ مره ٠.‏ نيقول له : بأجمل م قورب إليك العيد دارب فيقول 
له 0 بذ کری 5 أجل 5 فيقول 0 یارب م أو شير م ¢ فقول 4 6 e:‏ أرغير 
غهم ؛ فانظر هده الخصوصية ما أعظمها. 1م 
وفى < العطائية : لاتترك الذ كر لمدم حضورك مع اه فيه ء لأن غفاتك 
عن روحود ذكره أشد من غفائتك ل وحود ذاره ¢ فەسى أن يرفمك من RE‏ 
مم وجود غقلة ٠‏ إلى ذكر مع وجود اة وهن ذكر مع وجود بقظة » إلى کر 
م وجود حور » ومن ذآر عم وجود حضور ؛ إلى ذكر ممم الغيية ا سوى 
اللذ كور › « وما ذلك على الله بمزيزء اهم 


والمراد باليقظة ٠‏ ما قال الشيخ زروق ٠‏ الاظباه لعاتى الذ كر عبد العمل 


a 0 سس‎ 


والتو جه 4 5 والمراد بالمضور ارتسام مدال الذكر 9 اطيال i‏ يؤدىق هه 


تعظيم المذكور دانما .ام 


القالثة : قال الشيخ زروق.» ف شر حه على الم 6 تقلا عن صاحب تاج 

المروس : من قصر مره فليذ كر بالأذكار الجامعة مثل 00 سيدان اشر ومحمده 
5 3 ل 3 

عدد خلته » » ونحو ذلك » ليستدرك بذلاث ما فات » إذقد صح أن له أعفام 

من واب مر أفرد ٠‏ وقد اختاف : هل يكت له ثواب العدد المذ كور 

بالتضءيف وهو الأول بالسكرم ¢ أو عا يكتب له دون تضعيف ¢ وهو الظاهر 

فى الاعقبار ؟ وقد يقال ؛ إن ذلك حتاف باختلاف الأحوال والأشخاص + 
فالذى ميمه المجز والغضر والفتور » ليس کااذی ممه الشغل والعمل .أه 


الرابعة ' اعل EN‏ أصلافى الشرع . 


أخرج الديلىى فى مسند الفردوس ؛ أن النى ؛ ملى اه عليه وسلم » قال 
د فم المذ كر السيحة» . 


iT 5 3‏ 
صل أله عليه وسم ¢ رەك السيعدة بيه , 


وأخرج الا كم » أن النى ؛ على الله عليه وسام» قال ؛ ١‏ عايكن بالتسبيع 
والتبايل والتقديس » لا تففان فتنسين التوحيد » واعقدن بالأناول + فإمن 
مسثولات ومستنطقات » . 

فإن قيل * لبس فى هذا الحديث إلا الأمر بالعقد بالأنامل » لا بالسبحة . 
فالجواب : أن المقد بالأنامل إا بيسر فى الأذكار القلياة من الماثة ندون . 
أما أل الأوراد السكثيرة والأذكار المتصلة » فلو عدوا بأصابعهم لدخامم ااذاط 4 
واستولى عايهم الشغل بالأصابع ٠‏ 


ا 

وقال الساحلى : وقد صنف ال جلال السيوطى » فيا يتعلق بها تأليفا ؛ سماد 
« المنحة فى استعمال السببحة » » وهى رسالة لطيفة استنبط ها أصلا من السنة . 
وذكر فا أن جمما من الصحابة »> متهم عائشة وأبو هريرة وأبو الدرواء 
كانت لهم السبحة ؛ وكذلاك جمع من الأولياءكاجنيد وااجيلائى ومعروفه 
الكرخى » ولامحدثين حديث مسلسل عناولة السبحة مناه إلى الحسسن, 
البمرى . 


وفى رأة الساءلى ف الذ 3 م 

ولابد ياهذا من امال سيعمة تنظمها وترا فا ظا على الوثر 

ونما استحب أن تستكون وترا : لحديث « إن الله وتر يحب الوتر» . 

وحسكمتها كا قال الشريف المقدمى : حفظ الأوراد »> وتذكير صاحبهاا 
عك الفبرة قال فلو حدماثت الخيلاء والرياء حرمت »؛ ولو نمت فى 
خيط حرير لا لاخيلاء فلا حرمة » کا لابن الصلاح فى د فتأويه » > جوم A‏ 
التووى فى شرح » لهذ يب 6©. 

الخامسة : اعم أن كيفية الذكر على الوجه الأكمل أن يتوضأ الإنسان » 
ويلبس يابا طاهرة ¢ و مهك موضهاأ طاهرا 51 رده لاصلاة ( و اظ على 
اللوة من الضخاق جمده » ويقصد الأزمنة الفاضلة ك) بعد الفجر إلى طلوع 


الشءسن » وما بعد العمر إلى غرو بها » وما بين العشاءين » والسحر » ويستقبل 
القبلة » ويفتتم ورده أولا بالاستنفار مائة مرة . أو أقل أو أكثر ؛ ايغسل 
باطنه من أدران المعامى » و بشما لتحايتة » بما برد عليه بعد ذلاك من انوا 
بقية أوراده » م ليتبع أثر ذلاك صلاة على النى . صلى الله عايه وسل كذلك » 


لوسعنير بها باطنه وبتهياأ لجل ما برد عليه بعد ذلك من سر التهليل ؟ وايقصد 
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يذلاك كله امتثال 9 الل س پا زد وطاب 7 3 والذى بعيثة على إخضار قليه 
و قصد القربة ف هده الأذكار 0 أن ری عل قليه افر مولا ا حل وغر ل 


2 2 
كل واحد مما 4 أيستشعر أيه شيية الامر كعرقة دن صدر هله . 


وكينية إجراء ذلاك على القاب : أن يتعوذ أولا بالله من الشيطان ارجم 
قاصدا التلاوة لقو له تعالى ١ء‏ فإذا قرأت الفرآن فاستعذ الله من الشيطان اارجيء » 
م لوقل أثر القموذ « وما تقدموا نس من خير محدوه عندالله » إلى رح“ 
فإذا فرغ من تلاوة هذه الأية » استشعر القاب عند ذلاك خطاب مولاه » وطابه 
بفضله من العبد الذليل قير الاستنفار والاجأ إليه » فذاب عند ذللك من شدة 
الحياء من مولاه » واحتقر نفسه إذ ل برها أعلا ملمظابه » فبادر عند ذلك بلسانه 
وهو يرعد من شدة الطيبة واتأجل » قائلا : ابيك مولاى وسمديك » واللير 
كله في يديك؛ وهذا عبد الضميت الذايل ؛ عليكممولله فى طبارة باطنه وظاهره 
يقول : بتوفيقك» امتثالا لأمرك مستمينا بك : اللهم إلى أستنفرك يا مولاى 
واو ب إليك من جميم العخائر والكبائر » وهوائف الخواطر» أو مو هذا 
من عبارات الاستنفار » ويم ورده منه ٠‏ فإذا أتمسه مد الله تعالى « تلاا أو 
سيماً ٠‏ أو مو ذلاك » مستحضرا قدر النعمة الى وفق لبدثها وتمامها حى غسل 
من القاب أدرا نه » يقول فى هيثة ذللك : المد لله الذىهدانا للا مان والإسلامء 
. وهدانا بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام » المد لله الذى هدانا هذا 
وما كنا ودی ولا أن هدانا الله 2 ليتموذ انيا على م مامر ٤‏ وليتل 
ره قوله تعالى : « إن الله وملاتسكته يصاون على النى » ( الأية) ٠‏ فعند 
ذلك يستشمر القاب علي فضل سيدنا محمد » على الله عليهو م ؛ عند الله » ونه 
حاز عنده منزلة لا يكن أن تاحقء إذ المولى جلعلاه على ما هوعايه من املال 
بر أنه يصلى عايه بنفسه » وكذا ملا كته السكرام على ماهم عليه من السكثرة 
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والشرف يتوسلون إليه بالصلاة على حبيبه ومصطفاأه » يفرح عند ذلاك إذ. 
تفضل عليه مولاه بإدخاله .هذا الطاب اجس فى روضة التقرب إلى حبيبه ». 
غينئذ يبادر بلسانه وهو يبيج فرحا » قائلا بيبا لهذا الأمس الجليل : لبيك 
مولای وسعدبك والیر کله فى يديك » وهاهو العبد العقير اتير را كن ام 
جنابك » متوسل إليك بأنضل أحبابك » يقول بتوفيقك ممتثلا لأمرك : 
الم صل على سيد نا عمد . . إلخ ورده من العملا على النى صل اله عليه وسل 
مستحضرا فى جميعه صورته الشريفة الى ليس ثم فى الخاوقات مثاما » مستشهرا 
عظيم حرمقه » ذا كرا عظيم شفقته ورحمته ورأفته » اير لى بذللك عفلي محبته فى 
قلبه ؛ وتشمشع أنو ار حسن الاقباع فى ظاهره ولبه ٠‏ ذا فرغ حمد الله أيضا 
على التوفيق لبدء ذلك وثمامه » وأقل ذلات « ثلاث أو سبع » . ثم ليشرع إثر 
ذلك فى التموذ على حو مامر وليتل إثره قوله تعالى : «فاءم أنه لا إله إلا اللّه» 
ثم ليجب أمر مولاه المزيز » بقوله : لبيك مولاى وسعديك واللیر كله فى 
كك E a‏ 
وتغيير وتبديل ٤‏ بقواه علصا من قلبه ذا ک را ار به: لا إلهإلا الله محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسام ؛ إلى آخر دور سبحته من التبايل ؛ وليمد انتعوذ وماممه فى 
أو لكل دور مها ؛ وإن اجنْزأً باأرة الأولى فلا بأس ؛ وليحافظ على إحضار 
قلبه لمعنى التبليل ليفوز بشمراته » وستفىء قلبه فام أنواره » ومحصل اه 
الحرية العظمى من رقه لشىء من السكائدات » ويتحلى بالرتبة العلها والشرف 
الأمبى ؛ فإذا اتم ورده منها حمد الله أيضًا على أن وفقه لبدثه وعامه » وجعله 
من الذا كر بن له المتعرضين فحاز »> وإباه أن يغثل عن ذكر سيدنا محمد صلى ' 
الله عليه وسلم » إذ هو باب الله الأعظم » الذى لا ينال كل خيردنيا وأخرى إلا 
بالتعاق به » فمن غفل عن ذكره لم ينل متصده وكان مرميا فى سجن التطيعة 


محروما من خير الدنيا والآخرة ؛ وقد قال بض »2 من طبع الل على قابه ن 


س وإ ند 


يتهاطى القصوف وليس هو من أهله . مقالة قريبة من الكةر أو هى الكفر 
بعينه : إن الإ كثار من ذكر الى صلى الله عليه وسل حجاب عن الله تعالى » 
وقد سلاك بعض ألضالين مثل هذه العبارة » فقال : إذا أفردت التهايل عن 
إثبات الرسالة كان أبلغ وأسرع فى تأثير معنى التوحيد » واحةج اضلاله 
.وتسويل شيطانه » بأن قال : لاتهليل ممى ولإثيات الرسالةمءنى » وإذا اختلفت 
العانى على الباطن ضعف التأثير وبعدت الْمّرة . قال : وإنما يمتاج إلى وصل 
«الذكرين عند الدخول فى الإسلام . 


قال بض الأثمة الراسخين » رطى الله عنم : وهذه القالة والمياذ باه 
تعالى من الفتن التى لامورد لها غير النار » ولا عقى لها سوى دار البوار > 
وما ذاك إلا مكر واستدراج إلىرفض الشريعة » والاتحلال من ريقتهاء وتمطيل 
رسومها . ولو عل هذا الضال ماتحت قوله : محمد رسولاشٌّصل الله عليه وسل 
من الأسرار الو حيدية و ال اللمايلية » لانقشم عنه ذلك العمى فأصاب 
اا ا 

الهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها ومابطن جاه سيدا ومولانا محمد صلى 
الله عليه و سم . اه باختصار ؛ وتغيير من شرح السثومى لاصذرى »2 و باه 


التو فيق . 


قول الناظم : ه واذكر . . ٠‏ إلخ » أمر من الذ كر وهو الطاعة والشكر 
.والدعاء والتسبيح وقراءة القرآن » وبمجيد الله وهليله » والثناء عليه مجميسع 
محامده » قاله أ بو العباس . 

والذكر أيضا السلاة . وف الحديث مكانت الأنبياء علييم السلام إذّا 


اش اا ٠.‏ 


5 0-6 ار ا م 5 
تحن بهم أمرفزعوا إلى الذكر » أى الصلاز» يقوءون فيصلون . 
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۴ و اء 1 بقاب 7 المعرا حية ٠‏ 5 وحاغس » 3 أ فاعل حفر صد غاب 5 
pw‏ ومجموواع € اهم مفعول رد متفرق نعتان لقاب مث أى قاب حاضر غير 
-متفرق » أى متعاق بغير الذ كور » ففيه إشارة إلى الأ كل فى حالة الذ كر . 
«والقلة» ( بضم اليم ) : شتحمة المين التى مجمع البياض والسواد » أو فى السواد 
.والبياض الذى يدور كله فى العين » أو هى الحدقة » والدقة السواد دون 
البهاض » أو هى العين كلما » وسميث مةلة : لأمها ترمى بالاظر . د وتفيض » : 
-مضارع فا ضأى كثر حنى سال كالوادى. د والدموع » * جمع دمع » والدمع 
ماه العين: :دن حون أو سرور » ويجمع أيضا على أدمع ؛ والدمعة : القطرة 
»مته : إن كانت من السرورطباردة أو من الزن خارة . 
وف الصحيح عن ألى هريرة مرفوعا : « سبعة يظلهم الله تعالى فى لله 
ا ¥ 3 ص 1 2 
يوم لا ظر“ ل طا : إهام عدل ¢ وشاب 5 ف هيادة ابه 2 ورجل قلبه 
معاق فی لاجد 4 ورحلان ا 0 فى ان | جم( عايه وتفرقا عليه 4 ورجل دعته 
ذات منصب وجمال » فقآل : إلى أخاف الله » ورجل تصق بصدقة 
م 2 - ل 
تأخفاها ‏ حى لا 0 شما ماتنفق بین » ورجل ذ کر الله غالب فاضت" 
٠ 6 e‏ 
الشار على لتقي وما فيل قير : 
ولا کان شكر الله تعالى على آ لانه مستوجبا لزید من نمائه » کا أفصح 
عن ذلك السكتاب المزيذ » بأفصح خطاب وأدل مييز نبه الناظم على ذلا » 
ببقوله : 
[ ولا زم الششكر على الأباوى ‏ لتجتتى الطكفر بازه يار] 


[ من ربا » فطلم الجز يل طأتى فى محم التلغزيل] 


والممنى : لازم أيها المبد شكر مولاك » على نممه الكثيرة التى خولات. 
وأولاك » فإن نعمه اديك كثيرة لا حمى » ومفنه عليك نحل عن الاستقصا 4 
كا قال تعالى » وهو أصدق القائلين » فى کر كتابه اکم وان عدوا 
ثعمة الله لا تخصو ها ء إن الله لثفور رحم » . وقال : « وأسبغ عليسك نعمة » 
ظاعر ةو باطنة »»لأنملازمة الشكر على النعم مجتنى به الظفر بازديادها » ويسقازم 
تكاثرفيضانهاد ترادف أنواعها .فضلا من الله وكرما » وإحسانا منه نلاه وتعما. 
كا دل على ذلات قوله » جل علاه » فى كتابه الجيد : « وإذ تان ربك ان 
شکرتم لأز بد ؛واكن' كفرتم إن" عذابى لشديد» . ومعنى تأذن آذن . 
ولا بد ف تأذن من زيادة معی ليس ىأفمل » كأنة فيل وآذن ر 3 إيذانا بليغاه 
تلتنى عنده الشكو ك وتتزاح الشبه . وقوله : لن شكرتمء : أى نمق 
باو اغ و لاز ين 5 ى ةلل اة ولا ساعن 5 اتیگ 
فإن الشحكر قيد الموجود » وصيد المنقود . وقيسل : « ان شك رتم » بالعلاعة 
٠‏ لأز دك » فى الثواب ٠‏ وأصل الشّكر : تصور النعمة و[ظبارها . وحقيقته. 
الأعثر اف ينعمة العم مسع تمظيمه » وتوطين النفس على هذه الطريقة » ثم قد 
يرتقى العبد عن تلاث الالة إلى أن يصير حبه للمنمم شاغلا له عن الالتفات إلى 
الةو لاان منيع السمادات وعنوان كل انليرات حب الله تعالى ومعرفته 
وأما الزيادة فى النعمة فى على قسمين : روجانية وجمانية . 

فالأولى هى أن . الشا كر يكون أبدافى مطااءة أقسام اق أ 
وأنواع فضله وكرمه . 

وأماالثانية :فلآن الاستقراء دل على أن كل من كاناشتفاله بشكر نعم الله 
كان وصول نعم الله إليه أ كر . نأل الله تعالى القيام بواجب شكر النعمة حى 
يدنا من فضله وكرمه وإحسانه ؛ ويقمل ذلك بأهاينا وأحبابنا . 


2 أنه تعالى ا د 3 ما دس4 الشا د ر م السب سواه ما باه ¢ بو له + 
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و اش كەر » . اراد باكر ها هنا كفران النعمة ۽ وهو جحو دها» لأنه 
مذكور فىمقابلة الشّكر » أى جحدثم النعمة باكر وامعصية لأعذ 54 دلعليه: 
ل إن عذابى اشد رد 6 . أى أن كثر ەی ولا يشكرما 0 ودن عادة أكرم 
الأ كرمين أن همرح بالوع_د ور طن بالوعيد ا باختصار من سير 
» الأطيب 5 َم زيادة من ١‏ الخازن ¢ 
وى + 3 المطانية : :من ا يشكر النعم فل تعرص ازواها ؛ ومن شكرها 
ول فيدها بعقاها ٠١‏ هروءو قال الشاعر 
من شكر الاس قد صانها بيد شكر يا له من مال 
ومن يغب فى زهوم غافلاً عن شسكرها عرضها لاروال, 
وقال 0 0 
الك د للدم اتويب 


7 


0 لتقم 


وهو على ثلائة فلب ايد فاعم 0 فم 
وللشيخ الأمير الهمرى ؛ رهه الله : 

بارب س كرك أعمة وه ريد اا العم 

لاش رجالا منك ف موی نفسك ف لدم 

وقال بعضمم : النعم إذا شكرت قرت ؛ وإذا كفرت فرت . 


إذا كنت فى سمة فارعها فإن' الذنوب تزيل الثمم 


2 


و حطها بطاعة ر 0 العباد فر ب العبار سر عع الم 
فالسيد إذا رأى عبده قدقام مق نعمته» عن عليه بأخرى وير اه أهلا هاف 


وإلا سابه مما وقطعها عنه . وفى ا : من لم يعرف قدر النعمة بوجودها 
عوقب بنقدانها | م 


سب وم سد 


م الشكر الحقيقى م فى عرف السادات الصوفية ؛ رضي الله علهم : أن 
برف اعد يم مأ آم 50 4 عليه دن م وغيره ¢ إلى ما خاق لاحلاه . 
وقوله : هن م وغيره أى دن المواس الفلاهرة والباطئة و الجوارح 03 
وقوله ؟ إلى ماخاق لأجله » أى مر فة الله تعالى وعبادته فد قال تعالى : 
٠‏ وماخلقت الجن والإئس إلا ليعبدون » ٠‏ 

والشسكر بهذا الممنى لا يكون إلا ان حفته المناية ؛ ولهذا وصف بااقلة 
1 کک . 
فى قول تءالى : «وَقليل من عبادى الشسكورء أى أن المامل بطاءنى » 
امتوفر الدواعى بظاهره وباطئه ؛ من وله وأسأته وليه ) على السك ۰ ~~ بأن 
صرف جميع ما ثم الله تعالى به عليه فما ما رضيه س قلول » ومع ذلك لايوق 
ته لان توفيته للشكر نعمة أستدعى شكرا أخ خر لا إلى نهاية » وكذلاك 
قبل : السك ورهن ری عجزه عن الشسكر . 


وقال ابن عباس : الشكور من يشسكر على أحواله كاما . وقد سأل 
أبا القاسر الجنید خاله سرى السقملى عن الشكر ؟ قال : أن لا يمععى الله بنعمه 
فقال 4 السرى : : بوشك أن يكون حفلك من الله اسانك . قال الجنيد : فلا 
أزال أب ء على هذه الكامة ١ه‏ , 


وقيل لألى حازم ؛ رضى الله عنه : ما شكر المينين ؟ قال : إذا رأيت 
بهما خيرا أعانته ٠‏ وإذا رأيت بهماشرا سترته . قيل : فما شكر الأذنين ؟ 
الى : إذا سمءت بهما خيرا وعيته » وإذا سمعت بهما شرا دفنته . قيل : 
اك یدن ؟ قال : لا تأخذ بهما ما ليس لاك » ولا تمنعحقا هو لله بهما . 
هل : فما شسكر البطن ؟ قال : أن يكون أسغاه را ١‏ وأعلاه |e‏ ل 
laê‏ شك ر الفرج ؟ قال :كما قال تمالى : د والذين هم | لفروجهم حافظون ل 
إلى « ومين *.قيل ؟ فما شک ر الرجلين ؟ قال : إن رأيت شيئأ غبعاته 


اي عملة ¢ وإن ا شيثا مت كففتهماء ن عمله 4 و ت Fa‏ 

عله تعالى 5 ام 

وقال المروى : قاات المشيشة من الصدر الأو ل : الشسكر ثلاثة أقسام 
شكر القاب ٠‏ وعو الاعتقاد بأن الله ولى النعم على اللقيقة ٠‏ قال تءالى : 
در كم e‏ عمق فمن اله 1 و الاسان ؛ ودر امار النعمة بالإلسان 
امع الد كر الدائم لله . 5 قال تعالى : E‏ و عة ر ك فن ©" والجد لله ( 
وا الشسكر كما أن كامة الإخلاس وي :<« ا | إل ا 3 أشن 
الإعان . وشكر العمل ؛ وهو إذابة النفس بالطاعة » قال تمالى : « اعمكوا آل 
داو ود شسكرراء ١‏ ١ه‏ نقله فى ه المشارق ». 

وقال يحد الدين الفيروز بادى » فى كقابه « بصاثر القيير فى لطائف الكتاب 
المزيزن » ما ثهرة ؟ والشسكر على ثلاثة أرب 1 كر بالقاب » وهو ا 
النعمة ؛ وشسكر بالاسان » وهو الثناء على المنعم ؛ وشسكر بالجوارح ؛ وهو 
مكافأة النعمة بقدر استحتاقه . 

وقال أيضا : الشسكر مبى على مس قواعد ؛ خضوع الشا كر لامشكور» 
وحبه له » واعترافه بنعمته » والثناء عليه بها » وأن لا يستعماما فیا یکره ؛ 
هله اة فى أساس الشسكر ¢ وبثاوه عليها فإن عدم ممأ واحدة احتات 
قاعدة من قواعد اشكر ؛ وكل من تسكلم فى الشسكر فإ ن كلامه إليها يرجم » 
وعله | ما يدور . فيل مره إئةالاعيراف عة المنعم على وجەالله وع ¢ وقيل 6 
الثناء على الحسن يذ كر إحسانه . وقيل : هو عكوف القلب على محبة انعم » 
.والجوارح على طاعقه ب وخر يان اسان بذ كره والثناء عليه وقيل : در مشاهدة 

:ا a‏ وحفظ الحر م . وما | ألطف ۳ 1 اقال عدون القصار 0 النممة أن ری 

اسك فيما طفيليا . وير به قول الجنيد : الشكر » أن لا رى نفس كأهلا لائعمة ٠‏ 


ست | 1ج ا 


وقال أبو عمان : الشكر معرفة المج عن الشكر . وقيل : هو إضافة النحمم 
إلى مولاها .وقالرو بم:الشكراستفراغ الطافةء يمنى : فى اتخدمة . وقال الشبلى : 
الشسكررؤية المنعملا رؤيةالتعمة . ومعناه :أن لا تحجبعر ؤي ةالنعمة ومشاهدتهاعن 
رؤية المثعم ا والسكمال : أن بشعد النهمة والنعم؛لأن شکره #سبب شمو ده 
ويعترف مها 1 وشئ عليه مها ونحبة عامها ¢ يا أن فى عمها ولیب عن شهودها 


وقيل : الشكر فيد النعم الوجودة ؛ وصيد النعم المفقودة . ١ه‏ 


وقد روىأن سرک (i‏ داوود 0 على نپا وعلية العبلاة والسلام قال : إلى 
ابن آدم ليس فيه شعرة إلا وذوقها نعمة ونحتها نعمة فمن أبن يكافئها ؟ فأوحى. 
الله إليه : يأداوود » إلى أءطىالكثيروأرضىبالمسير » و إن شك ر ذلات أن تل 


أن مابك دن ثعمة فی 3 


وفى بعض الأثار والإسرائيليات أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام 4 
قال : يارب خلقت آدم بيديك »و فخت فيه من روحك » وأسكنته جنك 
وأسجدت له ملاتكتك › وعامقه أسماء كل ثىء » وفعلت وفعات . فكيف 
باحق شكرك ؟ فقال الاء عز وجل : عرف أنْذللك منى » فتكانت معرفته بذلاك. 
شكرالى . 


وفى اطائف النن : قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى » رمى الله عنه ؛ قات. 
برماء وأنافى مفارة فى سياحتى : إلى مى أ كون عبدا شكورا ؟ فإذا النداء 
على قال لى 0 إذا ار ف الوجود ا عليه غيرك فأنتك إذاً عد شوو 1 


فقات : سيدى فكيف لا أرى منعما عليه غيرى »© وقد أنعءث على الأنبياء 1 


~~ براوج لد 


موقد أاعمت على العاماء ! وقد أنعمت على الملوك ! فإذا النذاء على يقال لى : 
ولا الأنبياء لما اعتديت ! واولا الملماء لما اقتديث ! ولولا الملوك لا أمنت ! 
فا کل اة دى عاك 5 | م 


وكقب بعض عال عمر بن عبد العزبز » رضى الله عنه إليه : إلى بأرض ؛ 
«واقد كرت فيها النم » وقد أشفقت على قى ضعف الشكر . فكتب إليه 
ا أعام باه مما أراك » إن الله تعالى لم ينعم على عبد نعمة محمد 
الله علييا إلا کان هده أفضل من تعمقه لو کات لاتمرف ذلك إلا فى كتاب 
.الله المنزل » قال تعالى:« وَلقَد آينا د اوو د وسليمان عام » وقالا: المد لله 
الذى تضلتاءلى كثم من عبادم الم ونين" » وقالى تعالى : « وسيق الذينة 
اتقوا ريم إل الجن زمر » إلى «وَقَالوا المد لر الى صد قتا رعده, 
وا وة أعفام من دخول الصنة .اه , 

وأخرج ابن جرير ؛ وابن المنذر » وان أبى حاتم ؛ من طرق ؛ عن 
.ابن عباس ؛ قال : المد لله » كلمة الشسكر . إذا قال المبد : الحمد لله . قال الل : 
-شسكرى عبذى . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى عبد الرحمن الجبلى قالل: الصلاة 
-شكر » والصيام شكر » وکل خير تفعله وله شسكر ؛ وأفضل الشسكر اليد . 

وأخرج عبد الرزاق فى «جامعه» والبييقى عن ابن عر “ رضى الله عنهءا» 
اش ل اللو على الله عليه وسام » قال : « الحماد رأس الشكر ؛ 
07 اله عبد لا بيده > . أى ؛ لأن المد بالاسان وحده » والشكر 
:بالاسان والقاب والجوارح؛فهو إحدى شعبه ؛ ورأس الثى؛ بعضه . 

وأخرج الاطيب ؛ من طريق ثابث » عن أأس أن رسول الله » صلى الله 
عليه وسام “ قال : « التوحيد من الجنة ١‏ والحمد رفا کل رإعمة » . 


وأخرج البمقى والحاكم 4 عن جار ركى الله عه : أن رسول الله صل 
اله عليه وسل قال؛ د ما أنعم الله على عبد من عة فقال : الجد ته » إلا أدى. 


شكرها » فإن قاها الثائية جدد الله #وامما » فإن قالطا الثالثة غر الله له ذنوبه». 


ووو ادن حا عليه السلام كان إذا لبس ثوبا » أو أ كل طماما » أو 
شرب ماء ؟ قال : المد له ؛ فسمى عبداً مشّكورا . 

هذا ؛ وعم الله على عيده لين طا حد ء ولا مرها إحصاء ولا عد ء کا 
تقدمت الإشارة إليه » قال تعالى : د و إن" تمد وا نعمة الله لا تحصوهاء . 

قال الطازن : يعنى ؛ أن نعم الله على العبد فيا خاق فيه من #ة البدرتف 
وعافية الجسم » وإعطاء النفار الصحيح » والعقل السام » والسمع الذى يفهم به 
الأشياء ؛ وبعلش اليدين » وسعى الرجلين » إلى غير ذلك مما أنعم به عليه فى 
سه » وفيا ألم به عليه مما خاق له من جيم ما قاج إايه من أهر الدين والدنيا 
لا غمی » حى لو رام أحد معرفة أدلى نممة منهذه النمم لمجز عن معرفتها 
وحصيرها . فكيف بنعمه النظام الى لا سكن الو صول إلى حصرها يع اعاق 8 
فذلك قوله تعالى : ( وإن تمدوا اممة الله لاصو ها) يعى : ولو اجتهدتم 
فى ذلاك » وأتعبم نفوسم ؛لاتقدرون عليه. د إن الله لغفور» يءى : اتقصي ركم 
فى القيام اشک تمھ کا جب ge fl‏ © ەی : 3 حيث وسعاء يكم. 
النعم ولم يتملمها عنم بسب التقصير والعاصى . ام 

وقال تعالى : « وأسبة” عايكم نعم ظاهرة وباطنة” » قال ابن عباس : 
النعمة اللاهرة» الترانو الإسلام؛ والباطنة » ماسترعايك من الذنوب » ولميسجل, 
عليك بالنقمة . 

وقال الضحاك : الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء ؛ والباطنة 


امسر و 3 


س ېټين — 


وقال مقاتل : الظاهرة نسوية الخاق والرزق والإسلام ؛ والباطنة ما سر 
دن الذنوب 9 وقال الربيع 0 الغلاهرة الجوارح ¢ والباطنة القاب 5 وقال 
عطاء : الظاهرة نيف الشرائع » والباطنة الشفاعة . 


وقال مجاهد : الظاهرة فور الإسلام » انعر على الأعداء ؛ والباطنة 
الإمداد باللائسكة . ش 


وقال سبل بن عبد ال : الظاهرة اتباع الرسول » والباطنة محبعه ٠‏ وقيل : 
الظاهرة ام الرزق » والباطنة حسن الخلق . وقيل : الظاهرة الإمداد باللا كة 
والباطنة إاقاء الرعب فى قلوب السكفار . وقيل : الظاهرة الإفرار بالاسان » 
والباطنة الاعتقاد بالقاب ٠‏ وقيل : الظاهرة البصر والس.سم والاسان وسائر 
الجر ارح الظاهرة ؛ والهاطنة القاب والعقل والفهم » وماأشبه ذلك . 


وروی ف دعاء موی عليه السلام 0 إل مى دلى على أخفى موتك على 
عبادك ال : أخنى ەی عام الس 5 وروی : أن ا اقات اهل" 
النار الأخذ بالأنفاس . 


وق «القورت» : إن حت کل شورة فى ی العيد تعمة ¢ وبکل عرق من 
5 الإنسان 
اا وستون مؤصبلا ء وف كل طرفة تعمة ) رق كل ئس تعمثان ل 


۴ 8 سے لہ‎ « - ٠ 
وفى كل دفية:ة4 أن عليه من مره م لا ھی . والأئفاس أربسة‎ 


سمه تعمتان 2 ریک واسکینه ٤‏ رف كل عفام أربع نعم رق ویر 


وعشرون ألف نفس ف اليوم والايلة . ويقسال 0 أنه 9 باطن الجسم 
من النعم سبعة أضعاف ما فى ظاهره » وإن فى القاب من النعم أضعاف 


ما ف الجسم كله ٤‏ وإن م الإعان بالله وال واليقين أضعاف ٣م‏ 


ا ق 
الأجنام والةلوب ۴ فېذه كابا ام مضياعفة على نعم مارأدفة لا عا إلا من 
ريم مل و 8 
أنعم بها » ولا يملا إلا من خلنها ١‏ ألا بعل من اق وهو افيف 
الخبير” “< 
ودا قال أكل المأرفين وسيك المرساين 4 صل ابنّه عليه وس 00 حضني 
نا ليك » . قال فى « النهاية » : الإحصاء هنا بلوغ الواجب » أى لا أبلغ 
الؤاجب فى الثناء .اھ 
وتوفيق العبد لأن يقول : الجد لله »أو أحد الل ؛ من ل الم اة 
للشكر ¢ کون العيد عاجرا عن استتساء ج( الهم ۰ اللوم لا ای 
ناء عليك . 
وکان الحسن ¢ ری اث (Ale‏ شول 5 پان آدم می نفك من شک 
الاسم وأنت مرتہن بها »اما شكرت نعمة تجدد لاك بااشكر أعظم منها عليك؛ 
فأنت Aiy‏ بالشكر من اوم إلا ا هو أعظم مما 5 
وهود الوراق : 
إذاكان شكرى نسمة الله اة على ءلهفى مثلها يجب الشسكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر؟ 
وقال غيره : 
للك الممد مولانا على كل نعمة 2 ومن جملة النعماءقولى: لا تالحمل" 
شاد جر إلا أن 3 بنوممة تعاليت ؛لايقو كعلى جور المد 
.وقال آخر : 


للك الحمدمولاناء الذىأنت أهله ‏ على نعم ما كنت قط لها أهلا 


١‏ سس | اه س 


می زدت تقصيرا تزدلى تفضلا كأتى بالتتصير أستوجب النضلا 
كرمك يألى ا کرم لساب ما وهبتث امتنانا» ليس عكن ذا ملك 
وقلت مخمسا ابذه الأبيات : 

تمبارك مولانا الذى جل فواه ولەمته ری لدينا رفضله 

ومن جملة النعمى على العبد قوله :2 لك اللمدمولاناء الذىأ ت أهله 
على نعم ما كنت قط ابا أهلا 

كم را و ٤‏ نابات قد دفعمت تشولا 

وما زلث فى التتصير أبدى تشلا می زدث تقصیرا تزدنی فضلا 
كأنى بالتقصير أستوجب الفضلا 

بوحاشاك ياذا النضلوالجود بعدما فضات إحسانا وأوليت أ نما 

تماقب بالحرمان والساب مجرما كرمك يألى ياكريم اسلب مسا 


وهبث امتنانا » ليس يمسكن ذا أصلا 


بوقال منصور بن اسماعيل المصرى : 


شكر الإله اعم موجبة أشكره 


فكيف شكارى بره كر من بره 


وقال آخر : 


إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس با أغراء أعتبها الخ 


موه 
فما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والسر والجور 
وأنشد بعضهم على عار يق الاعثراف إجالا وتفصيلا ٠‏ 
1 لاك من اعمة عليا ‏ و / تزل یں ا | 
غذوتى فى الحشا جنينا وكات لى قبل والديا 
خافتی انا واولا فطلك. لم' أعرف التبيا 
أسجد حقا على جبينى نم وخدیى واظریا 
وقد قلت فى تخميس هذه الأبيات : 
يا موليا قضله الوفياا ومسدلا عللة المليسا؛ 
ياسيدى دمت لى وليا َم لات من اعمة علي ' 
وم تزل محسهما إليا 
فكم عطاء عم البريا وكم :وال أرى لديلاً.. 
عناية ‏ سقتها إليا غذوتى فى الشا جنية 
وكنت لى قبل والديا 
أكماتخلتىوجدتطولا فق شكرى فلا وقول 
أجزات ربى إلى نولا خلتتنى مسا واولا 
50 1 ا 
ی قیامی مدى السنين ‏ و 1 مسيل الشُؤون, 
لكنثى عاج لطينى أسسجد حنا على جبيى. 


نمم ودی وناظر پا 


ل جه لس 


و و ه قول الناظم رحمه الله : 
لاك الجد كل ال جد ياراحم الضف 
لاك المد ثم الشكر دون نماية 
مرفت من الأسواء مالا يطيقه 
وعدت وأسديت الخيل ناضلا 
اك اللات ياقبار والأمر كله 
إليك مددنا الكف كيا مدنا 
ثماف ودافم واحم يارب» واكفنا 
وأبق علينا السكر فى كل حالة 
و اعظ-م وأعزز ياعزيز جنابنا 
وزدنا من انخيرات فوق هرامنا 
وص وسل ثم بارك على الذى 
#د الخ ار والغر آله 

واقد أصاب القائل وأجاد: 
سبحان من لو سعدا بالجباه له 


اس تبلغ العشر من معشار ھم42 


ويادائم الإحسان والرفق واللطئف 
على نمم جلت عن المد والوصف. 
مطيق»فأنت اللهذو السكرم الممرف. 
وزدت من الإنعام ضمفا على ضعف. 
إذا قلت: كن» كان اراد بلاخاف. 
عا نر حى يا مالاك البسط والكف. 
محنظك ما نخثى نيرك لاک : 
نلاك ف الدنيا والأخرى بلا كشف 
وحطنا من اعلذلانوالضي واناسف. 
بفضلات يامولى تعالى عن السكيفه 
به رتجى مننك النحاة لدى الرجفه 


وأصحابه الأسد العظلام ادى الزحف. 


وأعغلمالنعمعلى الإطلاق نعمة الإعان والإسلام. 


قال دة الاسلام َ أبو عامل الغؤالى 0 رفى الله عنه : نعمة الإسلام ھی 
الأوالى 4 والأحرى 0 بأن لا فار يأك ورتاوك عن شكرها والجد عامها فان 


بت o‏ مسيم 


كنت عاجرا عن عرفان قدرها » فاعام بالحقيقة أنك لو خلقت من أول الدنياء 
.وأخذت فىشكر نعمة الإسلام م نأول الوقتإإلى الأبد » !) كنت تقوم بذلك؛ 
.ولا قضيت مض الح ما عليك . إلى أن قال : أما تسم ويحك » قوله تمالی 
سيد امرسلين:: ما كنت تدرى ما السكماب ولا الإعان ؛ وقال لاقوم : « بل 
ا يمن Sale‏ أن هدام للاعان .اهم 

وقد سمم رسول الله ؛ صلى الله عليه وسل ؛٠‏ رجلا يقول المد لله على نعمة 
'الإعان والإسلام فقال : «إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة, . وورد *” لا كامة 
أحبة إلى اللو تمالى وأبلغ عنده فى الشكرر من أن يقول العبد : الجد لله 
.اذى آم علينا وهذانا للا ان و الإسلام ر , 


وف؛ الموطأء عن ناقم» أ هسم عبد انعر » وهو على الصةا يدعو وبقول: 
الوم إنك قات : ادعوى أستجب ك و إنك لا تضاف الميماد + وإ ىأسألك 
كاهديةنى إلى الإسلام » أن لا تنزعه منى حتى تتوفالى وأنا مسام .اھ 

قال أبو عمر فيه التأمى إبراهيم فى قوله ؛ د واجنينى وبى أن نمید 
الأصنام » . وبيوسف فى قوله  :‏ توقى مسلا وأسلتى بالصالين » . ونبينا » 
.على الله عليه وسلم » فى قوله : « وإذا أروت بالناس فثبة فاقبضى إليك 


غير مفتو نر € .۰ 


قال أبرا»يم الى 0 لا يأمن النئنة والاستدراج إلا مفتون ¢ ولا لعمة 
تأفضل من الإسلام فبه تز كو الأعمال . ١م‏ 


وقال المارف الر بای 4 مولانا عبدالةادر الحميلالى ٤‏ ریا عنه ' أخذت 
-على ربى سبعين موتا ألا یکر بی ! قيل له : فكيف أنت بعد ذللك ؟ قال : 


سوق س 
أنلو قوله تعالى : « فلا يأمن” مكار ايل إلا القوم اعلانشرون «١١»‏ 
من الدوافى خصوصاخوف خاتة ‏ قدخاف مها فدول العلم والعملي, 
فول الناظم « ولازم الشكر » أمر من الملازمة ؛ وهى المكوف والمواظبة. 
والشكر ) E‏ ( تقد مت أقاويل عدة فى لفسيره ¢ ورهن ذلك 6 قول صاحب. 
٠‏ ااقأمحوس 3 الشكر ) بالغم ) . عرفانث الإحسان ولشره) ولا كرون إلا عن 


يد“ والجد يسكون عن بد ومن غير بد٤‏ وهن اله الحازاة والثناء اميل : 


شكره وله شكرا وشكورا وشكرانا» وشكرت الله ولاهو بالل ؛ وثعمة الله 
وبباء وتشكر له بلاءه كشكره . وتشكرت لهمثل شكرت له وفى حديثب 
سوب عليه السلام 0 3 كان لاي کل شحوم الإبزر تشكرًا آله ر وجلل 
والشكور السكثير الشكر . وفى التغزيل: : « إنه كان عبداً شكوراً» وهو من. 
أبنية المياافة ؛ وهو ااذى مد ف شكر ريه بطاعقه وأدائه ما وظف عايه هن. 
عبادثه 3 وأما الشكور ف صئات الله عر وجل مناه 0 أنه رکو لھ القليل من 
أعمال المياد فيضاءفب م اراء ۰ وشکره لمعباده مكار ته لم 5 وقيل : ممذأة- 
مە لی الثواب العم يل بالعمل القايل 6 لاسةعدالة 0000 فيه تعالى 5 وقيل مناه 3 
الرضى » والإثابة لازمة لارضى » فهو مجاز فى الرضى ؛ ثم جوز به إلى الإثابة . 
وتوهم ؛ شكر الله سعية ؛ عمى أثابه, ام ٠»‏ بديادة كثيرة من شرحه . 

وفى « اليصائر » له ما نصه : والشكر والثناء على الحسن عا أولا كه من. 
العروف » يقال : شكرته وشكرت له باللام أفصح . قالتعالى : «واشكروا لى»- 
وقال جل د ره ا« أن اشكر لی ولوالديك ».اه 


وقال أيضا : وقيل الشكر مقلوب السكشر أى الكشف ٠‏ وقيل : أصلي 
من عين شكارى أى عتائة › والشكر عل هذا الامتلاء من E‏ المنعم Al,‏ 
إلى غير ذلك ٠‏ 


ب ب 
والأبادى جمع أيد »وأيد جم بد مەی التعمةالسابغة . وسميت النعمة بدا 
ہا L2]‏ تسكون بالإعطاء » والإعطاء إنالة باليد . واليد أيضا : الإحسان 
تصعلنعه . ومنه قوهم الرجل : هو طويل اليد » وطويل الباع » إذا كان سما 
جوادا . وفى الحديث : «أسرعكن فى اوقا أطواكن” بداء . کی بطول 
اليد عن المطاء والصدقة : 
زا بك أعمى لاجزيل_ عن لور يدر من طلحة». 
ى عن إنعام ابقداء منغير مكافأة . وقال ابن شميل : له على يد » ولابقولون: 
له عتدى بد » وأنشد ؛ 
لمن أيام لست أ كذرها وإنما السكفر أن لا تشكر الم 
وتمى : مضارع جى الرة وتموهاء أى اجتناها وتناو هما من شج رما ٠‏ 
بوالمراد بالاجتناء هنا استلتاج الظفر باازيادة و حصياه 
والفلفر بالتحريك :الفوز بالطلوب . وقال الايث : الظفر الفوز بما طلبت » 
بو الفلج على من خاصيت ٠‏ 
'والأزدياد » الزيادة » وهو أباغ مما فى المدنى ا فيه من زيادة المبى . 
دومن ربناء : متعاق به . «وبفضلهء متعاق بمحذوف »© صنة أصدر 
محذوف » والتقدير . زيادة كاثنة محض فطيله » أى تقضله وإحسانه . 
والفضيل ايتداء : الإحسان بلا علة . قاله المناوى فى « التوقيف » . وقال 
الراغب : كل عطية لا يازم إعطاؤها ان تعطى له » يقال لها : فضل . حو : 
د واسألو الله من فضله » والحزيل : الكثير . 
وال كاف فى « کا أنى » تعليلية ؛ وما مصدرية » وصائها ألى ؛ وهو علة . 
القوله : د ولازم' لتجتتنى » ٠‏ . إل . والعى إا قات ولازم الشكر لتجتنى » 
الإنيان ذلاك فى م التنزيل » فل أقله من تاقالى . 


س اج س 


وا : لتقن اسم مغو >J‏ ؛ وإضافته لا بمده من إضافة الصنة 
الاموصوف »؛ أى التنزيل اكم والراد به : النظم المعجز » والإشارة به لقوله 
عز وجل : « لثن شك رتم لأزيدتكم» . 1 
ولا کان التأنى مطلوبا فى كل الأمور ٠‏ ومرغبا فيه كافى اعابر الأثور ؛ 
قال عايه الالام ددن تأنى أصاب أو كاد ؛ رمن عجل أ أو كاد » . 
00 د : ١‏ التأنى من الرحمان » والمجلة من الشيطان » . 
کان ولا تسل لأمسر رید وکن راا بالناس تبلى براحم 


قل يدر المتألى مش ا و وقد بكون” مم لأستم جل ازال 


الو ب وما ورور با 
٠‏ وكان قد استثى من ذلات أمور ماما القوبة . نهد الناظم على طلب التمجيل 


[ وافزع' إلى اتاب فورا عنما جد یرلا امم سل به دما 3 
زإذ کل لحلا مر وحمل ٠‏ فيا حمامنك قمر الأمسل' ] 

وی هون .ها العاقل حصن التوبة مما جنيته من الذنوب » وجرت 

على اقترافه من قباأح الأثام والميسوب » وعجل بذلك واجتئب الإمال » 
الوم صاحبه فى الندم والإملال » فإن فى كل نفس من أنفاسك » وكل 
لحظة من للظاتك » ةمل أن ينزل بك عرض امات » ويحل بواديك: 


حادم الاذات . 


غم فى الفراغ فضل ركوع فمسى أن يكون موتك بنتة 


OYA —‏ ل 


م : 2 1 25 2 0 
کک صحيح ر أ یٿ من غير سقم ذهيت ته الصحيحة فلعة 


تما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة الى أنت فا 
ا تأمن الموت ف اظ ولا سن واوتمنءعت بالحجاب والحسر س 
واعم بأن سام الوت راصدة لكل مدرع ماما ومر س 
ما بال دينك ر أن ال امس وثوب دنياك مشسول من الد فس 
تر حو الئداة و سلاف laa‏ إن الس فينة لا تعر 24 على اليس 


فقمر أا الماقل أملاك » واجتاب ما يوجب غدا أللك . 


قال تاج الدين بن عطاء الله »رمى الله عنه ؛ فى عن رسائله : 

إن خامر سرك شىء من ذنب أو عيب » أو نظر إلى عمل صالم » أو حال 
جميلة ؛ فبادر إلى التوبة والاستغفار من اجيم » أما من الذاب أوالميب فواجب 
شرعا » وأمامن العمل الصالح أو الال الجيلة فالغيبة عنه » واعتبر باستئفار 
الرسول › صل الله عليه وس ل بعد البشارة واليقين يعذفرة ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر . هذا فى معصوم لم يرف ذنبا قط » فما ظنك من لا يخاو من ذنب 


أو عيب فى وقت من الأوقات ؟ | م ٠‏ 


وقال رضی الله عنه فى « تاج امروس » : من فمل المامى وتقاب فیا لحارم 


لو انفمس فى سبعة حر لم تطهره حتى يعقد مع الله عقد التوبة .أ ه 


وقال أ با ف سس رسال 08 عليكم وھ التو ب فإ بای عا 


م بعدهأ 0 ونعود رکا على فا قباها 0 وما دن دقام إلا وهو مفتفر ليما 4 


0۹ چ 


ومازكت الأحوال ولا قبات الأعمال ألا بتصسيح التوبة » وعومما يدل على 
خصوصها . 1 تدهم إلى قوله تعالى : : وتونوا إن الله e‏ أ اأؤمنون 
لملسكم تفاحون » » فم جميم المؤمنينفى امطاب بالتوبة » فدل ذلا على عظا 
قدرها » وائن صحح الله للك مقام العو بةخير لات من أن بطاءك على سبعين أاف 
غيب ¢ وينتدك إياها ام 

وقال ابن حجر .عن الراغب : وهى أ بلغ ضروبالاعتذارات لأن الممتذر.ه 
إما أن بيقول : ل أفمل أو يقول :ءات لأجل كنذا » أو يقؤل :.فماتوامكن 
أسأت وقد أقلمت وجو أهللى .اه 

وقال ان عطاء اث أا ى 0 تاج العروس ¢ : فإن ظافرت بالتوبة فد 
أحبك الله ؛ فاق“ سبحانه لميرض لك أن تنکون محا بل محبوبا؛ وأين 
المحبوب من المحب ؟ نما يفتبط بالشىء من عرف قدره . لو بذرت الياقوت 
بين الدواب لتكان' الشعير أحب )اها . انار من أ الفريقينأ نت إن تبت فأنت 
من اپو بین 01 وإن م تقب فانت من الظالين فال ا : دوهن ينب 
فأوائك هم الفلاأون » إذا تاب الميد ر حك بدداره من اة ْ وار 4 السماء 
والأرض ¢ والرسول صلی اث عايه وسم ٤‏ وف من الفضيل ا 04 يذب العيد 
سیون س يوب إلى ا ف نفس واحد ¢ فيمسوماعله فى ؟لاكاادة : «آاثاب 
من الذاب كمن لا ذنب له ».اه 

والتوبة ( لنة ) : الرج-وع يقال : تاب وآب وأناب . وشرعا : لم فى 
تفسيرهأ عبارات ممها ا فور النفس عن المصية ¢ میٹ صل عن ذلاف 
الندم على الماى » والعزم على الرك فى المستقبل » والإقلاعفى الين فيرد المظالم . 
وهذا التفسير هو الذى أشار لهف «المرشد بتوله : وهى الندم» بشرطالإفلاع:» 
و نفىالإصرار ¢ وايتلاف ممكنا ¢ إلا أن اهر عپار ه4 ا تلافى م کن تلافيه 
شرط زائد على الإفلاع . وظاهر ما تقدم أن هذا الشرط بالك شرط الإقلاع 


— ۰ mm 


و فإنمن وجي عليه حق, که تلافيه 0 يفل بقلم › » إذما من ووت 
أوقت إلا وھوفيهعاصس بر التلای “وذلاك كالغصوبات م( فردها رط 9 صو 
الوب لاف الى ہی فى الذمة ؛ فردما واشت تعن شرط E‏ به 


ونی فى شرح دل زائرك» ۰ 


وعل ١‏ صار فى الذمة : يحمل قول الشيخ زرؤق فى «شرح الرسالة » عند 
آقولها :« ومن التوبة ردالظالم لبس بشرط » و كذ اجتناب المحارم:» و مثلم تعديم 
القصد ی فى 'جموسع الذأوب فى ثلاثة فروض ١‏ تار کہا غاص ولا تلتقضن 
العو بة بن ركما » وأما النية أن لايمود ف ركن من أركا' ها لانسح بدونه . ام 

فالزاد قوم : فر وض“التوبة : الواجبات والو اغب د رن ر 
ر النية أن لا يعو د ؛- وقد لایکون ركنا > رد الظالم واجتناپ امار 1 


4 


0 .وقال : عت ت مما ذكرنا' ان ردالطال؛ . م ماهو شر طن الصحة کا افصو پات 


الجاضمرة » و 055 هو واجب غير شرط فى:الضحة كرد الخصوبات الى ضارت 


له 


ف الذمة .ول م م تقدم أن لاو A.‏ تملةا بالأممى وهو الندم ¢ وبالحال وهر 
الإقلاع عن الذنب» أى تركه وكثيه فورا . والكن‌هذا | 8 يشارط فى ممصي 
1 تعيلت بالتوبة 5007 1 معصيةصدرتمنه بالأمس سقط هذا الشرط. 
وبالاستقبال وهو العزم على 8 أن لايمود إلى ذلاك أبد 0 وقد احنات : : إن عاد 
هل تيح ور A‏ الأولى ¢ ف ون ما 2 قہام ا مغفورا ام لا 0 لأن تقطرم_أ 
ول عل عدم صعدتيأ فتعود الأ ام ؟ والأول هو الموافق 1 دم من مذهب 
أهل السنة ؛مدن ن ١‏ السيئة لاتحبط ألسنة € ٠‏ وبؤيدله حدوث lea»:‏ اس من 
١‏ استغفر ¢ وأو ءاد ف اليوم سبعين مرة ٩‏ ۰ وعديث ألى سو یک مرفوعا 0 قال 
بلاس عليه اللمئة ؟ لاأزال أغو et‏ ماذاميث أرواحهم ف ا خا دعم , قال اله 
تعالی : « وعزفى وجلالى لاأزال أغذرم لهم ما استغتروى ؟. 


سس إن س 


م إن التوبة تنتظم من عل وحال وعمل كنيرها من مةامات اليقين ٠‏ 
تقالمر : أن يشرق فى القاب نور» يدرك به أن المعامبى سموم قاتلة » ونما 
وة عن رضوان اه 4 موحبة Al‏ بالعيك 0 و سه عايه وعذابه الذى لاطاقة 
الأحد به مم أن أمورهكلبابيده » وحوا جه طباعنده “وأنه لامائع له من عذاب 
اا إن شاء عقابهولى المصيان ل لاغى لاعن رحمة الله و ماعئدهمن عاو و إحسان 
* من ذا الذى يعصمكم من الله » ( الأية ) . « أمن هذا الذى هو جند لكم» 
ب( الأية) . «يأمها بها الناس أ تم الفقراء إلى الله » . (الأية) . 

و الخال :ها ينأ عن العم بهذا من وير لقاب و "اند و و تأسسقة على ذلاك 
وتدى أن ل لابکون وقع فى شىء مف , 

والعمل ماينشأ عن هذا الندم » من الإفلاع عن اللانب» والعزم على أن لابدو د 
:إليه أبداً . إن الم إذا حصل فى القلب تفر حال » واذائثير حال القاب تغيزت 
تأعمال الجوارح . وأصل هذا الم التفسكر' فيما حى فيه التفسكر ؛ فلا جل أن 
لخدم مرة العام وأصل لاعزم على عدم العود ؛ فله ارتباط بكل منمءا . قال عليه 
'السلام :«الخدم توبةءفاققصر عليه “وقد يكونوجه ذلاک وممثاه : أن الندم مەم 
فل و جه اہر که 5 3 الندم على الممهصية إنما يكون توبة شر عا ¢ إذا كان 
اكوم معصية ؛ فإ ن كان لأن الممصية أضرت ببدنه وماله » أو لثلا بير » 
أو غير ذلاك من الأغراض الدنيوية ؛ فإن الندم الاك لا يكون توبة . 

وترددوا فى الندم تلوف ‌الفار وطمع الجنة ؛ هل يكونتوبة > وهو القلاهر» 
أو لا؟ . وكذا ترودوا فى الندم عليما لقبحها ممغرض آخر. 

قال السعد : والحق أن جهة القبح او كانت محيث انفردت لتحةق الندم 
و إلا فلا .اه 
۽ وعن سيدناعلى كر م اه وجه » أنه جم ع أعر ابيا بقول : اللهم إلى أستغفرك 


- ¥ — 


وأتوب إليك. » فقال : يلهذا . إن سرعة الاسان بللقوبة توبةالسكذابين - 
قال : وماالتوبة ؟ قال : :إن الثربة ببجمعها ستة أشياء : على المافى من. 
الذنوب: الندامة . وللفرا'ض الإعادة » يمنى : التضاء_صلاة أو صوما أو زكاة 
أونتحوها . ورد المظالم واست«لال الخصوم . و أن أعزم على .أن لا تمود . وأن. 
تذيب نفسسك فى الطاعة "كما ربيتها فى المعصية . وأن“تذيقها مرازة الطاعة كما: 
أذقتها علاؤة المعامى ٠٠١‏ ه 


وقال الشيخ الإمام سيدى 5 القادر الفاسى » رى الله عنه ؛ فى عمد ته 
ما نصه : وهى : أى التو بة الندم على العصية من أجل أنها مبعدة إعن رضوان. 
الله : مقربة من سخطه > ولا تتسققٍ إلا بالإفلاع عن المهبية » والعزم على. 
أن لا يعود أبدا » ومبادرة قضاء ما ضيعه من جقوق الله وحقوق العباد . 
وأعظم شىء يمين عإيما مجانبة جلاط البوء » .ولا سما الذين اشترك مم 
فى المعصرية » وموالاة أبناء الآخرة » من تذكره بالله رؤبته + وتښ به حالته 
ومخالطته ؛ وم أولياء الله الذين يخشون و ا ن ١ھ‏ 
وقال العارف بالله سيدى تمد بن عباد » رض ىالل عند » فى « رسائله 
المغرى » ما نصه : اعل أن مقام القوبة هو أول اللقامات وأساسها » وعليبا 
تلبى أنواءها وأجناسها . وهى تبديل المركات المذمومة بالمركات اطمودة 
فيدخل فى هذا حركات الظاهر والباطن » فى العقود والأقوال والأقمال » لى 
العبد أولا أن يعتقد بثو به أداء حق مولاه » لیرطی عليه ويتولاه » وينيله 
فى جواره ما يتمناه ؛ ثم ينظر إلى ا باطنه فينفى عنما اعتقاد اذاهب 
الباطلة » والميل إلى زخارف الماجلة ؛ و إلى حركات ظاهره فيسلاك بها سان. 
الاثباع ؛ ويصرفما عن مقتغى العادات والطباع؛ فيثر له ذلاث أنواع اعايرات » 
وحجاسن الآدا المرضيات ؛ من المسارعة إلى البر والتقؤى وإيثار”الآخره 


عون الدنيا » والتأنى والتثبت قبل الإقدام »> وحسن المراقبة لارقيب الملام » 
بواغتنام الأوقات ل ومراعاة الأنفاس 4 ورم الجوارح وضيط الحوامن ¢ والقيام 
على الئفس ف كل هحمةردية ) و تصعحيح قصده بعردقٌ النية وحسن, الطوية › 
«والمبادرة إلى رد المطالم والتباعات » وإصلاح ما ضيع من الفرائض الواجبات 
موترك الأشر والبطر » والتباعد من مظان الللار » وخنض الجناح ولين 
الجانب » وسلامة الصدر من الأفات والمعايب ء والموالاة والمعاداة فى الذين » 
والشفقة والنصيحة لكافة المسلدين » إلى غير ذلاب من وظائف الدين وسئن 
اللأرساين . وينتفى عنه أضدادها من وجوه العلغيان › و كبائر الم والمدوان » 


1 ١ 
. “أعاذنا الله من ذلك . ( انظر بقية كلامه ری الله عنه ونفمنا به)‎ 


وقد ورد فى الترغيب فيها والحض عايما ماهو كثير » قال تعالى : 
٠‏ كاب ربكم على تسه الر ا 0 تمل منكم ما .2 
قاب من بده وأصلح فإنه فور ”ر ج . وقال : « إن الله بحب 
الوا بين وبحب المتطبر ين » أى الذين كلا أذنبوا تاوا » وكا أحدثوا 
تطوروا . وقال : « فمن تاب من بعد لامو وأصلح فإن الله يورب علية» . 
.وقال : « يِأيْها الذين آمنوا تو بوا إلى الله قو بة تصوحًاء أى صادقة » بأن 
الا يعاد إلى الذنب » ولا راد العود إليه ؛ أى : ارجموا إلى طاعة ا“ ناصحين 
أنفسك متبلين عليه . ففرض تعالىبهذه الأ يات وموهاءعلى عباده التوبة ووعدم 


ع يمأ ع الأحر والثوبة : 


5-5 


٤ , 75 3 5 .‏ / 
وأخرج البہہ تی عن عانثة مرفوعا 000 إن ا بد ب 


سفاستفةر ى اه رتو إليد ؟ فل التوبة من الذنب الندم والاستنفان» .. 


— 4 = 


وأخرج البخارى فى « الأدب المأرد » عن ابن عمر مرفوعا : « وبوا إل 
و و ا 
الل فإلى اتوب إليه كل بوم مأثة مر € . 

وأخرج القشيرى (سخدم ؛ عن أ حد نْ زكرياء عن أنه 0 مرفوعا و 
«التائب من الذنبي كن لا داب له » وَإِذا أحب الله عبدا لم يضمرة 
نب ء ثم تلا : دإن اله يحب التوابين وبحب المتطبرين » قيل + 
يا رسول الله .وما علامة القوبة ؟ قال : الندامة » . 

وأخرج البيخارى ؛ عن عيك اه بن مسهود 4 مرفوعا :0 لَه أفرح, 
بثو رة العيد دن رجل ئول ملالا ب4 مهاسكة ؛ وممة ر أحائه عايبا طمامف 
وشرابه ووضع رأسه فام ومة فاستيةفاً وقد ذهيث راحاته حی اش لالہ 

د f 535 5 ١‏ يت 

عليه المر والمطش أو ما شاء الله . قال ٠‏ أرجع إلى مكانى » فرجم فام 
أومة 3 رقم رأسة فإذا راحلته عنذهة 4 . 

وأخرج ابن عسا کر ؛ عن ألى هرارة مرفوعا : 3 لله أفرح بتوبة هيدو 
من المت الوالد » ومن الضال الواجد » ومن القاما ن الوارد » فمن ثاب إلى 
أله تو بة لصوا 03 1 اه حافظیه وجوار <“ وبقاع الأرض اما 
خطاياه وذنوبه اك 

وإطلاق الفرح ف هذين الحديثين ؤ حو تعالى » ار عن رصاه واسطد 
روه ؛ و إقباله تبارك وتعالى على عړده . 

وأخرج مسل عن ألى وې الأشعرى ٤‏ مرفوعا » إن الله سط وک وہ 
بالليل يتو سيا مسق ۶ النهار ٤و‏ ببسط رده بالنهار ليقو لبا مسىء الايل 6 حى.. 
تطلع الشمس من مغر ما € 

والمراد بسط يد الفضل والإنمام لا يد الجارحة » فإنها محال لأنها مز 


اوازم الأجسام . 


ده 096 ا 


' وأخرج ابن عساكر »عن أنس بن مالك » مرفوعا : و إذا ثاب اميد ` 
او اه HN‏ ذلوبه 6 وای ذلك جوارحه ا 4 ن الأرض 0 ہی ی بای ٠‏ 


ا4 تسای ولس عليه دن اه شاهد رڏ أب » 


وأخرج الببقى فى « الشعب » عن ابن عباس مرفوعا : « القائب من 
الذاب كن لاذنب له » وللستغفر من الذأنب وهو متم ١‏ 0 بريه 
ومن 201 :2 امسلا كان عليه من الذ أوبد 4 منابت ر الفشل 64 
وءن سيدنا على 9 ا وجبه ؛ مرفوعا كدر" 75 العرشر 1 


قبل أن ماق الله الق بأربعة آلاف رعامر ران لار ان اب وا 
وعمل صا 3 اهتاى ». ا 


وروى أنسيدنا داوود عليهالسلام قال : إلى ما أ كرمك على عبادك! تقال 
تعالى : یا داوود إنى لا ارد العصاة عن المصبوة بالمذاب » بل أردم بالإحسان. 
ليستحيوا مى فيتوبوا إلى » ياداوود قل للمتلذذين بذک ری : هل وجدثم ربا 
أكرم می ؟ وأوحى الله إلى داوود عليه السلام ١‏ باداوود قل لاماصين رس موأ 
ضجيج أصوا مم ؛ فإلى أحب أن اسم ضجيج العاصين إذا تابوا إلى . ياداوود 
ان اقضرع المتغر عون إلى من هو أ كرم مى » ولا يسأل السائلون أعظم مى 
جودا » وما من عبد يطيءنى » إلا وأنا معطيه قبل أن يسأائى » ومستجيب له , 


قبل ل العو لي ¢ وغائر له قبل أن لستغفر أنه . 


دعن سيدنا ع لكر ال وجه قال كنث سوس ا ' 
صل ا عأية وسل 03 شیا مى اه 4 م شاء ا ¢ وإذا لا ی غيره حلفت فإذا. 
حاف صدقته ؛ ولقد حدثنى أبو < ر الصديق ؛ رى الله عنه » وصدق قال : 
قال ل اله ( صلى الله عليه وسل r:‏ , « مامن 2 يذاب م فيتوضاً 00 


الوضوء » ويصلى ر 0000 إلا غر الله له : ثم مله 


3 ۹ 


عايه السلام 0 «وەن يعمل سوءا أو غل س ¢ ۰ ) الآية) : رق.رواية 9 
تلا : د والذين إذا فءلوا فاحشة ء . ( الأية) . إلى غير ذلك مما ورد فى التوغيب 


وعىمقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها » وما لم يذرغر امرء”. قال تعالى: 
یوم يأتى بض أيات ربك لا بم نفس إعائها ٠‏ لم تسكن منت من قبل » 
أو بت اعاعا ا ا و التو للذين يەم اون 
الشيثات حى إذا حضر أحدم الوت قال : إلى نبت الآن ر 

دروى أحد بن عبد الرحمن السلنانى » قال : اجتمع.أر بعة من أصعاب. 
رسول الله » صلى الله عليه وسل > ثقال أحدم : سمءت رسول اللهءء صلى الله 
مايه وسل » يقول *< إن الله يبل" التوبة من" عبد م قبل أن يموت بوومر»» 
فقال الثانى * أأنت سمعت هذا منرسول الله » صلى الله عليه وسل ؟ قال انعم 
لو سمعته يتول ؛ د إن الله يقبل ثوبة العبد قبل أن وت باصن يوم »2. 
فقال الثالث : أأنت سمعت هذا من رسول الله » صلى الله عليه وسام ؟ قال : 
ام قال * وأنا سممته يقول ١‏ إن الله يقب" توبة المبد قبل موتد بضحورة 
أو قال : بضحية » ٠‏ فقال الرابع ا ا سك هذا من رل اللد عمل الله 
عليه وسلم ؟ قال : نعم : قال : وأئا سمعته يقول : < أن الله يقبل توبة المد 
ما لميغرغر » * 

والتوبة واج ةكتابا وسنة وإجماعا. قال تعالى : « وتوبوا إلى الله جيم 
أيها المؤمنون »“وقال:« يأيها الذين آمنوا ثو بوا إلى اللهتوبة نصوحا'وقال عليه 
الصلاةوالسلام «نوبوا فإنى أتوب ىكل يوم سبمين مرة وفيرواية؛ مائة مرة ». 

والإجماع على ألما واجبة ؛ ولا خلاف بين أهل السنة ف صحتهامن بعض , 


الل وبع و بطاب :الةو بةفجا بقى مما : والتو بهن يمال وب ¢ ھی التو بةالنم وج 5 


CNY —‏ سم 


و 3 آهل السنة أيضا كا قال التفتاؤائى وغيره : أن التوابة من الذنوب 
#اماو مة لا يشترط أن کون تفلا 6و 55 أن سكن ن اعمال كالثانوب 
الحبرلة» خلانا ابض المئزلة ؛ وهي واجبة من سار الذنوب كبيرها وصفيرها؟ 
كان الذنب حةا لاه أو لأدمى أو غيرها ؟ 

وقيل ؛ الصذائر لا تفتقر إلى توبة » ويؤْخذ القولان.من قول «الرسالة» : 
.والثوبة فريضة من كل ذنب وقولبا : « وغفر الصفائر » باجتئاب الكبائر » . 

وقبل : إن كانت الصغيرة مر تبطة بالسكييرة كالقبلة والمباشرة وغيرها من 
مقدمات الزنا غفرت باجتنابها » و إن لم يكن لاصفيرة ارتباط بالتكبيرة لم تغفر 
باجتنابها . فهذه أقوال ثلاثة فى الصذائر . 


وحكى إمام الحرمين : الاجماع على الأول . وقال البافلائى فيه * إنه- 
الأشهور . وبدل للثالى : « إنتجتنبوا کبائر ما تنوون عنهككثر عنكوسيثاتكم» 
«الذين يتبون كباثر الوم والفواحش إلا اللمم » . وتسكثيرها باحقذاب 
المكبائر على القول به : قطمى عند الحدثين والفقباء » وظى عند الأصوليين » 
حذرا من مساواتما للمباح فى نفى الإثم قطما . 

وقد فرضت محرمات » وقد أجيب عن ذلك (انظر التاشالى على 
الرسالة ) . 

قال ابن عطاء الله فى ٠‏ تاج العروس » : وأضرماعليك محترات الذنوب » 
لأن السكبائر رما استعظمتها فتبت منها » واستحقرت المفائر فل تقب منها : 
فمثاك کمن وجد أسذا فخاصه ايله منه ؛ فوجد بعده خمسین ذبا فثلبوه . قال 
الله ماله : « وتحسبوله هيئاً وهو عند اللہ يم ٠٠‏ واذا أصررت عل 
الصغيرة شارت كبيرة لان الم يققل مع صغره . والصخيرةكالشرارة من النار» 


والشرارة ول حرف بلدا al.‏ 


oA omen‏ میس 


ومن ثم قول.: لا صخيرة مع الإمسرار » ولا كبيرة مع الاستغفار . وتن 
كبيرة أيضا بالفرح مها وبالتحدث بها افتشارا » وباستصخارهاء وباأجاهرة بهذا 
يلا حياء ؛ وبصدؤرها من مقتدى به» كما أشار إلى ذلك سيدنا العم » رجه ا 
الله بقوله : 
صغيرة. كبر بالإصرار أو عدم استحيا أو استصغار 
٠‏ "أو فرح بها أو افتخار أو ونما من قدوةءياقارى ' 
. ووّجوبها على الفوو » ل قال الناظم دفوراء وتأذيرها ذاب آخر سه 
التو بة منه ..ولتأخيرها أسباب : ' 
الأول : استشعارك عدم صدق العزم » وأنك تعود إلى الذنب ولاتلبت. 
على التوية» وهوهن غر ور الشيطان ؛ فلا ينبنى أن عنمك من التوبة » فاءل, 
أن يؤدى التكذب إلى الم-دق » وعدئ أن موت تائها قبل أن تمود إليه 
الذنب . (١‏ 
وفى مناجاة حى بن معاذ الرازى : مى ٠‏ كيف أنساك وليس لى ربه ' 
سواك ؟ إلى » إنى لا أقول لا أعود » لأنى ءل من ننسى تقض العهود ف 
إلى » إنى أقول لا أعود اءلى أن أموت قبل أن أعود. 
1 الثالى : تأخير المقوبة وعدم المعاجلة ها فى الدنيا» فيغر باأبلة » وحمل : 
تأخير الءقوبة على استحقاق الوصلة » وذلك من امحكر الخنو, وأمارات 
الاسعدراح : 


7 رق الح شف من وادود' إحسانه |ايك ¢ ودوام إساءتلك مو ؛ 


ان استدراجا لاک“ . 


. الثالث : ملول الأمل فتقول : سنوف أتوب وف الأيام سمة » وأنا شابه ' 


وسی قايل ٤‏ وهذا أ يفا دن الاغنرار 3 


د ۹و٠‏ 


الرابع : الجمل بقبح العامى وآقائما > وأا تفر القاب وتكسف اور ' 
العبد وبين ربه » وريد السكفر ء وغير ذلات ؛ فإن المعامى تورث العبد آقات. 


ظاهرة وآفات باطدة . 


ففى « تاج العروس » : ماأ كثر احترازك على بدنك » وما أرخص دينك 
عايك ؛ لو فيل لاك * إن هذا الطعام مسةوم لا متنحت مله , 3 حاف اله 
بالطلاق » أنه ليس مسموما لتوقفث عنه . بل لو غسات الإناء الذى فيه مرارا 
انفرت نفسك منه » فم لا ون كذالك فى دينك ؟ نقد كون المعصية سببا فى. 
توقف الرزق . وأكثر ما حاف عليك من سوء الشاعة بسبب إطفاء جرة. 
الإعان بسواد العصيان ؛ والعسل اأسءوم يمرك مع الم محلاوته لا فيه دن وجوه 
الأذى . الإعان فى القاب كالشجرة الخفراء فإذا كرت عليما المعامى ببسث. 
وفرغ مددها . الءمبية تورث ظبور الكدوره فى الأعضاء وجءود المين» 
والسكس لعن الطاعات » وظهور كسب الشموات» وذهاب بمجة الدااعات » إلى. 
غير ذلاكمن الأثار الظاهرة » والقساوةوضيق الصدر بالشبوات ؛ وفقدان حلاوة 
الطاغات و قراوف الأقيار المالعة مق بروق شوارق الأنوار» إل فير دافن 
الآثار الباطنة كترادف الارتياب » واسيان الاب » وطول الاب » وض 
العهد » ونحليل عقد الود » والإيثار على |أولى » والطاعة لابوى ' و خام جاباب 
الحياء » ومبارزة الله تعالى ا لا يرضى » مع تبدل الاسم كنت طالنا ی 
سنا متبلا » فصرت عاصيا تسمى مسیٹا معرضا » كنث عند الل من الصاطين, 


فصرت من الفسدين ٠‏ كنت عنده من المتقين فصرث عنده من الشاثنين | ه. 


واءل أن من شروط كال التوبة » الاستئفار » وليس هو من روط 


صما ولا دن أركانها 5 وق الحديث : من أصاب 5 فنام عليه غفر له ؤالك. * 


صم وعم د 


پل أن استفئر Q«‏ قال الحليمى, : وهذا يدل. على أن الاستغفاز ليس دن أركان 


قال الشيخ زروق : وحقيقته طاب السار على الذنب ؛ وعدم للؤاخذة بها» 
ثم إن كان مةرونا بالتوبة فهو أ كل الاستغفار ؛ دأن لم يكن مقرونا بها » 
وا_كنه مم الندم والاتكسار فهو استغفار حقيقة؛؛ و إن لم يكن ممه واحد ممما 
خو استغفار السكاذبين » وهو الذى قالت ربعة المدوية » رذق إفءعما : | له 
تاج إلى استخفار كثير , وا أل | 


يفهم منه : أن الاستنفار مم التوبة كامل » و مع Ca N‏ 
بو بدونهما باطل . ثم الاستغفار إما أن يكو ن مع التو بة وهو اللكيال کا عامت» 
ئا ن مم الاتكسار مم النفلة عن العو للذنب وعدم الود إليه > 
وإما أن يكون مع اعتقاد العودة إليه ؛ والظاهر أنه تلاعب لا استفنار » وإما 
أن يكون بالاسان ققط مع غفاة القاب ٠‏ 


قال السيى فى « الحلبيات » : وفيه نفع لاله خير من السكوت ولأنه يعثاد 


وفى م الإحياء € :حر ة الاسان بالاستمفار عن غفلة ؛ خير من ح رکثه ف 
تلاك الساعة بغيبة عم أر تضول كلام 6 بل وير دن السكوت وإما هو 
فصان لشاف ادل اللاب ,لاع 


وسیک الاستنفار 3 فى دیج البخارى وغيره ؛عن شداد نأوس مرفوعا 
5 الم أنثت رف لا لله إلا أنت» خلقتى 4 وأناعيدك 2( وأا على مدل ووعدك 


سما استطءت » أعوذ بك من 8 ام بو 1 الك بنعمتك على, ؛'وأبو 7 


|04 سه 


بذنى فاغفر لى فإنه لا ينفر الذنوب إلا أنت ». قال عليه السلام :,ه من قالها 
فى الہار مو ما فاث من يومه » قبل أن کی نبو من اهل اة ؟ رمن 
قالها من الايل موقناً بها فات »قبل أن يصبح » فمو من أهل الجنة» . 

وروی معروب الكرخى 6 ری الله ع 4 ادمه عن أ ين مالك 3 
« أن رجلا أتى اللنى » صلى الله عليه وسل ٠‏ قال : يا رسول الله دى على عمل 
يخلنى الجنة . قال : لاتفضب . قال : ذإنى لاأطيق ذلك يا رسول الله .. قال: 
فاستفذر الكل يوم بعد صلاة العمر سبعين مرة » يففر الله لك ذثوب سبعين. 
عام ٠‏ قال : فإن لم يأت علي" ذنوب سبمين عام “قال : يففر لامك . قال : 
فإن مانت أى ولم أت علمها ذنوب سبمين عام . قال : يغذر' لأقاربك » .. 
حديث صحیح . | ھ 

وهن شروط کال » التو رة« أ ا : مفارقة موطم| أمصية ؛ وإشهك لذلك » 
حديث الذى قتل اسعة وتسعين فسا » ارج فى « الصحيح » ؛ وما إشير. 
إلى ذلاك أيضا » الأمر بالإسراع بالطروج من ديار مود » فإن التوبة طهارة من 
الذاب 0 ولا رک ف الطهارة دن طمارة القالب والجوارح ¢ ومدن طهارة مو ضع 
القوبة » كو ضع الصلاة ؤالثوب والبدن . 

3 إله استمان على التو رة افون ماما محانبة ر زاء السوء ( فإن ابم 
مفتاح كل حير 0 ومنها الاجا إلى .الله تعالى ¢ والتعاق بأوليائه 8 

قالفى «تاج المروس» 0 فان كانت الذنوب mAs‏ ف وجبلك 4 فاس اٹ 
بالل ا إليه ¢ واحث الراب على رأسك 0 وقل ام انقابى دن ذل أأمهبية. 
إلى عر الطاعة . وزر ضرا نح الأو ااافا 

وقال أيضا : لا تفلن أن الدواء حلواء تأكلما » إن لمجم ءايه دجما » 
لم صل لك الشقاء: 0 ذاأهجم على التو ب “ولا تفابك حلاوة المهية ¢ واساعاد 
بالله ء ذإنه ينيك منها . | ھ 


س س 


ومنما الفسكرة : ويستمان على الة-كرة بالللوة » ويستمان على الللوة » 
#مرفة آقات الجلوة . 

قال فى تاج العروس : فإن أردت التوبة فينيئى لك أن لا مخلو من التفكر 
بطو لعمرك » فتفسكر فها صنءث فى مارك ؛ فإن وجدت طاعة فاشكر الله عليبا» 
وإن وجدت ممصبية فوخ ننسك عايها » واستغفر الله وتب إليه » فإنه لا جاس 
عم الله أنفع اك من مجاس تو يم فيه نفسك » ولا توخها وأنت أشر فرح › بل 
ونما ونت جد صادق مظير للعبوسة » حزين القاب منكسر ذايل » فإن فعلت 
ذلك » أبدلك الله بالحزن فرحا » وبالذل عرزا » وبالظامة نورا » وبا لمجاب 
برفعة . آم ظ ش ش 

قول الناظم ٤‏ وأفزع 2 أهر من الفزع مەی الاجا 1 ومنه ما فى حديث 
الكسوف : « فافزعوا إلى العملاة» أى الجثوا . والاجأ : اللواذ والاحتصان ء 
الاپ : القوبة والنور:التمحيل . وهو فى كلام الناظم : نعث أسمدر محذوف » 
على حذف مطاف » أى فزع ذا فور ٠‏ « وعند» : ظرف المكان والزمان وهى 
هنا لازمان ؛ « وما » . مصدرية + « وتنحى ) : صاتها أى وقت جنايتك ٠‏ 
:« والجناية » : الذئب. «والحرمء ؛ ما يقعله الإسان مما يوجب عليه العقاب 
أ والةصاص ف الدنيا أو الأخرة » وفى حديث : دلا يجنى جان إلا على نفسه» 
ممناه : لايطالب يجنايةغيره من أقاربه وأ باعده ؛ فإذا جى أحدم جناية لايطالب 
بها الآخر ٠‏ « وتمهل » : مضارع أمهل : إذا نظر وأخر وم يمل ٠‏ « وتندم » 
مضارع لدم ؛أى 5 وحزن . قال الراغب : الغدامة :التحسر من تغير رأى 
فى أمر فانت ٠‏ وقال غيره : غم يصحب الإاسان يتمى أن ما وقع منه لم يقم ٠‏ 
« وإف تعليلية » أ | ماأمر تاك بالتعجيل وعدم الإمهال لأن كل إل... ومالاحظة»: 
للرة من الاءظ ٠‏ يقولون : جاست عنده طظلة ؛ أى كلحظة المين » والاحظ 


سس ن — 


إل بالفتح ) : اظ العين وجمعه ألطاظل ؛ يقال : فتنقه باحاظما و ألحاظها »ر جام 
الاحاظ الاحظ كسحاب وسحب : 
. والرادفىكلام الناظم = الأنضاس والأزمان التوالية ٠٠‏ وتحتمل » : 
مضارع احتمل نی أمكن “أى كن فما امك أى نزول حمامك » فمو 
على حذف مضاف. ولسكن لابد من بناء يحتمل للمجهول ليسا كلام الناظم من 
عيب السناد » وهو اختلاف حر كة ما قبل الروى . « والجام» : اموت . قال : 
أخلأى لو غير الام صا بک عتبت واسكن ماعلىالوت معب 
ْ د وقصر ٠‏ + أمر من التقصير د التطويل . و د الأمل » ( رك ) قال 
اللناوي فى « التوفيق » : توقع حصو ل الشىء» وأ كثر ما يستعمل فبا إستبود 
حصو له » فن عزم على سر إلى باد بعيد » يقول : أمات ولا يقول : طمعت 
إلا أن قرب منها فإن الطمع ليس إلا فى الغريب والرجاء بين الأمل والمامع » 
إن الراجى قد مخاف أن لا حصل مأموله فليس يستعمل يمى اعلموف . ويقال 
لا فى القاب مما ينال من الخير : أمل » ومن الخوف : | عاش » ولالأيكون 
إصاحبه ولا عليه : خطر » ومن الشر نوما لاأخير فية : وسواس .اه 

وقال سيدنا على » رضى الله عنه ؛ أخوف ما أخاف عليسكم اتباع الموى 
وطول الأمل » أما اتباع الموى فيضل عن الحق » وأما طول الأمل فينسى 
للآخرة » ارئحات الدنيا مدبرة » وار اث الأخرة مقبلة » ولكل واحدة ممما 
جغون فكو نوا من أبناء الآخرة » ولا تتكونوا من أ بناء الدنيا» فإن اليوم همل 


.ولا ساب ) وغدا حساب ولاعل . 
00 وکان او الدرداء 2( ركى الله عنه » وم الناس برمضان بدمشى › ففرغ 


“من بعس القيام ¢ م أقبل على الناس بو جه فقال : باأهل دمشق ألا أستحيون 
عر تصنءون ؟ تيون م ١‏ تسكنون 4 ومون م ايا تأكاون 0 وتألون م لا 


4ه ل 


تد رکون لذن دن قبلسكم بنوأ شديدا 1 وجمعوأ كثيرا ¢ وأمارا بیدا 4 
3 2 ب : 
فأصبعحت r‏ قبورا ¢ وجه دمم ورا ¢ وأماهم غرورا . 

وعن. عړد الله بن مسعود ) رضى الله عله أنه قال : أر رة من ظا ة الاب 
بن شسيعان .من .غير مالا ؛ وصحبة الظااين ؛ ومغارقة الصاطين ؛ واسيأن 
الذ نوب الامئية » وطول:الأمل . وأربعة تدور القلب : بطن جائم » وصحية 
الصاطين » وحفظ الذنوب الاضية » وقصر الأمل . 


وأخرج القائى أبو نصر الموصلى عن أنس بن مالاك ؛ أن الننى صلى الله 
عليه وسل ؛ قال فى بعض خطبه أو مواعظه : «أما ر رايم الأخوذين على الغرة » 
المؤعسين بعد الطمأئينة »“الذين أقاموا على الشبهات ؛ وجندوا إلى الشواته 
حى أتنهم رسل ربهم فلا ما کا نوا أملوا أدركوا » ولا إلى ما فام رجعوا > 


ندموا على م( لوا ¢ وندموا"مل ما افوا 00 ين الندم ( وقد ف" الل 5 


الأول : تقدم أنه قد استثنى من.طلب التأنى فى الأمور أشياء يتعين فاا 
الهمجيل» منها التوبة ؛ ومنها فرى الضيف » فينبغىان 'ذل به ضيف أن يبادرله. 
بقراه » إذ رعا يكو ن به جوع لا يقدر على الصبر إلى أن يهىء له طعام ضيائقه 
سما إذا كان مسافرا . والقرى : أول طمام يقدم لليف . وأم القرى عن 
المسائر قرى دوابه » كا أشار اذلاك سيدنا العم » رحمه الله بقوله : 

و أفضل الؤرى ادى المسافر قرى كوّابه بلا تا تأر 

وقد ذ كروا أن آذاب الضيافة عشرة وأهما : تعجيل قراه ؛ وقرى دوايه» 

وقد لعامها بام بقو له : 


a 5‏ ع 5 ص ٠.‏ 
حى الضيافة عشر من أحاطءبها وهى ألا يكون الضف تدعس 


كد وج سه 


الت أرله السك لحر ٠‏ "إن الطيافة الى راا 
اق دف ا كوي إن ال ]لحري آنا 
ادا عا خف من شىء ياوق به قبل الطمام إذا كان العشا 55 
اشو له من' شريف الحم أطهبه ‏ لاتكرم الضيف حتى ماف الفرسنا 
| إن استضادك شيخ منئد هرم فقت له الخيز لا تيرك له الييسا 
وأشدل لوو الصباحمكرمة ٠‏ وأغاق عليه وسدالبا ب واحترسا ٠‏ 
هىء لضجعه مهدا يوسده قبل المنام إذا ما الليل قد اسا 
واستدرك بعض الأفاضل أدبا حر » وهو ثبيين محل قضاء الحاجة له قبل _ 
سؤاله إيام» لأنه من الضروريات الى لا محيد عهها ؛ وذيل ذلا بقوله ۽ 


وزد على العشرتبيين الخلاءله ٠‏ فذرى ترورة ليل سي ماالغاسا 


ثم إن أفضل القرى لمن كان ذا همة عالية » ونفس شريفة نامية » ذات 
اشتياق لتحصيل العلوم » وراغبة فى نيل المءانى والفمو 3 مذا لمل وذ کر 
مساثله ؛ والتنزه فى راض عاسنه » واقتطاف 'وائله کیا د کره اکا ک فى 
« المفتاح » وأشار إليه سيدنا العم شيخ الجماعة رحمه الله بقوله : 
وأطيب الترى لدى الإنسان لكنه بالءنى لا الميان 
كلامنا اليد وَعو 05 اديه » بل اش له وأعلى 


4 
م 


ككر ذا الس کا كى فى المفتاح» سحت عليه رحمة الفقاح 

وتقدم فى حديث عالشة ؛ رذى الله عنها : أن مكارم الأخلاق عشرةومن 
جماتها : قرىالضيف » وتقدمت لنا ثرا ونظما لدى قول الناظم ؛ دواتك معني 
يحسن الخاق » على أن بشاشة المرء وطلاقة وجبه فى اليف أنضل من #ديم ٠‏ 
كرام» کا قیل: 


ص 8 2 60 
, بشاشةوجهاارء خير من القرى ٠‏ فكي فإذايافىبه؛ وهويضعك؟ 


ص نت ج 


و اجو ر على أن الضيافة مستحبة من مكار : الأخلاف و أو جما ل « 
احتجاجا يحديث الصحيح » عن عتبة بن عامر أنه قال : قلنا يا رسول الله : 
إنك تبمشنا فننزل” بقوم فلا يقرونافاذا ترى ؟'فقال » صلى الله عليه وسل : د إذا 
زم بقوم فأمروا لک عا ينبغىللضيف فاقبلوا » فإن لم تذءاوا فخذوا مهم حق 
الضيف الذى ينبغى هم > .ودل جورع الضطر . وأو جبما الإمام أحمد عل 
أهل البامية دون ُهل القرئن ¢ أواجود الفنادق والظفام 2 الوق ١‏ 

ومنها ل أى امستانيات : مدر اميت ¢ فالطاوب الإسراع به ويله 3 
ورد فى الأحاديث ٠‏ 

قال ف الدخل» : و بز ليت على الفور لأن من | كرام المت الاستموال 


لدفية. ام 


وقال الإمام الشعرالى فى « الممرد الحمدية » ما مه ؛ أخل علينا العهد العام 
دن رسول اه صلى ا عأيه وسل م أن ابرع بالجنازة ميلا لادفن ¢ وإ كراما 
ميت م ومسارعة لاوم البرزخ بناء على ما امول دمن فصل الله تعالى ومغفرثه 


ورحمته المت . 


وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا : « أم'رعوا بالجنازة فإن تسكن صالة 
امور تد مو پا إليه 1 وإن تكن سو ی دلا دشر بهو زه عن ر Lê‏ 6 . 


وددىأبو داوود والنساتى : أن ابا بكرة أتدق مجنازة عمان بن أ بی العامى» 


8. 0 


8 00 5 5 1 عو مال ١‏ 
وم شون مشا ٠ (Ai‏ قال باعل صو ده : لود أرأيعنا 0 ون مع رسول اله 
1 زيو د ت 1 5 
صل الله عليه وسلمء ارول رملا ». 
وروی ابو داوود والترمذى ؛ عن ان مسعود 6 فال سالا رول اه ¢ 


صل ننه عاية وسم عن الى الحنازة تقال : 2 مادون غيب إن تكن ا 


س لان — 


ستمجل إليه » وإن يكن غير ذلاك فبعدا لأهل_الفار » . والمهب : ضرب من 
'العدو » وقيل : هو كالرمل » والله تهالى أعلم اه 
وروى البضارى : إذا وضمت الجنازة » واحتماما الرجال على عنام 2«( 
ان كانت صالطة الت : ف فى قد مو لی يو إن كات غير صالحة قالت : 
.ياويلها! أين تذهبون بها ؟ فيسءم صو تما كل شىء إلا الإنسان ولو ممه لصق . 
قال الملماء رضي الله عنهم : والمراد بالإسراع بالجنازة » ما يعم غسام| 
وككفينهاء وحملبا والمثى معما مشيا دون الخبب » فإنه يكره الإسراع الذى 
بيشق على ضعفة من يتبعها . 
وكآن | ر اهم النخعى » رى الله عنه » يول : عشون بها قليلا فايلاسجية 
(المادة » ولا يدبون بها دبيب المهود والنصارى . 
وكان المبحابة رضى الله عنم يكرهون الإبطاء ويحبون المجاة . 
وقد روى أبو داوود أن الننى » صلى الله عليه وسام ؛ دحل على ألى طلحة 
يموده » فقال صلى الله عليه وسلم : « إلى لأرى أ با طاحة حدث عليه الوت » 
فإذا وی سال | په فإنه لا يأبغى لجيفة مسام أن تميس بين ظور إلى أهله ¢ 
وعن عبد الله بن عتبة الغلام قال ؛ عدث رحلا مربضا ؛ ذلما قمدت عنده 
قات :له :كرف دك ؟ فأنشدلى : 
عرست مق الدنيا وقامت قيامتى غداة أفل الاماون جنازلى 
.وعجل أهل حفر قبرى وصيروا خروجی وتعجيلى إليه كرام 
كأنهم 1 يعرفوأ 85 صحبقرن | غداة ألى يوفى قط وساعتى 
لكن اسئثنوا من طلب تعجيل مهيز اميت أشخاصا منهم الغرق خوف 
غير الماء قلبه » ثم يفيق فيؤخر حت يظبر موته أو تغيره» وكذلك الصوق » 


رەن عوث فجأة 0 وەن 4 مرص السكنة ¢ ودن مات ت الخدم 8 


سنس 0۸ س 


ومنها : تزوبج البسكر فيعجل به خوف طروء ما یکره . وفى الحدیث ب 
» إذا جاءک من ترضون 4 وأمانته” فالكحوه . 
وقال العارف الريانى ء سيدى عبد الوهاب الشعرالى » فى كتابه د المحو 
امورود فى المواثيق والعهود » مانصه : أخذ علينا العبود إذا بلغت كرعتنا أن. 
تادر ينزو مما » ولا نقهد نزو يها على أا على نظام فيهثمفت ». 
فريما نفرت النفوس من زو ما بسبب ذلك » بلى نزوجها لكل مسل باتيما 
بالرغيف ولو جافا » فإن الزمان قد ضاق عن التبسطات فى الدها من وجه حل. 
فاع ذلك » والله يتولى هداك .ام 
ومنبها : العادة ؛ فهطاب البادر ة بها عند دخول وقتپا عل تتصيل بيه 
النقباء » وأشار إليه فى المختصر » بقوله : والأفضل لف تقد يما مطلقا» وعلى 
جماعة آخرة . ولاجاعة تقدم غير الفامر وتأخير ها اربع القامة » وبزاد اشدة. 
الحر » وفيها ندب تأخير العشاء قليلا . اه 
لاط يث: هأ ول الوقت_رضوانالل؛ وآخرالوقت عنو اشرءرواه الكرمذى 
والدار قطى . زاد الدار قطنى : ووسطه رحمة الله . 
وعن ألى بكر الصدیق » رذى الله عنه » أنه لا م هذا الحديث قال : 
وان الله أب إلرنا مم هارة: 
وقال الشافعى رضوان الله يسكون لهحسنين » والمفو يشبه أن يكون. 
المقمر ن .اھ 
و هبك و جد العفوء نكل زر فأينمقام الةو من متمد الرفى 
Ew‏ وال اده كثوب جديد ل بزل قط أنينا 
اومتها : الجهاد » إذا فحأ العدو فلا ستألى بدءولا يقدم قبله وعاء للإسلاج 


و لاطاب ر ية 5 


سا 04 د 


مومنها : قضاء الدين إذا حل أجله لتبرأ الذمة منه . وفى الحديث الصحيح: 


هد مطل الذى ظل» . 


ومنما : تعجيل الأوبة من السثر لا فى لصحي ؛ من قوله عليه السلام 


P.‏ السفر قعاعة مدن العذاب 3 نم أ طمامه وشرا 4 و نومه فإذا فی 
تأحدكم نبمته فليمجل إلى أهله» . 


ومنها : رمى جمرة العثبة يوم النحر . قال فى « اللختصر > عطفا على 


«المستحبات : ورمية العقية حين وصوله . 
ومنها : إخراج الركاة * فطلب تعجيام) حين حاول <واما؛ أو وصول 
أن رودا ؛إذوقتها كوقت الصلاة» ف کا لا موز إخراج الصلاة عن 
رؤقتها » فكذيك الذكاة لا جوز تأخيرها عن وقث وجوماء ' 
و إلى هذه السشيات أشار بعطهم بقوله : 
اوتوية جين ميت ورا أسرعً م لوقتا إلا امتيرأ 
إنكاح كر وقضاء دملا سيل وة ورى وزكاة 
استثنيت' من عجلة الشيطان هو إذا رمن منة الرحمان 


الثانى : ذكر العلامة الطر نباطى فى « حواشيه على الألفية » فى باب أفمال 


٠“ ي‎ 


'للقارية : أن من" الى أصاب أو كاد » إل » حديث . وصرح أبضا» 
با ئه حديث »© العلامة سيدى تمد بن عبد اليد ن کزان أخو الشيخ الطيب 
فى تو یاف له فى دالا كتناء » » وقال : إنه محتمل أن يكون من الا كتناء 
محذ ف کلمةء أ ى کاد بصیبه أ وكاد مخطیء » أو محذف أ كثر من کاة أى كاد 
لأن يصيب » وكاد أن مخطىء . ! ه. وقد أخرجه الطبرالى عن عقبة بن عامر 


سو الله أعل 0 


O i ست‎ 


اکر م عى اللو ت وزكره 

9 قال : 
ا[ راعن بذ كر اموت والفكرم فى لما بده من کل دول يتتفى ]! 

لا كان أقوى باعث على التوبة من الذنوب » وأعظم داع إلى مراقبة. 
عام اللةابا ء والمطلع على الغروب » تذكر ا موث وغمراته وما يتبعه عن أهوال 
يوم القيامة وحسسراته ؟ نبه النافام على ذلك بقوله : دواعن. . الل . والمعى : 
اعئن آم | العاقل » المريد الظفر موز ز متام القوبة العلى » والانخراط فى سلاك. 
نظامها الجلى © بالتفسكر ف الو ت اللاق لاك لا عالة » والحال فى واد يك 
من دون ريب ولا استحالة » وتأمل فما يتبعه من عظيم السكرات » وشديد. 
الخمرات » والزم التفسكر فما بعدم من الأهوال 5 ؛ وما يقتنيه من 
الممضلات المديدة » إذ ليس عندنا غائب. ينتار مجيئه حقا إلا هو » ولا لہ 
وقت هجومهإلا الله الذى لا إله إلا هو » وهو هادم اللذات ومغرق اجاعات». 
وميم البنين والبنات 

عن.أى سعيد الخدرى » رى الله عند » أن" رسول الله صلى الله عايه- 
وسل رأى أناسا يضحكون فال : ١‏ ما نک لوا ذ رتم هارم الاذات 
شفک عما أرى » ثم قال : دأ کر وا رمن ذكر هادم الاذات » و 0 
القبر روضة من رياض الجنة » أو حفرة من' "حفر النار » . 

وعن ابن عمر » رضى الهعنهما » قال :« أنيت” رسول الله على الله علي 
وسل » عاشر عشرة » فقال رجل من الأنصار : يارسول الله من أ كيس 
الناس ؟ قال : أ كثر م لاوت o‏ > وأحسنوم له استمداداً » أوائكة 
الأ كياس » ذهبوا بشرف الدنيا وكرم الآخرة» . 


وعن عائشة » رى الله عنهاء قالث : « سمعت رسول الله » صلى الله عليه- 


جد | نو سب 


وسل ¢ 5 يضرف #واب الجاهدين ¢ وما أعد اله لم دن الأجر .والفضل 
فى الجنة » فقات : يا رسول الله أيسكون لغير الجاهدين من أمتك مثل 


أجرهم ؟ تقال ¦ نعم من يذ كر اموت فى كل بوم عشرين مرة» . 


وروى الإمام أحمد والنرمذى واخام والبمقى والتشيرىعن ان مسعود: 
أن رسول الله > صلی الله عليه وسل » قال : « استحهوا من الله دق الحياء » 
قالوا : يا نى الله » إنا انستحى منء الله » ول المد . قال : ليس كذلك , 
واسكن من استيا مق الله حى الياة + فانط الرأسن وما وي 4 ولا 
البطن وما حوى ؛ وليذ كر الموت والبلى : ومن أراد الآخرة ترك زيئة الحياة 


الدنيا ؛ فن فمل ذلا فقد استحيا من الله حت المياه » . 


وروی الديلى مرفوعا 0 ذكر لاء هن العبادة ¢ وذكر العباطين 
كنار » وذكر الموت صدفة » وذكر القبر يقر 3 من الجذة » . 

وروی ااب قى عن الضيداك ¢ قال . فيل : ا رسول ا من أزهد الئاس ؟ 
قال : « أزهد الناس من ل ينس القبر والالى ؛ وترك أفضل زبنة الدئياء وار 
م :ہی على م يفى ¢ وا بعك غ من أيامه ¢ وغد نس4 ف المواى €. 

وروی الشیرازی ف ,2 الألقاب ¢ 4 والاکم » والبمقى ف « الشعب » عن 
جابر : أن رسول الله » صلی الله عليه وسل » قال : د آتالی جبريل » قال : 
امد »عش ماشئت فإنلك ميث › وأحبب ما شت فإنك مفارقه ؛ واعل 
مات فإك وى ابه 3 واعلم أن شرف المؤهن قيأمة بالليل وره استئناؤه 
عن اناس ¢ 

وروی ابن أبى الد يا والبيبقى ؛عن زنك ااسكى قال :کان النى صلى الله 


غليه وسلم “ إذا "نس من أصحابه غفلة أو غرة نادى فيهم » فال a ٠‏ 


س )ق اسم 


النية رائبة لأزمة؛ ما بشقاوة 4 وإما سعادة 6 أى ذاازموا العمل الصاح ¢ 


فإنه علامة السعادة . 


ومر سيدا على رضى الله عنه » على مقابر بالسكوفة فال : : السلام عل 
أهل الديار الموحشة والحال المثيرة » م اها ساف ؛ ومن < تبع ٤‏ 35 عر 
قلول لاحقون ؛ اللهم اغفر لنا وهم » وتجاوز عنا وعنهم SE‏ 
المعاذ »»ووعمل ليوم امساب » وقنع بالسكفاف » ورضى عن الله تمالى ٠‏ ثم قال : 
يا أهل القبور . أما الأزواج فد نكحت » وأما الديار تقد سكنت » 
وأما الأموال فقد قسمث ؛ وهذا ما عندنا فا عندكم ؟ ثم التنت إلى أصحابه » 
وقال ؟ أما |نهم لو تسكاموا لقالوا : وجدنا خير الزاد التقوى » . 


وقال إر اي بن عبد الله بن امسن فى بعض خطبه : أيها الناس كل كلام 
ق غير ذ کر فهو لفو » وکل صءث فی غير فسكر فمو سمو » والذنيا حلم » 
والأخرة يقظة » والموت متوسط بينبما ؛ وحن فى أضغاث أحلام . 

وقالالسن : واعجبا لأفو مه | بالزاد » و اودی فيهم بالرحيل» وحبس 
أرلهم لأخرم > وم قعود ياعبون . فيا من ركن إلى الدنيا» بإقامة وثبات : 
احذر أسد الوث فإن له وثبات © كيف 0 إلى الاذات وقد جاء فى طاہك 
المات ؟ واعتبر بمصارع المالسكين » ففيمم لذى التفسكر عظات ءفأين آدم أبو 
الأولين والأخرين ؟ وأين نوح شيخ المرسلين ؟ وأ بن إدراس رفيع ربالعااين؟ 
وأين ابراهيم خايل الرحمان ؟ وأبن موسى اکا م من بين سائر النبيين ؟ وأبن 
عددى روح 1 وكلمته » رأس الزاهدين وإمام السانحين ؟ وأين عمد خاتم 
النبيين ؟ وأين أصحابه الأبرار ؟ وأين التابعون الأحرار ؟ وأين الأ.م الماضية؟ 
دأين أرباب القصور العالية ؟ وأين الملوك السالفة ؟ وأين القرون الخاافة ؟وأين 


ل ونين لد 


آهل الدن والحصون ؟ وأين أرباب الممافى والفئون ؟ وأين الذين نصبت على 
م قارقهمالتيجان ؟ وأين الذين قوروا الأبطال والشجمان ؟ ون الذبن دانت لهم 
امشارق والمغارب ؟ وأين الذين تمتءوا باالذات والمشارب ؟ أبن الذين تاهوا على 
الملا كبرا وغيا ؟ اين الذين راحوافى الال بكرة وءشيا ؟ أبن الذين اغثروا 
بالأجناد ؟ أين أصحاب الوزراء والقواد ؟ أين أصحاب السطوة والأعوان ؟ 
أ أصحاب الإمرة والسلطان ؟ أبن أصحاب الأعمال والولايات ؟ أين الذين 
خفقت على روم الألوية والرايات ؟ أين الذين قادوا الجيوش والمساكر ؟ 
أن الذينمروا القصور والدسا كرء أبن الذين أعطوا النمرفىمواطن الرو 
«والمواقف ؟ أين الذين أمذوا بسطوتهم كل خائف ؟ أين الذين ماثوا ما بين 
الحاققين فخرا وعزا ؟ أين الذين فرشوا القصور حريرا وبزا ؟ أين الذين 
تدوعت ذم الأرض هيبة وعزا ؟ هل جس م من أحد ا سم لم رکا ؟ 
أين الذين جءوا الأمو ال ولم يتمهم ما جعوا ؟ أين الذين قطءوا أيامهم فى 
الشووات وما شبعوا ؟ أين الذين غرتممالدنيا؟ روا والله بالشبوات وخدءوا. 
أبن الذين نصبت طم الأسباب شباك الغفاة حقى وقموا ؟ ازل بهم مفرق الأحباب 
غدلوا لسعو ته وخضءوا » أزعجهم من بين الأهل والأحباب وقد فجموا » شر بوا 
كأس الأسنرالندامة وتيجمرعوا» مزقت الديدان أوصاطم فتقطءواء وحصدوا 
-والله_من أ عام مازرعوا » عاث الدود فى أجسام مم واد ميلا فى أبدانهم؛ 
فسالت العيون على الخدود ؛وامتلات تلك الأفواه بالدود » وتساقمات الأعضاء 
وتمزقتالجلود » وتنائرت الاحومر تقطعت البطون » سامهم الأحبابوالأولياء» 
وهجرهم الإخوان والأصفياء » وأسيهم الأفرباء والأبعداء . فسكيف يفت 
الإنسان وهوعام بأن الله تعالى على لاظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ولم يكن له غید؟ 
غياو تح الجاهلين الغافلين أعمارهم نهب وأيامهم تعب وا" أارهم نكن 


أأمم عن الماع ¢ أم قرا لاقن واضح ۹ مأ مؤلاء القوم لا يكادرن ةمون 


س غ08 سه 


حديثا ؟ فياغافلا عن الموت ؛ وقد هدم ركن عمره ا شيد » إلى متى أنتث یوپ 
غناتك لا تدا ولا تعيد ؟ أما هيك الوعد ؟ أما أنذرك الوعيد ؟ أما سمت 
فول ربك العزين الميد؛ «وجاءت سكرة الوت بالق ؛ دما کات ماه ګید 041 
فيصحيح البخارى » عن عائثة » رذى الله عنها » قالت : إن رسول اللهه. 
صلى الله عليه وسل > كان بين يديه علبة فا ماء » فجءل يدخل يديه فى المأ 
فيمسح بها وجمه » ويقول : دلا إله إلا الله ٠‏ إن للدوث لسكرات“ ثم نص 
يده فجعل يقول : « فى الرفيق الأعلى حتى قبض » اه . 
وهذا تنبيه وإرشاد للا'مة؛ وودظ لها » وإيقاظ من النفلة » وايتسلى به- 
على الله عليه وسل . وسكرات الموت سب كل شخص عا فعل فى دار الداها ٠‏ 
وسميت : سكرات لاما تذهل العقول عند غارورها فببتى الإنسان كااسكران 4 
وذلات أن أعمال العبد تظهر له عند اموت صفاتها فى اسن والقبح ٠‏ يريد جزاء 
العمل : فالغتاب تقرض شفاهه مقاريض من نار » والسامع لاغيبة يساك فى أذنيه 
نار جمنم ٤‏ والظالم تتفرق ررحه بكل مظلوم © وآ كل المرام يقدم له الزقوم » 
وکذلات إلى آخر أفمال العبد ؛ كل ذلا يغار عند سكرات اموت » فالميث. 
يجوزها سكرة بعد سكرة » فمند ذلك ابض روحه . 
وروی أنالتى صلی الله عليه وسل » دخل على مریض ققال : « إنى لعل 
ما باقی ؛ ما فيه عرق إلا هو ألم بالوت » . 
وروی أو بكر س أى شيبة فى مسنده ؛ عن جار » رذى ا عنه ) عزني 
النى صلى الله عليه وسام » قال : « تحدثوا عن بى إسسرائيل ولا حرج » فإنهة 
كانت فم ات ثم أنشأ معدث؛ قال : خر حت طائفة فأتوا متجرة من, 
مقابرم » فقالوا : لو صلينا ركمتين ودعو نا الله مخرج انا بض الأموات فرخبر ن 
عن الوت ٠‏ قال : فنملوا . فبيما هم كذلات إذا أظلم رجل رأسه هن مر للاثى. 


سه 000 ب 


-. 3 i 3 - a 
بين عيليه ا السيحود فال 2 رادو لاء 7 ردم إلى 0 ذوالله أقل مث من مالف‎ 
سنة + فا سكنت عى خرارة لاوت عى الأن ؛ فادعوا الله أن بغيدى كما‎ 


كنت ». 


وقال مر نَ اللاهااب ری الله عه ») لكت الأحبار ات > 
رجل » فأخذ ت كل شوكة بعرق » ثم أخذها رجل شديد الجذب » فيجذبها 


جذبة شديدة ؛ فقطع مها ما قطم وأبقى ماأبقى ٠‏ 


رروى عن عبد الله بن عمرو بن الماص » رى الله عنما » أنه قال :کان 
ألى رحمه الله ثعالى كثيرا ما يقول ؛ إلى لأعجب من الرجل زل به الوت » 
ومعه عقله واسانه » كيف لا محاث عن الموت به ويصنه ؟ قال : فلا زل به 
الوت قلت له : يا أبت كنت تقول كذا وكذا ؛ قال يابى ؛ الوت أعفام من 
أن يوصف واکن سأصف لك منه شيثاء والله لكأن على كتفى جبال رضوى. 
ومهامة » ولكأن رواحى رج من لقب أنه لكان فى جوفى شوك القتاد > 
ولكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بسهما ٠‏ 


وروی عنعيسى عليه ااسلام : أن بی رال أتو | إلى قبرسام بن اوج 
فتالوا له : ياروح الله ادع الله أن بى لنا صاحب هذا القير » حى أس.م منه 
حديث الموت » فجاء.عيسىعايه السلام إلى قبره ؛ فصلی ركعتين فدعا الله تعالى. 
أن حى سام بن نوح» فأحياه لله تعالى » فقام وإذا رأسه وليته قد ابيضتا » 
فقال له : ماهذا الشيب» فإنه م يكن فى زمادك ؟ قال : سمعت النداء فظنات أن 
القيامة قد قامت فشاب رأمى ولبى من الطيبة . فقالاه ؛ مذكم أنثميت ؟ 


٠ 0-0‏ م 0 5 5 ۰ 
قال منذ أربعة] لاف سنة » وماذهبت مرارة الوت ءى . 


سس "6 علس 


سكن فى « تسكميل الديباج » عن سيدى حى السراج قال : رأيت جار 
لابن عبدالله فى النوم . فتلت : بالله حدثنى حديثا سممته من رسول الله صل الله 
عاية وسلم » فقال : سمهت رسول الاه صلى الاه عليه وسل ؛ يقول : « من ل 
على فى يوم ماثة مرة مات » ولم يذق طعم الموت» . ١ه‏ 

ودغل بعضهم على مريض ؛ فتال : كيف وجدت مرارة اوت ؟ قال 1 
عد شيا لأى شوت الفا يتولون ومن ا كن الصاو هل ميد هبز الله علية 


وسل أمئه الاه من مرارة اأوت 5 


قلت : وأصل ذلاك حديث ؛ دمن أ كثر الصلاة على » كان ملاك اموت 
أرفق به من والديه» . أو كما ورد . وأعظم الأهوال بعد الوت هول فقنة 
الثير : أعنى ذقنة سوال منكر ولكير . 

وهی أشد فتنة يلقاها .'. المبدء طوى لاذى يوقاها ٠‏ 

قال تعالى : , ينبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى 
الأخرة» ' قال أهل التفسير : فى الياة الدنيا عند خروج الروح ؛ وفىالأخرة 


عند مساءلة متسكر ولكير . 


وفى حديث ألى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ قال ٠٠:‏ إذا 
ار أحد كم أو الإنمان ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان » يقال لأحدها : 
«النسكير ؛ وللاخر ؛ المنسكرء فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؛ يمى 
مدا رسول الله » فهو قاثل ماکان يقول ؛ فإن كان مؤمنا » قال هما ؛ عبدالاه 
بورسوله أشود أن لا إله إلا الله» وأشهد أن عدا رسول الله » فيقولان : إا 
كنا لدعم أنك تقول مثل ذلك » ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً ‏ فى سبعين 
ذراءا؛ دبنور له فىقبره » يقال :نم » فيقول؛ دعولى أرجم إلى أهلى فأخبر م 


س 00۷ س 


فيقال : نم كننومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله ؛ حتى يبمثه الله من 
ممعدمةه ذلاث ٠‏ وإن کان (lia‏ قال 3 لا أدرى 3 كنت أسمع الناس ولون 
شرا 2 وكىن ٽأفو له » فيقولان: ]ا كنا انام أ ناك تقو ل ذلك › 9 شال الأرض 
الى عليه : تام ہی نتاف فا أضلاعه فلا ال فا a‏ ؛ حى ای الله 


من م مومه ذلاك © . 


وفى حديث عطاء بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال لعمر 
ابن الطاب رضى الله عنه : « ياعمر كيف أنت إذا أذ للك من الأرض. 
لا أذرع وشبرفى عرض ذراع وشبر . ثم مال إليك هلاك فتساوك وكننوك 
وحنعاوك م حماوك حى يغيبوك فيه ثم هيلوا عليك التراب ؛ 3 انصرفوا 
غك وأاك سائلا القبر : ماكر وكير 4 أضواتهما مثل الرعد القاضف + 
أبصارهما مثل البرق الخاطف » قد سدلا شمورهما وتلتلاك وتوهلاك ؛ وقالة 
من ربك ؟ وما دينك ؟ قال ؟ يانى الله يكو ن معى قلى الذى دو معى الیوم ؟ 
قال صلى الله عليه وسام : تم . فال : إذا أ كغيمما» . 


وفى حديث المهال بن عمرو » والبراء بن عازب ؛ رى الله عنمه! » قالا:: 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار وانمينا 
إلى القبر » ولا ياحد فجاس النى صلی الله عليه وسام » وجاسنا حوله فسكأن. 
على رؤسنا الطير من هيبته » وفى يذه عود يكت به ا ارش » فرفع رأسه وقال ؛ 
د أستميذ بالله من عذاب القبر » مرتين أو ثلاما ٠‏ ثم قال صلى الله عايه وسام 
« إن المبد اأؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة واقطاع من الدنيا » نزات 
عليه ملاكة بيض الوجوه » كأن وجوههم الشءس؛ومههم كفن من أ كنان. 


اة ¢ وحنوط دن حنوط العدنة 0 فيحاسون ملة مل الهس ٤‏ ۴ گی ملا 


= ړهن = 


لوت حت يجاس عند رأسد » فيقول : أينها النفس المعطمثنة الطيبة أخرجى 
إلى مفثرة من الله ورضوان 0 قال : فتخرج تسيل 3 تسيل القعارة من الإناء ل 
غأ<ذونها ولايدعوها فى يده طرفة ع ہی يأخذوها فيسماوهافىذاك المكنن 
والخنوط فيخرج منمأ ET‏ أطيب دن دځ السك وحدثت على وحه الأرض ( 
غيصعدين بها فلا مرون بها على ملا" من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الريح؛ 
«الطيبة ؟ فيقولون هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه » ثم يمون إلى مماء الدنيا » 
شس 2چر ن له فيفتح هم فيستقباوها ويشيعوها 4 من كل مهاء إلى السماء الي 
ايها 4 ی اچوا إل المعاء الثالثة ل الله عر وجل : اكتبوا كقابة 
شق عايين اوا :0 ما al‏ وما 5 وما خر جک تارة 
أخري 2٠‏ فيماد الروح إلى نالھ ا مامكان فيةولان له: مار. بك ومادينك؟ 
خیقول رفن الله ودی الإسلام فيقولانله: ها تقول ف ولا الرجل الذى بث 
Lz‏ ؟فيتول : هو رسول الله » صلی الله عليه وسل » وجاء ا بالحق ؛ فيقولان 
له : وما علمك بذلك ؟ فيثول : قرأت الفرآن كاب الله تعالى » وآمةت به 
وصدقته » فينادى مناد من السهاء : صدق عبدى فافرشوا له من الجنة وألنسوه 
هن الحئة م وافتعمر له ا با إلى الجدية 2 فيأئيه رما وطيمها 0 و ست له ف قبره 
ع 4رد 0 ويأئيه رجل حسن ألو جه طب الريعج ¢ فيقول له : ا بالذى 
يسرك » هذا يومك الذى کیت توعد » فيقول : من أنت ؟ قال : أنا عملاك 
العبالح ٤‏ فقول“ ر أقم الساعة 1 قال ¢ صلی لله عايه وس : وإنالعبد السكافر 
إذا كان فى إفبال من الأخرة وانقطاع من الدنيا » أ زل الله عليه ملاک سود 
الو جوه معرم الوح" فيڪاسو ن من 8 البصر ¢ ْم کی۶ ملاب الو ت بحاس 
عند رأسه » فيقول : أُيمها النفس اللبيثة اخرجى إلى سط الله وغضبه ؛ فتفرق 


2 ا عا كلما فينزعها کا زع السفود من الموف الأول نتنقطمع م الدروفق 


س ان كت ~~ 


جو العصدرب فيأخذوم | فیچم اوا فى تلك المسوح » ويخرج ما ربح أنتن من 
جيفة ؛ فيسءدون ہا » فلا مرون ١‏ على ملأ من الملائسكة إلا قالوا : ما هذه 
"ار بح الحبيثة ؟ فيقولون : هذا فلا بن فلان » بأفبح أسمائه » حتى ينموون بها إلى 
«المماد الدنيا ء فيستنتحون فلا يفت مم . قرا رسول.الله صلی الله عليه وسل 
هذه الأية : , لا تفئح همأ بواب الدماىء فيقول الله سبجانه. : ١‏ كتبوا كثتابه: 
.فى سجین. ٠‏ ثم ترح ر ا . افر 1 رسول الله ٠»‏ صلى الله ءايه وسل 
«٠‏ ومن بشرك بال فك انما خر من السماء تتشماقه الطير أو هوى به الريح:فى 
.مكان سحیی» » يدى : ر . فيعاد إليه روحه فی جسدهفيأئيه ملكان فينجاسانة» 
خيقولان : من ربك ؟ فيقرل : هاه هام لاأدرى ؛ قيقولان له : مادينك فيقول: 
هاو داه لا أدرى » فيتولان له : ما تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيك ؟' 
فيةول : هام هاو لآ أدرى . فينادى المنادی فيقول : كذب عبدى »؛ فافرشوا 
له فرشا من النار » وألبسوه من النار » وافتدوا له باب من النار » فيدخل عليه 
من عر ها ودمومها» ويضيق عليه بره ی تشتاف فيهأضلاعه » ويأتيه رجل' 
قبح الثياب قبيح الو جه ننن الريح » فيقول : أبشر بالذى بسوءك » هذا يرمك 
الذى كينت توعد . فيقول :من أنث؟ فيقول أنا عملك السوء . فيقول رب 
لام الساعة » . 


وفى حديث عبد الله بن عمر » رض الله عمهما :دأن الممن إذا وضع فىقبر 
ووسع عليه قبر سبءون ذراعا عرضه ؛ وسيمونذراعاً طوله » وتنتر عليهالر ياحين 
ویر پار بر من الجنة؛ فإن کان ممه شىء من الثرآن كفاه نوره . وإن ا 
يكن معه شىء من الترآن » جل له نور مثل ثور الشمس فى بره » ويكون 
مثله كثل العروس تنام ولا يوقظلما إلا أحب أهاما » فتقوم من النوم كأمهالم 
شيع منه . وأن السكافر إذا وضع قود © رشيق علية دى ادل أشلاعة فى 
-جوفه وترسل عایه حيات كأمثال البخعث فيأ كان جه حى لا بذرن على عظمه 


س الات ست 


cl‏ وبرسل عليه شياطين صم 3 عحى ويقال ذ زهو الشيطان ارجم ¢ وم 
فطا طس من حول ول قيربو ُ4 مها 34 حی يا إسمعون صوةةه ولا ينفارون ولد 
بر حمق زه 6 وتعرض عليه الثار N‏ وعشيا . 

وروی أبو عم عن جار مرفوعا «أنابن آدم لفى غ عا alm‏ اش 4 
إن الله تعالى إذا أرادخاق عبد عقال لماك : | كةب رزقدوأثره وأجلهوشقيا أو ' 
سعيذاً » ثم رتفم ذللك اللات فيبعث الله اليه ملكا آخر ؛ فيحفطه حتى يدرك 
9 يبعت اش#مادكين كاتبين يكتبان سا وسيكاته 3 دی إذا اء dl.‏ اموت 
ايض روحه > كان معة ی بدخل حفر ولرد اروح إلى حسده 3 م ١‏ 
ملك الموت ثم جاءه ملك القير فامتتحناه 9 يرتغمان » فإذا قامث الساعة »' 
امعط عليه ملا اسنات وملات السيثات وصار مااكتباه كتاباً معتوداً فى عنقه 
9 حضرا معة ١‏ واحد سابق والآخر شهيك » فاك قوله امال 000 قد كنت ف 
iê‏ ٥ن‏ هذا فكشفنا مالك غطاءك فبصرت الهوم ود يك ©" 

وفى حديث أف سعید نادرى وعد الله بن مسعود » رى الله عنهما » 

وعن على بن ألى طالب »رضى اللة عنه » قال : كان الناس فى شلك من. 
عذاب القبر حى نزلت هذه السورة : « أطاكم التكاثر حتى زرتم القابر "كلا 
سوف تهون ثم كلا سوف تع مون ¢ فتعامو ن الأول 04 إشارة إلى عذاب القمر f‏ 
وتعامون الثانى : إشارة إلى عذاب الأخرة ٠‏ 

قال العاءاء ری الله علوم و تاف أحوال القصاة ٤‏ العذاب باختلافه 

۾ 2 00007 

معام N‏ ودل ¢ و وتصذراً ٠.‏ 

وروی أبن ا لېه مرفوعا 00 ا عذاب القير من البول €« 


وروى الشيخان: أن النى صلى الله عايه وسم مرعلى قير ين تقال : إنهيا. 


س | س 


ليمذبان وما يذبان فى كبير: إلى إنه كبير أما أحدم فكان شى .بالذيمة.» 
وأما الآخر فكان لا يستبرى” من البول : » وفى روابة اسل : « لاينعئزه 


من البول». 


وقد علمت مما تقدم أن عذاب القبر واديمه حو » صكما صرحت به 
الأحاديث الصحييحة ولسكن الله تعالى » بأخذ بأبصار اطلائق وأماغهم من 
الإنس والجن » عن رؤية عذاب القبر ونميمه لمسكمة إلهية » ومن شلك فى 
ذلك فمو ماحد. ١‏ 

وإيضاح ذلك : أن أحوال أل القابر على خلاف أحوال أهل الدنياء 
فلا يقاس أحو ال الرزخ » و بده من أحوال الآخره -على أحوال أهل 
الدنيا ٠‏ واولا خبر الصادق الصدوق عن ذلك ماعرفنا شيا من أحوال. أهل 
القبور » ولاعرفنا المنعم والمعذب . 


وقد أجمم أهل الكثف على أن المي تبحس بضغطة القبر » ومحس باحتلاف 
أضلاعه > ولو كن فى بعاون السباع والطيور » أوكان قد حرق وذرى-فى 
الربح » فتحس كل ذرة بالأم ؛ ولو كانت متفرقة , 

قالوا: والطفل فى ضغطةالقبر وعذابه كالبالغ» كما تنتضيه ظواهرالأحاديث» 
واذلاث كان العرحابة إذا صلوا على الطفل » يدعون له بأن الله تعالى يءيذه من 
عذاب القبر . 

فإن فيل : لم سمى فتانا القبر : منكراً وتكيرا . 

فالجواب : اما سميا بذلك لأن خاقمما لا يشبه خاق الأدميين ولا حاق 
امام » ولا خاق الموام » بلهما خلق بدي م كما دات عليه الأحاديث لايأنس 


مهأ أ حل هن الناظرين 6 ولکن ا تعالى يضاق عردها الاماف والرحمة والستر 


لام س 


للمؤمن ؛ فضلا منه تعالى » فيئش_كلان اکل سان بشا كلة عملة وعمئا 


و3 اعتقاده 0 


فإن قيل : كيف يخاطب الملسكان جميع لوف فى جميسم أقطار “الأرض 


فى وقفت واحد ؟ 


البو ات : أن اه وای جيل حسوينا بير ١‏ مثل جسم .ملك الموت فشكون الديا 
كما بين یدیما كالإناء الفزىر ب كل منه » . فإذا تسكلما يكلام وصبل .إلى كل 
وااحد من الو فى سائر الأقطار » فيتخيل أن الطاب له : من منوم وممذب 
فيدخل فى أذن کل واحد مين ذلك المكلام مايةإسب حاله : من لطف وشدة » 


هذا وقد ورد ف الأحاديث ا تنجى اميك من وذاب القير : وقدتقدم 
انا ذلاك لدی قول الناظم : « وكيف يلوو وهو فى كل حال » . . إلخ . 


ومن أعظم الأهو ال للقتضية لذلك هول يوم القيامة وعقباته وشدائده 
وحسراته » فياله من يوم هائل شديد » وموقف عفلم مدید ) يوم کور فيه 
الشمس » وتنكدر النجوم » وعور السماء فوق اللائ مورا » وتنفطر اتفطارا 
وتنشقق بالغام .النزل عليهم من فوقهم » وتسكشط السماوات » وتنزل 
املائسكة تنزيلا . 


رروى الإمام مسل وغيره عن عانشة؛رمى أله عنما بم أ سدووك رسول 
لل صلى الله عليه وسلم يقول : « شر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . 
قات 8 يارسول الله 0 الرجال والنساء باظار يعضوم إلى بعص ا قال : 8 عا 
الأمر أشد هن أن ينغار بم إلى بعش 6 لكل أهرىء ei‏ بومكذ 


شان يهنية » . 


ay 5557‏ کت 


وروى فاالأمار : أن الله تعالى حشر الأمم من الجن والإنس عراه أذلا 
وقد نزع اللاك من ملوك أهل الأرض » ولزمهم الذل والصغار » بعدعزهم 
نوبرهم على عباد الله فى أرضه . ثم أقبات الوعوش من أماكنما منكسة 
زرؤوسها » بعد توحشها من الخلائق وانفرادها فى البزارى والتفار » ذايلة خاضمة 
من هول ذلك الهوم » مم نما ليس عايها خطيئة » ولا وقمث فى ريبة» ثم 
موقفت من وراء الخلق كلهم ذليلة منسكسرة للالقما . ثم أقبات الشياطين بمد 
عتوها خاضءة ذليلة لامرض على الديان ؛' فإذا تتكامات عدة أهل الأرض من 
.إنسها وجنها وشياطينهارو حوشهاوسباعها وأ تعامهاوهوامما تنائرت وم السماء 
من فوقبا » وطمست الس والقمرءفأظامت عليهم الد نيا ء وصارتمماء الدنيا 
فوقبم» فدازت بمظمهاءن فوق رؤوسهم » . واعللقكاهم ينغار إلى :لا كالأهوال؛ 
و پینها هم كذاك إذ انشةت السماءبغلغمافوقرؤوسمم» وهىمسيرةخمسمائةعام 
حت يقطع سمكماءفيا شدة هول صوت انشقاقها فى أسماع الخلائق » ثم عزقت 
.وانفطرت من هول ذلك اليوم » ثم ذابت <ى صارت كالفضة الذابة » كما 
أشار إليه قوله تعالى : فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » . وقوه تعالى: 
٠‏ يوم تكون السماءكالءبل ؛ وتكون الجبا ل كالعهن » أ ىكالصوف المنفوش» 
وهو أضعف الصوف . ثم هبطت الملانّكة من حافاتما إلى الأرض بالتقدرس 
اربها ؛ فتفزع الخلائق من شدة عظم أجسامهم وهول أصواتهم » ومحافة من 
أن يكو نوا أمروا بأخذ الخلائق إلى السار » ثم بأخذون مصافهم محدقين 
بالحلائق » متكسين رؤوسهم اعظم هول ذلك اليوم » ذلياين خاضعين أربهم » 
.وكذلك ملائسكة السماء الثانية وما بعدها إلى السماء السابمة ‏ قد أضعف أهل 
كل سماء على أهل السماء الى بعدها فى العدد وكير الأجدام والأصوات › 
فإذا حضروا كلهم الموقف واجتمع أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع 


رزاد حر الشمس متدار حرها عشر سنين » ثم أدنيت من الخلائق قاب قوس 


س 608 سر 


أو قوسين » ولا ظل فى ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمان » فمن الئاس مز 
يكون فى ظل العرش » ومنهم من يكون فى ضحى الشدس » أى حرهاء قد 
صمرته ويشتسد منهاكربه وأقاقته مع شدة ازدحام الأمم وتضايقها ؛ 
ودفع بمضها بعضا ؛ وانقطاع الأعناق من شدة الماش ؟ قد اجتمم عليهم 
فى ذلك الموقف حر الشمس ووج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم » وفاض العرق 
منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم على قذرهرائبهم ومنازطم عند رمم من. 
السمادة والشقاء »فنهم من يبلغ العرق متكبيه » ومنهم من يباغ إلى حقويه ». 
ومنهم من يبلغ شحمة أذنيه » ومنهم من قد أله العرق وكاد أن يغيب فيه ٠‏ 

. قال الإمام الخزالى » فى كتاب «كشف علوم الأخرة » : إن الخلائق إذ 
اجتهموا فى صعيد واحد من الأولين والآخرين ؛ أمر الله تمالى علاتسكة ساب 
الدنيا فأحدقت من وراء الخلائق حاقة واحدة » فإذا م مثلهم عشر مرات 4 
ثم أمر علائكة السماء الثائية أن يحدقوا بهم » فإذا م مثامم عشرين مرة ؟ شم 
أو ملاسكة السماء الثالثة أن يحدقوا بهم » فإذا م مثل السماء الثانية ثلاثنين ر4 
ثم أمر علائكة السماء الرابعة أن محدقوا بهم كذلك حلقة واحدة » فإذا هم 
مثلهم أربعين مرة ؛ ثم أمر ملائسكة السماء الخامسة . فإذا هم مثل ملائسكة 
الرابعة مسين مرة ؛ ثم علائسكة السماء السادسة» فإذا هم مثل ملائسكة السماء. 
الخامسة ستين مرة ؟ ثم يملائكة السماء السايمة © فإذا هم مثل السادسة سبءين. 
مرة » حاقة واحدة على جميم من تقدم من اق السماوات والأرض » وتزاهت. 
الخلائق فتدافموا على بعضهم بعضا » حتى يكو ن فوق القدم ألف قدم » حى, 
يخوض الناس فى العرق . 

وق ادرت .لو أرساثك السفن فىعرق الخلائق فى ذللك اليوم لجرت». 
كا جاءت به الأخبار . 


قال ور غا يكون الترق عل بس القن را كالقاعد فى ال جام ؛ ور عة 


سہ هانق ب 


کون عليه با ةكالمطشان إذا شرب الاء . وكان بءض التابعين » رذ ىالل عنه» 
يقول : تدنو الشمس بوم القيامة من الخلائق حتّى لو مد أحد يده لنالما » 
«ويضاعف حرها على قوم مقدار سبعين مرة من حرها الآن أيام الصيف .وكان 
بعض 'الساف الصالح ؛ يقول : لوطاءت الشمس على الأرض کشا يوم القيامة 
الأحرقت الأرض . وذابت الجبال » ونشفت الأنهار » وصار الملوك فى المبغار 
«والا ل كالذر » من دوسهم بأقدام الناس . قال وف ذلك اليوم ؛ من كان من 
«السعداء ومات له أولاد أطفال يخرجون له بكيزان من كيزان الجنة فيسئونه 


.مء باردا علا صافيا . 


وقد راق مش الصاطين متايه + أن التيامة قد قامت + وک ب الريك 
عطاشان والصبيان الصذار يسةون الناس . قال: فقلت لهم: ناولوتى شربة . تقال 
الى واحد منهم : ألاث فينا ولد ؟ فقات : لا . قال : ليس لات عندناء نصيب فى 
هذا الماء . قال : وأما أهل الصدقات فيكونون فى ذلك اليوم نحت ظل 
«صدقاتهم » لا محسون بحر ذلات اليوم » فلا يزالون كذلات ألف عام » حى إذا 
سممو. نقرالنافور» وجات قاوب الخلائق » وخشءت أ بصارم امظيم نقرته »وظنوا 
.نزول المذاب بهم » فبيها هم كذلك إذ برزلهم العرش المغليم تحمله مانية 
أملاك » كاذ كر الله تعالى فى كتابه ؛ قدر كل ملأت مسیرۃ عشر ن ا 
.وهم زجل عظيم بالقسبيح لا تطيق المقول سماعه » حتى يستقر العرش فى 
«الأرض البيضاء الىخاقما اللهتعالى » يوم تبدلالأرض غير الأرضوالساوات». 
الاستةرار العرش فيها إذا جاء . وفى ذلك الوقت تطرق الناس رؤوسهم وتشقى 
لبرايا كلهم من الأهوال » وترعب أجساد الأنبياء » وييكثر خوف الملاء 
الماملين ؛ وتفزع الأولياء والصديقون والشهداء والصالون من عذاب الله ؛ 


بفبينماهم كذاك إذ غشيهم نورحتى يغاب على .نوز الشمس الى كانوا فى حرها ». 


ير 5 


فلا يزالون يموجون بعضهم فىبعض أاف عام . هذا والجايل جلاله لا يغاي 


إليهم ولا يكلمه م كلمة واحدة » فحينئذ يذهبون إلى آذم عليه الصملاة والسلام. 


9 إلى نی بعك ې يشلم هم ودر كل واحد عن عدم تقدمه للشفاعة » فلا 
يزالون كذلك لف عام » حتى ينتهى الأمر إلى سيد نا تمد صلى الله عليه وسار 
فيتول : آنا ها ! أنالها! 


وكان عبد الله بن مسهود ؛ رفی الله عنه » يول ؛ تزدحم الخلا يوم 
القؤامة كازدحام النشاب فى الجمبة » والسميد فى ذلك اليوم هو من يمد لقدمه- . 
مو ضما يضعهعليه ؛ فإذا دعىالخلائق إلى الميزان كادت عقوم تطيرمن الخوف» ` 
فن ثقات موازينه ناوى مناد : ألا إن فلان ابن فلان ثقلت موازينه » وسم 
سمادة لا بثقى بعدها آبدا ؛ ومن خفت موازينه نادى مناد : ألا إن فلان.ابن. 
شقى شقاوة لا.يسمد بعدها أ بدا » أى كسمادة من ثقات موازينه » فإن السلمين . 
والمؤمئين من سائر الأمم فى الجنان متفاوتون. فى المراتب والمنازل » وأماك . 
الكفار فلا تقام لهم موازين مطلقا . 

وفى حديث مسل مرفوعا : إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض. 
سبعين بإعا » ونه یبا إلى أفواه الاس » أ « حى اجه مم ».. كما فى رواية- . 
أخرى . 

وعن ابن عباس فى قوله تمالى ديوم يقوم الناس ارب المالين » قال : ٠‏ 
يتومون فى العرق فى ذلك اليوم أف عام . | 


قال العلماء رضى الله عنهم ١‏ وإذا عرق الخلائق فى ذلك الهوم من شدة: , 
حر الشمس > کان كل واحد غارقا ف عرقه لا E‏ إلى من هو سا ثية ( كيه 


لاش أحد فى فور أ حل وم القيامة ا3 نوو کل إنسان على قدر TY‏ وهلا 


من القذرة الى. کون فى زم الات يوم الفيامة ٠‏ ونظير ذلك ما بقعم فى 
الذنيا ؛ يكون المؤمن عشى فى نور إعانه » والكافر بجائبه فى ظلمة كثره 
لا يناله من نور الان شىء » وكذلك البصير شی مع الأعى لاصتا له لا ' 


ينالههن اور برد شی ء٤‏ فام 


فإن قيل ‏ فمن أبن بمحصل ذلك المرق على كل من عرق فى ذلك اليوم ؟ 

والجواب : أنه يحصل عليه من عدم إخراجه فى دار الدنيا فى مرضاة الله 
ع وجل » من جهاد » وحج وصيام وقيام » وتردد فى قضاء حوائج السامين » 
وحفرالاً بار والقبو لصاح العباد ء وتحو ذلك » فإذا كان يوم القيامة اس رجه 
لله مده فى مواقف القيامة » بواسطة ما بقع له من اليا -والخحل » أو من 
الغو والرجل: 0 


وکان الإهام الغرالى يقول : من لمن .اجهل والغرزور 6 عل أن تعب 
الدرقو حمل م صاب الدنياأهونأمرا » وأقصبر زمانا من عرق الكرب والانتظار 


يوم القيامة ٠‏ 


وروی الافیا عيد اارحن ل مناه مرفوعا J‏ إن الله بارك وتعالى 
ينادق وم القيامة بوت رفيع غير نظليع : بأعبادى نالل 'لا إله إلا Î‏ ¢ أرحم 
الرناهين وأحك الا كمين » و أسرع الحاسبين . ياعبادى لا خوف ıl‏ ايوم 
ولا نتم مز نون ¢ حر وا i>‏ ويسروا جوابا ¢ فإ 3 ايوم مسكولون 
عاسو ن ٠‏ ياملا كي أقيمو | عبادى صفوثا على أطر اف أنافل أقدامهم 


ااب 4 


وروی مدل مرفوءأ ٠‏ لتؤدن الحقوق إلى أهاما وم القيامة 3 حی يقأد 
لاا الجاداء من الاج القرئاء ® 


س ړن — 


وروىالبخارى مرفوعا : «من کا نت عنده مظلمة لاه من عرض أومال 
فليتدال منه ايوم ؛ قبل أن لايكون دينار ولا درهم؛ إن كان لدعمل صا أ خل 
مته. بقدر مظاءته » و إن ١‏ يكن له حسنات] خذْ من سيئاتصاحبه فتحمل عليه . 

وروی مسام مرفوعا : « أتدرون من المفلس ؟ قالوا : ا مغاس فينا من 
لادرهم له ولا متاع ' قال : إنالمفلس من أمكى ؛ من يأنى يوم القيامة » بصلاة 
وزكأة وصيام ؛ ويآ قد شم هذا ء وقذفهذا » وأ كل مال هذا » وسفك دم 
هذاة: وضرب هذا ؛ فيمطى هذا من حسفاته » وه ذا من حسناته » فإن فنيت 
حستاته قبل انقضاء ماعايه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار ». 

وفى الحديث « شر الله العباد ‏ وأوماً عليه السلام بيده إلى الشام - 
فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ومن قرب : أنا الت الديان فلا يفيثى لأحد 
من أهل الحنة أن يدخل الجنة ؛ ولا لأحدمن أهل النارعايه مغلامة حى الاعلمة » 
ولا ينبنى لأحد من أهل النار أن يدخل النار » ولأحد من أهل النة عليه 
مظلمة.حنى الاطمة ؛ فقالوا : يا رسول الله إنما نأتى ايل حفاة عراة » ذقال : 


بالحسنات والسيثات » ٠‏ 


. وكان الر بيع .بن خیم ؛ رضى الله عنه يقول : إن أهل الدين بوم القوامة 
أشد تقاضيا له منک الد فياء حبس حدم طم حى يأخذوا مندحقوقهم » فوتول 
المديون : يارب ألست رای عريانا حافيا ؟ فيقول تعالى : خذوا من حسناته 
بقدر الذى اج ؛ فإن تكن له حسفات » قال : زيدوا عليه من ly‏ : 

وف الحديث ؛ «يقول الله » عز وجل » للملائسكة : خذوامن أعمال الديون 
الصالحة » وأعطوا لكل إنسان بقدر مظامته » فإ ن كان المديون وليا لله » عر 
وجل ؛ وفضل من حسناته مثقال حبة من خردل » ضاعفها الح تالى له ؛ حى 
يدخله بها الجنة ».ثم قرأ صلى الله عليه وسل : د إن الله لا يفل مثقال ذرة » وإن . 


1 


e 014 03-9 


چك 00 4 .يطباعفها ويوت من ادن جا عظاما 

ESE‏ يارب قد فنيت حسئاته ) داق £ أية مطالبون 
“للملائتكة : خذوا من أعالمم السيئة فأضيفوها إلى سبئاته » 
ا 


وف الحديث أيضا :)نه يمون لاوالدين على ولدها دن » فإذا کان بوم 
“القيامة يتملقان به » فيقول : أنا واد كا فيودان ويتمنيان لو كان أ كثُر من ذلك ». 

وكان الإمام الذزالى » ری الله عنه » يقول ؛: کمن فاق ا بوم 
:القيامة يقول : يارب قد ذكرنى فى غيدى عا يسوءلى ! و من ي#ول : يارب 
د حاورلي فأساء جوارى وأذاق.بلساته وأذى أولادى ننم اة طفامه و 
يطعمهم منه شيا ! وكم من بتماق بأخيه » يقول : قدعاماتتى فنششتى وأخفيت 
عي عيب متاعك حين بعتنى ! وكم من يتمق بأخيه وقول : إنك ر أيتى 1 
“اليوم الفلانى ممتاجا » وأنت عى » فر تعطنى حاجئى ! وكم یمن يتعلق بأخية 
يقول : يارب قد استحترتى ورأى نفسه خيرا مى ! وک ن بقول لأخيه : قد 
ارأيتنى مظلوما وکت قادرا على رفع الغال ل تفمل ؟ فلا يزال المظلومون بتعلقون 
من ظامهم من إخوائهم » والظالم بين أيديهم ذليل خاضم من هول ذلك اليوم 
.مهوت متحير من كثرة أرباب المةوق عليه »> محبوس عن دخول الجنة حى 
.يلتصفوأ كلهم مئه » وهناك ينادى المنادى : «اليوم تجزى كل نفس ا کت 


بللا ام اليوم ¢ إن الله ر الاب 8 


وقال التشيرى » رحمه اله » فى «شرحه لام القسط ال جامع » : إنه لوكان 
جل العيد داق واه عمل سبعين نبيا » ما دخل الحنة حى يؤدى ذلك 1 
وذ كر أنه يی لاحب 'الدانى ى دائقه وم ال اة روھ اة صلاة 44 بول 


فلا الرضية ذلك . 


س 63976 س 
وكان الإمام الذُوالى » رحمه اله » 'يقول * لو تأمل. العبد الصائم القائم ق. 
عبادثه طول الايل والغهار 2 ورأها بعين الإنصاف دون عين الاغترار ¢ لوحك 
واا كلها قل لا ری و4 واحد وم القيامة ¢ ف هرور غي على خاطره 1 ذا 
كاده اث شال قدت ا ا و 


وكان 6 ره الله تدا يقول : ريما يأتى المبد القائم الصائم فى عبادته- 
طول الايل والعهار 0 العالمالعامل» بوم القيامة » فلا سوك فى صديةةه دسئة واحدة »» 
فيقول : يارب أن ثواب أعمالى ؟ فيقال له : نقلت إلى صحاف خصمائك كل. 
و عو م4 3 ور عا ی ی العيد دو ۴ القيامة یی 4ه فيجدما كام سيئات n‏ 
فيقول. * يأرب إى لا أعلم:أى وقمت في وله السيئات افيقال له : هذه سيئات:” 
خضومڭ الذين وقعت فى.أعراضهم واحتقر ېم ¢ ورا نفسلك أفضل لي 
و لمهم ف العامة والمبايعة واطاورة والمخاطنة والمداظرة والذا كرح واللاارسة ¢ 
وسائر أصتاف الممامالات. . ' 7 


فإن قيل : كيف توضم سيئات العبد على غأمر من لم يعملها » وتدقال تمالق:. 


« ولا تزر وازرة وزر أخرى » 5 


فالجواب : إن الله تعالى هو صاحب الأحكام الشرعية » فله أن يضما 
حيث شاءء وقد قال مالف ب أخرى :1 وليحمان اقام وأثقالا مم اتقاي 
فإياك والاعتراض على شیء من أححكام الله الى حم بما : 


وحاء ف اليح 0 إن اه بتعالى يصاءح این عپاده ف اة ۰ و رمق 
عنهم. حمماءهم 0 3 ورد أن الله تمان يقول ل أن شدد ف استقصاء ديه 2 ول 
بس لالم حسنة : «ارقم بعسرك وانظر » فينظر» فإذا قمر من ذهب وبساتين !. 


فيتول : يأرب أن ها ؟ فيقول الى € ل وعلا : أن أعطى af‏ فقول 


ومن يقدر على ذلك ؟ فيقول له الحق تعالى : أنت اقال:يقول : عاذا ؟ فيقول > 
بمفوك عن أخيك . قال : يارب فإلى قد عغوت عنه ! فيقول : خذ بيد أخيلكه 
وأدخله الجنة 0 


1١ 
0 


قال العاناء» رفي الله عنهم : ويجب حمل هذا على من م برد ا أن يعذيه 
رأراد أن دعقو “hic‏ ويرعى H3‏ خھیاءه 0 جما بين الأحاديث 4 ول اع 8 

وروى الترملى مرقوءا ال أول فاشال ع العيذ 2 القيامة :0 أن شال 

وروی أو 3 مرفوعا ° دما من عيك خطا خطوة: إلا إسأل عا يوم 
القيامة » . 

0 ول يك مسل مرفوعا : ۰ لا بزو قدم عيك 2 القيامة ی بدأل عن 
أريع :عن #ره ؛ ليم أفناه أوعن وسده ٤)‏ فيم أبلاه ؟ وعن عمل ما عل 0 


وعن ماله 4 دن أبن | كلاسية ؟ زاد ف رواية : وفيم أ ف 5 


وروی عن مر » ری الل عنه ؛ أن رسول الله صلی الله عليه وسل » قال : 
٠‏ إذا كان بوم القيامةباتى الله 5 من عبيدة فيوقفه بين لابه وساله عن جاه : 
کیا سا له عن عامه وعله» * 


وفى حلديث مسا مرفوعا :يدلى اله تعالى اومن بوم القيامة حى بطع ءايه 
كدنه »أى ستره وكرمه وملاطفته » فيتررهبذنو يول أتتر ف ذات ا 
فى بوم كذا ؟ فيتول : أعرف . فيقول الله عز وجل ؛ أنا سترتما عليك فى.: 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم » فيععلى صحيفة حسناته .. وأما ااسكافر واأنافق 
فيفادىعليوم على رؤوس الخلائق .: هؤلاء الين كذ وا على رمرم ألا امنةالله.: 
' على الظالين ». 


لياه 3 


وكان على بن أبى طالب » رضى الله عنه » يقول : إذا كان يوم القيامة 
پتل الله عر وجل" » بعبده المؤمن فيوقفه على ذنويه ذنيا ذأ ثم يغفر له 
إلا يطلم على ذلك ملسكا مقر با ؛ ولا ثبيا مرسلا » ويستر عليهمن ذنوبه مابكره 
“أن يوقف عليه » ثم يقول اسیثاته : كونى حسنات » . ويقول على » رضى الاه 
نه : سمءت ذللك من رسول الله صل الله عليه وسل . 
وروی مسل »عن عبد الله بن مسعود » مرفوعا ° « ماسر الله على عبار 
يذنوي فى الدنها إلا سكرها عليه فى الآخرة » . وفيه عنه أيضاء مرفوعا أ «من 
سار على مس عورثه فى الدزيا » سثر الله عورته يوم القيامة » . 
وروی خيثمة بن ساوان فى مسنده » عن جابر : أن رسول الله صلی الله 
ا س ؛قال : «توضع الموازين يوم القيامة قدوزن المسنات والسيئات » 
فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال نواة دخل الجنة » ومن رجت سيئاته 
على حسناته مثقال أو اتذخل النار : فقيل : بارسول الاد فمن استوتث «سناته 


بوسيئاته ؟ فال : أوائك أصحاب الأعراف م يدخاوها وهم يطمءون » . 


وكآان أبن شود ؛ رضى اللفعئه قول 0 ماسب الناس رم القيامة ؛ فدن 
HES 03‏ أ كثر من سيئاته بواحدة دخل اة ¢ ومن كانت سیا ته ل 
هن واه بواحدة دخل اأثار ( ثم يقرأ P+‏ فمں قات موازيئه فأو غك 
حم الفااحون ¢ ومن خەت موازيئه فأوائك الذين خسروا اسيم ف جيام 
خالدون » . ثم يقول : إن الميزان يخن عثقال حبة أو يرجح . قال : ومن 
استوت حسناته وسيئائه فأولئك أصحاب الأعراف , 
٠‏ وف التغزيل : « ونضع الموازين القسط ليوم القيسامة فلا تفال نفس شيا » 
«(الأية) ٠‏ وقال تعالى : « فأما من ثقات موازينه فهو فيعيشة راضية » وأما من 


فت موازينه فام هاوية 6" 


س لان من 


وقال العلماء » رض الله عمهم : وإتسا توزن الأعمال إذا انقغى المساب » 
لأن الوزن للجزاء ؛ فإذلاك كان بعد الحاسبة » لأن اللحاسية لتقدير الأعمال » 
والوزن لإظهار مقاديرها ليكو ن الجزاء حسيها. وقد انمد إجماع أهل السنة على 
أن وزن الأعمال حق » وأوجبوا الإعان بذلك ؛ خلافا للممتزلة حيث أنكروا 
ذلاك عتجين بأن الأعمال أعراض ؛ والأعراض يستحيل وزلها عندهم » إذ 
لاتقوم بأنفسها » ولو تأملوا فى الأ يات والأخبار اجزموا بأن الميزان حق؛ ووزن. 
الأعمال عق . 


وكانايءن عباسر ضىانُ عمهما يقول : توزن السات والسيثات فى ميزان. 
له كنتان و اسان . 


وفىالحديث : دإن كغة الحسنات تسكون من نور » وكفة السيثات نكون. 
من ظلام ¢ 


وأخرج المكيم العرمذى ف «أوادر الأصول» : أن رسول اه ¢ صلل 5 
عليه وسم ؛ قال :د إن الجنة توم عن بين العرش » والنار عن يسار الءعرش » 
وكفة الحسنات عن مين العرش » وكفة السيئات عن بسار المرش »© فتكون. 


الجنة مما بلة السات ¢ والنار ما بلة السيئات 0"5. 


وذكر الإمام القشيرى فى د تفسيره» : أنه إذا خفنت <سنات المؤمن بوم 
القيامة » رج له رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسل » بطاقة كال عة فياقيها فى كفة. 
الميزان الى الى ذبها حسناته فترجح الحسنات » فيقول ذلات العبد المؤمن للنى» 
صلی الله عليه وسل ١‏ 5 ات وائ نا ا وحبك | وما أحسن خاقك 1 
من أنث ؟ فيقول : أنا نبيك مد » وهذه صلاتك الى كنت تصليما على » قد 
وفيتك إياها أحوج ما تسكون إليها . 


og 5‏ سيم 


وف الحديث : « أن رسول الله » صل الله عليه وسل » قال : « من قَعْى 
الأخره المؤمن حادة كنت عند ميزائه فإن رجح 4 إلا شقمت٠فية‏ 6 "° 

وق حديث الحسن بن على » رفى الله عنما » : « قال لى جدى » على الله 
.عليه وسل : يابى»علوك بالقناعة تسكن من أغنى الناس ؛ وأدا الفرائئض تسكن من 
أعبدالناس»يا بى أن فىالمنةشجرة 4 يقال لها: شجرة الباوَى وى بأعل البلايا 
غلا ينصب لهم ميزان » ولاينشرطمديوان؛ فصب عابم الأج رص ا. وقر أ صل الله 
.عليه وسلم D:‏ 3 دوق الصارون أجرهم شیر حساب »5 ره ابن الجوزى 5 

وكان حذيفة ٤‏ رع ی الله Akl‏ قول : صاحب اليزان ال وکل 4 اوم القيامة» 
هو جبريل عاية السلام 4 فمن رجح معزانه نادى بصوت سم اعخلاثق .کم .0 
ألا إن فلانا سعد سمادة لا يشقى بمدها أبدا » وإن خنت نادى : ألا إن فلانا 
ل شقاوة لا اسه بددهأ أبدا : 

وق رد بت معاذ مرفوعا 0 اث المؤمن لا تسكن روعته » ولا يأمن 
باضظ را به 6 ہی لاف العدسسر وراء ظهره 2( خر جه أبو .يم 9 » اطاية ¢ 

فصل 

غو الهم اط وأهوائم: ١‏ 

ودن أعظام أهوال وم القيامة هول الءبور على الممراط ¢ إذ هو حق 4 
.وما مب اعتقاده » کا فى الحديث ۽ وهو قنطرة على مكن جوم : 

قال عر دن قال :2 وإن Lin‏ ألا واردها 6 . وورودها اأرور على 
“المراط » کا رجحه الذووى » وتشهد له أحاديث . 


أخرج الإمام أجل والترمذى والحا كم ¢ A‏ ° والبیمقی ¢ عن ابن 
حسعود فى قوله تعالى : ( وإن متم إلا واردها ) قال : قال رسول الله صلى اله 


— حجان سبه 


تخليه: وسلم :د برد الناس كلهم الغار » ثم يصدون عنما | بأعماهم ؛ فأوظم كامح 
#ابرق » ثم كالريح م کجرۍ الفرس » م كالرا كب e‏ لم كشد 0 
2 کشیه : 

وأخرج الإمام أحمد أيضا » عن عائشة قالت : قال رول الله » صلى الله 
عليه وسل eh:‏ جسر أدق من الشعر » وأحدمن السيف » عليه كلاليب وحسك 
تأخذ من شاء الله » والناس‌عليه كالطرف وكاابرق وكالريج » وكأجاويد الميل 
وال ركاب » والملاكة يقولون : رب سل سام ! فناج مسا » وخدوش مسا | 
.ومكورف الثار على وجمه» . 

وأخرج ان ماجه ؛عن أبى سميد ؛ سمت رسول الل ؛ صل عليه وسل 
تقول :« يوضم الممراط بين ظمرالى r‏ ؛ عليه حساك كسك السعدان » ثم 


لستديز الناس » فناج مسال ودوشسبه» ¢ ناج ومحتيس بهاو منکو س قمها؟. 


وأخرج الطبرانى والبم قى ؛ بسند صحيح » عن ابن مسمود » قال : يوضع 
الس اط على سواء م > مثل حد السيف اأرهف »© مدحطة مزلة ؛ عليه 
كلاليب من نار خط أهلما » فتمسك بهواديها ؛ ويستبقون عليه بأعماهم 
'فمنهم من شده كالبرق » فذلات الذى لا ينشب أن ينجو © ومنهم من شده 
كااريح » وممهم منشده كالفرس الجواد» و منم من شده کا رولة ٤‏ م كرمل 
ال أجل » ثم كشى ال جل ؛ وآتخرمن يدخل الجنة رجل قد لوحته النار » فيقول 
الله له : سل وتمن . فقول : يارب أنسشر فى » وأنت رب المالين ؟ فيقول :. 
الا أسخر منك » ولسكنى على ما أشاء قدير » فسل وتمن. ذإذا فرغ » قال : لاف 


.ما سا أت ومثله مهك . 


وأخرج البيمقى » عن أنس » عن النى ؛ صلى الله عليه وسلم » قال : د على 


5 4 01 / 1 3 


س "يام ست 


ا 


دحض مولة » بجنبتيه كلاليب وحسك؟ النار حبس الله مها دن يشاء من عباده ؟ 
الزالون والز الات يومئذ كثير ؛ والملاكة بجانبيه قيام ينادون : الام مسا سام > 
فمن جاء #ق جاز ؛ ويعطون النوريومئذ علىقدر إعانهم وأعماهم : فمنبم هن 
مى عليه كر الفرس السابقة ؛ ومنهم من يشد عليه شدا ؛ ومنهم من مهرول» 
ومنهم من يععلى نوره إلى موضع قذميه » ومنهم من يجثو جثو موا وتأخذ الثار 
متهم بوب أصابوها » . ٍ ١‏ 
وخر 2 ابن شاهين فى د السنة» سند ضعيف . عن ألى مام أن النى»- 
صل لله عليه 07 ؛ قال ؟ یا بی هاشم شم اشتروا تقس من اله » فإى لاأملك. 
۱ کک ماله قالتعائشة : يارسول اللهويكون وملانغى عنا من اشّشيًا ؟* 
قال : نعم فى ثلاثة مواطن : عند الميزان ؛: وعند النون والغلفة » من شاء أ 
ور وس رةه فى غللمة ؛ وعند الممراط » من شاء سلمه وأجازه إياه » 
ومن شاء كبسكبه فى النار . قالت عائشة : يا رسول اله » قد عامنا اأوازين ». 
وقد عامتا النور والظلمة » فما الممراط ؟ قال : طريق بين الجنة والذار » وهن 
مثل حد المومى » والملانسكة حافون يتا وثعالاء مخطفو مم بالسكلاارب مثق, 
شوك السعدان » وهم يقولون : رب سام سل ٤‏ وأفئدتهم هواء ؛ من شاء سلمة'». 
ومن شاء کېښکېه» . 
وأخرج ان عا كر » عن النضيل بن عياض قال : بلغنا أن العمراطءسيرة. 
وس عشرة آلاف سنة ؛خمسة آلاف صعود ؛ وخمسة آلاف هبوط؛ وخمسة: 
آ لاف مستوى ؛ أدف من الشمر » وأحد من السرف »؛ على مثن e‏ » لاوز 
عليه إلا ضامر مرول من خشية الله . 
وآ خرج الإمام مسل » عن ألى هر رة : أن شولا صل الل عليه وسل »» 
قال : بقول اله عز وجل » إذا ج.م الناس بوم القيامة ' 0 عبد شيثة 


لاان س 


ويقبم من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » ومن كان يعبد المسيعم الشيطان. 
المسيح ؛ وتبق هذه الأمة فيها منافقوها » فيأتههم الله فى صورة غير صورته القى 
يعرفون » فيقول : أنا ر ؟ فيقولون : نعود باه منك » هذا مكاتنا حتى يأتينا 
ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه » فيأتيهم فى صورته التى بعرفون . فيقول : 
أنا ريع . فيتولون : أ نٽ ربنا فيتوموله » ويضرب الصراط. بين ظهرائى جم 4 
فأ كون أنا وأمتى أول من يجيز» ولا يتسكلم يومئذ إلا الرسل » وكلام الرسل 
يومثل : الهم سام ٠‏ وى جومم م كلاليب مثل شوك السدان ٠‏ هل راء ينم 
السمدان ؟ قالوا : نعم يارسول الله . قال : ذإنها مثل شوك 407 1 
غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله > خطف الناس بأعاهم 4 فمتهم الوبق 
بعمله..» ومنهم امجازى حتى ينجو » حى إذا فرغ الله تعالى من القضاء بين, 
المباد » وأراد أن مخرج برحته من أراد من أهل النار » أمر الملاسكة أن, 
يخرجوا من النار » من کان لا بشرك با شيئا » من أراد الله تالى أن 
ره ) ممن يقول : لا إله إلا الله . فيمرفونه فى النار بأم ر السحود » تأ كل 
النار ابن آدم إلا ر السجود » وحرم اله على النار أن تأ كل أثر السجود » 
فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصصب عليوم ماء اطياة فينبئون منه کا تلبت 
الحبة فى ميل السيل » . ( الحديث ) . 


وقال الإمام الغزالى » فى كتاب «كشف علوم الأخرة » : إنه إذا لم ببق 

ف الوقف إلا الؤمئون وامسامون 0 والغحسنون والعارفون والصديقون ¢ 
والشمداء والصالون والمرسلون » ليس فيهم مرتاب ولا منافق ولا زنديق » 
فيقول الله تعالى : ياأهل الموقف . من ريم ؟ فيتولون : الله . فيقول : تعرفوله؟ 
فيةولون 0 عم ۰ فيتجلى هم ماك عن إسار المرش 2 و جلت البحار السبعة 
فى قرة إبمامة لما لهرت » فيقول لهم : أناربكم . فيقولون : اموذ باه 


e 0A 


منك ؛ فيقجلى هم ملاك آخر عن عين العرش » لو جعلت البحار الأربعة عشر 
فى نقرة إسجامه لما ظورت » فيقول لهم : أنا ربكم . فيقولون : نموذ بالله مناك » 
فوتجلى اہم الرب سبحانه وتعالى ¢ فى الممورة الى كا نوا يعرفونه فيها ؛ وهی 
صورة اعتقادهم فى الحق » فى دار الدنيا » يتصور م وال بعض اققين : 
لا حقيقة الذات المقدس عن الجبات والأقطار ؛ فيسجدون له جميعهم » فيقول 
تمالى : أهلا بكم ثم ينطق بهم سبحائه إلى الجنة فيتيعونه » فيمر بهم عل 
المسراط. أفواجا أفواجا : المرسلون » ثمالنبيون » ثم الصديقون » ثم المحسنون» 
ثم الشمداء؛ ثم المؤمنون العارفون ؛ ويبقى المسلدون : فمنهم اكيوب على 
وجبه » ومنهم الحبوس فى الأعراف » ومنهم قوم قصروا عن تام الإيمان ؟ 
فونم دن يحور على المراط فى مقدار مانة عام ¢ ومنوم بعوزه فى مقدار 
الف عام » ومع ذلك كله لم عرق النار من رأى ربه عيانا » لا يضام فى رؤيعه » 
أى لا يشلك فيها . 

وفى الحديث الصحيح : «أنه حبس على الممراط كل من تنكام فى عرض 
أخيه عا لا بم > ويقال له : اثبث هنا ما قله فى حق أخيك » فلن لم يثبعه تزل 
قدمه فى النار » . فمثل نفسلت يا أخى وأ نت على الصراط. » وجهم من حتاف 
سوداء مظامة 6 وشرر سميرهأ طا ير على المارين على المراط ¢ أو على مدن 
الذر » ولا نكاد ترى ماشيا ولا زاحفا إلا قليلا ؛ هذا وقد عظمت الأهوال 
واشتدت الأحوال » والمصاة يتسافطون عن المين وعن الشمال » والزيانية 
يتافو نهم بالسلاسل والأغلال 6 ونناديهم اللاك ١‏ أما ا عن نسب 
الأرؤان؟ انا فكم نیکم من عذاب النار ؟ أما أنذركم كل الإنذار ؟ 
أما جاءكم النى الختار ؟ ففكر يا أخى فما بحل بك من الفزع إذا رأيت 
الشراط ودقه » وهو ملوب على جوم ؛ وهى سوداء مغللبة وشررها بعطاير 


am ۵/4۹ د‎ 


على المباد » وطا زفير وشهيق » وغيظ على كل من عصى الله » عز وجل » 
ولو مرة فى عمره » ومات ول يقبل الله له توبة ؛ هذا وأوزارك على خلورك قد 
أثقانك وعجزت أن شی بها على الأرض » فكيف تقدر أن شى بها على 
الصراط. مم تزلزله وارتعاده بأهله حى تسكاد مفاصلهم تتحل من بمضها ' 

خمن له ركب مله هتاك ؛ و كيف بك يا أخى إذا وضعت إحدى قدميك علق 
١الصراط‏ فارتمد بك . وأنت واقف على رجل واحدة لا تقدر أن تضم الأخرى 
من شدة دققه وانتفاضه بأهله » والخلائق بتساقطون فى النا ركالذر ؟ ومنهم من 
يول فتمسكه الخطاطيف وتا كل جوانبه النار ذلا رال كذلك مقدار سنين 
عديدة ؛ حى تد ركه الشفاعة » وبتذكره رسول اه »> صلی الله عليه وسلم ؛ 

فالماقل من أ كثر الصلاة و السام عليه فى دار الدنيا » وجعل له وردا فى كل 
ينوم وليلة » فى الصلاة على رسول الله » صلی الله عايه وسلم » فامله » صلی الله 
عليه وسلم يتذكره فيد ركه فى تلك الشدائد , وواله لو أن الشخص جمل على 
نفسه فى اليوم والليلة مائة ألف صلاة » لتخفيف هول ذلك اليوم كان ذلك 
قايلا فى مقابلة شفاعته ؛ صلى الله عليه وسام » فيمن أخذته كلاليب الصراط . 


وکان أو الفرج بن الجوزى » رحمه الله تعالى » يقول فى مجاس وعظه : 
كيف 34 أا الإخوان إذا أخذتم خطاطيف المراط وكلالييه » و Klay‏ 
معاقين متكسين الرءوس » أرجاسك لاصراط ووجو a‏ لاثار ؟ فياله من حال 
ما أشده ! ومن طريق ماأصعبه ! ومن منظر ما أفظعه ! وما أهوله ! فأ كثروا 
من الاستففار بقية أعماركم » فامل الله تعالى بقبل استغفا ركم » فيضفف ع 


تلاك الشدائد والأهوال ١١‏ ه 


هذا وأخرج الطبرائى وابن حبان واعكرائلى فى د مكارم الأخلاق » عن 
حائشة قالت : قال رسول الله صلل الله عليه وسل : «م ن كان رصل لأخيه الل 


سسس ۰ س 


إلى ذى سلطان فى مبلغ بر أو تيسير عسير » أعانه الله على إجازة الصراط يوم 
القرامة عند د حص الأقدام € 

زأخرج الأصقبانى عن ابن مر : أن النى صلى اله علية وسم 0 قال :“دن 
مشی مم ځیه ف حاحة حی اضما فبث ان قدمية وم ول الأقدام ¢ 

وأخرج مد بن منصور والطيرانى 3 والبزار ا ۾ عن ف الدرداء 
ا ل الله صلى الله عليه و س » قال : «المساجد بوت المتقين » وقد 
3 شمن 21 امن 272 نت ' المساحد جل بیو مر با وح وال احةر ( وال وار على 
الصراط اط إلى رضوان ا ¢ * 

وأخرج أبو نعيم عن وهب ؛ قال : قال داوود : يارب من اسر ع مرا 3 
على المبراط ؟ قال . الذين در صون حکمی ٤‏ وأاستهم رطبة من 00 1 

وأخرج الطبرالى » عن أنس : أن النى صل الله عليه وسل قال : « 
بين أيدينا عقبة كوا لا يصمدها إلا" الخفون” » فقال رجل 0 0 

أمن المخفين أنا أم من امثقلين ؟ قال : عند كم طعام يوم ؟ قال : نعم. وطعامغد؟ 
من الثقلين € 

وأخرج ابن المبارك وابن ألى الدنيا ؛ عن سويد إن أبى هلال 0 قال : 
يأمنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر » وعلى 
بعض مثل الوادى الواسع ؛ مسب كارة أعمالهم العامة . 

وكان عبد اش إن سود ¢ ركى اه عن يقول وزو على الصراط. 
يعاو الله ؛ وتدخلون الجنة بر حمة الله » وتقتسمون النازل fl.‏ . 

وفى الحديث:« إذا عصف الصراط. بأمتى “نادوا : واتمداه اواممداه! فأيادر 

r 35 o‏ 7 . الى 

من شد إشفاقى عام ؛وحيريل أخد بز فى “تأنادى تهون ربا 


س (|ړڼړ هھ ل 


أمتى ! أمتى لا أسألك اليوم نفسى ولا فاطمة ابنتى ! والملائكة عن يمين 
الصراط. وساره ينادون : ردم | سل | ل © 
وروی الترمذى » عن أنس قال «سألت رسو لال صلاللّ عليه وسل ٤‏ 
أن شفع لی يوم القيامة قال : أنا فاعل إن شاء الله تمالى . قلت : فأين أطلبك؟ 
1 4 2 
قال : أول ما تطابئىعلى الصراط. . قلت" : فإذا ل ألقك هناك ؟ قال : فاطلبنى 
عند الميزان .قلت :فإ لم ألقك ؟قال : فأطلبىعتد الحوض فإنى لا أخملى” هذه 
الثلاث مواطن ». 
وروی اللرمذى ف 0 نوادر الأصول» عن عبد الرحمن بن س ( ركى 
الله عنه » قال رج علينا رسول الله صلى الله عايه وسلم » ذات بوم ا 
ف هدیو المديئة قال 9 ف ايك البارحة ا ]| وك رحلا من أمى جاءه 
۳ ا قر ص 20 3 2 
ملاك ابض 2 ا فداءه بره بوالديه فرد ٠‏ 2 وراك رجلا دن أمتى 
5 م7 00 
قل سيط عليه عذاب القير فجاءة و وء فاستتقذ 1 من ذلك » ورأيت رجلا 
من أدى ¢ ول احتوشئه الشياطين فجاره ذكر الله امه من ees‏ 4 وی 
رواية من أيديوم NT ٤‏ رحلا من ا ا علا كالما وزو را 
7 سر لدي ا م 0 3 5 7 
مم منه فبعاء 0 صا مه فسقاه وأرواه 4 وراك رحلا من فى 6 قل احتوشته 
ملا سكة العذاب فا ء ته صلاته فاده من ادم 0 ورا رحلا من في ¢ 
والنبيون حلفا حا كاما دنا من حلقة طردوه ؛ فجاءه اغلساله من الجنابة فأجاسه 
إلى چنى 0 ا رحلا من أدئ ؛ بين ید یه اة ؛ ومن ت ظلمة ؛ وعن 
یغه اة ؛ وعن شاه ظال.ة ¢ فييما هو متعير فما إذ حاءه Aus‏ وره 
فاس تخر جاه من‌الظامة وأدخلاه فىالدور ؛ ورأيت رجلا من أمى »يكلم اأؤمنین 
ولا تكامونه فصاءته صلة الرحم 3 وقالت : معشر الو منين 03 كلموه ف كاوه ¢ 
اڭ رحلا من أدى ¢ بی وهم النار وشررها بيده عن وحبه فجاءنه صد فته 


35 5 0-7 م 5 50 
فعيارت سهرا على وجبه » وظلا على رأسه ؛ ورأيت رجلاءن أمنى » قد أخذته 


۸٣‏ س 


الز بائية من كل مكان فجاءه أمره بالعروف ونهيه عن المسكر › فاستنقذاه من 
أيديهم وأدخلاه مع ملا سكةالر ج ؛ ورأيث رجلا م نأمتى ٤‏ جائيا لى ركبقية» 
بیثه وبين ريه حجاب ؛ فحاءه حسن خائه فأخذ بيده وأدخله على ET‏ 

رجلا من أمثى » قد خف ميزانه فجاءه إفراطه فثقات ميزانه ؛ ورأيت رجلا 
من أمتى » قائما على شفير جوم فجاءه شوفه من‌الله » فاستنقذه من ذلا ومذى ؟ 
وراك رجلا من فى » قدهوى للنار فجاءته دموعه الى كان يمنا من خشية 
الله فى الدنيا فاستخرجته من النار ؛ ورأيت رجلا من أمتى » قائما على الصراط» 
بزحف أحياناً » ويحبو أحياناً » ويتعا قأحيانا » فجاءته شبادة أن لا إله إلا الله 
فنتئحت له الأبواب وأوخّلته الجنة » . 


ونی الحديث : أن رسول الله ؛ صلی الله عليه وسل قال : « پيا رجل من 
أمى على الصراط عشىتارة » ويعثر تارة » ولزحف تارة » إذجاءته صلاته على 
فأخذت بيده حى جوزته على الصراط » وف رواية أخرى : « بيا رجل من 
أمئى عند الميزان » قد خفت ميزانه » إذ جاءته بطاقة من الله عز وجل › فنتحها 


فإذا فبا صلاته عأى فثقلت بها ميزانه ودخل الجنة » ٠‏ 


ال رحمك الله أن فى الأخرة صراطين : أحدها مجاز لأهل الحشر كلهم 
شيمم وخفيةهم ٤‏ إلا دن دخل الجنة بغير حساب ( أو بأتقطه عاق النار الذى 
يخرج منها » فإذا خاص من هذا الصراط الأ كبر الذى ذكرناه » ولا بخاص 
ذد إلا الؤمئو ن » الذين 5 انه تعالى متهم ) أن القسصياص لا ستنفد حستامهم 
حبسوأ على ا خاص ‘e‏ ولا رم إلى الثار أحد دن دؤلاء إن شاء 
الله » لأنهم قد عبروا المراط الأول امروب على غار جهنم » الذى يسقط فيه 
من أو بقه ذئبه ) وأربفى على المسئات بالقصاص جرمه ٠‏ 


= امم سب 


وروی البخارى : أن رسول الله ١‏ صلی الله عليه وسل » قال ؛ د بخاص 
المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين ااجنة والنار » فيقتنص أبعضهم من 
بعض مظالم كانت بوم فى الدنيا » حى إذا نقوا وهذبوا » أذن لهم فى دخول 
الجنة » فوالذى نفس عمد بيده لأحدهم أهدى فى الجنة عنزاه كارت فى 
دار الدنيا» ٠‏ 

قال الترطى : ومءى يخلص |اؤمنون من‌النار ا يشاصون من الصسراط 
المضروب على النار » فإذا أرادوا دخول الجنة تلقاهم رضوان وأسمابه » وقالوا 
لهم : « سلام Sale‏ طم فادخلوها خالدين » . 

نسأل الله تعالى أن يلطف بنا فى تلاك الشدائد » ويحرينا على الألوف منه 
من جميل الموائد » ويشفم فينا خيارنا » ويءقق من النار رقابنا © فإنه الجواد 
اللكريم “أرؤؤوف الرحيم , 

وقول الناظم : «واعن»:أمر من العنايةوهى الاهمام والاعقناء . «والذكر»: 
المراد به فى كلام الناظم : حضور الثىء القاب ؛ لأن الذكر يراد به تارة ذكر 
الاسان » وتارة ذكر القاب » وهو المراد هنا ويقابله الأسيان . «والموت» : 
ضد الحياة . والفكرة ( بكر الفاء ) : التفسكر والتأمل . « والمول » : الفزع 
واعكوف . والمول : الحافة من الأمر » وجممه أهوال . والراد به فالنظممايقيع 
الموت من الأمور العظام ٠.‏ ويقتفى» : مضارع اقتفى مى تيم . 

القول فى ابركدار مى الور والرمار 

3 قال : 
[ راداب دُءوبمّن' رأ یکل نةس خاتمة » وازداد جد واحترس' ] 
[وأكاثر الدعاء باضطرار ارينا فى الجر والإسرار ]| 


5 0 م n‏ ۵ 3 م 
[ مسو اليب دعوة الممضطر والمتفضل على المعثر ] 


— Af لد‎ 


وهذا تمريض' من الناظم » رجه الله ؛ على الجد والاجنماد في الأعمال 
الصالحة ٠‏ والمساعى الناجيحة ٠‏ وارشاد منه إلى الاءماد على المولى » والاجأ إليه 
فى السر والتحوى . 

والمءنى : جد أا العاقل واجتمد فما يتربك إلى الله فى كل أحوالك » 
موحت بالا عياش إليه ومراقبته فى جميم أعمالاك » وايسكن اجتمادك فيا يرضى 
الل ويقربك إليه ٠‏ كاجتهاد من يشاهد فى كل نفس نزول عرض الموت عليه › 
غازداد بسبب مشاهدتها لذ كورة جدا واجتهادا » فىارتكاب مايوجب ف الأخرى 
سروره ' ومحفظ عما يضره و يعاقبعليه هنالاك ٠‏ فيا سعادته حيث لك فىتلك 
اللسالاك ! وأ كثر الدعاء لر بك سرا وجمرا » باضارار وماق بين يديه ؛ فىنيل 
غيم الأخرى»وأن عن عليك باعلنم بالحسنى » الذى هوالناية القصوى؛ والفرض 
الأسمى ؛ فو سبحانه الجيب دعوة من اضطر إليه » والمتفضل على من تردد على 
بأبه واعتمد عليه . 

قال تعالى » وهو أصدق التائلين : «ادعو فى أستجب ك . إن الذين 
يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جمے داخرين» . وقال' «وإذا سألاك عبادى 
عى فإلى قريب أ جب دعوة الداع إذا دعان» . وقال : « أمن يجيب المضعار 
إذا دعاه » ٠‏ وقد دعت الا كابر من الأنبياء ربهم » سببحانه وتعالى » ولم ينظروا 
إلى السوايق ؛ فب داهم اقتده ٠‏ 

وأخرج الشيخان والترمذى وا بن ماجه د والافظ اسل > مرفوعا : : إن الله 
تعالى يقوال : أنا عند ظن عبدى فى » وأنا ممه إذا دعانى » . 

وروی أبو داود : مرفوعا » والثرمذى والنساتى وابن ماجة وابن حبان 
فى صحيحه ؛ والخا كم وصححه “ والانظ لاترمذى » وقال : حسن صحيح : 
« الدعاء هو العبادة» ثم قرأ قوله تعالى : ١و‏ قال ر 3 : ادعولى أستجب لك . 


إن الذين يستكيرون عن عباد تی سيد خاون جم داخرين» أى صاغر ين 3 


لد ھ۸ س 


وروی الترمذى وان ماحة وان حبان ف رد ) وا وصعديدة ؛ 
مرفوعا :. ايس شىء 1 کرم على الله من الدعاء 6١م‏ 
وروی النرمذى وان أفى الدنيا » مرفوعا « اسألوا لله من فصل ؛ فإن 
وروی ادى ا بو داوود واءنماجةوغيرم 2( عن سهان ( مرفوعا: 
Br‏ إن اش یکرم رس شنجی إذا رفعالرجل إليه رک ره أن ردھا ر خابيةين ©. 
وروی الما عن اش مرفوعا 5 إزاللّه دحم کرم سې من ءبده 
أن رقم اه ولل ره 3 لايضع فما غا ¢ 
وروی ا اھ عن جا بر » مرفوعا : 0 ألا أدلسك على مأينجيم من عد وم 
/ 5305 5 5 هه 5 1 2 ۶ 
«ريدر رزاقم ۹ تدعون أيه ف لیا کم ومهار م فن الدعاء سلاج ااؤەن € 


وروى الرمذى والا کم عن أبى هريرة»هرفوعا: « من أراد أن 
يستحيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء فى الرخاء» . 

وروى الإمام أحمد ع نأف هريرة » مرفوعا ‏ « مامن مسل انب وجبالله 
عز وجل ؛ فى مسألة إلا أعطاه إياها » إما أن يمجاما ء وإماأن يدخرها له» . 

وروی الترمذى والها كم » والاتفا له عن عبادة بن الصامت » مرفوعا * 
« ما على الأرض من مسلم يدعو الله بدعوة إلا آناه الله إياها » أو صرف عنه 
من السوء مثاما» مالم يدع بإثم أو قطبعة رحم » فقال رجل من الوم : إذن 
نكر ال ذاه EEE‏ 


وروی الحا كم أيضا عن حابر 0 مرفوعا ل يدعو الله بالؤەن 22 القيامة 
حی دو ققد بين يليه ٤‏ فيةقول عيدى . إفى رتك أن تدعو فى ووعدتك أن 


أستجيب لات ؛ فب لكنت تدعو ؟ فيقول : نعم يارب فيقول ؛ أما إنك لم 


ست 0^۸ سس 


تدءى بدعوة إلا أستجيت باك 5 اش دعوتى و کا و ¢ لخم ازل که 
أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟ فيةول : نعم يارب؛ فيقول : إنى عجاما للك فى 
الدنها . ودعوتى يوم كذا وکذا لغم ازل بك أن أفرج عك فلم تر فرجا ٠‏ 
قال : نعم يارب - فيقول ' إلى ادخرت للك بها فى الجنة كذا وكذا . قال رسول. 
الله صلى أله عليه وسام 1 فلآن يدع الله دعوة دعا ما عيده اأؤمن إلا بين له ۸ 
إما أن يكو نعجل له فى الدنيا » وإماأن يكون ادخره له فىالآخرة .قال: فيقول 
المؤمنق ذلاك القام : ياأيته م يكن محل له ی من دعاله ». 


وروی الترمذى » وقال ؛ حسن غريب » عن أأس » مرذوعا : قال الطيعن 
وجل : يان ادم إنك مادعوتنى ورجوتنىغفرت للك على ما كان منك ولاأ بای 
يابن | دم لو بلغت ذنوبك عنسان السماء ثم اسستغفرتنى غفرت للك ولا أ بالى : 
يابن أدم لو أتيتى بقراب الأر ض خطايا » ثم لقيعى لاتشرك بى شيئا لأنيتنك 
بقرابها مغفرة اء وقال صلى الله عليه وسام : والذى ننسى بيده . إن العبد ايدعو 
الله وهو عليه غضبان ؛ فيعر ض عنه ثم يدعوه » فيقول للا كته : ألى عبدی 
أن بدعو غيرى وقد استحييث منه يدع_ونى وأعرض عنه ! أث_مدكم أنى قد 


استحبت له ¢ . 


لسكن لإجابة الدعاء شروط 3 أن للدعاء 0 با 


أما شروط الإجاية : فمنم ا ظا الذرج دن ال ا ¢ ومنها حاط الاسسان 


دن النطق بالا ¢ وق الحديث القد مى J:‏ أدعو نى اسان م تمصو نی به € 
إلا طيبا » وان الله تمالى أمر ألؤمنين عا أهر به اأرسلين » فقال ١:‏ يأمها الرسل, 
كلوا من الطيبات وام لواصااحا» . وقال : يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات 


> لاه © 

ما رزقنا كم » ثم ذكر صلی الله عليه وسام : اأرجل يطيل السفر ادت أغبو 
عد ید ره به إلى السياء 1١‏ يارب يارب!| ومطعمةحرام 4 و مشر ياج رام اومأيسه حرام 
وغذى بالحرام » تأنى يستجا ب له ؟ » رواه مسام وغيره عن ع ألى هريرة . 

وعن سعد بن أن وقاس : أنه ال النى 2 صلى الله عليهوسام ¢ أن يحمل, 
3 دعونه مستا ب : قال 4 5 طيب مهك اساب اک قال 4 فنمات لاك 
فوجدته كا قال . 

ومنها حياة القاب . قيل لإبراهيم بن أدهم ؛ رضى الله عنه : مالئا ندعو 
قلا يستجاب لنا ؟ فقال : لأن قلوبكم مانت بعشرة أشياء ؛ 


الأول 0 عرف ا فلم تؤدوأ 4 . 

الثانى : زعتم أ تحبون رسول اله وت رکم سنته * 
الثالث : قرأ: م القرآن فلم تعملوا به . 

EA الرابع‎ 

اعفاس : : قلم : : إن الشيطان عدولكم ووافهتءوه 4 

السادس : 00 إن الجئة حى و 016 تعماوا لا . 

. إن الوت حق 455 تستعدوا له‎ : : 5 E 

الاسم : انم من النوم اام عيوب الناس فنسوم عيوبكم 
العاشر : دقذم موتا کم ؤا م تعتبروا er‏ 73 

ومنها احدتناب الممامى حملة . فمل قال سيدناء على 2 رم الله وحمةه : الي 


من يدعو ويستبطلىء الجا ب وقد سل طرقما 0 الماممى ا 


e: AA 55 


و اوا الذعاء فى كثيرة : 


قال الحافظ ابن الجزيرى : وآ كدها جنب المرام مأكلا ومشربا وملبساء 
والإخ_لاص لله وتقدم عل صالح » والوضوء واستقبال االقبلة » والصلاة 
والجئو على الركب » والثنساء على الله تمالى » والصلاة على نبيه أولا وآنخرا » 
وبسط يديه ورفعها حول متكبيه وكشتهما؛ مم التأدب واعششوع والسسكنة 
واتاضوع وان امال اث ادات الي + والأدعية المأثورة © روسل 
إلى الله بأساثة والصالين اهن عضوت زاءكراف انب ودا فق 
ولا يخص ننفسه إن كان إماما » ويسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد » ويممضر 
قليه » ويحسن رجاءه » ويكرر الدعاء وياح فيه ولا يدعو بإثم ولا قطيعة » ولا 
بأمر قد فرغ منه ولا عستحيل ولا بتحجير )و يسألحاجتهكاها ؛ ويؤمن الداعى 
1 الستمع ا وسح وجبه بيديه » ولايستعجل فيقول : دعوت 1 يستحب لى . 


الخعضار » محف موو 
باختصار » محدذف رموزه ) 


وهذه الأداب مشا م يبام أن يكون ركنا ¢ وَأ کون شرطا ¢ وأن 


ييكون غير ذلاك » من مأمور ومنهى وغبرها . 


فال فق د الاد و ومست اخ ادص الدع ن أن امن 
السؤال مما بشوبه من الحمظوظ » وإفراده فى القصد » والقطع بأنه 
:المعلى لا غيره * | مه 


م الإخلاص شرط الكل عمل » وفرض على كل مؤمن ا 
بعمله وجه الله الكريم . قال تعالى : « فادعوه مخاصين له الدين » . وقال 
تعالى : « وما أمروا إلى ايعبدوا الله مخاصين له الدين » » والنصوص الدالة على 
هذا متظافرة . 


س عدت و 


وأما الوضوء قبل الدعاء » ففى البخارى « ياب الوضوء عند العا ؛ ثم 
وک ا ن ری ریا اضيب ابو ر لاخر یق رای 
قال لای موسى : أقرى” النى صلى الله عليه وسل » السلام » وقل له يستففر لى . 
قال أبو مومى : فلما أخير نه » صلی الله عليه سام » دعا ماء فتوضأ ثم رفم بديه > 
(الحديث ). 


١ 


و م استقبال القملة 5 E‏ وردت فيه اواو مید دن قدله 4 صلی الله 


عليه و سل ٠.‏ 


وأما الصملاة » فيحتمل أن امراد تقديم الصلاة على الدعاء » فيسكونأخص 
ر أعم بالنسبة لقوله : دم عمل صالح ؛ ومحتمل أن المراد إيقاع الدعاء فى 
نفس المبلاة وهو الظاهر . ويؤيذه حديث : « 0 مايكون ألعبد من ر 


26 کہ ها 5 5 . 5 | م 7 a‏ 
وهو سا جد ۴ e‏ وا يه اللأعاء .وق رواية ١‏ فاجمهدوا فم « فق“ 


أن إستداب 5 6 


وأما الجثو على الركب ؛ فةد روى أبو عوانه والبذوى والطيرانى فى 
« الأوسط » عن سعد بن ألى وقاص رضى اللهعنه : قال : شكا قوم إلى الصعلفى 
صلی الله عليه وسا قحط امطر » فقال جرال ار كب»ء وقواوا:ياربه 
برق»ء ورفم السبا إل اناك يار ا م عق راان كنت 


عنم ل 5 

وأما الثناء على الله » والصلاة على نبيه أولا وآخرا ؛ فقد قال “الى » فى. 
وصف دعاء الأ ياء ele‏ السلام J:‏ ربنا دك م م 0 ا و ك3 إن 
قوله ما( :وم يفوم امساب « 8 0 الذى خاق ىقبو مهدين والذى هو ا 


5 ا ف ل 5 1 7 س 
وبسقين » وإذا مر ہت مر شيين 2 إلى زا بقلب سايم » رب ول أنبتى 


~~ ا د 


من الات وعاءتنى من تأويل الأحاديث »© إلى: الصالحين. إلى غير ذإلك « أ ولك 
الذين هدى الله فم دمم اقتده » . 

روى الإمام أحد ؛ والا كم وصححه » عن سلمة بن الأ كوع » قال : 
دما معت رسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ يستفتح دعاء إلا استفتحه سبحانر لى 
الأعلى الوهاب » وفى حديثالترمذى وأبىداوود » عن فضالة بن عبيد مرفوعا : 
< إذا صلى أحدكم » أى دعا . فلييدأ بتحميد ربه والثناء عليه » ثم يصلى على 
النى صلى الله عليه وسلم ؛ ثم يدعو بما يشاء» . وقالعايه السلام لسامان : «إذا 
دعوت الله قدم بين يديك ثناىء فقال : وكيف ؟ فال : تقراً الفا عة لاف 
مرات». 

وعن أ بى سليمان الدارافى : إذا سألتالله حاجة فابدأ بالصلاة على النى » 
على الله عليه وسم ؛ مادعا شت 2 اختم بالصلاة » فلن الله سپا نه 7 
خبل الصلاتين » وهو أ کرم من أن يدع ما بينهما . 

ومن اللنم بالثناء : « وهب لنا.من' لدنكرحمة » إنكأنت الوهاب » . 
« وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين . « رب اغفر وارحم وأنت خير” 
الراحمين » . 

وأما بسط اليدين ؛ فقد رواه الترمذى وغيره . قال العاقمى : وكيفية ذلك 
أن يمل بطن الكف إلىالوجه » وظلبره إلى الأرضء هذا هو السنة . نمم إن 
اشتد أمر كرفع بلاء أو قحط أو غلاء أو نحو ذلك » جمل غلهورهما إلى السماء 
وهو المراد بقوله : «يدعوننا رغباً ورهبا » . قال العاماء : الرغب بسط الأيدى 
توظلوورها إلى الأرض » والرهب بسطما وظوورها إلى السماء ١٠م‏ 

وعن ابن عماس : كان عليه السلام إذا دعا م كيه وجعل يعاونهما مما 
جلى وجمه» . ذ كره فى ٠‏ الإحياء » ٠‏ وعلى هذا جرىعمل المذاربة » وأما المشارقة 
على التفريج . 


ا 


5 ۹۱ 05 


قال بعض الحنفية : والأفضل : إن بسطهما وبينهما فرجة وإن قلت . 

وأما رفعمما حذو المتكبين ؛ فقد رواه البخارى وغيره » وقد ثبت رفهبما 
قى مائة حديثء أفردها السيوطى حزء . 

ونی حديث سلمان » مرفوعا:ه مارفع قوم أ كفهم إلى الله يسألونه شيا » 
إلا کان حا على الاه أن بع فى أيديوم الذى يسألونه » . رواه الابرالى . 


هذا ونی « جامع المتيية» قال مالك : رأيت عامر بن عبد الله بن الزيير 
7 فم يديه » وهو جالس بعد الصلاة يدعو: فقيل له : أثرى بذلك بأسا ؟ قال : 
لا أرى بذلاك بأسا . ولا يرفعهما جد . 

ابن رشد : أجازه مالك فى هذه الرواية لرفم اليدين فى الدعاء » عند 
خائمة الصلاة » نحو قوله فى المدو نة . لأنه أجاز فيها رفم اليدين » فى مواضع 
الدعاء » لأن خائمة الصلاة من مواضع الدعاء الى ترفم الأيدى فيها .|« 

وفى «المعيار » عن الإكال : ليم النى صل الله عليه وسل 4, . الدعاء 
أدبار المماوات وحضهم عليه ؛ يدل على عظيم موقع الدعاء وفمله » وأن من 
مواطنه المرغب فيها إثر الصاوات ٠‏ 

وأماكشفهما ؛ ققد رواه الما . قال اللطالى : من الأداب أن تنكون 
اليدان فى حال رذعهما مكشوفتين غير منطاتين . ١ه‏ 

وانظر ما يفعله بعض الناس من كشف الرأس . هل له أصل أولا ؟ نعم 
فيه إظهار الذلة وهيئة الششوع المطلوبين . 

وأما الأدعية امأو رة فلما فيها من الاقتفاء لأثر الرسول »› صل الله عليه 


وسم 2 ومعلومأن اير كله فىاتباع الرسول ¢ صلى الله عليه وم 6 واقتفاءأثره» 
ال تعالى :3 واتبموه املسكم لهتدرن ل وقال * J‏ امد كان لكم 59 رسول ا4 


سس 35 084 اله 


أصوة س اك وقال 0 0 فل 0 إن كلتم حيون اله فائيءون کیو اله wl‏ 
ومنها الواردة فى كتاب الله عن أنبيائه علمهم الصلاة والسلام . 


وأما التوسل إلى الله بأنبيائه والصالين ؛ فقد روى البخارى » ع نأ نس 2 
أن عمر كان إذا قحطوا اسةتى بالعباس بن عبد المطلب . فقال : «الاهم إنا كنا 


ٿو سل إايك نك فتسقينأ و إنا و سل إليك مم هيا قاسقا . قال 5 


ومتصوده » رضى الله عنه » إما هو أن يتقدم العباس بنفسه ويباشر الدعاء 
وهذا لا يتصور حصوله إلا من الماضر . أما التوسل برسول الله ؛صلى الله عليه 
وسلم + فلا نسم أن سيدنا عمر رکه بعد موته عليه السلام » وحاشاه من ذلاكه 
فايس فيه شبث لبعض المبتدعة الضلال على منع التوسل به؛صلىاللّه عليه و س 
بعد موته » وهو قول شنيع ورای می : يلزم عليه حظو ر كبير iE‏ 
الله السلامة . 


وأما خفض الصوت ؛ فقدنقل اءنعطية عن السن »؛ أنه قال * لقد أدركنة 
أقواما ما كان على الاش عمل درون أن يكوق سرا کین حمرأ أبدا 0 
ولقد كانالمساءون مهدو ن ف الدعاء ولا يسمم هم صوت » إن هوإلا المدس, 
pe!‏ ون رم“ وود مم ماهد رحلا يدقع ص وه بالدعاء فرماه باطهيا 5 وقال 


ابن جر ب : الصياح فى الدعاء مكروه بدعة . 


وا الاعتراف بالذنب م فى اليخارى وغيره 6 9 حديبث عا 0 أنالنى, 
صلى الله عايه وسل» فالا » فى * قصة الإنك , :<...فإن العبد إذا اعترف بد په 


م تاپ ¢ ثاب الله عليه ¢ 


وها عدم تشصيهن ن باأدعاء ¢ أن كان إماما 0 ففى حل بث ثوبان 4 


لب اوم ~~ 


مرفوعا : « لا محل لامریء مسل أن ينظر فى جوف بیت أهر كار چئ يتعأدن 
فإن نظر فقد خان ؛ ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم ؟ فإن فمل ققد 
خانهم » . رواه أبو داوود والترمذى . 

وأها تكربر الدعاء ؟ ففى مس عن ابن مسعود :كان عليه السلام إذا دعا 
دعا ثلاثاء وإذا سأل »سأل لا ٠»‏ وفى حدبثابن مسعود أيمنا : د کان عايه 
السلام وة أن يدعو غلاا هو تخار لاا € ١‏ زوه أ بوداوود والشناى': 

وأما الإلماح فيه » فمن عائشة » مرفرعا : « أن الله يحب الملحين قى 
الدهاة 6 ب رو الک الترمذى والطبرانلى . وروى : أن الله يقول : 
ياجيربل قد قضيت حاجته » وأجبت دعوته » واسكن أحيسما عنه فإلى أحب 
وله . 

57 ترك الدعاء بالإأم والقطيعة ؛ فلما أخرجه أبنأ لى شيبة »والبخارىفي 
الأدب الفرد » والما كم عن أبى سعيد » مرفوعا : مامن مسلم يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيءترحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : 
إما أن يحل له دعوئه » وإما أن يدخرها له فى الآخر: » وإما أن يصرف عنه 
من السوء مثابا . قالوا': أذن اکر ؟ قال : الله أ كثر» . أى أ كر 
فخلا . 

وأما ترك الدعاء بأمر قد فرغ منه » ففى حديث ابن مسعود ؛ «أن أم 
حبيبة » قالت : الليم أمتعنى بزوجى رسول الله صلی الله عليه وسل » وبأبىأبى 
سفيان » وبأخى مماوية : ثقال ها النى صلى الله عليه وسل : سألت الله لأجال 
مضروبة » وأيام معدودة وأرزاق مقسومة | وان بمجل شيئاً قبل حله » أو 
يؤخر شيثئاءن حلهءولو كنت سأات الله أنيميذك منعذابق النار أوعذاب 


ف القبر کان غير أ اشن u‏ ورواه عمسم والتساق 1 


سس Of‏ سسسب 


وأما ترك الدعاء بالستحيل » فلآن الدعاء بذلاك من الاعتداء الى عنه. 
قال تعالى ,8 ولا تعتدوا إنه لاب المعتديت 4« وفالبخارى عن ان عباس : 
2 لامب المعقدين فى الدعاءوغيره ¢ قالالتسطلانى: كالذى سأل درجةالأبيا 


أو على من لا يستحقه » أو الذى يرفع صوته عند الدعاء . اه 


واختراع دعوة لاأصل 4 فى الشرع 04 ويؤيده م أخرجه ان ماحد ¢ والحا كم 
E‏ عن ألى معاوية 8 أن عيل الله U‏ مغل مع أبئه يهول : اللهم إن 
أسألك القمسر الا بيض عن يمين الجنة . فقال : إلى ممت النى صلى الله عايه وسام 
قول * د ]نه لدد كون فى هله الأمة قوم يعتدون 7 الدعاء . فبذا تفسير 


صحایی ۰| ھ 


وأما عدم احير فيه ؛ ف( ف اليح عن أبى هريرة ٠:‏ فام رسول الله 
صل اله علهه وسم ¢ ل صلاة وفنا معه ؟ قال أعرالى ۽ وهو ف الم_لاة : الم 
أرمى ويمدأولاترحم ممئا أحدا ' فلماس ل النى 4 صلى ءايه وسم عقال؛ الأعرابى: 


لل حجرت واسہ € يريد ؟ رحمة الله . 


وأما سؤال حاجته كلها » فلما فىالترمذى وابنحبان » عن أنس ؛مرفوعا: 
د اسان أحدكم ريه فى حاجته كارا » ی يسأل شسع عله إذا انقطع » . نعم ٠‏ 
قال القشيرى فى « التحبير » : ومن الناس من تسموهممهم فلا يطلبونمنه تسالى 
اواج اناسيسة . وحكىعن الشبلى» رؤى الله عنه » أنه أرسل إلىابن بزدنيال: 
أن ابعث إليناشيئا من دنياك . فكتب إليه ابن بزدنيال نسل دنياك من مولاك. 
فكب إليه الشبلى : دنياى حثير: » و أنت حتسير » و إنها أطلاب العقير من 


اتير ¢ ولاأطاب دن مولاى غير. مولای E‏ 


ست وي سس 


وأما نامان الداعى والمسقمم » فلما رواه الحا كم ؛ عن حبيب بن مسام 
“الغهورى 4 وکان عاب الدعوة 5 قال : سموٹ رسول الله صلى الله عليه وسام ¢ 
يول 0 لاجتمع ملا فيسدلدعو بوم ويؤهن عض إلا اجام 
الله تعالى » . 


وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ منه ؟ فلما فيحديث الترمذى وصححه: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسام » إذا رقم يديه ف الدعاء لم بجعم ما حت مسح 

سما وجهه » . وفى ألى داود مرفوعا : د سلو | الله iS E‏ فإذا رغم 

«فامسحوا يها وجو K»‏ > . قال المواق : وبالسح باليدين عتب الدعاء أخذ أ كثر 
“المتأخرين .ام 


وقال الونشریسی :ومحواز مسح اأوجه يالیدین عاك م م الدعاء : قال ابن 
ااب وابن علاق وابن سراج وابن عرفة والبرزلى و 7 والشديك أن جي 


«الشريف وأ بو القاس العقبانى » وعليه أدر كت عل أثمة فاس .| م 


. 

قال المنوى ؛ وفائدته أىالر فم وللسح » لتعود البركة عليه » ويسرى ذلاك 

إلى الباطن ؛ فحكمئة کا ورد فى حديث : « الإفاضة علية ما أععلاه الله تمالى 

تفاؤلا » لتحقيق الإجابة » وأن كفيه قد ملثتا خير؟ » فأفاض منه عليه ».ففمل 

ذلك سئة کا جرى عليه فى د التحقيق سك E Ê‏ 

أسائيدها قوت بالإجماع . فقواه فى « الجموع » : لايناب . وسسيقه إليه ابن 
عبد السلام » وقال : لايفمله إلا جاهل ؛ فى حيز النم .ام 


ولالاك فى « المتيبة» « والجموعة » مثل ما 0 عبد ااسلام . قال ابن 
رشك ؛ 3 أ نک رهلا نه راء بدعة ؛إذ ذم بأت بذلك أ مر عنه صلی الله عليه وسا 
بولا عمل ساف ,| ھ 


س 0۹ س 


قال المواق فى « سان المبتدين » بعد ذكر ما فى المسألة مانصه : ققد تبين. 
مسا حصلتاه فى مسألة السح عقب الدعاء » أنه مخقاف فيه » وأن الراجح ما وافق, 
انبر الصحيح ؛ وهو استمالة . اه 
ولشيخ الجماعة عنا العلامة » رحه الله : 
والمسح باليد على الوجه طلاب مر الفواتح اذاك فانتدب: 
وهو ما جاء عن_ الرسول وخلفائ خير المدولي 
وفية تفر قول اال : ْ 
وال“ باليد على الوجه 1 0 إثر النأعاء والفو اح أنه" 
قل عن کک ابن عرفة يذعته فلا تكن مخالف 


اه يت # م 


وقال قوم : قل يورث” ال و 0 باللمسحر دن تقد ماا 
لس يتبغى لأمرء أن لایر بيد ره ع عينه ا قيل : إن ذلا يورت العمى, 
قال الشيخ أبو عبد الله سيدى تمد بن عبد السلام بنانى : لأن الداعى إذا دملا 
وبسط يديه » ققد تلقى بهما نور الدعاء وفاحة الكتاب » فإذا مسح بهما على. 
وجبه » فربما:|نطنأ نور بصره بنور الدعاء المتلقى بيده . قال : فسكان الشيخ, 
أبوعلى اليوسى ¢ رهه اش ¢ کس طبه كر الدعاء على مدرهة ليعود ذلاك النور 
إلى فاه 5 وكان الشييخ او عك اش سیدی دود س عيد الها ادر القفاسى ا 
بأطراف يديه على جببته ولاعرها على عيابيه : وكان الشيخ سيدى العو فى بردلة 6“ 
يسح يديه غك غيلية , 
مات 
ش الأولى : فى « المميار » من حواب لابن عرفة » رهه الله » مأنصه : مى 


عمل من دی به ف العم والدين دن الأيمة ¢ على الدعاء ا الذ كر الوارد » 


سه 4% سه 


ار عام الفريضبة ¢4 وھا سوھ من بتسكرة إلا جاهل غير مقتداق 

الله بعض الأنداسيين : فإنه اا أنهى إليه ذلاك ألف جزءا فى اار 

وحرج ع الرازق »عن النى 6 صلى اه عليه وسم 00 إنه سل 005 

أسمع ؟ فال : شطر اليل الأخير وأدبار التو بة 4 و ص عيبل ای وابن 
القطان ¢ وذ كر الإمام الراوية ا احدث أ الربيع فى كتاب «مصباح الفللام» 4 
عن الغى عليه السلام » أنه قال : « من كانت له إلى الله حاجة. » فليسأها دبر 
لصبلا مكتو ب 6. ١‏ 

والله حسيب أقوام ظهر بعضهم ولا ل مم شيخ › ولا لدم الل الذى 
يفوم به كلام العرب والكتاب والسئة ¢ يفژون: ىدن ا بغي تعدو صن" أاسنة 8 
وی » المميار 4 أيضا : من جواب لسكبير طلية ابن عرف الشيخ. أبى مهدى 
لر يی 0 الصواب حواز الدعاء يعد الصلاة على الطيئة المودة ¢ إذا / دمل 
کونه من سنن الصلاة أو فضائلها أو واجباتها » وكذلك الأذكار يعدها على 
'أطيئة المعرودة كقراءة الأسماء الحسنى » 3 الصلاة على النى » صلی. الله عليه وسل 
مرارا 2 3 اأرضفى عن اھا بة ) رضى الله عم »> وغير ذلاك دن الأذكار 
بلسان واحد .ام 
وفيه أيضاء من حواب للعلامة قاضى الجاعة بثر ناطة مانصه : وتقرر أولا 

أنه لم يرد فى اللة مى عن الدعاء دبر الصلاة » على ماجرت به المادة اليوم من 
:الاجماع ۽ بل جاء فيه الرغيب علىالجلة » فذ كر أدلة كثيرة » قال : فتحصل 

يوك ذلك من الجموع أن عل الأعة زل مف الأزمنة المتقادمة مىسەر | فی مساحد 
الجاعات 0 وهى مسأ حل الجوامع 0 وق مساود القباتل مث وھی مدا جل 
“الأرباض والروابط 0 على الحمر بالدعاء بعك الفرا من الصاوات على اطيئة 
“المتمارفة الأن ٤‏ من اشر بك الحاضر بن وتأمينالمستمعين ¢ وسط الأيدى ومدها 


.عند السؤال ؛ والتتضسرع والا مهال » فی غير منازع ۽ وتبين ا تقوو أن المسكر 


0د س 


الآن لذلك كله » والخالف فى عمله » هو من الاتحراف عن الجادة بالنزلة ال 


لا ييب غاطبا على الناظر ببديهة عقله . اه اأراد منه . 


. الثانية : قال ابن عطاء الله » رحمه الله : لادعاء أركان وأجنحة وأسبابه. 
وأوقات » فإن وافق أركانه قوى » وإن وافق أجنحته طار فى السماء » وإن.. 
وافق مواقيته فاز » وإن وافق:أسبابه محم ؟ فأركانه : حضور القاب » والرقة. 
والاستسكانة والمشوع ؛ وتعلق القلب باه » وقطمه عن الأسباب ؛ وأجنصته : 
الصدق وقول الأسحار ؛ وأسبابه : الصلاة على محمد صلى الله عليه وسل .| ه. 

الثالثة : المقصود.من الدعاء اضوع > وإظهار الفاقة والفةر والتوكل وله 4 
وإإلا فهو تعالن عالم ما محتاج إليه المبد » وقد قسم الله 4 ما يصير فى الأزل ؛: 
فأسب أوضاف العبد إلى الله:تمللى ' انتقاره إايه ؛ وأشرف أحوال المؤمن » 
ما برده إليه ويقبل به عليه . کا قال فى «المس > : خير أوقانك وقت” اشد 
فيه وجود فاقتلك » وترد إلى وجود ذاتك ٠‏ 

وف الخبر : إن الله عب كل قاب حزين . وف التورية : إذا أحب الله 
عبدا نصب فى قأبه ناحمة » وإذا أ بغضه نصب فى قابه مزمارا . 

ركان ؛ صلى الله وسل ؛ متواصل الأحزان > دام الفكرة . فعلى, 
العبد أن بلازم الطاب ولا يبأس» أسافى ذللك من الاستسلام وإظبار الافتقار» 
حى قال بعض السلف : لأنا أشدخشية أنأحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة . 

وفى حديث ابن عمر » عند الأرمذى مرفوعا : « من فتح له منسكم باب. 
الدعاء فتحث له أبواب الرحمة» . 
وينسب لأبى بكر الصديق ؛ رض الله عنة : 


و + ترد يلما أراجو وأطلبه .من فضل جُودك »ما على الطلياء 


او 

وفى «الحكم» : لا يكن تأخر أمد. الإعطاء مع الإلاح فى الدعاء » 
موجبا ليأسك » فهو ضمن لاك الإجابة فما مختار لك » لا فها تار لنفسك"» 
وفى الوقت الذى بريد ء لا فى الوقت الذى تريد.. اه ْ 

الرابعة : فى ١‏ الحلية » لاحافظ. ألى نمي لاعن اشن لمم قال : 
سمعت معروفا الكرخى يقول : من قال فى .كل يوم عشر مرات ‏ الهم أصلح 
أمة محمد » اللهم, فرج عن أمة محمد » اللهم ارحم,أمة محمد » كتب .من 
الأبدال .اه 

0 أخرج. الخطيب.» عن ألى هريرة » مرفوعا : « ما من دعاء أحب إلى 
الله تعالى » من أن..يقوك العبد ٠:‏ اللهم.,ارحم أمة حلا رحمة عامة» . الكن 
فى «الحلية» عن أنس » مرفوعا : « يأف على الناس زمان يدعو.فيه المؤمن 
العامة » فيقول الله : ادع لخاسة نفسك أستجب.لاشد.» أما العامة. ذإ 
عامهم ساخط ء . 

وفى د الجامع الصغير » : « مروا بالعروفسه» وانهوا عن المدكر » قبلى أن 
تدعوا فلا يستجاب اكم » وقبل أن تستنفروا فلا ينفر لكم» . 

وقول الناظم « وادأّب» : أمر من اللاءرب » وهو الجد والتمب » 
فدءوب : مفعول مطلق مبين لانوع ۲« ويرى » مضارع رأى القلبية » أى مم 
د ويشاهد»؛ومقمولاها : دكل وخائمة».«والنقسء (بالتدريك):: واحد الأنقاس ؛ 
وهو خروج الريح من الأنف والفم ؛ وعدد أنفاس الإنسان من طالوع الشمس 
إلى غروبها . أربعة. وعشرون ألف » وهو مكلف فى جميمها : افمل » لا تفمل . 
«والخاتمة» العام والأخرء أراد بها الناظم :الموت.« وازداد : قال فى «المناية» 
برد فى كلامهم متمهيا ولازما باتفاق أهل اللذة » وقد استعماه الناظم متعديا . 
قالوا * وهو أبلغ من الزيادة., كالا كتساب. والكسي ؛ فإن زيادة المبى 
مدل على زيادة العى . 


سسس و ول اسيم 


«والجد» ( بکسر اجے) الاجتهاد فى الأمر . ومضارعه »بالوجوين * الف 
3 انم . وأما الجد ( يفنح الج ) فهو والد الأب » وبضمم) : البر الراب : 


اأ وا 02 الأب و الد عد اللعمب 
والجد عند العرب البر ذاتة الخرب 


«والاحتراس» : التحفظ . «والدعاء» ‏ الرغبة إلى الله تمالى فما عنده من 
الخير » والابتهال إليه بالسؤال . «والاضطرار» : الاحتياج إلى الثىء ا 
الناظم به : التذلل واللجأ والافتقار » وباؤه : للمصاحبة . أى ؛ مع اضطرار » 
أى : تذلل والتحاء وافتقار ٠.‏ والحبر»: الإعلان .« والإسرار» الإخفاء . ومراد 
انام ؛ وال أ بالجير : والدعاء ف الملا » والإسرار الدعاء فى الللاء 
أى : مم خفض الصؤت فيهما » فلا ينافى ما تقدم من طلبية إسرار الدعاء . 
«والمجيب» ١‏ من أسمائه تعال » ومعناه : الذى يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء 
والقبول «١‏ والدعوة» : الدعاء .«والمضطر»: اسم فاعلاضطر » وهو مما يستوى 
فيه اسم الفاعل رالمغمول لكان الإدغام . «والمتفضل» » امے فاعل تفضل عليه 
إذا تطول وأحسن ؛ وأناله من فضله .« والممتر» : || ل هو أحد التفاسير 
فى قوله تعالى : « فإذا وَجبت جنو بها » فسكاوا _منها وأطعموا القانع والممتر» . 
وال أ 1 

لام والد ,بال 

3 قال * 

اوا اللطف يكل حال والم پالم ی ادم ارتحال ] 

| ويرغب الرتحان وا الجلالر ف العف عله الل الحلالى ] 

| مس2 انی الشنيع. جمد زى المنصب الرافيم ] 
[ لى عليه الل طول الأبر مسلا أزكى تلام سرمدر ] 
1 


آله وصحيد الأبرار والتايمين المد الأحرار ] 


س الى 8 عم 


لا تم صا دالناظم » رحمه الله ؛ من بذل النصح النافع الأعم > وإرشاداطاق 
لا فيه الصلاح الأئم » مخلص هنا لادعاء لنفسه باتلتم بالحسنى » والسؤال منربه 
اللطف » ورغبته فى العفو عما جنى ؛ و شفع لله فى نيل ذلاك سيد 0 1 
0 عطف بمده بالصلاة عليه والسلام » وعلى آله الأطوار ‏ وصحابته والتابعين 
الأنرار ٠‏ و له بأرة 0 0 حص الناظم ف الأنياث قبل ¢ على الإ 1 ثار دن الدعاء 
.والاضعا رار نولي 3 E‏ عله 5 اجخور والإسرار ¢ باد راف العمل بذلك م( 
والإرشاد إى ما يسأله العاقل ٠‏ دن , الجليل امالك ۳ ؛ فان أولى 8 إعثى الماقل 


ۋال منمولاء 0 قبطانة ا والقه فى مره واجواه 3 اللاف به وبا 0 
کل الأحوال » واعل: بالسعادة عند الار م ال ' والعذو عن الختطايا والذنو ب 


وعدم المؤاخذ: بتبائح ا رام رار بو 9 E‏ ب الماف» ١‏ أىالرةة فق 
والتوفيق ا ف A‏ الصلاح فی کل e‏ من الأحوال 4 وال اق كلمة 
الدوحيد 2 وم معئاها 6 واجزم به عند اموت والانتقال ؛ لأنمن كانت كامة 
التوحيد 9 اعد ظفر بالسمادة الأبد: وة 4 وا ری بفضل اه لاذوعات العامة 'وفى 
ا يا م نكان سخ ركلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة i‏ ٣ن‏ مات» 
بوهو م أن لا إله إلا ا دخل الحنة tt‏ 


ويسأل أيضا وبتضرع إلى «الرةن»» أى المنعم المتنضل على خاقه بضروب 
الإحسان ؛ وأنو اع التفضلات والامتنان ء«ذا الجلال»؛ أى العظمة والسكبرياء» 
التى تعزه عن الشر كاء فيا والنظراء ؛ فى المفو» » أى الصفح عنه وترك عةوبته 
على ماجناه من الخخظيئات » واقتر فه من قبيح الزلات والسيئات » العبد الفقير 
الراجى عفو ربه وإحسانه المتوالى أحمد بن عبد المزيز الهلالى » فى حال كونه 
«مسةشئما بالصطفى» 'أى المشتار من الخيرة سيدنا حمل سيد الأنقياء البررة » 


الشفيم ل المعياة والذنبين 6 وإمام الأنبياء والمرسلين ١‏ صاحب المثهيب: الرفيم 


س 8# — 


والتسدر المظير ‏ وال جاه العالى والشرف الفنخيم ؛ زاده الله إجلالا وتعظيها > 


وتشريفا ور 94 وتكرعاء» باقيا ذلك مو يدا مسترا انها بقرت الها وار 
يم الأخرى » فى حال كو ندزائدا له شرف التأمين وال كرام » وطيب التحية. 
والإعظام » مسرمداً ذلكمستمرا بايا » مابثى المهار لليل تاليا » ورحم اله أ له 
الأطبار » وصحابته القادة الأبرار . والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار . 
العبيد مهم والأحرار . وقول الناظم :«ويسأل».«وبرغب » يتنازعان فى الفاعل 
وهو أحمد الملالى أعمل فيه أحدهما . وأعمل الأخر فى ضميره الستثر . وعدل 
عن أشأل وأرغب ( بهمزة التكلم ) إلى ٠‏ يسأل ويرغب » ( بياء الغيبة ) قدا 
إلى إظهار الفاعل . لييحصل العلم عاف السكتاب . والذى هو من أهم الأمور 
وآ كدها عند ذوى الألباب . فإن التأليف الذى لم يعرف مؤلفه كولد 
ل يعرف له أب » ولا له أصل إليه ينسب »؛ ولأن جبل القائل رعا أدى إلى 
النهاونباللقول . وهو مؤد لمدم الانتفاع القصود لامصنةين والأمول ؛ بخلاف. 
ما إذا عرف المؤلف » وأنه فلان المشهور بالتضلم فى العلوم > مع معرفة “فته 
وأمائته وتقدمه فى الفنون والفبوم . فإن ذلك يكون باعثا على الاعتناء بقراءة 
تأليفه وترتيله » والإقبال على التشاغل بتفرءه ومحصيله » والنظر فيه بءين اارطا 
الذى هو من أقوى أسباب الانتفاع » والانتفاع به هو ا لقصو د الأعفاممنه بلا 
ازاع ؛ فيسكون تعريف المؤلفين بأنقسسهم من باب الحرص على النقم وهداية 
البرية . ولسكل امرىء مانوى » وما الأعمال بالنية؟ مع مافى ذلك من إظهار 
نعمة الله عليهم » والتحدث بها الذى هو ضرب من الشكر ٠‏ وفى الحديث : 
« إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يظهر أثر نعمته عليه » . وفيه « ليس منا 
من لم يتعاظم. بالسلم . قال الأجبورى : ومعناه ليس منا من يعتقد أن الله 


دمله ع فليم الم ل حیٹ ولد Kuk‏ له ¢ ومو صوفا :4 فيءرف فدر ê‏ من 


س و سم 


به عایه من تعمة العام : ويشكره على ذلالك . قال : وأيسن اأراد بتعأفلمه احتفاي 
غيره فإلة منوى عنه . ام 

والفرق بين من يقصد بكلامه الانتضاركءوبين دن هرد ره التفددث بالنعمة: 
ما ذكره الخلامة أبو عد سيدق عد السلام القادرى ف تأليفه 08 ل أداء الحةوق. 


فى أداء الفروق » »> ونصه * 
والأرق بين مظير للنشخو وذاكر لى لأجل الشسكر 
أن افتغاره للاضتمالةءة وطلب الع والاستطالةة” 
و الشكر إظبار لفضل الله و عم ليس 7 تناه 
ونمت قاب الرء للوقوف بابه © لدائم المكوف 


قال سيدى على الخواص » رم الله عنه : التحدث بالنعم . من غير أغراض. 
نفسانية » خاص بالا “كابر » بخلاف غيره, » فرعا دخل الرياء على أحدم م 
قال :اذا عام العبد كشفا ويقينا أنه عبد مستحق لامقوبة » وأن جيم ما عنذه. 
ف الكالاث من فضل سيده عارية عنده » جاز له التحدث بالنمم لأنه لابزى. 


ذا فخراً على أحد خاقمن الله ٠‏ اه 


قال الشيخ سيدى عبد الوهاب الشهرانى : وهذا مشمدى الآن محمد ال 5 
فإنه والاه م والله 0 أرى فی قداستسدقت الخسف منذسنين ُ ولا فض لاق ءل 
ولاأرى أحداعلى وجه الأرضأ كر اقتساما لامعاصى می 0 ولا أقل می “ وأو 
أن أسدا أقام الأدلة على صددلاك ماصفيت» وكثيراما أشهدأنما قم على بك مل 
وقراها من j‏ بلا إعا هو سېپ داو لیو دی ون ذأوبغيرى. كلبامغفورة» 
فیدر جسجى, ذانيا | كالذى شرب رطلا من لے . وها أمر لا يذوقه إلا أهل 


هذا امقام ؛: وأرى أل أو عبدث الاه بعبادة الثثلين إلى بوم الدين ؛ لاأرى. 


م 5و" سب 


أنى قت بذرة من شکرہ تعالى . كيف وهو خااقی إذالى وأذعاها › فا بی شکر 
اللعبد إلا بالاعتر اف بالتعم لاغير .اھ 

وقد ألف السيوطى: كتاب دنزول الرحهة فى التتحدث بالنعمة »؛ وحاصله: 
إن كان لإظبار فضل الله ls‏ إن ينصف أو وزع أ عورش 


او کان بسن قوم لا يعرفون مامه 


ورد أن أبا بكر الصديق ؛ رضى الله عنه » لا ولى الخلافة خطب فقال : 
د أما بعد أسها الناس فإنى وليت علي f‏ 0 2 > . فحرى 7 قاعدة 
القواضم وهم الئفس ٠‏ 3 باه عن بعض الئاس ,كلام : لطاب قال :. 
أحق الناس ؟ ألست أول من أسل ؟ الست صاحب E‏ لماکت 


0 الترمذى وان حبان ف ی . 


وهن جملة فود ٣ر‏ د دف وين 1 السام م الإشارة إلى طاب الاعتناء ر 
ارغ اوا فر اندم إ لمم والثناتعليهم ¢ والنيام حةوقمم 0 والإحسان الي 
خم 3 باء الديث » وأعلى مرثبة ة ونضلا من أباء الاين » إذ ولا العم لم يعبد ذو 
املال وال كرام 4 ولولاه 1 يعرف الحلالمن الرام : 

3 أبو الإفادة اع اسع أفضل من أرفى الولادر قع 
من عل الناس كان غير أب ذال أبو الوح لا أبو النطف 
تب خدمهم ¢ واإستمال الأداب اللابقة ممعم 6 ومكافامم أن فدر 
وق الحديث :1 ع أسدى j‏ 500 ف كاوه 4 فان 1 تحدوا ماتكافثوه 
2 اما بن او ا 1 f‏ « 2 07 2 7 
و 4 ی روا أنكم ول كافاعره 1 وإجلاهم وخذمهم )هوق 
أطقيقة خدمة رسول الله صلى الله علية وسل 43 لأنهم أنصار دنه ¢ وجات شر يعتة 


واخلفاؤه ونوابه. 


168 س 


1 


قال أبو معاوية الغمرير : أ كلت مع هارون الرشيد وما » ثم صب عل * 
رجل » لا أعرفه أى کو نه ضريرا . فقال الرشيد : تدرى من يصب عليك . 
قات *لا , قال أا إجلالا للع قلت : جزاك الله خيرا با أمير المؤمنين ‏ فا 
ا رسول الله صلى الله ءاره وس . قال : صدقت إنما صببت على كفك. 


لأنها اعات حدیث رسول الله صلی الله عليه وسل .اھ 


وروی مماذ » مرفوعا : « من وقر عالَا فقد و ر رب ».وروی أيغنا. 
« بجلوا الشزيخ فإن" تبجيلم من تمظي الله» ٠‏ ورى أيضًا ٣د‏ من عام عالا > 
فإنما عفلم الله ور سوله » ومن هاون ,مالم نإعا ذلك استضفاف بالله ورسوله» . 
وروی أيضا: « من (ile‏ سبعة أيام قد خم الله سبمة [لافر سنة » 
راغ اذ بك يوم أن ألم لف شهيد » . وروی الإمام 511 
والطبر الى » عن عبادة بن الصامت 3 رسول الله صلى الله عار وسل ؛ قال : 
لاس فن أمى من ليجل كبير نا ويرحم صغيرنا »ويرف لءالمتا حقه » . وروی 
ااہہقی ٤‏ عن أف أمامة : أن رسول اله صلى ا عليه وام قال :ه أومى. 
الخليفة من بعدى بتقوى الله وأوصيه بجماعة المسامين أن برحم صغيرهم ويوقر 
عالهم وأن لايضريوم فهذلم أن لا يغلق بابه دونهم في کل وم 
ضعيفم ١١‏ | 

وفى « الإحياء» أخذ ابن عباس بركاب زيد بن ثابت وقال : إنا هكذا 


أمرنا أن نصنم بالعلماء والكبراء منا | م 


1 ' 
وروی أ وق بن عبد لبر » عن الشبى :انه قال : صلى زيك ابن 


عابت على جنازة ثم قربت له بذلته ليركبها ؛ فجاء ابن عباس فأخذ بركايه . 


س | ۰ سس 


قال له زيد : خل عنك يابنعم رسول الله . فقال لوان عباس : هکذ| 
يفعل بالملماء والكبراء . زاد بعضهم : فكافاً زيد »ابن عباس على ذلك 
بتقبيل بده » وقال : مكذا ا نا أن تفعل بأهل بدت نبينا» . 
ويقال أربعة لا يأنف منها الشريف : قيامه من مجاسه لأبيه » وخدمته 
الضيفه » وقيامه على فرسه و إن كان له عبهد » وخدمته لاما یاد مون عله ا 
إذا مهد هذا فتقول : الناظم » رحمه الله > هو الفقيه القدوة الإمام » العالم 
«العلامة الحمام »ذو التحرير والإثقان المجيب » والإدراك والفهم الصيب » رئيس 
العلماء الأ كابر » وفضر الأواخر على من مغى فى الزمان الغابر » من له المناقب 
الشهيرة » والكرامات العديدة الغزيرة » واسعلة عقد اليواقيت واللا لى» 
أبى المباس سيدى أحمد بن عبد العزيز الهلالى » أفاض الله علينا من ركه 
العامة؛ وعمنا بطيب نفحاته القامة ؛ ومن مآ ره » رحمه الله » ماذكر عن الشيخ 
التاودى بن سودة » أنه دخل على أميروقته سيدى محمد بن عبد الله . فال له : 
چ اعم فىيهذا الزمان ؟ قال له : الأحمدان:الملالى والورزانى » فقال له الأمير : 
أما الهلالى » فنمم واه الورزانى » فا أظنه عاقلا » فضلاعن أن يصل 
الدرجة الملالى . 
ومنها ماد كر عن الشيخ سيدى محمد بن اخسن بناتى : أنه قال : سبحان 
:الله ما رأينا أحداً فى عصسرنا» من هو أحفظ للملوم وأتقن لها من الملالى . 
ومنها ماذكر عن بعض عاماء شتكيط ؛ أنه قال عض عاماء فاس » وقد 
قال له : وصفت الحلالى ٤ا‏ لو يوصف به عام : .يا أهل فاس قد il‏ من الم 
بقدر مافاتسك من معرفة الملالى ؛ فخجاوا وانصرفوا . 
ومنها : ماذ كر من أن وعد زوجته أن ج بها ف رکم إلى بوم عرفة » 
تحمل بده فىبدها وأدخاها بدار وجدتفيها أطعمة كثير ة تصن وبسط مفروشة» 
الت : ان هذا ؟ قالوا : سيدى الغلالى يأتينا فى كل سنة فىهذا اليوم » وقد. 


س ۷ س 


تأخيرنا أنه يأتينا بزوجته فى هذه السنة ٠‏ قالت : وما هذه البلدة ؟ قالوا : 
مكة شر فها ات . قالت : أنا زوحتدفرحببها الفساء » وإذا بالشيخسيدى أحمد 
حاخل فاقيته » وخرجوا بعدما أ كلوا الطمام لأداء المناسك محرمين من مكة 
#اصدين الوقوف بعرفة » فأدوا ما وجب » ورجم بعد ثلاثة أيام من منى . 
ومنها : أنه كان يأتى إليه طالب لأخذ الل فيمتئرضه وادء واشتد البرد على 
الطالب بسبب المرور فيه »> فشكا لاشيخ فسكتب له حجابا فملقه عليه » فصار 
شى فوق الاء ؛ فتعجب الطالب وفتح المجاب ايتعلم ذلا فوجد صورة 
«الإخلاص » ثم طواه ووصل الوادى فى فيه على عادته فز لت رجله » فرجم 
بوأخبر الشيخ ؛ فتال له : دغل هو الله أحد » فى صدور الرجال ٠‏ 
ومنها : ماذكر أنه قال له رجل من المتصوفة : بأى أرض موت ؟ فقالله : 
.بسجاماسة . قال المتصبو ف له : أليس الله يقول « وما تدرى نفس بأى أرض 
تموث؟ » وهذه إحدى الس الى لا يعدا إلا الله ؟ قال : نعم » ولكن من 
أطلمه الله على ذللك فمو مطلع > ا أنك تموت بأرض كذا » فوقع الأمر 
کا دکر 
وما : أنه کان <السا يوما مع سيدى أحد الحبيب الاءطى . فقال اه : 
سيدى أحد الحبيب : فى باسنا هذا من هو أفضل منا؟ فقال له الال : ومن 
يكون أفضل منك ؟ ٠‏ فقال له : أنت يا أحمد الال الياقوته الحضراء . 
وله رضى الله عنه تاليف : منها : هذه النصيحة الجلياة ٠‏ الى مى باجم 
:الصاح وأنقعها ومهماتها كفيلة . ومنها : إضاءة الأدموس من اصطالاحصاحب 
القاموس ؛ وقتج القدوس فى شرح خطبة القأموس . ومنما ؛ شرح القادرية فى 
عم المنطاق , ومنما : تقابيد انخلاصة .ومنها : نورالبمر فشر ع الحتمس ء أوصله 
إلى قول الصينف :و 27 عقيده . ومغما :قصيدة أمماء الله الحسنى الى أوطا . 


س ا س 


« إذا ناببى خطب وضاق به صدرى». ومنها : قصيدة دلاث الجد كلا جدياراحم 
الضعف » . ومنها : قصيدة ٠:‏ أشكو إلى رى الهيمن » . ومنها ؛ قصيدة 
يا سهدى يا رسو E OL‏ 00 اشفع بفغلاك لى يا سيد اليش 

ومنما : الياقوتة الفريدة فى التوحهد ٠‏ ومئما غير ذلات , 

وقد أدرك › رض الله عنه ‏ القطبانية قبل موته بثلاثة أيام » كا نص على 
هذا كله بض الأفاضل فى تأليف له فى التمريف به . 

#وسأل» : مضارع سأل الثىءأىاستعطاهو طلبه. «والاءاف» ( لنة) : الرئق, 
يقال : اف الله بعباده » من بلب صر أطفا بالفم » أى رفق بهم » فهو اطيف. 
د اله لطيف بعباده » » ومعناه ( فى عرف التكلمين ) : التوفرق 1 به صلاح العيهم 
فى العاقبة ؛ ولا مانم من إرادة المعنيين فى كلام الناظم'» كا هو ظاهر . 


u اوررق ونم ان‎ ROS OS 
قال بعش الشابخ : اللطف إخناء الأمو رفی‌صور أصدادها غو ماأخنى ليوسف.‎ 
عليه السلام ؛ من أمانة االات » فى إلباس ثوب الرق » حتى قال: إن رلى اطيف‎ 
. لما يشاء . اه . ( ومراده بالبعض الإمام الرالى)‎ 
ومەه زف.‎ ٤ ومن ذلك : لعلنه بالذى کان فى شحرة معقهما مها من الأسد‎ 
' عسل » فزقه عود منها . فال المسل على الأسد » فاجتيع عليه التحل والذياب.‎ 
حتى مات » فنجاه اله منه بذلا ۽ وبالذ ی کان تحت جدار فبال عليه کاب من,‎ 
٠ فوقه فعض اغسل ثيابه فسقط الجدار‎ 
لا تسكره المسكر وه عند حلولر إن المواقب ل .تزل متباينة‎ 
كم فعمة لاتتقل بشكرها لل فى طى المصائب كامده'‎ 
قال بعضهم : من لطفه بك أن أعطاكفوق المكفاية ؛ وكافك دون الطاقة»‎ 


سس 54 سد 


و|ذا دعو ته لباك مث وإذا قصدنه أعطاك 0 وإذا أحبيته أوناك 4 وإذا أطعثة 


كافاك » وإذا عصيته عافاك » وإذا أعرضت عنه دعاك . اء 


3 


إلى فة العم الى ھی من صفات المعالى ؛ وقيل : هو الميسر اکل عسير ٠‏ 
الجابر لكل كسير » قيل : هو من وفق لاعمل فى الابقداء» وأحسن بالقبول 
فى الا نتهاء . وقيل : الذى لطفث أفماله وحسنت » وقيل : هو من EI‏ 


+ أن العام مخفيات الأمور ودقائقها » فير‎ eA 


وأعطى فوفر ونم فأجزل 58 وقيل امسن الوصل للمناقم برفق ¢ من 
أبواب ر بعيدة عن المقول والأوهام 0 وقيل 8 المفى عن الإدراك 0 وقيل + 
هو ۔خالی الاطاف ؛ راطف ماده دن حي ا يعون 5 

قال سهدى زروق : من عرف أنه الاطيف » عى العالم بالحفيات » محر 
أن يطلم عليه فيا هو فيه ؛ ويثق به فى عامه وحاله ؛ ويمنى التفضل بالإرفاق 
والأرزاق ؛ والدفع والجاب». ينحاش إليه ولا يعول إلا عليه ؛ وعمنى انى عن 
الإدراك ¢ عظامه وا 0 على فدر سكن .ذلك من قايه د | ل 

وباء 2 بكل ظرفية 0° والال HÛ‏ الوقت الذى أنت فيه ) وصفة الإنسان 
الذى عليها من خير أو شر . 

وقال الراغب 0 الحال» “ما نص به الإنسان دن الأمرر اأتغيرة ی اس 
و بد ئهوقنيته ؛ Ay‏ أحوال 1 وأحوال الدهر أا ١‏ صروفةه ونواتبهوتقاباته : 

وهاهنا فوائد حايلة : 


الأولى : عل أن هذا الام الشريف خاصيته دفع الآلام » ومن كر هكل 


١ e - 5‏ 
يوم مائة واسعة وعشرين هرة أو مائة وثلاثا وثلاثين مرة » وسم الله عليه 


ما ضاق » وكان ملطوفا به فى أموره سيا عقب المملاة . 


لاء س 


الثانية : قال فى السك المطائية : من ظن انفكاك لطفه عن قدره » فذاك 


لقصو ر نظره . قال العارف بابل تعالى » أبو العباس سيدى أحمد بن عجيبة 


فى شرحه عليها مأ نصه : 


فات : من أعظام إحسان الله وره کون لطفه لا ينفك عن قدره » فما 
زل القدر إلا سبقه الاطف وحعبه ؛ وبهذا > المثل والتقل : أما العقل فما 
غ مصيبة ازل بالمبد إلا وفى قدرة الله ما هو أعظم منها » وقد وجد ذلاك ؛ 
فإذا ال بك أا الإنسان مصيية قاذ كر دن هو أعفلم منك بلاء 1 فم 
من إنسان بتقطم بالأوجاع 1 وكم دن إنسان مب لى بالجذام والعرص والجنون 
والعمى او كم من إنسان مطروح ف الفناديق لا جد من يبر به إلا من ابتلاه | 
وكم من إنسان أهمى أو مقعد أو موم إلى مالا يتناهى . سأل اله عافيته 
الدائمة فى الدارين . 


وأما من جمة النقل فقد وردفى ثواب الأمراض والأوجاع أحاديث كثيرة 
وآياتقرآنية فى مدح الصابرين» منها قولهتمالى : ما يوف الصا برون أ جرم بير 
حاب » وقوله : « وبشر الصابرين ء ( الأية  )‏ إن الله معالصابرين » إلى غير 
ذلك ؛ وكولهصلى اشدعايه و سل : د ما يصيباالؤمنمنوصب ولا نمبو لاسقم 
ولا حزن حتى الشوكة يشاكهاء وحی الهميهمه إلا كفر الله به سيئاته د وورد 


9 الى أحاديث كثيرة د وإن حمى ساعة تسكفر سنة > ء إلى غير ذلات . 


وقد ذ كر الشيخ ابن عباد رغى الله عنه منها جملة شافية فليطالعه من أراد 


تكثير الأجور ؛ والرضى بالقدور . اه 


الثالثة : فى ذكر لعليف الإمام ابن حجر درحيه الل رهو أن تذكر الاسم 
و الأليت»» ارتا وهاو رديت رار ا رار الا فى موضع خال » 


إ۹ — 


بعد صملا ركمتين' الأو لى بالف حة ءوألم نشرح. والئائية بالفامة وإذا جاء نمر 
الله والإخلاص» 3 تسل ؛ وتسقغفر الله عشرا »و تصلى على النى صلى الله عايهو سل 
عشراء ثم تقول : الاطيف أرما ثم قرأ الإخلاص والموذئين ثم تقول : 
افیف رهق در + ورا بد كل عشر منها ماذكر » ثم تقرأه أريعماثة » 
يوتقرأ بعد كل مائة ما ذكر » ثم تقوله : أربعة آلاف ء وثقرأ بعد كل ألف 
عاذكرء ثم تذكر : دلا حول ولا قوة إلا الله الملى المظلي » خمساثة » وتقرأ 
بعد كل مأثة الإخلاص + ثم تصلى على النى ؛ صلى الله عليه وسل ؛ خسمائة » 
موتقرأ بعد كل ماثة الإخلاص » ثم سأل الله ما أردت .|« 

قال يعض العارفين : من كانت له حاحة أو ازات به شدة » فايرا أربعة 
۴ لاف من الاطيف بصيغة يا لطيف » وايقرأه مدل خال » ويزجره على رأس 
كل ألف بهذا الزجر » وهو : الام إنك لست بغائب تفتظر » ولا بعاجز 
تنتمر » ولا ببعيد يأنيك اعخبر . قات » وقولك اق : « أقرب من حبل 
الوريد ولح البعسر ». 

الرابعة : فى ذكر عدد الاطيف الكبير والوسط والصغير . أما اللطيف 


االسكبير فملده سبع وتمانون وأربمائة وستة عشر ألفا وماثة ألف » يبدأ قارئه 
بالأقل . ومن شروظه اللاصة به اعهاوة » وألا شك ولو بالإشارة » ويذكر 
عند إرادة الشروع فيه ألفا من الصلاة على النى + صلى الله عليه وسل » ويهدى 
واا له » بنية إجابة الاطيف . وأما الوسط فمدده أحد وأربءون وسماثة 
وستة عشر ألفا . وأما الصغير فمدده أسع وعشرون وماثة . وقد أشار بم 
إلى رم عدد الاطيف الكبير بقوله : 

إا كدت" فى سجن وهم وكرية فل يالعايف عدأ(نرت )للك اتولا 
5 زد د (قاف) من أو فروستا وعشرقر آلافر ا اليد كيلا 


بها يذاهب اف البلاء وأهله ‏ ورج من السجن الد ىقر تمطلة 


۷ 


وإذا فرغ من الاطيف > يقرأ هذا الدعاء كا نص عليه بعض الفضلاء + 
الهم الطف بى فإنك بى بصير » ولا تمذبى فإنك على قدير » ودبر لى فإ 
لا أحسن الد بير » وخذ بيدى إليك ودانى بك عليك »› ولا جبنى عنك » 
ولا تقطمى بقو اطع الذنوب ؛ يا من العسير عليه يسير » بسر على عبدك فلان » 
ويسمى نفسه » أو من شاء استماله له » كل عسير » أشسكر إايك مالا مخفى. 
عليك يا لطيف ( أربما ) وائقى بالفرج من عندك » كا فرجت على نبيك سيدنا 
بوسف الصديق . الاهم لا فرج إلا فرجك ءففر ج عنا كل شدة وكربة 4 
يا من بيده مفاتيح الفرج ٠١‏ كفنا شر كل من يريد ضرنا من الإنس والجن » 
وادفعه عنا بيدك القوية إنك على كل شىء قدير » وصلى الله على سيدنا ومولانا 


محمل وأله وصعدية وس لساها ؛ والجد ل رب العالين . 


الخامسة : حكى اليافعى : أن بءض الوك غضب على بعض الفقراء » فبى 


له قبة وحمله فیما ¢ وسل عليه | سه ¢ وم الطعام والشراب ؛ ولا ان بوك 


ثلاثة أيام ؛ وجد الفقير خارج القبة فرحا مسروراً » فأخبر اللات بذلك » فقال : 
اثتوتى به » فاما احفر بين يديه » قال اللاك : بالذى نماك من هذه الشدة 
ما كان سبب خلاصك ؟ فقال الفقير : دعاء دعوت به» قال اللاك : وماهو ؟ 
قال : الاهم إنى أسألك يا لطيف يا لليف يا لطيف ؟ يا من وسع لطنه أهل 
السماوات والأرض » أسألك أن تلطف بى من خنى اطنك الشفى الخفى 
الحفى » الذى إذا لعفت به لأحد من خاتك بقى » إنك قات » وقولاك الوق ؛ 
« الله لطيف بعباره يرق من' يشا » وهو الةو ى المزير . 
السادسة : ذكر الغزالى » رحمه الله ء أن رجلا حبس مدة طويلة » ركان 
دأ به ما قال يوسف عليه السلام : ٠‏ إن" رلى أطي “ما بشاء إن هو العام : 


م ( 
الحسكيم € قجاءة شاب ف مض الايا ٤‏ يقال له : قم فاخرج من ساك 5 


8187 هد 
قال له : كيف أخرج والأبو اب دونی مغلثة ؟ قال : قم ومحك » فقام فرج 
وما استقبله باب إلا فتح بإذن أبته ¢ اومشی موك حی أخرجه من البلدة ¢ 
ثم قال : « إن" رب مليف ”اما بشاء » . 
السابعة .قال بعص العارقين : من قرأ قوله تعالى : « ال أطيف بمباده 
برزق من يشام وهو القوى' العزِيدٌ » فى كل يوم نسم مرات » اطف الله 
به فى أموره وسيق له الرزق الحسن » وكذلك من أ كثر ذكر الاطيف ام . 


الئامنة : عن بعض الصاخين »› رضى الله ee‏ : أنه حصل اه عطش شديد 


فى بعض المفاوز » قال : حى خغت التلف فقعدت مستعدا لامرت » فغلبذى عوى 
وان جالس » فقال قائل : قل يأ لطيفا بخلقه » يا علما بخلقه » يا خبيرا بخلقه » 
الطف بی يا لليف يا عام ياخبير » ( ثلاث مرات ) وهذه نة الأبد فإذا 
لحنتك ضائتة » أو نزات بك ازل » ففلما تسكفى وتشفى » فقات من أنت ؟ 
ال : أنا اضر . ذكره الشيخ الإمام سيدى أحمد الشرحنى فى كتابه 
« النوائد فى الصلات والمعوائد» . قال : وسمعث بعش الصالين يدعو بهذا 
الدعاء : يا لطيف يا على يا خبير » الطف بنا فوما جرت به القادير ؛ء ويكرر 
ذلك كثيراً ؛ فدعو 35 توجدك له ارا ا اين ه كثيرا ‏ ات۲ 
ومن أوراد الإمام الشافعى » رجه الله » كا تاقيقه من سيدنا الوالد » أطال الله 
عمره : الاهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير + كل يوم عشرين 
مرة . وله سر عبعيب. ثم قال فى « الفوائد »: ووجدت هذا الدعاء بخط بعش 
الماماء » وذكر له فصلا كثيرا » وهو : يا اطيف فوق كل اطيف الاف بى 
ف جميم أمورى كاها کا حب وأحعب ؛ ورضى فى دثئياى وأخرق اه 


التاسعة : ذكر مش الملماء الأعلام ¢ ری الله عنهم : أن بعص الاس 


يوقم فى أهر عظي ضاق به ذرعه » وعدم الخيلة فيه » فوجده شخص لا يعرفه » 


6[ سم 
فقال له : مالى أراك <زينا ؟ فذ كر له ماهو فيه » فعلمه هذه الأ بيات » وقال لهب 
كررها فإن الفرج يأتيك من الله تعالى » فكررها ساعة ففرج الله تمالى عنه 
بوحه م يكن على خاطره » وزال همه وغمه ؛ وهی هذه : 
دک لر من افر فی يدق ا عن" نهم إل“ کی 


ففرج كربة القاب الشجى“ 


و* © 


0 و و 
و سر ا من بعك عسر 


وك أموقفاء اه ضياع وراك اة الي 
إا ضاكقت' بك الأسباب بوم كث بالواحد الرد العلى 


E 
يغاث إذا او سل بالذى,‎ 


تشقم بالنۍ تسكن عبد 
ككل" ارتب بالهادى أغثنا 


فر افايس من توسل باي 

ولاتيأس إذَا ماناب خطب فک لله من تعد رى 
رمن الأبيات الجربة لصول الاعف والفوج < إذا كرت عند ازول 

الشدائد : 

سر اس الوه اس 


دهم الأدر ل عاد a‏ 
اغى الحم إذا ما حكما 


بالطيف الصنع ا ا 


فس الأمر علا مر عة 
5 رت 25 02 


وسألنا الاطف منك عماجلا 


انان الام 4ل > 
يأكرها | شرب اران 


ار 


باحاما أنث رب الاما 


الماشرة : من التصائد الجليلة الى تقرأ » عند نزول الشدائد ؛ بقصد 


لاسي 


تفر جما وحصول الاعاف معا 03 وله القصيدة الممزوة للناظلم 04 رهه الله ۳ 


لاف" الطيف يخلقد لا حتفى ‏ بجميله تكنى الوم فسكتغى 


وإ — 


0 حسينا كر حادث ضتنا به رکا فرج كريه .لعاف خی 
لاناها إلا إل الول "فى و ا باط 
ياربنا بالصطفی وبآله وبصحبه وبکل عبد مثتف 
بالذات بالأوصاف بالاسماء الام الكريم عفيي الأسماءالوفى 
عل بافية واطت. آمل مدل غا الطرب ارتي 
وبرحة مما أمان دائ تخبو به ار ارو ب وتتطئى 
وبرأفة عن عاجل» بدوائها تبرا القلوب من المقود ونشتفى 
نا اضطررنا بالطيف لماجل من" اطنك المرود لاستضيف 
إنا ظمئنا يا مغيث لوابل من غيثك الشهود عند المتغى 
ما إن لنا من حيلة فى دفع ما قدحل من خطب عفاي جہن 
إلا الجا أليك.. فيك رجاؤتا ويك استمذنا من عدو متا 
ياربنا هذا الدعاء ونرتجى نيل الإجابة منك عن قرب يفى 

ثم الصلاة على النى وآله وعلى الصحاب وكل تال منصف 

ما أقبات من اطف رى نسمة تهدى الأمان إلى القلوب اارجف 

واعتفى الفاظم بسؤال الخامة الى لأنها أهم الأمور عند المافل » 
وأولاها عند أرباب البصائر والأماثل . 

قال بعضهم : من أهم الأمور عند ذوى الى خوف سوء الضاعة إذ 
لايرجى بعدها خير » بخلاف سائر المعاصى فإن صاحمما برجو التوبة ؛ فإ 
ٍ يقب يرجو الغفرة ؛ وإن 0 يشفر له لا يخاد فى النار . ١ه‏ 

لات ما قطسع أ كباد المارفين بالله ؛ إلا خوف سوء الطلامة . عك 
الانتقال إلى الدار الدامة . 


ست ۹ س 


دن الدواهى خصوصا خوف خامة قد خاف مما فحول العلم والعمل 
إذ الختم أمر مغيب . كا فيل : 


وأضمر أن لست بغير من أحد فلخم غيب؛ لبس إدرىمن سعد 


وتدكان أ بو يزيد البسطاتى » إذا توضأ وقمت الزازلة على أعضنائه ؛ إلى 
أن يقوم إلى العملاة يكبر » فيسكت عند ذللك » فقيل له فى ذلا ؟ ةل : إلى 


أخاف أن تدركى الشقاوة فأتخطى إلى كنائس المهود والنصارى وبيعهم . 


وعن حمزة بن عبدالله قال : شهدت أبابسكر الشاشىعند موته فتاه : 
كيف حالك ؟ قال : كسفينة :دور على الغرق . فلا أدرى أأنجو بااسلامة » 
وتألى اللاك بالبشارة « أن لا تخافوا ولا تحزنوا » ؟ أم ترق السفينة › 
وتأى اللآلمكةطرل:: د لا شري بوذ رین و وون ا دور + 
أى ا ف : 

ونی صحيح البخارى : عن عبد الله بن مسعود ؛ رطى الله عنه فال ۽ 
حدثنا رسول الاه صلى الله عايهو سم » وهو الصادق المصدوق قال : « إن أحدكم 
يجمم فى يطن أمه أربعين يوم » م يكونعلقة مثلذللك » ثم بكو نمضغة مثل 
ذلك ؛ ثم يبعت الله ماسكا فيؤمر بأر بع . برزقه وأجاه . وشتى ؛ أو سعيد . 
فوالله إن أحدكم ؛ أو الرجل؛ يعمل بعمل أهل الثار حى ما يكون بينه وينما 
غير باع 0 ذراع * فيسبق عايه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخاا . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حى ما يكو ن بينه وبينها غير ذراع أو 

ذراعين ؛ فيسبق عليه السكتاب فيعمل بعمل أهل الثار فيدخاهاء . 


وروی الإمام مام عن ألى هريرة رضى اللاعنه : أن رسول الله » صل الله 
عاية وسل) #ال : ١‏ إن الر عل ليعمل يعمل أهل الجنة 9 إختم أه عمل يعمل أهل 


سس 35117 س 


#أفار » وإن الرجل ليعءل الزمن الطويل » يعمل أهل النار » ثم عم له عمله 
يعمل أهل الجنة » . 

وروى البخارى » مرفوعا : « إن العبد ليدمل بعمل أهل النار » وإنه من 
مهل الجنة » ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أنعل الثار » وإ ما الأعمال 
اللو ايم 00 

ولمذا كان عليه السلام؛ ملف ٠:‏ لا ومقاب القاوب ». قالتعائشة : فقلث: 
يا رسول الله لراك تحاف وتقول : لا ومتاب القلوب ؛ فمل تخثى ؟ فقال : 
عياعائشة » ومايؤمننى » وقلوب العباد » بين إصبعين من أصايم الجبار » إذا أراد 
أن يقلب قاب عبد قلبه » . رواه البخارى . 

فسأل الله من فضلهأن يرزقنا حسن اطلام » فک من تفس مكر بها بعد 


ا PF‏ 
أأن كانت صاعة قامة . 


عن عبد الله بن هد المؤذن » ره الله » قال : كنت أظوف حول 
السكعبة » وإذا رجل متءاق بأستار السكمبة وهو يول : اللوم أخرجنى من 
الد نیا مساماء لا يزيد على ذلك شيثا ' فقات له : ألا تر بد على هذا الدعاء شيثا ؟ 
غقال : لو عادت قمرى ! فقات له : وما قصئتك ؟ قال ؛ كان لى أخوان » وكان 
الآ اوس نامو دنا +3 أذق أن تق حمقلا ذال" ان مسرو ارك مدنا 
بالمصدفت فظنا أنه يرك 4 ¢ 0 منةه شیا ¢ فأخذه بده 0 وأشهد على نفسةه 
من حفر ) أنه رىء ما فيه ثم محول إل دين النمسرا ية ات نرا نيا ؛ فا 
دفن أذن الآخر ثلاثين سنة » فلا حضره ا موت فمل کا فمل الأخ الأ كبر » 
فات على دين النصرائية . نعوذ بالله من مكر الله »> و إلى أخاف على تسى أن 


قل 4 کان يتبعان عورات النساء ؛ وينظران إل الشاب 3 


س ۸| سس 


وع عن سفيان الثورى ¢ ري الله عه :أنه زج ج إلى مكة حاجا فکازه 


بيك من أول اللیل إلى آتغره فى ا حمل ٠‏ فال له شيبان الراعى : ياسفيان ل 
بكاؤك ؟ إن کان لأجل الممصية فلا تعصه . قال سفيان : أماالذ نوب فما خطرت 

بوالى قعل ©» صثيرهأ ولا كبيرهأ ل ولوس بكالى ا شيبان دن أجل اأمصية 4 
ولكنمن خوف الامة» لأنى رأيت شيشا كبيرا كتينا عنه الل » وعل الناس, 
ار سئة ) وحاور ابیت الخرام سنين ۰ و لةس رکټه ¢ ey‏ ی باه 
الغيث؛ فلا مات حول وجه عن القملة ومات إلى الشر ق كافرا فماأخاف إلا دن 
سوء المامة 3 فقال له 0 إن ذلاك دن شۇم المعصية والإصرار عل الوب 4 


فلا تمص ربك طرفة عين ۰ 


وبروى أن أخوي نكان أحدها عابدا ' والآخر مسرفا على نفسه » وكانه 
المابد يتدى أن دری باس ف ممرأ ب4 ؛ فتمثل له بوما وقال : يا أ سا عايكه 
صيءت من مرك أربعين سنة ) فى حهر وك ¢ وإئعاب رک نك 3 وقد فى دن 
رك مثل ما مهي » فأطاق نفسك فى شمو اما وتلزذ » م تب بعد ذلا » وعد 
إلى المبادة 4 إن الله غفور دحم : فال المايد 0 أل إلى ا ف أسقل الدار 
فأوافقه على الموى والاذات عشرين سنة » ثم أتوب وأعبد اله فى العشرين الى 
بی من ۶ری ¢ فنزل 5 وقال أخوه المسرف على Au‏ 0 فل أفنيث عيرق ف 
المعصية وأخى المابد يدخل الجنة » وأنا أدخل النار ؛ والاه لأثوين وأصعد إلى 
أخى » وأوافقه فى العبادة ما بقى من عمرى ؛ فامل الله يخفر لى ! فطام على نية 
القوبة ؛ ونزل أخو ه على نية المعصية “ فزلت رجله فو قم على أخيه فماتا يما 


فى السام ! شر العابد على نية الممصية ؛ وحشر المسرف على نية التوبة . 


۰ 1 اع 7 ٠‏ 5 . 
وح أن موا أذن قار ةر مين سه ؛ عرو يوما وأذن حی بام ی 


على الفلاح ؛ فو قم بعسره على اهرأة نصرانية » فذهب عقله وقابه . فترك الأذان 


3-5 


وذهب إليها نخطبها , فقالت : مهرى ثقيل عليك . فقال : وما هو ؟ فقالت * 
تدخل فى دينى » وتثرك الإسلام » فسكفر بالله ودخل فى دينها . فقالت له : 
إن أبى فىأسفل الدار .انزل إليه واخطبى منه . فنزل فزلت رجله وسقط ومات. 
كافرا» ولم يقض شمو ته منها . تموذ بالله من سوء اللائمة . 

والقضايا هذا المعى كثيرة سكن دن اماف الله تعالى بعباده ورحمتة مهم». 
أن جعل انقلاب الناس من الشر إلى الخير أ كثر من العسكس »کا هو مشاه 
بالعيان , فلله الجد والشكر فى السر والإعلان . 

قال العارفالر بالى » سيدى عبدالوهاب الشعرانى » فى «اختصار التذكرة» 
مائصه ‏ قال العاغاء » رضى الله عنهم : سوء الماتمة لا يكون إلا ان كان مصرا 
على المعاصى فى الباطن» وله إقدام على الكبائر » مخادعة لله ع وجل ؛ أما من 
کان على قدم الاستقامة فى الظاهر » ول يعس على معصية فى الباطن فيا متا 
ولا عامنا أن مثل هذا عتم له بسوء أبدا » وله الجد على ذلك . حلاف من 
غلب عليه حب المعاصى ؛ والوقوع فيها ؛ من غير توبة » فربما نزل عايه الوت 
قبل التوبة فرصدمه الشيطان عند تلاك الصدمة »> ويخطنه عند تلاك الاهشة > 
والعياذ بالله تعالى » فيظهر شقاؤه لاناس عند موته . وقد يكون العبد مستقها 
طول ره ٠‏ ثم يذير ويبدل إذا قرب أجله ويخرج عن طريق الاستقامة » 
فيكون ذلك سیا لسوء خاءته ؛ وشم عاقبته » کا وقم لابايس ؛ فقد ورد أنه 
عبد الله مع الملانسكة ثمانين أافسنة » وكذ لك بلمام بن باعوراء » الذى أعدلاه 
الله آياته فانساخ منها بخاوده إلى الأرض واتباعه هواه > وكذلك برصرصا 
المابد الذى روى أن الله تعالى » قال فىحقه : « كثل الشيطان إذ قال للا نسان. 
| كفر» . وملخص قصته : أنه كان إذا مس مصابا بالجنون أو بالممرع برى' ؛ 
غصل لابنة اللاك خبل بعقلها » فأرسلوها إليه لتبيت تحت صومءته فى البرية» 


فأتاه | بامس وقال له : ازن بها » فإنها غائية عن حسما » فلا فمل ذاك » قال له 


س ١‏ س 


إبليس : ياف أن تكون شعرت بذلك فتك بين الناس » فاذعما وادفنها 
فى ذلك الكوم الرمل » فإذا جاء جماعة اللاك لطلبها . فقل لهم : إنها برت 
وذهبث » فإنهم يصدقونك > ففعل ما أشار به عليه |بارس ؛ ثم إن إبليس 
ذهب إلى اللاك فى صورة عابد . وقال له : إن برصيصا قد فسى فى ابتك » 
ET‏ کون شورية بذاك › فتملام | إذا أفاقت > فقتاءا ودقما فى كوم 
الرمل قريبا من صومعته ؛ وسيةول ك : إنهابرئت وذهبت | 5 فلا 
فأرسل االلك جماعته » فرأى ما قله صحيحا . فأمر بصاب برصيصا فأتاه | باس 
وهو مصاوب» وقال له : اسيجد لى متك ؛ وأناأخلصك كا أوقمتك » فأوما له 
عالسجود فلكفر » وذهب إبليس ولم يخلصه » ومات على كثره 


هذا وقد قال الإمام الشعرالى أيضا » فى كتابه السمى « الدلالة على الله » 
عن ألى العباس اللحضر عليه السلام أنه قال : سألت أريمة وعشرين ألف نى 
عن استعال شىء » يأمن العبد به من سلب الإيمان عند الموت » فل يحمي أحد 
معهم ٤‏ حتی اجتمءت محمد © صلى الله عليه و سام “ فسالته عن ذلك ؟ فقال : 
-حتى أسأل جبريل عليه السلام عنذاك » فسأله قال : حتى أسألرب العزة عن 
ذالك؟ تقال الله عز وجل ' «من واظب على آية السكرمى » وآمن الرسول » إلى 
ا رة . « وشهد الله » إلى قوله أ « الإسلام » . « وق اللهم مالك الملك » 


إلى قوله 1١:‏ یر حساب € وسورة الإخلاص 4 والمءودتين ¢ والفائمة ٤‏ عقب 
كل صلاة 1 أمن من ساپ الإعمان .ام 


وقول الناغام J;‏ وام ل معطوف على اللمافب : وهو مصدر ثم الشىء 
خا ۽ بلغ آخره . والطسى (بالةم ) ١‏ الظفر والشياد: » وباؤه لهصاحبة » أى : 
أيضا : ضد السوءى . وأيضا ' النظر إلى الله . وأيضا الجنة .وقد جاءف تفسير 


۲۱ س 


قوله تعالی : « لاسن أحدنوا الحسى وزيادة ا الحسى ھی الجنة » والزيادة 
النظر إلى ا DJ‏ ولدى : ظرف مکان مەی عند ) وقد تستممل ف اازمان 8 
«والار مال € إلا تقال. «والإشخاص»الإزعاج دو يرغب»'مضارع رغب لاله 
و ورغبة ' ابتملوتضرع . وفى حديثالدعاء: رغبة ورهبة إليلك«فالرحمان». 
على ساط إلى الجارة 3 لا فى ` وهو فى الأصل صفة مشهبة E‏ من 
مصدر رحم بعد جمله لازما أو قله الى فمل بم العين . لأن الصفة المشمبة 
لا تشتق من المتعدى . وقول مهم :كيف يشتق والاشتقاق ينتغىاهدوث 
ليس بشىء لأن المشتق هو اللفظ . وكل لنظ حادث . فالرحمن مأخوذ من 
الر حمة أو المرحءةأو الرحم إذ الثلاثة مى واحد» وهى ف الأصل : رقة القاب . 
الى ھی كيفية نفسائهة . وقالالراغب * الرحمة رقة بتقتذى الإحسان إلى المرحوم, 
وقد تستعمل ثارة فى الرقة المحردة . وثارة فى الإحسان الاحرد عن الرقة, يحو: 
دم الاه فلاا : وإذا وصف به الباری فليس يراد به إلا الإحسان الأحرد ۽ دون 
الرقة : وعلى وذا ررى ٤‏ أن الرحمة دن الله إنعام وإنضال ٠‏ ومن الأدميين 
رقة وتعطف ٠‏ وعلى هذا قوله ؛ صلى الله عليه وسل ذا كرا عن ربه أنه لا خاق, 
الر 3 قال : وأنا نا الرحمان وات الرحم شووت أسماث دن اسی 4 ن وصلاك 
8 . ومن قط مأك وطمقةع فذلاك إشارة إلى ماتقدم ۰ وهو أن الرحمة منطوية 
على معنهين الرقة والإحسان . ف ركز تعالى فى طبائع الناس الرقة وتفرد بالإحسان 
فصار 3 أن اظ الرحم من الرحمة ناه اأوجودفى ااناس دن المعىا لو <ود للك 


لاسب معناها تناسب اففليبها : 0 


وقال القلاشالى : ارحمة على قسمين : ؟ امتنائية ووو ويه ؟ فالامتئانية ق 
الر حمة الفضية للم السابقة على العمل 4 وض الى وسرت كل ىء ل وأملا 


ا 


الوجوبية فهى الموعودة لءتقين والحسنين فى قوله تعالى : « فسأ كتبها للذين 
يفون » وفى قوله : 2 إن رجت اله قريب من الحسنين »قال : وهى داخلة فى 
الامتنانية لأن الوعد بها على العمل مض المنة . 


وف تفسير الإمام أبى إسحاق أ حمد بن ید ن راہ الثعلى : الرحمة 
إرادة الله ایر بأهله »وى على هذاصفة ذات . وقيل : لركالمقوية أن يستحق 


المقوبة 2 وإسداء اير إلى من لا است#عی ¢ وع هذا دة قمعل 5 | ظا 
فار تا : 


الأو لى : قال بعض المارفين : حظ العبد من الرحمان الرحيم »أن يتاس 
00 حمة فيكون ذا رحمة على عباد الله تعالى وقد ورد عن عبد الله 
ابن عرو ن العاص » رطاش عنه » أندقال : قال رسول اه صل الله عليه وسل 
« الراحمون يرحمهم الرحمان؛ ارحموا من فى‌الأرض يرحمكم من فى السماء» . 
وقد ذ كر فى بءض التفاسير : أن إ براهيم عليه السلام كان يعرج فى كل ليلة إلى 
السماء» وذلك قوله : ( وكذلك ترى إبراهيم دالكوت ال راشاو الا رش : 
فعرج به ذات ليلة » فاطلم على مذنب متلبس بفاحشة » فقال : اللبم أهاكه 
يأ كل رزقك وعثى على أرضك » ويخالف أمرك» أو كا قال فأهلنكه الله 
تعالی » ثم اطام على مذاب خر » فتال : «اللهم أهاكه >. قتودى با ]یرادم 
كف عن عبادى رويدا رویدا » فإنى طالا رأيئهم عاصين . ثم رأى ماذ كرهالله 
فى كتابه المزيز فى قوله ::إنى أرى فالمنام أنى أذيحك فانظر ماذا ترى» ؟ فللا 
كشف عن كاهله لامتثال أمر ر به » وثله الجبين » وأخذ المدية بالبين قال : 
لهم إنك تمل أن هذا وادى “ رمرة ادى ؛ وأحب الناس إلى » فسمع تاللا 


س ۳٣‏ س 


قول : يا إبراهيم أما تذكر الليلة الى سألانى فيها إهلاك عبدى ؟ أو ما تملأ 
رم 0 ¢ e‏ بوادك 0 فكما سأاتنى إهلاك عہدی سأاتك ذبح 
ولدك 5 واحدة بواحدة 0 والہادی آل : 


الثانية : خاصية هذا الاسم الشريف ء صرفالمكروه عن ذا كره وحامله» 


ومن د کر مانة درة بعك كل صلاة فى حممية أو خار: : أخرج الله من قأبه 
لالففلة والنسيان . 

وقال السور وردى : من تب د یا رحما نکل ثىء وراحمه 2( بزعفران 
ومسك ؛ ودفنه فى بيت من أخلاقه ضيةة . فإن طباعه تتبدد » ويظبر فيه الحياء 
والرحمة ¢ رهن دارمه كل بوم ما مرة كان له المطاف والسكينة . والله 
أعل. 


4 9 
لوم « 


اراد محل اميد دن الأسماء 0 القيام مهأ على مو م يلق 4 وهو اأسمى 
والتخاق ف عبارة يعضوم : | م 

قول الناظم « ذا الجلال » : الجلال : العقامة والكبيرياء . قال الراغب : 
الجلالة : عظم القدر » والجلال:التناهىفيذلك . وخص بوص ف الهتمالى. فقيل : 
ذو الجلال وال كرام ٍ و يستەمل فى غيره . والطاول : العم القدر واس 
خاصا به . ووصفه تعالى بذلاك HEE‏ الأشيا 3 اء العقايمة السقدل مأ عليه 3 أو 

له عل ء ن الحا أطة به : .أو زه يل أن يدرك با واس | a‏ 

«والمو» : الصفح عن الال وك عقوبة ااستعدق . يقال :عفا عه ؛ وعفا 
له ذئبه وعن ذنيه : تركه ول يعاقبه . وهو أبلغ من الغفرة فإما مشتقة من 
الغثر وهر الستر : والمفو إزالة الأ ر © ومئه :عفنت الديار لان الغفران 
يشمر بالستر . والمفو باحو واغحو أبلغ من السار , 


سس له 
ك ا ؤاخذة على ارتكاب الذ نب » 


0 0 3 
وەن | سما که تعالى )ع العفو ۾ : وهو ر 
ل : الذى يعطى الكثير 


وقيل الذى حو السيئات وبتحاوز عن العاصى 3 وقي 


م 


ووب الجزيل » ا من قوم :۽ ءعفا حال فلان أ كر وماك * لاسي 


عذواء. أى :كثروا وحف العبد من الاسم الشريف ء أن يمفو عن كل من 
ظلمة 6 ولا بقعم غ ال + سروك ماحل منه » قال الله تمالى : م وايءفوا 
وايصتحواءألا بو نأن ينفر الله > والله غذور رح ك» فإنه مى فمل ذاك» | 
لل تالى أولى أن ينمل به ذلك » لأنه أ كرم الأ كرمين وأرحم الراحمين... 

فاثرئان : 

الأرلى : خاصية هذا الاس الشر يف أن من di‏ من ذكره فتح ف 
باب الرغى : وقال السوروردى : من داوم على هذا الذكر الجايل وهو ت 
یا کرم العفو » ذا المدل » قد ملا" كل شىء عدله » . من ولاة الأمر انقشر 
عدله» وكذا عامه إن كان عاما . 1م 

الثانية : فى ابن ماجة عن عائشة ؛ رذى الله عنها . فالت : « قات يارسول. 
الله . إن واف ايلد القدر . فم أدعو ؟ قال : قولى * اللهم إنك عفو کر ا 
الةو فاعف عنى » . وروی الإمام أحد فىمسنده . عن أنس بن مالك ؛ قال : 
د جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عاية وسم . فقال : يارسولالله . أىالدعاه 
اقل ؟ فال أن سأل ريك المذو والدائية فى الذنيا والاخرة .ثم أناه من, 
الند ؛ فقال : يارسول الله أى الدعاءأفضل؟ فقال :د أنتسألربلك العفو والعافية 
فى الدنيا والأخرةء : ثم أتاه الثااث . فقال : يارسول الله . أى الدعاء أفضل 4 
فقال :أن تسأل ربك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة » فإناك إذا أعطيتها فى 
الآخرة فقد أناحت ء . اه 

3 4 تواتر عذه » صلى الله عليه وسلم مق حو خمسين طريقا. : « الام 
إلى أسألك المذو والمافية فى الدنيا والأخرة» . 


س۲۵ 


٠‏ ومستشنماء : حال من أحمد » وهو امم فاعل استشفع : إذا طاب 
الشفاعة وسأها . والمراد هنا : متوسلا إلى الله تعالى فى نيل ما طلب بالصطافى » 
فإن من توسل بهء صلی الله عليه وسل » ظفر بمرغو به لا حالة » ونال مراده . 
فى قريب بلا سآمة ولا ملالة . كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام : « توسلوا . 
بجاهى ٠‏ ذإن جاهى عند الله عظم » . والاثفاق على قله يقوم مقام صحبهه 
قلا عبرة Lie‏ 


ر۰۵ 


«والصطفى» : الختار »اسم مفعول من الاصطفاء »> وهو الاخقيار . فال 


الراغب الأصفبالى : تناو 0 الشیء کا أن الاختيار تناول خيره . ومنه 2 
محمد » صلى الله عليه و سم »> مصطناه : أى مختاره »> واصطفى الله عبده * 
قد يكون بإبجاده إياه صافيا عن الشوب الوجود فى غيره » وقد يكون باغتياره 
وحكمه . ومن الأول : « إن الله اصطنى آدم ونوحاء . وقوله : ١‏ و[إممم 
عندنا لمن المصعلفين الأخيار » . واصطفيت كذا على كذا : اخثرته . ومنه قوله 


تمالى : « أصطنى البنات على البنين ؟ > ١٠1ه‏ . 


ولاخفاء أنه ل صلى الله عليه وسم 2 الختار من خيرةخاق الله »كما شېد له 
حديث الطبرانى مرفوعا : « إن الله اختار خاقه » فاختار منهم إفى ألم » 
ثم اختار بی آدم فا ختار ممم المرب ¢ ثم اخقار المرب فاختار متهم بی هادم 4 


ثم اختار ہنی ھاش فاختار فى متمم » فلم أزل غبار مقار 


0 
٤ر‏ 
م 


م بو جد ف عبارة بعص انين بل غالبهم من قوم مثلا : والعيلاة 
والسسلام على عمد خير البرية » أو خير الخلق » أو حو ذلك ؛ فالراد : من له 


فضل مار مم 7 معام ؛ لأن تنغيل الكامل على التاتعن اس ٠١‏ 


س ۹ س 


ألا ترى لو فصل شخص الساطان على الزبال لاستوجب منه العقوبة 
والشخيص » وإلى هذا المي أشار بعضيم بول : 
إا أت فضات امرما ذا نباهة على ناقص كان المديح من النقص . 
أ تر أن اليف يقس قدارا 2 إذا قيل هذاالسيف خير من الممى؟ 

« والشفهم كأمير : صاحب الشفاءة نءت سا قبله. ومعاوم أنه » صلى الله 1 
عليه وسل ذو شفاعات أعظمها وأ كبرها الشناءة لإراحة الناس من الموقف . 
موقد أخرج حديثها اة اليح ؛ وحديثها من الأحاديث المتوانر . كماقال 
الشيخ الإمام اة الومام »> أبو عبد الله سيدى التاودى بن سودة » 
ررى الله عنه : 
عا رار قورت اهن ی و ی يا وين 
ورذية » شفاعة » والجم وض ومسح” خنين » وهذرى مض 

«وتمد » : بدل أو عطف بيان مما قبله على قاعدة إعراب المعرفة المقدم عايها. 
تمتها » والأولى أنه خبر لبد مسذوف * أى وهو سيدنا محمد » لأن المقام 
للمدح ؛ والطلوب فيه تسكثير امل . * والمنصب (١‏ ائة ) : الحسب والقام » 
ويس#مار لاشرف » ومنه منصب الولايات الساطانية والشرعية وجمه المناصب . 
.وق «شفاء الفليل » : المنصب فى كلام المولدين ما يتولاه الرجل من العمل 
كأنه محل لنصبه » ثم قال : قال الشباب : و إما هو فى الكلام النصيح 
عمنى الأصل والمسب والشرف » ولم إستءملوه بهذا الءنى لسكن الفياس 
ل . وفى المصباح : يقال لفلان منص ب كمسجد » أى عاو ورفءة . وامرأة 
ذات منصب قيل : ذات حسب وجمال . وقيل : ذات جال لأنه وحده 
رما لبا ٠‏ «والرفيع» : العالى ؛ وجملة : «صلى الله عليه » خبرية لفطلا إنشائية, 
علابية مەی . وأردف انا ذكر أسمه » صلى الله عليه وسل » بالصلاة عليه. 


م ۷ س 


لقوله عليه السلام : « البخيل كل البخيل من ذ كر ت عنله فل يسل عل » . 
و خم اکا بدأء رجاء رکنیای البدء والتام » وطمما فى قبول ماوسطه بين 
الصلاتين من السكلام » ورغبة فى استجابة دعائه وتابية تضرعه وندائه . 
وقد روى الترمذى » عن سيدنا عر » رضى الله عنه قال : بلغنىأن الدعاء 
موقوف بين السماء والأر ض فلا يصمد شىء منه » حتى صلی على النى » صل 
الله عأيه و سام 1 
وروی الدیامی وغيره » عن‌سیدناطی » رضي الله عنه » مرفوعا :كل دعاء 
محدوب ہی يصلى على مد» . وابءضهم فى العى : 
إذا أملت من مولاك قربا “نجده ذكر خير الأننياء 
وصل عليه أول كل قول وآخره بصبح والساه 
وقال ل : 
اا وقارف زلة ‏ ومن برتجی المحسیمن الله والفرۍ. 
تماهد صلاة الله فى كل ساعة على خير مبعوث وأ كرم من نبا 
ومن لم يسكن يعقل ذإن دعاءه نيد قبل أن يلتى إلى ربه حسبا 
واغتناما لا ورد فبا من الفضل والصواب » وجاء فما من الأحاديث 
والأثار التى لا تمهمى بكتاب . «رطول ( بشم العلاء) مصدر طال أى امقد 
منصوب على الفءولية المطاقة بمامل محذوف »؛ نمت ادر محذوف . والتقدير : 
صلى الله عليه صلاة ممتذة طول الأبد ؛ «ومستمرة, » أى امتداد؟ ! واستمرارا . 
ويحتمل أله منصوب على الظرفية «لصلى» لا كتسابه إياها من ااضاف إليه وهو 
الظاهر فيكو ن إشارة من الناظم اتأبيد الصلاة عليه ؛ على الله عليه وساي » 
والله عل . «رالأبد» ( ممركا ) : الدهر الطويل الذى ليس عحدود » وجممه! باد 


وأبوه . وقال الراغب ف 2 المفردات ¢ الأبد بالتحريك : عبارة عن 27 


ص و ل 
الزمان الد الذى لايتجراً كا يقجرأ الزمان . وذلك أنه يقال : زمان كذا 
ولا : أ بد يقال كذاء وكان حقه أن لا يثنى ولا م إذ لايتمور<هول أ بد 
آخر يضم إليه فيثى ٠‏ ولكن قد قيل : آباد وذلاك على حسب يصيضه 
ببعض مايتنار له كتخصيصس اميم الجنس فى مهه شی ويچم على أندذ E‏ 
:بض الناس : أن آباد مولد ليس من كلام العرب العرباء . !اه 
ومعاوم أن صلاة الله على نبيه » كما قاله القشيرى : زيادة لشريفوتكر 6 
.وعلى من دونه رحمة ٠‏ د ومساما » حال من فاعل صلى وهو اسم فاعل سل ٍ 
« وأذ كى »: منموله وهو اسم تفضيل من الرّكاء وهو الهو واازيادة؛ ودسلام»: 
مطاف إليه . ودسرمده : تمت لسلام ؛ والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . 
ومعلوم أن السلام (لثة) : الأمان وأن سلام الله على نبيه » كما قال 
السنومى : زياد: تأمين» وطيب نحيةوإعظام . وهذا هوالذى بوعىء إليه“الناظظم 
أإذ معناه : مؤمنا 4 أزيد تأمين وأعاه . وأطببه وأشرفه وأولاه «١‏ والأبرار» 
غعت لا قبله وهو جمم بر ويجمع على برره . والبر الصادق وااسكثير البر : أى 
المير والإحسان والأبرار كثيراما نص بالأولياءواازهادوالعباد.و فاطديث : 
« الا مةمن قري شأ برارها أمراء أبرارهاءوفجارهاأمراءنجارهاء . قال ابن الأثير 
هذا على جبة الإخبار عنهم لا على طاريق الحسكم فيهم ٠١‏ والتابعين ؟ : جمم تابع 
اسم فاعل تیم الشىء سارق أثره .واهتدى بوديه واتبع سئته ١‏ واقتئى عاريقتة» 
عاار أذ بهم التأبعيو ن ومن مدهم إلى قيام الساعة ما اهتدى مردى الصحابة . 
واسئن ينهم . بدل له إبداله منهم قوله : « العبد والأحرار » قفيه .العاف 
يالواو اذو فة .ه والتابعيون» جمع ابی وهو ( عرفا ) : من أجتمم بالصحابي 
اجتماعا متعارفا . 
قال ان حجر ؛ هذاهوالمشبور ؛خلافا لمن اشترطف التابعى طول الملازمة. 


أو رة السماع أو ا 00 والعيد» 0 ج غيل يلاق على الإنسان حرا 


۹ 


كان أو رقيةا ٠‏ ويطلق على المملوك . قال ابن حزم : العبد : يطلق على الذكر 
وَالأثى . والمراد عند الناظم : جمع العبد بى المملرك » بدليل عطف الأحرار 
علهه ٠‏ وكما بجمع المبد » على عبد بضمتين كما فى النقام يجمع أيضا علىعبيد 
بوأعيد وعباد وعبدان وعبدان وعېدان ومعبدة وممابد وعبذاء وعبدى وعېد 
ومءبوداء زمبدون وجەم أعبد أعابد . كذا فى القاموس . وزاد ابن التطاع : 
من جهو عه عبذاء وعبدة ومعبردا ٤‏ وأعبدة وأعياة وعبود وعيك وعياد وعباد 
وحةة موزاة الخو عويدونق ا راغر عبودة ١‏ فهذه سبع وعشرون . وقد 


جم ان مالك ؛ ر4 الاه » أحد عر مها 2 قوآه : 


000 


عياد ميك ¢ م عيك وأعبد أغا بد معيوداء مميدة عبد 
كذلك عبدان وعبدارت ايتا كذاك المبدأوامدد إن شت أن مد 
٠‏ 3 4 
وذيل نظمه اذ كور بقسم جموع أخر ؛ الأمام جلال الدين السيوطى ؛ 
رجه الاه فقال : 
٠. r‏ مه 5 0 5 
وقد رك أعباد عبود سیف و خو باق والعيد أن أن نشد 
واعولة عيدون هت 7 ها عديل ون مەبردا قر فضل. تشد 
. وقد ذيات النظمين مما ببقية الجموع اللذكورة فقلت : 
قل زود أ فا عيبل ومعايد كذاك عباد و عي وزد عرد 
كذا عبداء ضف هما وعبودة فهذه سم ضف امشرين إن تمل 
وقد e‏ بعش الفطضيلاء. ثللاما ودشرن منمأ ف قوله: 


1 
جموع عبد عبود وأعبد عبد أعابك عبدعبدونع, 


رل عبدا ومءبودا ومدهما عبدة عيدا عياد عم 


عبول اة عيساد موی مھا بل وعب_دون ايدان 


س ١ال‏ س 


قال بم الشيوخ : وللنظر مجال فى بعض هذه الألفاظ » هل هى جو ج 
لع أ جموع أبعض جموعه كأعايد ومعابد ؟ وينظرفىعبدون :إن الظاهر أنه 
جع أعبيك 4 والعيود جم اميد ؛ فيبقى النفار فى عه ج ا سال 4 
فإن هذا غير معروف فى العربية . جمع Ee‏ يجمم جمم سلامة » والعبدون, 
كأنه أعتير فيه معى الوصفية الق هى الأصل فيه عند سيبوية وغيره . 

«والأحر ار؟ : جمع خر ( بم الحاء ) » خلاف العبد» والر أيضا : ا 
ا 6 وأ با E‏ فآخر من شەر وغبيره 4 ا النمل اخسن 4 
وأبضا . الصقر 0 وهو طار قراب من البازى قير الذ نب و المكبين 
والرآعن ؛ وهو بما ياحق بالستثنيات التى تقتل فى الحل والحرم لإذايتها . وله 
معان أخر : أنظر القاموس وشرحه . والأو ل هو المراد فى النظم . ومما يناسب 
المعنى الثالى » ما قاله بعض الأثمة الأعلام ,» لو صحت الصلاة بثير الفاتحةء 
لصحت بقول القائل : [ 
ا على الزمان محللا أن رى متلتاى طلمة حت 

ومنه أ : قول أن إسحاق الشيرازى : 
سألت الناس عن خل وف فقلوا : مما إلى هذا سبيز” 
امك إن" ترق بود حر قإن الجر فى الدنيا كاير 

وبالمى الأخير يجاب عن قول الشميخ الباقينى ماغنا : 

با Cle‏ > إفضاه قدا شاع أرما ون 
ماد | 8 ل ف امر ىه 0 حدر 0 محر م 
ر ير . َ 0 :5 5 

عررا بلا جر ۴ 0 لا عر ۴ و در هما 


والله تعالى المليم بالحفيات » والخيط ها أضءرته النيات . وهذا آخر 


جد 


جما سيره المولى اللكريم من الشرح على هذه القصيحة »؛ ووصات إلى مد 
وتتقيحه القريحة » ووافق الفراغ منه ضحوة يوم اجيس سابع جمادى الآخرة 
سنة عشربن وثلاماثة وألف . 

والحمد لاء أولا وآخر؟ » وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 
الأعلهار 3 وسا بقه الأخيار 3 والتابءين لهم بإحسان ارا وآمرا 5 

اللهم يامن له الاسم الأعظم وهو أعظم . يامن تدم على القدم وهو أقدم , 
عأمن ليس له حد بعل » وهو أعلم | الاک بكل اسم هو للك وما جرى به ف 
اللوس الحفوظ القلم : أن تسكفينا شرمن خلقت وما خلقت » من عات منهم 
وما لمأعلم » وأن تتم لنا بالسعادة التىختمت بها لأوليائك» وتجمل خيرأيامنا 
وأسمدها يوم لفائك . اللهم يامن أظهر الجميل » وستر القبيح ! يامن لم يؤاخذ 
اليدين بالرحمة : ياسامع كل شكوى ومنقهى کل نجوى | يا کرم الفح ! 
ياعظيم امن ! يامبدىء النعم قبل استحقاقها ! يارباه » يأسيداه ؛ ياأملاه ياغاية 
رغبتاه 1 أسألاك أن لانشوه ذاقنا بالثار واغار | واوالدينا ولأشياحنا ویم 
المسامين ( وضم ET‏ وكرمك على وذا الشرح الأبول ¢ واجماه وسويلة لباوغ 
اسول ¢ والظفر بالملأمول : فأ زت الولى الجید ¢ الفمال ا ريك وخر دعوانا : 


تقر بظ هلأ ال انه 


الجد لله ؟ قرظ. هذا الشرح الجليل الشر يف الثيل الملامة القبيد النقيه العزيه 
ساسل اللوك الفخام 0 واحلالسلاطين العظام “مولاى الطاهر س فيز اأؤمنين» : 
ھ U‏ اخسن > حلطاة الله ا لهية ٠‏ 
الحمد لله اارحوم الرحمن ؛ وصلى الله على منيع العلوم والعرقان ؛ سيدا جد 
سید ولد عد أن 5 وآله و رکس الذين شيدوا معام الشريعة والمقيقة حتى برا ١‏ 
للعيان . أما بعد فإن الفقيه البارع التق ؛ العلامة اادقق » الرئس فى العقسول. 
والنقول ' ذا الفصل والقول ٠‏ سلالةالأشراف والماماءء ونخبة الأذكياءالنطناء 
الحرز قصب السبقفى مضمارالبراعة؛ أوحد زمانه فى النصاحة والبلاغة الشريف. 
الحسنى : سيدى عبد الصمدا بن خاة اطتقين وعم العاماء العاملين ‏ الدراأ_كثون. 
سيدى وشیکی 3 س ودی الہامی کون ¢ أطال الاه اء ھا ¢ وأدام على كيه 
لاو م هذا الشر 8 الجليل ؛ والر قيم العد ع ثيل ؛ سألئة من مشترعه ذى القيمي 
الاب » والذهنالثاقب ؛فس.ح لى به ؛ فوجدتهوحيداً فى بابه » والذهر ضنين, 
أن اس عثاله 0 ويكفى ورشفى عن يم للواءعظ. ( ولاستغى عن واعفاء ¢ مع 
وخر فيه ۾ العلوم العقاية والنقاية ع والعار 00 والحنيقة 0 ولاه دره شار حا 0 على 
dae‏ در وره TT 4 {ê‏ 5 أن هذا السيدالعحايل كفي حل مققل غوايسش. 
هذه الأرجوزة ؛ التى لاما المحةتق ؛ أبى المباس أحد بن عبد المزيز الملالى 4 
واشيق شرح کلام مثل هذا الوالى »لاس اوقد أجادوأفاد؛ وأبداوأعاد 04 وحلاها. 
على ووشاح ( دى ظبر اطا بالإصباح 6 ورونقها ف ادر بدذرر ية 4 
وخلعة عزيرة سئية ¢ واستهل ٹف عم ای کل ناد 4 وبذا دلاذا اکل العباد ا 
والسلامازعلى رد | عد خاتم الأنبياء» وعلى آله وأصصابه الأنقياء ٠‏ 


2-0 


فى فاتح ذى القمدة عام ٠۴۲١‏ ه . 

كتبه عبد ربه المعترف بذئيه › د العلماء ؛ الطاهر 
ابن اسن بن محمد بن ن عبد الى حن » وفقه الله وكان 4 ظهيراً . 

f * # 

الحمد له » وقرظه أيضا الشريف المنيف » الفقيه النزيه 
الفطريف ء الخايفة الأرشد الوجيه الأمجدء مولانا المباس بن 
أمير ااؤمنين «ولانا الحسن » شكر اله سیه وحفظ جلالته 
ورأبهء مأ نصه: 

سم الله الرحمن الرحيم » الحمد له رب الما لين » والصلاة 
والسلام على مريدنا محمد خام النبيين وعلى آله وأصحابه كل 

من اهتدى بمناره إلى يوم الدين . وبعد »فقد اطلمنا على حل هذا 
الشرح السافر عن كثير من وجوه الحقائق » على منظومة العالم 
الحقق » سيدى أحمد بن عبد المزيز الملالى » لشيخنا 5 
الملامة الشريف الحسنى » سيدى عبد الصمد بن الفقيه عالم 
الملماء » وإمام الحدثين سيدى التباي کون . 

:وشكر ا الشارح على قمبده الجم 0 » لتمهيد فاع التحصيل 2 

1 ا اشر ح يستمين به المعلم ومن تعلم » سال ا تبارك ٤و‏ تمالی 
. أن يجعله مبلا ليس مضاءا بعزة بيه 0 وسام . 
فى ۷ ذى القمدة عأم ۳۳A‏ م 
کالیه عيد ربه العياس إن الحسن بن محمد : : الله وليه ومولاو. 


ل & ® 


س غ س 

الحمد لله » وقرظه أبفا : الشريف الأجل الملامة المحقق 
الأفضل ذو السحى الناجم » والإنابة إلى مولاه والرأى الصالح » 
مولاه على بن أمير المؤمنين مولانا الحسن » دام عزه و.جاه »> 
وسؤدده وجدم › بمأ نصه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام الأتمان على قاب 
الوجود وأصل كل فيض ومدد وجود › سيدا ومولانا وروج 
سرا النى التكامل » والمفتاح الام » سيدنا ومولانا محمدء 
وآله الأطهار اوا الأماحيف الأخبار » وکل من التہی 
إلى شرعه نصدق الاضطرار . 

أما بعد » فقد وقف العبد الفانى » الأخطى المسىء المانى › 
أسير كسبه ورهين هواه » على بن الحسن » ااراجى غفران ذثبة » 
۴ الفح عن هفواته ؛ من مديده جل شأنه وتعالت أسماؤم ‏ غاية 
مناه » على ما سطرته أ نامل الشريف التق الناسك المابد » الزاهد 
الو رع المتبتل إلى مولاه سرًا وجورًا » التعم عليه با استأثر به من 
بين أبناء جنسه » فكان ذلك آبة سمادنه واجتيائه » العلامة 
الندرير المحقق النبيل » الفقيه النفاعة » أخينا فى الله » وابن شيغنا 
وعمدتنا» سيدى عيد الصمد » فله واه من امه نصيب» صد إلى 
مولاه بصدق التوجه ؛ فوجدت ذلك امسطور قد حوى من 
التحقيق أعلاه » وأبدى من دقائق معأنى تلك القصيدة › التى هى 

للمحقق الولى الكامل ‏ والبحر الحغم فى امقول والثقول» الفاضل 

العلامة الملالى » مالا يدركه إلا من حباه ربه ال شاه وأولاه » 


س ول س 
فيا له :من شرح افتض بكارة هذه المخدرة » التى كان ما كفا 
فأصدقها من فهو مائه وتحريراثه » مهر الكشف والبيان ء والجه 
للفوائد والنكت الحسان مع مأ رصمه يجواهر الأحاد ت 
النبوية » والأنقال المحررة اللرضية » فهو - والله - بتيمة فى بأبه ؛ 
يكف ع نكل ما يتشوف إليه فى بابه » اسكونه حاز من النواة 
لبباء وأخذ الأزمة كلها . فقد ؛ اطرد فيه مثل : « المبيد كله في 
جوف الفرا » . فكات بده شافيا » وختمه كافيا وافيا 
بلا امترام . والسلام . 

فى ١١‏ شعيان عام براه . 

كتبه أسير ذابه الماصى المخطی الجانى : على بن الحسن » 
كان اله له به ٠‏ وجاه ابه عليه الصلاة والسلام . 


ne 


e# © 

الحمد لله الذى :ور صدور العلماء » وجملهم فى الار ض مصابیج 
3 لنجوم فى السماء ' قتدی بهم فى ظلمات الحهل » ويدلون العياد 
على ما ينفعهم روم الفصل ؛ والصلاة والسلام على أفضل من نطق 

بالضاد الفصيحة » القائل فيما روبناه فى الصحيحين : 
« الدين التفيحة » » وعلى آله السمالسكين طرقة المبحيحة . 
أما بعد : فلما كان مر ن أفضل أعمال البر وأولاها › وأجاها 
قدرا عند الله وأُعلاها › نصيحة ذ ااخلق لله » حنی حرص عليهاأ 
موسرلا وقد اندب لذلك الأعلام »> رغية فيمأ عند 


الہلات العلام ١‏ وكان ممن ارا جواد قلمه ف هذا الميدان 03 د 


سم ۳ لس 
مى-سبائك البيآن والتبيآن » ما ينظره فى هذا من له عينان : الفقيه * 
الملامة المشارك النوراتى » الدراكة الأنبل عزيز الثالى » شلالة 
الإجادة » ورضيع التحقيق والرواية والإفادة , من شن القارب من 
اكةد ء النخرير اللوذعى » سيدى عبد ااعسمد نجل شيخنا الملامة : 
لمنحدث الرحوم » حامل راية التحقيق فى اأنطوق والفهوم.؛ 
سيدى التهائى بن الدنى كنون » عاملنى الله وإباه بالقبول ' 
وال ضاء يوم لا شفع مال ولا بنوت » فإذا هو كتاب جليل › 
بجع الفرائد والفوائد كيل » جعله الله خااصا لوجهة السكريم : 
ومن الأعمال لتى لا تنقطم بالموت بفضله العميم » ونفم به 
وبأمثاله » إنه على ما يشاء قدير» وسلى الله على يدا ومولانا 
عيدو له ويه وسو سلا و اسهد شرت الما ` 
وكتيه الفقير المخطى” عبد السلام بن محمد بن عبد المعطى 
العمرالى الحسنى » غقر الله ذنوبه ء» وملا بيه ووه 0 
0 »© © 
بصم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله . ' 
الحمد للهء ألهم أهل السمادة لنفع المباد ء والمكلاة وااسّلام على 
سيدنا محمد إمام أهل الفضل والرشاه ؛ وعلى آله وکل من والاه 
فى كل ناذ . أما بمدء فقد أطامنى أخونا فى الله وأجل أحبابنا من 
أجله ء الفقية الغلامة الراك الفهامة ( الجامع بين عامى الظاهر 
والباطن ؛ أو لقي سياف عي الفينة عمل د م 55 3 
تعالى , شيخنا العلامة الجامع ؛ ذى القلب الخاشع » والنؤر الساطم ٠‏ 


- 
سيدى محمد التهاى كئون ٠‏ زعا اه ؛ على هذا الشرح النفيس 
الجليل » ذى الفضل الكامل والنفع العميم التكفيل » فألفيته فرريداً 
فى بابه» جامما مانا » افا اکل راقف عليه › لا سیا من كان 
من خاصة أحبابه ؛ جزى افم مؤلفه بكمال رمناه والقبول › 
ويسر له طبعه يعم النقع به بجاه النى الرسول ملى الله مايه وسام » 
وعلى آله ما هبت اسمات الفتح على أهل الوصول » آمين 
والحمد لله رب العالمين . 

أمر بكتبه من مبيطئة وختمه ببنانه فى عشرى صف ألخير › 
هام اثنين وأربمين وثلاثمائة وألف ٠‏ خدم العلم والنسبة ء 
ميد ربه سمبارك وتعالى » الشيخ فتم اه البنائى .. 

الله له بيئه وكرمه . 


س اا مسي 
0 حكلمة مصحم الكتاب ) 
بحمد الله بارك وتعالى وعونه “م طبع هذا السفر الجليل ؛ 
الحاوى لفرائد العلو م النافمة ) الجامع لفنون من الفوائد اارائدة , 
التى تسعد المؤمن العامل بها فى دنياه وآخره . 
وهی مما أقاض الله تبارك وتعالى به على عبده : 
سليل أهل التقوى » مصابيم الهداية وأئمة الإسلام ؛ 
وارث آبائه وأجداده الخيرة الأعلام ؛ 
شدئ ك الفط ون كرون وه الله ا 
وأعظم له الأجر والمثوبة » آمين . 
وقد نمم علي“ بالقيام على خدمة هذا الكئز الثمين › 
والبحر الزاخر بشتى المعارف العلوية › 
إبان طبعه بمطبعة اللكيلانى بالقاهرة »> 
لصاحبها السيد : رشاد كامل کیلالی » بارك اله له ؛ 
وذلك بتصحيس 'حارية الطباعية » وضيط عبارثه » 
وإثبات نصه المبارك .. 
وأدعق أن أ كون قد أديت هذا الواجب الحبب إل ؛ 
اما وى ةفر الطافة وا ر الل تارك وتاك ن 
بفضله وإحسائه ١‏ ما عسى ا 54 ن قد وقم عون ا 
فير متعمد » أو نسيان طاری لا يبرأ منه إنسان » 


إلا بحول من X1‏ وقوة ؛ فإنه جل شأنه الع العظيم : 


ع ۳۸ سم 


هذا » وكنت رغبت إلى سيدى الأخ الأمثل › 
والأستاذ الأفضل. الشيخ عبد الله حكنون ۽ 
أدام الله به النفع للإسلام والمسلمين » أن بزودلى 
وف هن ضرا و لفو سينانا رئ نامريه ادم 
ايكون مسك الختام » لهذا الكتاب القيم » 
قبحعث إل حفظه الله تعالى بما نصه : 
« ... فهو رحمه الله تعالى : العالم الربانى الفقيه الحدث 
الناسك الورع السيد عبد الصمد بن الشيخ سيدى التهاى كنون › 
ينتعى نسبه إلى السيد محمد كنون بن القاسم بن إدرس بن 
عبد الله الكامل بن الحسن انى بن الحسري السبط › فهو 
إدرسى حسنى . وقد ازداد عام ٠۲۹۰‏ ه بمدينة فاس » وثلق 
العام عن والده وغيره من مشيخة جامع القرويين » واشتغل 
بالتدريس فيه وتخرج على بده مثات من طابة العم ؛ وعرف 
بالنسك والتقوى » وكان هو وأخوه العام المامل سيدى يدء 
بعرفان بحمامتى القرويين لازومبما الدرس فيباء وعدم افتراقبماء 
وقيامهما على ساق الجد فى اشر العلم ونصح العباد . 
وقد لزم رحمه الله ساوک هذا بعد اثقاله لسكنى ‏ 
مدينة طنجة › فنفع الله به خاقا كثيراً من طلبة الملم » 
وعامة الناس الطالبين للهداية » والسالكين طريق الحق . 


س وع سد 


وله رحمه اه عدة مؤلفات منها : « شرح العمل الفاسى 
فى علم الفقه ». مطبوع E‏ شرح المرشد اممين 
على الضرورى من اوم الدّين » مطبوع أولا بفاس 
وثائيا بمصر › وکت أخرى كثيرة ما تزال.مخطولة 
ومنها هذا الكتاب القيم « شرح نصيحة الملالى » 
الذى يطبسع لرل رة والمرعو أن يتفم الله 
تبارك وتعالى به كما نفع بمؤلفة فى حياته . 
وكانت وفائه رحمة الله بعد أن على العصر جماعة 
مم زمرة من أخص أحبابه » وهو يقرأ السبعات »> 
بعد قراءة الباقيات الصالحات » .يوم السبث 'ائى ذى القعدة 
عام اثنين وخمسين وثلاثمائة وألف عن ٠٣‏ عاما بمدينة طنجة ؛ 
ودفن يوم الأحد غده زوالا » وكانت جنازته حافلة » ١١م‏ 
وكان الفرائغ منة فى المشرين من صفر الخير سنة ثلاث 
وتسمين وثلاثمائة وألف هحرية » المقابل الخامس والمشرين 
من مارس سنة ثلاث وسبعيرل وتسممائة وألف ميلادية . 
والعمد لله رب العالمين » والملاة والسلام. 
على سيدنا عمد خا النبيين والمرساينل. » 
وله وأصحابه والتابمين 7 وم الديين »> آمين . 
ابر ذيل. عطي 


سس مقا سد 


لإ فبرس الموضوعات 4 


الوضوع 

خملة الافتباح 

السكلام على البسملة 

الحمد والشكر والفرق بينهما 
التوفيق والمتاب 

الرضا والتوكل 

الصلاة والسلام على النى صلى الله 0 
اكلام عن السلوك والجذب 

الآل والأصحاب رضي الله عنهم 
التصبييحة : ممناها واشمروطها وو-جو با 
جملة من وصاياه عليه الصلاة والسلام 
القول فى النذلة والاستمداد المصير 

ما جاء فى اموت وهوله 

القول فى الغلة واستماع الملاهى 

فتنة القبر وأهوال القيامة 
الحض على طلب المليم بالإخلاص 
السكلام عن كتابة بة العلم ومذاکرته 
الإجازة وما قيل فيها 

القول فى نقديم الأم من العلوم 

أهم اللوم وأولاها بالتحصيل 
القول فى العلم النافع وما يشمره من الحشية والعمل 
المعامى :ذهب بنور العلم 

زينة الملم بالورع والقناعة 


س ا سس 


الوضو ع 
ادوآء القلب ۋدواۇھا 


الجد والاجتباد والاستنجاد ماله فى جميع المراد 
قطم النفس عن هواها وكيفيته مم حذظ الجوارح 
ما قيل فى التحذير من الشره 

بعض آفات الشبع 

القول فى الثقير الصابر والغنى الشا كر 
الكلام عن الشروات ومضار اتباعها 

التزام السنة وترك البدعة » وما فيل فى ذلك 
القول فى السمت ومزاباه 

الاعئناء بحسن الخاق وما ورد فيه 

ما قيل فى العزلة والخلطة 

ما قیل فی الملا والعوائق 

قيأم الليل وما ورد فيه 

الكلام عن الذ كر ومزاياه 

الشكر على العم وما قيل فيه 

التوبة وما ورد فيها 

الكلام عن الموت وذ كره 

بعبور الصراط وأهواله 

القول فى ال كثار من المجد والدعاء 
الخاتمة والابتهال 

تقريظ الكتاب 
كامة مصصح اللكتاب 
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